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الجزء الأول 


مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية 


١_(اوضاع‏ المشرق) 
( اوضاع 


تقديم 


أصدرت منذ أكثر من عشرين سنة خلت كتابي«مدخل الى تاريخ 
الكروب الصدادبية: وكان يفيت وقتها :اذبا هذا الاخدل كناب عد 
تاريخ الحدروب الصليبية وفق منهج علمسي جديد روحه عربية 
اسلاهنة » ومرت الأيام وانا )قوم .يجمع اللصاذن والمواد لهذا ألكثات 
حي كان عام 541/5 ذقي: ذلك ااسنة اعوت الكتدردسن ف خساففة 
فاس » وفي فاس تعمقت معارفي بتاريخ الأنداس والمفرب العربي 
الكديدر ٠‏ وتجلت لدي صورة الصراع الاسلامي الصلدبي على انها 
كانت كاوها تزالك: كك «صدورة «شاملة > فالهووب الضرلر ب قا ميك يوق 
جميع الجبهات في الشرق والفرب وااشمال والجذوب في البر 
والبحر » ومن ثم إن قصر دراسة تاريخ الحروب الصليبية من حدث 
المقدمات لا بال حتى مدن حيث الوقائّع على المشرق فيه ذدقص 
ردك ويه دوق شاعة مرخ مماعات الضدقاء لدكري وسفة اناي 
فاس صورة مخطط لشر وع كتاب كبور عن تاريخ الحروب الصليبية 
دوهن كقاية كت تل كن العررم! امسرليية خرن ف اوكا ا 
اللذرب والأساون يول نهاية | اقرن الخامس الوحرم الحتادي عقر 
الميلا د. 


وهكذا تابعت عملي في الدراسة وجمع المصادر , وهذه مهمة ذقيلة 

ومكافة من جميع الذواحي على الفرد أن دقوم فيها يدور عدة 

مؤسسات ,؛ وهكذا يدتقسط المشر وع ويط ول الزمن ؛ وكان لهذا 

بعض اافوائد » من حدث تعموق التصور وتطوير طدرادق معالجة 
3 سمس 


الموضوع . وخطوت في عام ١94864‏ خطوة هامة في سبيل تدفيذ 
المشر وع الذي خططت له وذاك باصدار كتابي « الحروب الصليبية» في 
جزأين » ثم تابعت العمل وهنا عقسدت النمة على إصدار كتاب 
موسدوعي كبير طورت خططةه أصدره في عام ١59١‏ » وذلك بمناسية 
مرور سدبهة قرون على طرد آخر محتل فرنجي من أرض | اشام إشر 
تحرير عكا وأرسوف ؛ غور أنني لم أتمكن مسن تذفيذ ذلك وأصديت 
بلعنة رقم 5١‏ ودؤسفني القول إن عدة سذوات بعد ١9؟١‏ 

حملت رقم 9١‏ كانت سدوات أسى وذل وتسرا جع العرب 
والمسامين . ففي عام« ١55١‏ «انتصرت ااصلدبية وط رد العرب 
من غرناطة في الأنداس وفيٍ سنة « ١551١‏ » ذه بالعرب مرغمون 
الى مدريد لاستجداء ١[سام‏ من الارهابي الصهدوني شامير : وذاك 
في أعقاب وقائّم مأساة التاريخالعربي والا اس لامي على مر 
العصور ,2 وأعني بذاك حرب الخليج ,در اقدام صدام حسين دعمالة 
وصفاقة على احتلال الكويت وتدمير طاقات الع راق العدزيز وقتال 


شديه بمخدذاف صذدوف الافناء. 


ومع هذا تابعت العمل يجد في سييل تحدقوق مشر وع كتا بي وقمدت 
أكثر من مرة بادخال تهعديلات على مخططه ؛ وكان هدق تغفطية 
مومل وقائع قرني الصراع ٠‏ واكن لم أتمكن من الوصصول الى دده 
الغاية حدث لم ددوفر لي مصادر أصلية كافية يغخدر العربية عما يعرف 
باسح« ا لدماتين الخامسة واإسادسة, ولهذا إن كتابي سيوف في 
هذه المرحلة مع وقائع الحملة الرايعة , وأملي كبور في أن أتمكن في 
المستقيل ١اقريب‏ من الحصول على المصادر المرغوب بها مع المزيد 
من المصادر العربية الجديدة غير المذشورة 


لم ادخل سوى تغعديلات طفدفة على محتويات كتابي «مدخل الى 
تاريخ الحروب الصلديبية »وقد | ستخدمت جميع مواد كتابي الآخار 
«الحروب ١اصلديية‏ »لكن لم أعتمد الترتوب التي أقمته عليه 2 وبسات 
قوام كتابي الجديد : 
أولا : مدكل يأتي قِ ثلائة أجزاء .بدثت في الجدزء الأولاوضساع 
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المشرق في القرن الخامس ه الحادي عشر م ؛ وتناولت في الثاني 
أوضاع المغرب والأنداس حتى غاية الفترة ذؤسها ٠‏ وسيحدوي 
الهزء الثااث على عرض مختصر موجه للاوضاع في أوروبا قُِ 
العصور الوسطى والعوامل السياسية والعسكرية والدينية التي أدت 
الى دوجه حدشود,ر شعبية ة هائلة من اوروبا ندو بلاد الشام محدثة ثة مسا 
عرف ياسْم الحروب الصليبية ' وسأبحدث في هذا الجزء باختصار 
مراحدل أحدا ث الدروب الصلدبية وفق تفسير أراه وأعتمده . وأ عتقد 
أنه دمذل وخية 3 نظر عربية | سلامية تجاه الملوضوع ٠‏ ولدى تقددمي 
لهذا العرض. سأ وضبح مسوفاته . وسأختتم هذا الجزء بالتوعريرف 
بالماصادر التي اعتمدتها وبأصحاب النص وص المذش ورة ؛ وهفذه 
النصوص من حيث الواقع الجغرافي : شرقية وأوروبية؛ والشرقية : 
عربية وسريانية » والاوروبية : أغريقية ولاتينية » ومن حيث الحجم 
تحدل العربية واللاتينية الحجم الأوق والأكير هذا وبالوقت نفسه 
يمكن اعتيار نصوصنا تدقسم من حيث | لواقع الديني الى قسمسين: 


إسائسن'وميشسسي ا وكقيت الاتلامنةتنالقرية نضا ان الأسيسة 
فكتبت بالسريانية واللاتينية والاغردقية وسيكون هناك في مستقيل 
الأيام عندما اتابع العم ل به ذا المشر وع بعض النص_ وص 
الأرمنية ٠‏ ويجمع بين النص وص المهسيحية بشكل عام الانتمساء 
الديني والهوى والعاطفة .وهي تمثل ثلاث كنائس رئيسة » ومعروف 
أن تاريخ الحروب ااصليبية قد كتب في أيامنا هذه من وجهة نظر 
الكلوسة ارد 33م :وعدن عدر سدق وحيجسة تطبر | لكل تسية 
الكاثوليكية » فهزه الكندسة قد تحمات الوزر الأعظم في جميع وقائع 
الحروب ااصلدبية . وجاء دور ااكنوسة السريانية هامشيا » وحتى 
الآن لم تجر أية محاولة - فيما أعرف ‏ التأريخ الدروب ١‏ لص لدبية 
من للحية تظارهده الكفاسة ,توق لوقك نوس مسائزال متشاولات 
التأريخ الدروب الصليبية من وجهة نظر عربية اسلامية بدائية لم 
تتباور لتفرض ذاتها في ميادين التأريخ المحلية والعالمية وأعد جهدي 
الذي اقدمه القارىء العربي الآن محاولة جدية لارساء اسدس هذا 
المسعى المذدشود والمتوجب أيضا ذلك أن العدوان الصلدبي وقساع على 
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العرب المسامين وعلى ديارهم » ودفضرل الجهود العربية الاسلامية 
أحفق المشر وع الصلدبي وتحدررت الأارضص وتحدرر الادسان. 


ودوافعي البحث في الحروب الصليبية دوافع علمية خالصة وهمي 
متأثرة الى أبعد الحدود مواقع الاحتلال الصهدوني القائم في بلاد 
الشام حاليا وبالدملة الصليبية ضد الأمة العربية والشبعوب 
المسامة »ء وهي حملة شرسة جدا , ثم ان ذشري لعدد كبير جدا من 
الصادى الأشيلة أفاروخ العصر ون الصباديية. يعد تققر و :كينها 
وترجمة بعضها الآخر فيه | سهام بناء في هشر وع كتابة تاريخ الأامة 
العربية ككل وتاريخ بلاد اشام وشكل خاص ٠‏ فالا ساسن لأعمال 
التأريخ تأمين المصادر وهذه هي المرة الأولى التي ,دِوضمٌ فيها تحت 
تصر ف القارىء العربي الختص وغدر المختص هذا الحشد الذيوير 
من النصوص المتوادّمة حينا والمتناقضة أحيانا لكنها جميعا تساعد 
على رسدم صورة مدّوا زنئة للاحداث ومت كاملة ورتيت النص_ وص 
حسب الاندماء االغذوي والجغراتي ٠‏ ولقد وجدت من المفيد جدا بعد 
تأليفي لكتاب المدخل في أجزائه الشلاثة أن أتولى تدرجمة كتساب 
«السحي وراء اافدرة الأافية اأسعيدة» لذورمان كاهن وهو كتاب 
فريد في يابه » لا يوجد له مثيل في آية لغة مدن االغات » م وضوعه 
وصف الأوضاع الدينية في أوروبة في العصور الوسطى لا سيما ما 
تعلق بأحداث الحروب الصليبية ولامسها مياشرة . وفائدة هذا 
الكتنابان تقتصر. على التعدرف على الخسركات الأسسائحية 
والشخصيات التي أدعى كل منها أنه المسيح المنتظر أو رب مسن 
الأارباب ٠‏ ومن ثم أدوارهم في صئع أحداث الحروب الصلدبية ٠‏ يال 
الفائدة ستتجاوز هذا كله إنها ستمتد الى العديد من جوانب تاريخ 
العرب . خاصة تاريخ بعض ١افرق‏ * 


لهذا كله وزيادة رأيت أن محتويات هذا الكتاب تصلح كمدخل آخر 

لاكتاب » آخذا بعين الاعتبار أن وظيفة المدخل هي التمهيد لما يليه ٠‏ 

إن ضخامة حجم مشر وع كتابي هذا وتذوع مشاربه جعلته يأخذ 

الشكل الموسوعي » وبالنظر لاستقطاب احداث الحروب الصليبية في 
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اشام قديم وحديئا والانتماء الى بتلاد اأشسام بات أسام 
الكتاب«الموسوعة الشامية قِ تاريخ الدروب ااصلدبية». 


إن تاريخ بلاد الشام من حيث العمق هو اابداية في التاريخ 
الاذساني والحضارة والعطاء وهو تاريخ ام يعرف التوةف أو 
الاذقطاع , ولهذا ولاس باب أخ رى ١‏ س تعصت أرض اشام على 
القضدم والابتلا ع وشكل دادم من قبل المعتدين ؛ نعم اقد احدلت أجزاء 
من ااشام من دبل الفرباء ابعض الوقت وادعى هؤلاء الفزاة أن 
الأرض ارضهم وأرض الآباء والأاجداد 0 كن ما لبسساث أن زال 
العدوان ٠‏ فهوية الأرض العربية شامية ولم تستطع قوة من الاقوى 
أن تغدرها فيما مضى ولن تستطيع فيما لحق ء ذاك أن ١«الزبد‏ فيذهب 
جفاء وأما ما يذفع الناس فيمكث في الأرض ». 


خاق الله الشام أرضا عربية مقدسة ؛ فهي أرض الابدال وأرض 
الابطال الغر الميامين , اعتادت على انجسابهم خاصة في أيام 
الأزمات ؛ فهذه الأرض المعطاء التي أنجبت ايام الحروب الصليبية 
أبطال التحب_رير ؛ ذوي الاصسسالة والأاخ لاق والشر ف 
والحضارة . أنجيت. لهذا الجيل ولأازماته الحاضرة البطل 
الكبير . العربي الأصيل . رجل الدولة والحضارة والثقافة 
والشهامة العربية وااكرم والاباء والدمروءة والرج ولة , الرئيس 
حافظط الأسد 2 فوجوده ورعايته أعطتني الدا قاع والأمل لا كمال 
مشر وع هذا الكتاب الكبير وا لتخطيط ل شاريع أخرى أكبر يتصدرها 
اخراج تاريخ دمشق لابن عساكر وأنشاء مصر ف [المعالومات 
التاريخية العربية والاسلامية من أجل كتابة كتاب في تاريخ الاسلام 
سياسيا وحضاريا سديكون فيما لاقل عن عشرين من المجلدات وفق 
منهج في التألرف جديد ومتطور ورؤية تاريخية عربية ا سلامية عامية 
مؤمنة » ذاك أن الادمان يصنع المعجزات. 


اقد شجع |اسيد الرئيوس على انجاز هذا امشر وع وأهر بتأ مين كل 
ما يلزم لطباعته وذشره ٠‏ فله ااشكر الصادر من القاب ٠‏ و الى الله 
اك 


تعالى أبتهل أن يمد في عمره وأن يمنحه الصحة والتوفيدق والنجاح 
الدادّم » ففي ذلك وفاء بما تعهد به جِلْ وعلا في قوله.إنا نحن ذزانا 
الذكر وأنا له لحافظون؛ فدفظ الذكر بالرجال المؤمنين والعلماء وهو 
حفظه الله عام مؤمن ‏ يرعى العام والعاماء ويرى أن مستقيل بقاء 
هذه الأمة مرتبط بتقدمها العلمي وااثقافي » فالذبي صدلى الله عليه 
وسلم يقول:«طلب العام فريضة على كل مسلم؛ وهوايضا يقول:«إن 
الله تعالى لا دقبض العام اذتزاعا يذتزعه من الناس » ولكن دقبيض 
العلم بقبض العلماء»؛ وقال الامام محمد بن الدسن ااشيباني:.إن 
الله تعالى حكم مدقاء الشريعة الى يوم القيامة » والدقاء بين الناس 
يون بالتعلم والتعليم » فرفت رض ااتعليم والتعام جميعاء وذكر أن 
الذبي صلى الله عليه وسام لعن الذين لا يعلمون والذين لا يتعلمون ». 


اللهم أمنحنا العام الثافسع ووفقنا الى ما فيه مذقعة الع رب 
والمسامين ذفي مذفعتهم مرضاتك «رب أدخلني مدخل صسدق 
وأخرجني مخرج صدق وأجدل لي من لدذك سلطانا دنصدرا». يارب يا 
كردم يا من أمره بين الكاف والذون اك الدمد بلا حدود » مذك أ ستمد 
العون وأطاب الهداية يا إله العالمين.والصلاة والسلام على محمد 
الذبي العربي وعلى آله وصحية وسام. 


بمشق 0* - ] ب علزام صر 1 ب 1٠١‏ (وول 


سهيل زكار 


رع الذين عمذوا: لو داسك ة قاريع السدووي! لمروانية على 
الانطلاق من أوربة الغربية موطن الصليبين. ولقد فعل هذا الباحذون 
الأوربيون وجرى على سننهم معظم الباحثين اشر قيين مقلدين 
إياهم فدرسوا الحياة في أوربة الفربية خلال القرنين العاشر 
والحادي. عشر من كافة الوجوه والجوانبء ثم سايروا ذشوء الحركة 
الصلدبية والتوشير بها ؛ وبعد هذا واكدوا جف وع الصف ليبين عبر 
أوربة الى القسطنطينية ثم آسية الصغرى فبلاد الشام. ' 


من الطيدعي أن دقوم أوربي باتباع مدل هذا المنهج برغم ما فيه 
من تضدليل وتغافل عن حقيقة الامور ووقائع التاريخ ؛ ذلك أن 
الجروش والجموع الصلدبية عندما وصلت ١اشام‏ لم تكن اول قوات 
ذنصرانية دا فعها الأساسي ديني - تغزو هذه البلاد » ثم ام يكن 
الفرنجة ‏ خاصة في جوش البارونات ‏ يتعرفون لأول مدرة على 
آسية الصغرى وأعالي بلاد الرافدين , ذلك لأن عددا كبيرا من 
الفرنجة كاذوا قد خدموا كمرتزقة في الجدوش اابيزنطية » وقاتلوا . 
ضد المسامين في الشرق ؛ وعرفوا طرائق الحرب وفذون لقتال لديهم 
وما ورد في خطبة اابابا أوربان الثاشسي ‏ المبشر الأول بالحروب 
الصليبية ‏ من نصائح قتالية لهو برهان كاف للتدليل على صحة هذا 
ولا حاجة للتذكير بأن الفرنجي الذي لام ديس بق له القتال ضد 
مشارقة المسامين ربما كان قد نال حظه في ااقتال ضد المغاربة . 
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الاسلام والمسيحية ؛ اكن الأ ؤربيء مهما تجرد تبقى هذه الحروب 
جزءا من تازيخه وا مجادهة ‏ خاصة في عصر المناداة بالوحدة 
الاوربية - ورجالها هم ابطاله ذشأ على حبهم واتخاذهم مثلا أعلى 
لذا قام الباحثون الأوربيون سواء عن ادراك وقصد أو بدون 
ادراك وقصد ‏ . بتمجيد رجالات الصليبين فأضفوا عليهم صورا مسن 
القدرة وااشجاعة والطاقات هي في كثير من الاحيان ذوق الصفات 
العادية لاوشر ؛ مع أن واقع الحال ام يكن هكذا أبدا . فالصليبدون 
كاذوا شرا أدنى من سدواهم ذقافة وحضارة وحتثى شجاعة ومع رفة 
بفذون القتال 0 واقد انتصروا ٠‏ حين وصلوا يلاد الشام ٠‏ لا لأنهام 
تمتعوا بصدفات التفوق ٠‏ دل لأن الخصم الذي واجهوه كان من التفكك 
والهزال بحال لاوستطيع معه أن يصمد لهبات الذنسيم العليل. فما 
بالك بيعض الريح العاتية؟! 


في نصف القرن الذي سبق مجيء الصليبين كان العالم الاسلامي 
يعرش في حالة من الفوضى والدمار لانظير لها » ولقد ذنشات هذه 
الحالة عن هجرة الغز البداة إليه مع التوسع السلجوقي » وطالما أن 
مسر الحروب الصلديية كان في يلاد الشام والجزيرة فلننظر بإ معان 
إلى حال هذين البلدين قبيل مجيء الصلييين » وإذا فعلنا هذا تجسد 
الشام والجزيرة مثل الشطرنج فيه رقع كثيرة فيها دمى متفاوتة 
الحجوم متصارعة دائّما : ولقد سهل هذا التمزق مهمة الغفز عند ما 
دخلوا اأشام 'والجزيرة فاستطاءعوا بسهولة الاستيلاء عليهما ولام 
بجدوا كبير عناء في تهددمهما ٠‏ كما أن هذا التمزق ناسبيهم ووافاق 
طبيعتهم ‏ فالغز بالاصبل كاذوا عشسائر. ببدوية يكره ون الت وحد 
ويمجونه » ويألفون اافرقة ويحدوتها , ٠‏ ولم يناس بهم أكثر مسن أن 
يجدوا دلدا كالشطرنج فيه مريبعات كافية لكل الءعءشائر مع زعمائها 
المدفا وتين 4 الأهمية هذل حال الدمى. 


لكن من هم الغن, ومن أين جاءوا ' ثم هما الذي قولوه بالتحديد 

حلى كادوا هكزا من أسباب نجاح الصليبين ؟9 الجواب على هق ذه 

الأسدؤلة يتطلب الج ضي الى سهوب بلاد ما وراء النور م وطن الغز 
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الأول ؛ فمن هذه السهوب يذبغي ١ن‏ ينطلق دارس الحروب الصليبية 
وهذا ما صنعته في هذه الدرا سة, 


ومفيد أن نتذكر هنا بأن البابا أوربان الثاني , عندما بشر 
بالحروب الصليبية ودعا لها كان مدفوعا بوش كل رئيسي العمل على 
اتجاد بيزئطة النصرانية من الغز المسامين وربما بالتالي ايجاد 
فرصة لتوحيد الكنوستين ١لكا‏ ثوليكية والأرث وذكسية تحت زعامة 
خافاء القديس بطرس ؛ وتنجديرآن نذكر هنا أن الصلدبيين قد وصلوا 
الشام جمعا واحدا . ولكن ما أن توغلوا فيه وانتزءوا بعض أراضيه 
حتى فرض عليهم طبيعته في التمزق, فانقسموا الى عدة دويلات » 
وبما أن كثيرا من صليبي الحملة الاولى قد استقروا في اشام فقد 
انجدوا هناك جيلا جديد قد دمتع بص قات خاصة , ولما كان تدفق 
الفرنجة من أوربة على الشام ام يذقطع , فقد غدا المجتمع الصايبي 
مؤافا من مجموعتين متمايزتين » هما مجم وعة الولديين ومجموعة 
الوافدين : وبالاضافة الى هذا فقد قام بين الص ليبين تنظيمات , 
غالبا ما كانت ذات صبغة عسكرية وذات مطامح سياسية. واقد تعقد 
هذا الوضع مع مرور الزمن وازدادت اافرقة عمقا والخلاافات حدة , 
وزالت من بين الصلدبيين الروح التي وجدت في الحملة الاولى خاصة 
بين صدفوف اإفقراء ومو منهم,. 


وفي الوقت الذي حصل فيه هذا بين صفوف الصليبين كان 
المسلمون قد أصابهم اذقلاب هائل ايضا . حيث أن الضربة التني 
تلقوها أفاقتهم من رقدتهم واثابت العاقلين منهم الى رشدهم,' 
وزالت القيادات ااقديمة وددونت قيادات جديدة » وخاق اذسان مسام 
جديد مع روح جديدة ؛ ولقد ظهر هذا خاصة زمن ذور الدين محم ود 
إبن زذكي حيث عاش الناس مع الجهاد ؛ ذبذوا الفرقة 2 وجاهدوا من 
أجل الوحدة ؛ واقد ا ستطاعت !لقيادات الجديدة مع الاذسان الجديد 
المتشبع بروح الجهاد الجديدة احلال الوحدة بين الهس امين وازالة 
الفرقة . فاتحدت الموصل مع حلب ؛ فزالت بفضل ذلك مملكة الرها 
الصليبية ؛ ثم انضمت دمشق الى هذا الاتحاد وتبع ذاك انض مام 
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مصر وازالة الخلافة الفاطمية , وهكذا استطاع المسلمون نيل النصر 
ف حطين واسترداد القدس» ثم قامت مصر التي دخلت اليها.الروح 
الجديدة بتحمل تبعات تصدفية الصلويين وقامت مع الشام بالتصدي 
للخطر المغولي فهزمته في عين جالوت... 


إن مهمة هذا المجلد لن تتجاوز الحديث عن قيام الس_لطنة 
السلجوقية ويبحدث حالة اأشام والجزدرة ' كجزء من العالم الاسلامي 
واحتلال يعدن أراضيه , وسأترك أمر درا سسبة المراحل التالية , 
مراحل الاستفاقة » والتوحد , والاسترداد الى المجلدات القادمة إن 
شاء الله ' 


ولن أحاول القيام بدقديم بسر ل يأ سماء المصادر التي اعتمدتها مع 
وصداف لها ودقويم : لأنني فعلت هذا قِ كتا بي بالاذكليزية 
1971 اتسزعظ 1094 -1004 ومرمعام أه عال لظ عل 
كما أن كل من 
لا في كتابه وماقهها امعدمك8 عط م1 لم2 مماوء سيك فو ,طائم«805 


قُْ كتايه 5ل أ معدت عد 


قد قاما باستعراض ودراسة لكل ما هو معروف مبن المصسادر 
الممتعاقة بر كستان مع بداية تاريخ التدركمان قم هج رتهم الى 
خرا سان واستيلاء السلاجقة على هذا الصقع. ثم إن كتاب 
قن" عللءلم عط له فصمتره 115 
يحوي عددا من الأبحاث الجيدة المتعاقة بمصادر الحروب الصليبية 
خاصة الشرقية منها , واقد قام عزيز سوريال عطية في كتابه . 
1962 ,مملممط ,لإحاموعورم1اط81 لمة لاأمهدوملءمافلة1 روووووين ور 
بدتقديم احخصاء كامل بأسدماء ا كتلاب عن الصروب الص_لدبية 
واشعوريي بأنني لن أقدم الآن شيئًا جديدا في هذا المجال» لم أقم كما 
ذكرت با ستعراض ودقويم المصادر ؛ وربما سأفعل ذاك في المستقبل 
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لان هناك ما ييزال ل وجبيبد الدتدر مسن الملصادر العرييّة'التسي لم 
دستخدم أيدا أو لم د سدقد منها كما يذبغي. 


واملي وطيد بأن تقدم هذه الدرا سة القارىء العربي في أيامنا هذه 
شيئًا جديد يرى فيه أنه لايعيش الآن ا سوأ حقببتاريخه الطويل لان 
هذا التاريخ قد در بفترات أشد لسدوة ومرارة. 


ومهما يكن الامر فانه يذبغي التذبه الى وج ود الف وارق بين 
العصور ؛ والى أن وجود فترات ماضية أ شد قسوة لايجوز أن تكون 
إلا دافعا لعدم اليأس ؛ ثم معلما وحافزا نحو حبذو خطا الأوائل 
ودذبني حاولهم ل ا لدوحيد والاخلاص وخذلق الاذدسان العربي الجاهد 
الجديد . وااله الموفق. 


دمشق 4 رجب الفرد ١8“‏ 


4 آب للإوا 


سهيل زكار 


1 


الفصل الأول 


الهجرة الغزية واستيلاء السلاجقة على خرا سان 


تركستان وسكائها١‏ الوفسع السسياسي لي 
خواسان وبلانذ مسااوراء التهسر في القن 
العاشر والنصف الاول من الحسادي عشسر ١‏ 
الاسرة السلجوقية٠‏ الاجتياح السلجوقي 


0 وعاش الأمير سلجوق مائة سئة ,2 ورأى في شامه زات ليلة أنه 
ددول نارا يتلظى. شرارها قٍ مدشارق الأرض ومغاريها ٠‏ فسألل 
المعير ١‏ فقال: سسدود من دسداك ملوك دملكون أقاصي الأرضص له 


0 تعلق الامام الاعظم أدبو حنيرفة الذوقل رضي االه عنه بحاقفات 
الكعية قٍِ حجته الأخيرة ‏ و دعا الله قائلا: إذا كان اجتهادي 
صحيحا ومذهبي حدقا فأنصرة. فاقد وضصحت مسادل الشريعة 
الاسلامية من أجل وجهك , قصاح هاناف من الكوية قدائلا: حدقا 
قلت ٠»‏ مازال مزذهيك مادام املسيف قْ يد الأتراك.؛ وحمدا اله تعالى 
أن قوى ظهر الاسلام به 2 وها قم أصحاب أبي حنيفة هاتذدذون 
8 عدون ٠‏ قريرو الاعين لآن ا !سيف في يد الاترا كفي بلاد العرب 
والعجم «ااروم والروس » وقد ربسخ سللانهم في القلوب وهام 
سلاطيسين آل سلجوق ٠‏ ردم الله الماضون منهم وأبقى اليياقين 7 
فلطالما اختصوا الدلماء من أصداب أبي حنيفة بالعطف والرعاية 
بحيث ١‏ ستقرت محبتهم في تنوب الناس جميعا شيبا وشبابا )+(٠‏ 

ا 


« يظهر عن الملك... دثلا ثة أشياء ! حفظ الأطراف مع دقع العدو 
ذخ الخورة: + واكراغ العلقاء وابعرا هي وتهن | فل | افقدل بد درن 
أل النعم تعد ندنة الأسلاغ الضحة والآمن , -والآمن إذنا يكون هزه 
سياسة |املظان + نوب غلن المططان أن يعمل ببالسياسة ؛ واد 
وكوخ نمه ا امنيا سة عادلا: وؤق. ١‏ الندلطان خلدفة الله« ونكب أن اقبكوة 
هيبته بحيث إذا رأته الرعية خاذوا ولو كان بعيدا ٠‏ . 

عندما يتفحص الباحث تاريخ بلاد اشام والجزيرة : وذاك كجزء 
مما يعرف الآن باسم |اشرق الأوسط. «فلاحظ المدى الذى تاكزبه 
هذا التازيخ .في العصور القديفة وا اوشطىت اسن المت طلحاك 
السائدة ‏ بتحركات الشعوب البدوية وهجراتها داخل أسية , وفي 
الوقت نفسه يرى كدف نعدمات بقاع هذين اابلدين »أو عانت ‏ أو 
تغدرت عقب وصول كل موجة جديدة من المهاجرين إليها , ومن 
المعروف أن البداة الذين عرفتهم بقاع الشام والجزيرة كثر , جاءوا 
من اتجاهات وأصول متعددة ٠‏ 


لوس في النية هنا التصدي لدراسة كافة الموجات البدوية التي 
جاءت في مختاف العصور الى بلاد اشام والجزيرة :؛ إذما الغفدرض 
سينحصر بتبيان بعض ما حدث بعد قيام اافت وحات الاس لا مية في 
القرن السايع [اميلاد » حيث نجد أن السعرب والتدرك كانا أشهر 
الشهوب اابدوية التي هاجرت الى هذين ١‏ ادلدين وأكثرها أهمية , 
وكانا أيضا أكثرها تأثررا في حياتهما من كافة الجواذنب» 


وعلى الرغم من دفاوت العدرب والتارك مسن حيث اللأأص_ ول 
العرقية » واللغة والطبائع .وااوطن الأم؛ فان كلا من هصذين 
الشعبين قد ساهم في اقامة الحضارة الاسلامية وتطويرها مع ذشر 
الاسلام والدفاظ عليه , ولدس من المغالاة القول في يومنا هذا: إنه 
إذا كان فضل نشر الاسلام وإقامة الخلافة الاسلامية يعود للعرب, 
فان. كبير فضل حما ية هذا الدين في اوقات المحن , ثم التمكين من 
احياء السسة , واخيرا تثبيت صبغة الدين الاسلامي الحالية يعود كله 


الدذّرك* 
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إن الشطر الأول من هذا الكلام بديهي ومعروف بالذسية للعرب 
وغيرهم لكن الشطر الثاني يحتاح ‏ على الاقل بالفسبة لكثيرين من 
قراء العردية ‏ الى نوضيم وتبيان؛ كما يحتساج الى دقويم علمي 
وعلماني ٠‏ وهذا ما سأحاول صنذعه وشرح بعض جواذيه في هذه 
الدرا سة .واقول بعض جواذيه ليان هذه الدراسة هي مدخل لتاريع: 
الحروب الصايدية التي كان مسردها الاساسي الشسام والجزيرة: 
والشام والجزيرة لم تكونا تعدوان اكثر من دارين من ديار الاسلام 
التي جكمها الاترالك كسم إنتن.لن !تعبرخن» الا يقس ميسنا قيليه 
الضرورة: لتاريخ اتصال الدرك بالاسلام مذد البداية بل ساركز 
الجهد على الفدترة ما دعد القرن الرابسع للهجرة_العاشر للميلاد. لأن 
قِ القرن الخامس الحادي عشر كان أمر ظطهور الغز_التركمان 5 
وفيه كانت المناطنة السلجوقية: 


وأسية اأصغخرى ممع الاجدتياح السلجوقي شو حدث 5 غاية الخطورة 
لأنه قد افتتم مرحلة جديدة متباينة عما سدبقها ليس فقط ف تاريخ 
الاسلام ودياره وإذما قِ تاريخ الاأسيدية والامبراطورية الديزئطية 
الاسلامي تخضم دصورة متوالية تحت الدكم التركماني السلجوقي 
حتى جاء وقت وجد فيه حكام اتراك الأاصل في مناطق نانئية عن 
موطنهم الأصلي كالجزائر والبذغال والديمن احيانا؛ ولقد أستمر هذا 
وعاش طويلا وكان له أثاره حتى دات كدير مان الماسامين درون ان 
الحكم لايصم ولايمكن أن بنجمح فيه إلا تركي| , وهنا له مايسوغه 
وحتى اوائل هذا القرن " 


الحياة 3 العالم الاسلامي؛ و دح يج أن الكثير من التغييرات التي 
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دمت كان له جذوره التي تعود الى ما قبل القرن الحادي عشر الا 
ان التركمان بقيادة السلاجقة قد عجلوا في قيام التغيير ومكنوا من 
احداته واتمامه بنجاح ٠‏ 


وبالذسبة للمسيحية والامبراطورية الرومانية الشرقية, لقد تمكن 
التركمان من تحقيق ما اخفق الفرس والعرب من قبل في تحقيقه , الا 
وهو احتلال الاناضول ؛ ومن ثم التمهيد للقضاء على بيزنطة واحلال 
تركية محلها ١‏ ا 


لم يكن التركمان اول ترك يتصلون بالعالم الاسلامي وبيزنطة, 
فمنذ قرون عديدة مصت قبل القفرن الحادي عشر كان هناك ترك 
كدذيرون بعءيشون داخل الأراضي الشرقية للخلافة أو على تخومها. 
ومعروف أن حركة الفتوح الاسلامية خاصة قُِ العصر الاموي قد 
اصطدمت بالترك الذين وقفوا في وجه هذه الحركة وحالوا لزمن بينها 
وددن التقدم. والى ان تحول القرك الى الاسلام لم يكن لهم دار 
حرب أشد شوكة من الترك ٠‏ . ' 


ومعروف أنه مذذ القرن التاسع اعتمدت الخلافة العباسية على 
تجنيد العديد الترك في جيوشها: وأنه قد ظهر من بين صفوف هؤلاء 
العبيد عدد كبير من الحكام والقادة. نجح بعضهم في التحكم بالخلافةء 
وبعضهم الآخر فق إقامة دول مستقلة كماففعل آل طولون سام 
الادشيد 3 فصر ١‏ والغزنويون 3 افغاذستان النوم الحالي» ولما كان 
هؤلاء العبيد قد جلبوا الى العالم الاسلامي وهم اطفال فائهمن 
ونشأوا ؛ وأنهم قد نسوا او تخلوا عن معظم -إن لم يكن عن كل 
تقاليد وعادات مواطنهم الأصلية.واهليهم, اذا لايمكننا أن تعدهم ب 
حدن اسسوا دولهم الملستقلة. وحين تحكموا بيغداد والخلفاء ‏ 
ممذلين للعذصر التركي؛ وإنما يدبغي الذظر اليهم من زاوية وضع 
الخلافة العباسية ومجتمعها ومشاكله ومشاكل قومياته وعناصره 
الدشرية, ثم الدور الذي شغله الجند والقوى والجماعات العسكرية 
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في حياة هزه الخلافة. وهو دور قام بعد الهجرة النيوية حون أذن 
بالقتال ؛ وامر بالاعتماد على الجهاد كاحدى وسائل ذشر الاسسلام. 
ولقد بانت بدايات النتائج السلبية للاعتماد على الجند والقتسال؛ مذذ 
زمن الخليفة الرا شدي الثالث: وردما قبل ذلك وتطورت ودعقدت مسام 
تطور الدولة الاسلامية وتعقد نظامها الامبراطوري. وربما مسازالت 
مسثمرة حتى يومذا الحالي * 


ولعله ليس من الغسريب أن ستجد عند ح ديثئنا عن الهجرة 
التركماذية مع الاجتياح السلجوقي ان العناصر العسكرية التركية 
الاصل لدول الخلافة العباسية. وخاصة الدولة الغزنوية هي التي 
ورقفت في وجة هذه الهجرة. وتصدت لهذا الاجتياح: كم عانت وكيم 
العواقب من آثاره' وينطبق هذا الى حد ما على الامبراطورية 
البيزنطية:؛ لآانها عرفت الترك قبل القرن الحادي عشرء وكان لهسا 
علاقاتها معهم. فاستخدمت الكثيرين منهم كمرتزقة في جيوشها؛ لهذا 
5ذيرا ماحدث ؛ أذناء القرن الحادى عشر وبعده؛ أن كان بعض قادة 
القوات البيزنطية مع الكثير من العساكر التي كلفت وعملت في سبيل 
صد التركمان ومنعهم من التغلغل في اسية الصغرى والديلولة بينهم 
وبين احتلال الاناضول كانت من أصل تركي' 


لقد أدرك الأوائل هذا الأمر وميزوا بين تركمان القسرن الحادى 
عشر واتراك القرون التي سبقته. فعندما عبر في عام ٠١9١‏ م 
الساطان السلجوقي الب أرسلان الفرات في طريقه إلى الشام قال له 
أحد مرافقيهر١:‏ ربا مولانا أحمد الله دعالى على ما أذعم به عليك ' 
فقال: وما هذه النعمة؟ فقال: هذا الذنهر لم دقطفعه قط تركي إلا 
مملوك وانذم اليوم قد قطعتموه ملوك ا 


إنه لمن الضروري قبل الشروع في الحديث عن وصول الفز 

التركمان الى الجزيرة والشام ' قم عن الاجتياح الس لجوقي 

والدويلات الني قامت بعد هزا الاجتياح, أن ذنذكر باختصار بدض ما 

يتعلق بأصل الغز وعاداتهم قبل تبنيهم للاسلام ودخولهم مهاجرين 
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غزاة لديارة. دم ذبين كيف ذم وصولهم الى بغهداد وكدف اجتاحوا 
الشام والجزيرة * 


قبل ان يتحول الغز الى الاسلام كانوا أعدى اعداء هذا الدين, 
ولكن ما ان تدنوه حدى أصيحوا دمساتهة الملخلصسدين؛ لذلك إن من 
العلامات المميزة لتبني التركمان للاسلام كمال هذا التبني. حيث 
أساموا أنفسهم كليا للاسلام: فتنازلوا عن ماضيهم, وعاشوا *ليا 
مع الدين الجديد: ومرد هذا ردما بنسيب انهم اخذوا الاسلام ودددوه 
3 أرض وأجواء الصراع ددن الاسلام والكفر على الحددود الشرقية 
لدلدان الخلافة العياسية ‏ وردما أيضا يسيب أنهم وجدوا أنفسهم 
منذ لحظة اعتناقهم للدين اللسادمي دنخرطون بجهاد مرير ضسد دذي 
جلدتهم من كفار الترك: وهكذا د نسى التركمان ماضديهم واغرقوا 
شخصيتهم القومية قُِ الاسلام, الأمر الذي لم دفعله العسرب ولا 
الفرس .فايس أدى التركمان ذكريات «جاهايةتركية دتعدل بأي كبال 
6 دشأبه بأي محتوى الذكريات المجيدة لودذيات الجزيرة العردية ٠‏ 
أو مفاخر الامجاد الدايدة الماضية الفرس وماعدا عض المقطوعات 
الشعرية الشهدية ' وبعض قصص للأدساب نات مسحة أسطورية»؛ 
فان حضمارة التركمان وتقافتهم وآدابهم وديانتهم قبل الاسلام ساد 
جبها الاسلام جميعا فدسرت ؛ ولدس من الذلو واابالغة القول بأنه لم 
يوجد بين الامم التي اعتذقت الاسلام من عدل التركمان في ايمانهم 
المخلئص به والذي لم بشبه ريب؛ لهذا لوس عجبا كما سنرى أن 
استطاع التركمان الاسراع في إحياء قوة الاسلام السني. وإقامة 
سدطرتة وذشرها الى أجزاء دعديكة ؛ ولقد صنووا هذا ونحدوا به ل 
الوقت الذي شدك الاسلام فيه سم الحفضسارة .العردية الاسلامية 
بالزؤان كليا. هن الشام والحزيرة وقاهس وكان التهديد كلب نمم 
عن ذشاط بعض الفرق غير السنية ؛ وخارجيا نجم عن مجيء 
العبلضيق:" الثين قدهو ا هن اوري الغربية الكاضولكية ومؤيهفا .ان 
ننبه إلى ان النجاحات التي حققها التركمان كانت باهظة التكاليف 
من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والذقافية والسياسية 
وحدى الديذية . 
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أنهى قُْ عام للعه ‏ *“/ا١٠‏ م محمود دن الحسين الكاشغري 
تأليف اول معجم عربي تركي سيمأة ديوان لغات الترك. وحينما كان 
الكاشفري بصئف كتابه هذا كانت الدولة السبلجوقية تحدم من قبل 
الساطان ألب أرسلان:. ثاني سلاطنة السلاجقة:؛ ومن أكترهم شهرة 
وعظمة؛ وقديل ذلك عندما كان الب ارسلان مايزال أميرا يافعا صئف 
له كتاب اسمه ملك نامه تحدث به صاحبه عن اخبار التركمان 
واالسلاجقة وذكر « أنه استفاد أندسابهم واحدسابهم من الأمير اينانئج 
بك ١‏ إذ كان أسن القوم واعرفهم بأذنسمابهم وأحسايهم الام م 


ودقدم هذا الكتاب بعض ال معلومات شبه الاسطورية عن التركمان 
قبل ديبنيهم للا سلام من ذلك ما يتعاق ببيعض العقائد والعادات. فمن 
العقائد على سدبيل المثال أن «١‏ الترك تزعم أن أرواح الموتى تجتمع في 
كل سنة ليلا فتدخل الأمصار التي كانت فيها حياة أجرا مها وتزور 
أهاليهاء فمن صادف ذلك الدوي ليلا مات «٠0»‏ والترك تدزعم أن 
الجمعين إذا تلاحماء فقبل ذاك الجن الذي وس كن ولاية ه_ذين 
الجمعين يتحاربان تعصبا لصاحب ولادتهما من الاذس فمن ظفر 
منهما دكون الظفر اصاحب ولادته غداء ومن انهزم منهما ليلا تكون 
الديرة على الملك الذي يسكن هذا الحزب من الجن في ولايته 
وجدوش ااترك تتستر في ليلة المبعادء وتدخل الخيام توقيا عن وقع 
ذبال الجن «ره) , 


فق يحت الانكيار الاخويئ مدع تلقن أقتان مجان لد وظلسة 
وشاماذية: 
٠‏ ذلك أن الترك اخنت اسماء اثني عشر صنفا من الديوان وسمت 
به أدنتي عشرة سنة ٠.0‏ والترك تزعم في كل سسنة منها ح كمه 
ويتفاءلون بهاء فتقول: إذا كانت سنة ( اوديلي أي سنة البقر تكثر 
فيها الحروب لما ان في البقر نطاحا . وإذا دخلت سنة الدجاج يكثر 
فيها الطعام ولكن يقع بين الناس التشويب .... وإذا دخلت سنة 
التمساح يكون الأمطار والخصب لأن مسكثئة الماع وإذا دخلت سنة 
الخنزير بكثر فيها الببرد والتلج والفتن 0 ولقد كانت غالدية 

00 


اسماء رجالات التركمان التي وصلتنا هي اسماء حيوانات من 
جوارح الطير وغيرها من ذلك : جغري اي الصقر. وطفغريل وهو 
طائر اعلى- متزلة من الصقر » وارسلان أي أسد ٠٠٠٠‏ 


ويبدو ان الغز كانوا قي القرن العساشر شامانيين وهذا يمسكن 
استخلاصه من كتابات الجغرافيين والرحالة العرب ومن اخبسار 
بعض المؤرخين ر ٠»‏ ) ولعل في طبيعة التطور الذي أصاب الصوفية 
الاسلامية بعد قيام الامبراطورية السلجوقية دليل على أن هذه 
الشامانية لام تزل باعتناق الغز للاسلام بل جاءت معهم وقامت 
تأثيرها ؛ فمن المعروف أن الشامان هو.كاهن أو رجل دين؛ وهو 
ار لل و 00 نحش الشواية ول 
تزول هذه القدرة بزوال الحياة بل تنتقل معه إلى القبر؛ ومعروف ان 
الصوفي أصبح بعد القرن الحادي عشر ليس فقط رجل دين إنما يفهم 
السحر ويمارسه وينبىء بالمستقبل . وبشفي من الأمراض. وله 
القدرة على فعل الخوارق ‏ الكرامات ‏ وتستمر هذه القسدرة حتسى 
بعيلن الوفأةر 2٠١‏ . 
وآخيرا يمكن من الكاشغري تحصيل بعض المعرفة فيما يتعلق 
بعادات الصيد عند الترك. وامور القتال لديهم مع ايلاء اس تخدام 
الثوون أفعية بحاسنة , لبا يساق بالخدن وطرق تسير» الفافنة, 
كما ان هناك بعض الاساطير ذات الصبغة الاخبارية العالمية مثل تلك 
التي تتعلق ١‏ بالاسكندر ذي القرنين » وغير ذلك .2)1١٠١‏ 


إن أاوظق الأصلى ستوب التركية هو شهون عن وزاء "ا لحهكسى 
التي هي الآن مناطق تابعة إما للاتحاد السوفياتي سابقا أو الصين 
الشعبية » والقد عرف الجفرافدون العرب هذا الموطن ما سدم دتركدستان 

واعتبروا تركستان جزءا من منطقة بلاد ماوراء النهرء وطبعا عدوا , 
بالنهر نهر جيدون الذي أصبح يعرف منذ العصر الم ف ولي با سدم 
( أموداريا ) #وبعرف الجغرا فيين العرب شملت منطقة ماوراء النهدر 
جميع الأصقاع الواقعة بين جيدون والصين ؛ وقد قطنت من قبل 
البداة الاتراك والمغول, ٠+‏ , , 
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لقد كان جيحون في كتير من العءصور اكثر من حد جفرائ ؛ فهو 
بالذسية للفردوسي صاحب الشاهنامةه كان حدا تقليديا متفقا عليد 
بين ايران وتوران؛ وكما أن هناك تمايزا وعداوة أصسيلة دين الماء 
والنار. كذلك هي العداوة والتمساين ددن الايراذيين والتورانيين ١‏ 
'وحديث ووقائم شذه العداوة هبرو الموضسوع الم دطر على 
الشاهتامهر ١‏ . 


ولكن على الرغم مما قاله الفردوسء :ومن أن دولايران قد 
قامت خلال عصورها التاريخية بالدفاع عن حدودها الشمالية 
الشرقية ضد غزوات البدو سكان السهوب فسان التمساين بين 
الايزانيين والتورانيين ليوس» وام دكن قط بهذه الحدة ذؤسها فاقد 
عرف هذان اأشعيان بعضهما بعضا منذ زمن طويل؛ وأقاما علد قات 
مدعددة الجوانب ومتدوعة الوجوه بينهما ٠‏ وفي بلا ردب لم تاسام 
دائما بالصراع والروح القتالية . واقد كان هناك دادما درك يقطذون 
إدران حيث إما هاجروا إليها أو جابوا أو خاذوا بعد كل غزوة قام 
يها بداة. ااسهوب » 


لقد ذكرنا ان معظم سكان السهوب الواقعة في اعالي جيحون 
وورائه كانوا من أصل تركي أو مغولي ؛ ولقد قامت في بلاد مساوراء 
النهر مدن كثيرة ذات نظام وشبه انظمة دول المدينة . كما قامت فيه 
عدة امبراطوريات ؛ وكان من السهل دائما على شعوب ماوراء الثهر 
التسلل والتغلغل في السهول الايرانية او الهندية او الهجرة إليها, 
ولقد كان في اوائل العصور الاسلامية هناك عناصر تركية تسكن ما 
نعتبره الآن شرقي أفغاذستان مع قبائل غزية وخلجية تجوب الهوضبة 
الواقعة بين كابل وغزنه. وهكذا كان سكان التخوم الشرقية 
لخراسان دائما ممزوجين بالاتراك . ونجد صدى هذا عند الحجاحظ 
في قوله ؛ 


٠‏ إن الخراساني والتركي اخوان . وإن الحيز واحد. وإن هكم ذلك 
الشيق ؛ والقضية على ذلك الصقم نتفق غير مختلف ١‏ ومتقارب غير 
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مدفاوت ٠‏ دإن الأعراق قُْ الأصل إن لم تكن راس خة فقد كانت 
مدشانهة ٠‏ ودود البلاد المشتملة عليهم إن لم دكن مدساوية فائها 
ص سسية ؛ وكلهسم خراساني قِ الجملة ' وإن تميزوا دبعض 

الدضاتقن ١‏ وافترقوا ببعض الوجوه 1 وإن اختلاف التركي 
والخرا ساني لدس ك5الادتلاف ددن العجمي والعربي ولا كالادختلاف 
ددن الرومي والصقلبي والزنجي والحدبشي. فضلا عما هو أدعد 
جوهرا وأشد خلافا , بل كاذتلاف ما ددن ال مكي والمدذني والبدوى 
والحضر ي والسهلي والجبلي ٠‏ وكالاختلاف مابين الطائي الجبلي 
والطاني السهلي نار خررء 


ولقد كان لمراكز الدضارة والحياة الماستقرة في بلاد ماوراء النهر 
صلات وديقة مع اليداة الاتراك سدكان السهوب لوس فقط جغرافيا 
وإذما اقتصاديا وحضاريا وسدياسيا. وعذد قيام الفتسم الاسلامي 
كانت بلاد ماوراء الذخهر ممزقة سياسيا 0 وكادت المدن ومراكز 
العناصر الحاكمة دادما لب ديب ممسالحهاء- أي تدخل خارجي 
مباشر واية محاولة لتبيديل الأوضاع السائدة ؛ واهدمت دتامين 
سلامة :طرق القرافل واستئرار الحركة التجارية وتيدقق التضيسائم 
والأرياح: وحققت هنا باقامة علاقنات طدبة مع سدكان السهوب البداة 

وعندما كان يقوم أي تهسديد أو عدوان خارجي ' أو عذدما كانت 
تحدث أية مشاكل داخلية كان هؤلاء الدكام من التجار والدفاقين 
بستصر خون البداة الأتراك وبعتمدون على مساعدتهم؛ وبامكاننا أن 
دسوق مثالا يبرهن على هذا كله ماذكره النر شخي صاحب تاريخ 
بخارى ٠‏ أذناء تكلمه عن قيام هذه المدينة وسكناها وتطورها حيث 
بقول 3 واجتمع الناس من كل صوب .وازدهر ذلك المكان واقبل 
الناس من ناحية التركستان ؛ وكان بهذه الولاية كثير من الماء 
واأشجر واأصيد: فأعجب مؤلاء الناس بها واقاموا فيها 7 وكانوا 
أول الأمر يعرشون ويقيمون 3 الخيام والسرادقات فتجمعوا 
وتكائروا على مر العصور وبنوا العمائر واختاروا من بينهم واحدا 

0 


أسدمة ١‏ أبروى» دصيوهة أميرا عليهم ...ودعل مدة كيس ١‏ أبروي ١‏ 
وسلك طريق الظلم في هذه الولاية . فلم يستطع الناس الصبر طويلا؛ 
وفر الدهاقيدن والأغذياء منها الى التركؤستان هس أي الشرق ‏ ديث 
دذوا شية مدينة سموها. حموكت »٠‏ لان دهقانا عظرما أسدمه 
٠‏ حفوك. ٠‏ كان رئيس تلك الطائفة الذي :ذهيت الى فتاك... ثم ارشل 
الناس الذين بقوا في بخارى رسولا الى عظمائهم طالدين النجدة من 
جور ١‏ ابروي » فتوجه هؤلاء العظماء والفلاحون ( الدهاقين )الى 
ماك الترك ... واستتجدوا به فأر سل ...أدثة...مع جدش عظدم فآما 
وصمل الى بخارى قبض على ٠‏ أبروي »...وقيده دم امر فملاوا جوالا 
بالزنابير وأدخلوا فيه ٠‏ أبروي ٠‏ حتى مات ...وأوفد رسبولا الى 
1 حموكت ؛ لاعادة هؤلاء الذين هربوا من بخارى ممع نسائهم 
وأطفالهم ' دم صدر فرمان باعدبار كل عائد من حدموكت من جملة 
الخواص ؛ لأآن كل من كان غذيا ودهقانا كديرا كان قد فرء وبقي 
المعدمون والفقراء ير1 . 


لقدكان هناك علاقات تجارية كبيرة بين العالم الاسلامي والترك 
قبل تحولهم الى الاسلام وبعده؛ ويعود الى التجار فضل نقل بعض 
صور الحضارة الاسلامية مع الدين الاسلامي الى أوساط البداة 
سكان السهوب * إذما كما يبدو ديعود فضل ذشر الاسلام بين 
سكان السهوب الى جهود عدد من رجال الدين من المتصوفة بشكل 
خاص وايس الى جهود رسمية موجهة ر ١١‏ ) ., 


ونتيجة لوجود العلاقات الحربية والسلمية والاقتصادية مع الترك 
فقد توفر لدى المسامين خاصة مذذن القرن' العاشر بعءض المعلومات عن 
قبادل وجماعات الثترك الذين كانوا عبارة عن « عدة أجناس وعدة 
دمالك ...ولكل جذس مملكة منفردة ٠‏ ويحارب بعضهم بعضا ؛ ولوس 
لها منازل ولا حصون وإذنما ينزلون القباب التركية اللضاعة , 
ومساميرها سيور من جلود الدواب والبقر واغشيتها لبود وهم 
أحذق قوم بعمل اللبود, لانها لباسهم . ولوس بتركستان زرع إلا 
الدخن؛ وإنما غذاؤهم البان الحجور ؛ ويأكلون لحومهم واكثر 
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ماياكلون لحوم الصيد. والحديد عندهم قليل؛ وهم يعملون سهامهم 
من عظام” | 7 .وأهم الملجموعات التركية التي عرفها العرب دعوهما 
باسم التفز غز أو الأغز وبشكل عام باسم الغز.فهم عرب 
الترك...وهم رماة الحدق: ٠8‏ )ويبدو أن الغز كانوا في القرن العاشر 
متحدين سياسيا لذلك كانوا اقل شأنا من الناحية السياسية من 
غرف عن المدموكات النركيةة 
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أنه لضروري قبل الاستر سال في الحديث عن الغز أن نبين بشكل 
القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر* 


عندما ضعفت الساطة المركزية لخلفاء بغداد قامت في كثير مسن 
المقاطعات دول متفاوتة من حيث القوة والحجم والعظمة ؛ وإنما كلها 
دان اسميا بالطاعة لخليفة يغداد العباسي: وأهم الدول التي قامت قٍِ 
المشرق في خراسان وبلاد ماوراء النهر هلي؛ الدولة 
الطاهرية(ه.؟-5هة هف ١5م‏ "لا مم ): والدولة الصفارية 
(حوالي “706 7958 ها 850 - 1..١-91١١‏ م )! والدولة 
السامانية ( 24" 59868 ه / 19م 1..١‏ م )! والدولة 
الخوارزمية ( 8."؟ 4.7 ه / هذه 1.١7‏ م )! والدولة 
القراخانية( 541 7.7 997/4 15١١‏ م )والدولة الغزنوية 
(553 لوه هرلالاة كؤاام). 

والذي يعنينا هنا مباشرة هو الحديث عن الدولة السامانية ثم 
الفزنوية والقراخاذية؛ دون سواهم ٠‏ لقد كان سامان لحداه جد 
الأسرة السامانية دهقانا من بلخ, اعتئق الاسلام في مرو بعد أن فر 
إليها على يد اسد بن عبد الله القسري والي خراسان المتوق في بلخ 
سئة ١١.‏ ه- لالالا م وقد أكرم أشد سامان خدأة ١‏ وخماه وقهر 

25م 


أعداءة وأعاد إليه بلخ ٠ولحارزق‏ سامان حداة بغلام أسماة اسدا 
لحيته إياه ل ولقد خدم اولاد أسد الأربعة الخليفة المأمون العباسم 
ويحيى على الشاش والياس على هراة, وبهسذا وطد السسامائيون 
أنفسهم وحصلوا على مكائة طيبة في منطقة ماوراء النهر وفي سنة 
5137 ه/ 870 م قام الخليفة المعتمد بتعيين نصر بن احمبد واليا 
على كل بلاد ماوراء النهر. وبهذا التعيين قامت الدولة السامانية 
فعلاء وغدت منطقة ماوراء النهر الغنية قلبا لها. ولقد اخحذ 
السامانيون على عاتقهم أمر حماية الأراضي الاسلامية مسن غزوات 
بداة السهوب الاتراك؛ وتأمين استمرار التجارة وتدفق البضائع, 
ونجحوا في تحقيق ذلك بواسطة الدفاع : باقامة الرباطات في الثغور, 
وبؤاسطة الهجوم :بالقيام بحملات على مناطق الاتراك داخل 
السهوب 5 وبذلك اضعفوا تجمعات الاتراك ومدوا نفوذهم وهدبتهم 
والاقتصادي ابلادهم مما مكنهم بعد ذلك من الالتفات نحو خراسان, 
ومنذ القرن التاسم تندفق من اراضي السامانيين سيل مان العديد 
الاتراك على بغداد وغيرها من مراكز الاسلام وعواصم دياره ٠‏ ولقد 
استخدم غالدية هؤلاء العديد في جيوش خلفاء بغداد وحكام الدويلات. 


ولقد كانت مديئنة بخارى مركز الدولة السامانية. وفي بلاط 
اأساماذيين قِ بخارى عاشت الذقافة العردية الاسلامية مزردهرة , 
ولكن الأهم من هذا هى أن هذا البلاط شهد بعث اللغة الفارسية مع 
الثقافة الادراذية وأسهم 4 ذموها : ففي رمن األسامانيين بدا 
الفردوسي دنظم اأشاهنامه ملدمة فارس القومية ' 


3 عام /امم" ه/ر..ة م ربح إسماعيل دن احمد ذقة سالطات 
بغداد والخليفة وذلك بعد ان هرم عمرو بن الليث الصفار: لذلك عين 
واليا على خراسان بالاضافة الى بلاد ماوراء النهر. وبهذا غدا 
السامانيون قوة هائلة تحكم اراضي شاسعة تمتد من جهة الى 
الأراضي والممتلكات البويهية ف العراق ومن جهة آخرى الى اطراف 
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افغاذستان المتصلة بحدود الهند: ولا كان السامانيون سنة وكان 
البويهيون شيعة. ودسيب هذا الخلاف في العقيدة مع تض ارب 
الطرفين وهذا أمر لايعذينا الحديث الآن عنه هنا٠‏ 


ولي منتصف القرن العاشر بدأت علامات الضعف والتفتت تظهر 
على الامبراطورية الساماذية ٠‏ ولقد بدا هذا في عدد مسن ثورات 
وانقلابات البلاط التي قادها بعض القادة العءسكريين ٠‏ لهذا لم يكن 
الغزنويين والقراخانيين الاجهاز على الدولة السامانية ووراثتها: 
القراخانيون فيما وراء النهر , والغزنزيون في المناطق الأخرى,,. 


6 ين 


لقد احتلت بخارى عاصمة الدولة السامانية وطرد منها أخر امير 
ساماني من قبل بغراخان هارون (أو حدسن) الذي كان يعرف بلقب 
إيلك خان؛ ولقد عرفت أسرة هارون اسم الايلك خاذية ولذن دمنا 
ان الكثير من أفراد هذه الاسرة استعملوا كلمة قره ‏ التي تعني 
أسود أو شديد القوة ‏ رديفا لأسمائهم فقد أطلق المستشرقون اسم 
0 القراخاذية 2 على هزه الأسرة , وهكذا فان أسم | القراخاذية 0 
إذن هو اسم محدث بديل للايلك خانية ٠‏ 


لقد ادعى افراد هذه الأسرة انهم من نسل أفسراسياب اليطل 
التركي الاسطوري الشاهنامه. ودكن ببيدق انهم كانذوا ف الواقسع 
عيارة عن البيت الحاكم لاحدى المجموعات التركية المعروفة باأسم 
القرلق؛ وهي مجموعة قد قامت يدور هام ومؤثر قِ التساريخ القددم 
للترك سكان السهوب. ولقد اعتثق القراخاذية الاسلام كما يبدو في 
منتصف القرن العاشر؛ وتدذوا أسماء ب ودتسى القابا- أسلامية ' 
ويظهر أن بغراخان جد محتل بخارى هو أول من اعتنق الاسلام 
وداسمى يأاسم عيد الكردم, ولقد اقام القراخانية بعد قضانهم على 
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السلطة السامانية امبراطورية واسعة سيطرت على اجزاء واسعة 
من بلاد ماوراء النهر واقامت هذه الدولة علاقات خاصة 
بالامبراطورية الغزنوية ولقد شكل نهر جيحون الحد الفاصل بين 
هاتين الامبراطوريتين٠‏ 


ولقد كانت الامبراطورية القراخانية عبارة عن اتحاد قبلي.ولمتكن. 
قط دولة مركزية متحدة ٠‏ فعلى الرغهم من أنه كان على راسها حاكم 
حمل لقب خان فلقد وجد أحيانا عدد من افراد الأسرة الحاكمة ادعوا 
لأنفسهم الأقب نيه أو القابا من الدرجة الثاذية, 3 أنه وجد قُْ 
الوقت نفسه أكتر من حاكم من الأسرة نفسها دمل الاسم نفسه 
واللقب 0 ثم دسيتبت قيام الخلافات والحسروب الداخلية دوين أمراء 
الامبراطورية فإنه من الصعب ' إن لم يكن من الاستحيل ٠‏ 0 
الى صورة واضحة يقيذبة مفصلة حول سلسلة حكام القراخانية, ٠.‏ 

لخ اله 

لقد ذكرنا بأن الدولة الغزنوية كانت شريكة الدولة القراخانية في 
الإسديلاء على ميراث الدولة السامانية, لسوت هذه الدولة الى 
مدينة غزنة. احدى مدن افغاذستان الحالية وتقم الى جنوب غرب-ي 
حاولها ومؤسس هله 01 2 سبكتكين الذي 8 عبدا تركيا من 

اس 0 يف3 م 


في الحقيقة إن قصة قيام الدولة الغزنوية تبدا قبل هذا التاريخ 
الملك سن شوح 00 رلما دفذوهة 0 الوسكر وتمردوا وطمع كن شخص في 
الماك وظهرت الفتنءر كسام وكان الاس فوسلار ١‏ أي القائد ( 
النتكين ل بساور جين بلقي 16 وفاة الأمرر ٠٠٠‏ '* لاقصنيد 
الدحضرة للقيض على الأمير ل الساماني الجديد ومن لام أحلال 
دفسة مجل الأمير عبد الملك على عر ش السامانيين 0 وأحفق الدتكين؛ 
وأجير على الفرار ذزهب الى غزئة واسدقر بهسا وكان دص حبته 
غامانه وقواته الخاصة ودعد فثئرة تصسالم الرتكين مع الأمير 
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السافاني الجديد لبخارى وهو.منصور بن نصسر . ونظرا لقسرب 
الأراضي الأفغاذستانية من اراضي الهند غير المسلمة . فقد شغل 
ضباط البتكين وجنده أنفسهم بالغارة على هذه الاراضيء وكان 
القضد الاساسي من هذه الغارات هو كسب المفائم ولم يكن قط 
هدفها ذشر. الاسلام . مع أن الكثيرين ممن كان يقوم بها لقب نفسه 
بلقب غازي ..ولقد ظل البتسكين وضباطه تابعين اس ميا للدولة 
السامانية , وبعد وفاته خلفه أحد ضباطه وأاسمة سبكتكين ٠‏ 


على السهول الهندية. واستمن بالاعتراف بالسيادة السامانية , ولكن 
عقب وفاة سبكتكين في سنة 5817 ه/. 5917 م, وعندما اصبحابته 
محمودا صاحب الساطة في غزنة, غدت الدولة الغزئوية دولة مستقلة 
عن السامانية ؛ ونظم محمود اعمال الغارة على الأراضي الهندية 
وحولها إلى أعمال توسع وفتوح تحت عنوان الجهاد . وبذلك نال 
محمود لقب غازي عن جدارة ؛ وأصبح من اكثر شخصيات عصره 
شهرة ؛ فلقبته الخلافة العباسية بلقب يمين الدولة ٠‏ 


ولقد استطاع محمود توسيع رقعة دولته ؛ فأوصل حدودها 
اأشعالية الى يحون وبعد ذلك تجاوزة فقام بضمم واحة خواززم الن 
امبراطوريته وحقق الاتفاق مع الدولة القراخانية ؛ دم التفت نحو 
خراسان فأخذها ٠‏ وبات يتطلع نحو بغداد ونحو القضاء على الاسرة 


وعندما مات محمسود في سنة 45١‏ ه/ 1.١.‏ م كانت 
امبراطوريته من أضخم امبراطوريات عصره ومن أعظم ماقام في 
التاريخ الاسلامي وكان جيشه وقواته الحربية على غاية من القوة 
والعظمة وجودة الدسليح ٠‏ وفي زمن محمود وبسبب طبعه وشففه 
بالابنية تطورت التقاليد الفارسية الاوتوقراطية في الحكم مع الثقافة 
الايرانية ٠‏ 
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ولقد واجة محمود ف أواخر حياته بداية مشكلة التركمان دقيادة 
السلاجقة فاستطاع أن بتدارك تفجدرها 0 وتمكن من أن دؤجل هدذا 
التفجير ؛ وذلك بما اوتميه من حزم وبصيرة ؛ ولكن لما كان ابنه 
وخليفته مسعود لم يكن بدمدم بصفات والده . فقد اخفق في حل 
مشكلة التركمان: غندما واجهها ؛ ولقد استطام التركمان كما سنرى 
أن يقهروا مس عودا ودس تخلصوا دده خسراسان : ولكن هزدمة 
الغزنويين لم تعن ابدا نهاية الدولة الغزنوية . بل استمرت هذه 
الدولة تحكم شرقي افغاذستان وشمالي الهند واستمر هذا الحال 
حتى قيام الدولة الغورية التي استطاعت تصفية الغزنويين والقضاء 
على بولتهم في سنئة ؟مه ه / كلما١‏ هر عم ٠‏ 


لقد احتاجت الاميراطورية الضخكمة الني اأسدسها مدمود ممع قواته 
العسكرية الكديرة وبلاطه الضكم الى تكاليف باهظة ومبالغ من المال 
هائلة . وما كانت المبالغ التي كانت تحصل من الغارات على الهند 
تكفي سد أكثر من جزء من النفقات ؛ لهذا فرض الغزنويون ضرائب 
ثقيلة على خراسان ؛ وحصلوها دون تهاون وبأعنف الوسائل ٠‏ ولقدا 
أفقرت هذه السياسة المالية خرا سان وجعلت الحكم الفزنوي غير 
محبوب على كافة المستويات . كما أن هذه السياسة سبيت تدهورا 
في اقتصاد خرا سان وفقرا عاما . مما ادى الى هجرة بعض التجار 
والدهاقين من خراسان الى بلاد ماوراء النهر حيث دولة القراخانذية 

ولاشك أن هذه الحالة كانت من اسياب نجاح السلاجقة ‏ فيما بعد 
في انتزاع خراسان لأنفسهم » ورغم سوء الاحوال الاقتصادية 
وذقل الشرائب فقد كانت غالدية'عامة الخرا سانيين ساكتة عن الحكم 
الغزنوي أى راضية عنه لقوة هذا الحكم ولاستطاعته تأمين الحماية 
الخارجية ممع الأمن الداخلي 0 ولكن ما أن مات محمود حتى بدا بأن. 
خليفته مسعود لارستطيع ؛ ولن وستطيع ان يؤمن هذه الأمور , لذلك 
تطورت الامور بسرعة ولغير صالح الغزنويين' 


ع كو 


5-5 


لم يكن جديدا بالذنسبة لخراسان ان تتعرض لهجرات وغارات . 
اليدو الترك من سكان اأسهوب. والذى كان يحدث عادة إها أن تصدك 
الغارات» أو أن المغيرين يحدث أن لماعي بعد فترة الحضصارة 
والحياة في خراسان., لذلكِ لم يول الغزنويون في البداية اهمية كبيرة 
لبعض جموع الغز عندما اخزوا يعبرون نهر جيحون ويدخلون 
خراسان مهاجرين أو مغيرينر»:/؛علما بأن ذشاط الغز على اطراف 
جيحون أقدم من الدولة الغزنوية . 


دبدو أن الغزوا كاذوا حتى القرن الثامن ‏ عندما أصيح لهم ذوع 
من الزعامة الخاصة ‏ عبارة عن قبادْل تابعة للامبرا طورية الخزرية 
وف تهاية القون:ااامنخ قام هوؤلاء الغز+ وق أصديع لونم زعا متهم 
الخاصة . فتحركوا غربا عبر سهوب سربيريا ندو بحر الأرال والى 
الفولغا وجذوبي روسيا , وأغاروا في عهد الخليفة المأمون على 
أشر وسنة » وهكذا وصلت أخبارهم الى أسماع العلماء والكتاب 
المسلمين فأخذوا بالاهتمام بذكرهم, ومئذ ذلك الوقت الحخذ الغز 
يتحركون الى قرب الأراضي الاسلامية وباتجاههاء وعندما قام 
الرحالة العربي ابن فضلان في ١5‏ 0 ١٠١17اه‏ ١550-6995ذام‏ 
درحلته ندو !اافولغا قابل ورأى جماعات من الفز ؛ واقد وصف ابن 
فضلان حالة اافقر والتعاسة التي كان يعاني منها هؤلاء القوم كما 
ذكر بأن زعدمهم كان يحمل لقب دبغو في حين أن القائد العسكري 
أدني مرتبة منه دعي باسم ينال (:؟).. 


إن حمل زعيم الفز القب دبفو له دلالاته لان ديفو أو « يغفو اقب 
من كان بعد الخاقان بدرجتين » ؛ وما الخان هو اماك الاعظم متهم ل 
الترك ... وهو الخاقان ,ره . 


وهذا يعني لوس فقط أن الغزام يتطلدو ١‏ انذاك نحو تش كيل 
امبراطورية ٠‏ دل لم بكوذوا قد وصاوا يعد الى مدرحلة من التطور 
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السياسي والحضاري تساعد على ذلك. واقد كاذوا في القرن الثقامن 
مسد ؤافين من تسع قيادل ودب وكان لكل قيولة أمير أو مقدم ‏ ببك ب 
دعاه امسادون «١‏ دهقان » (يبب), ودصف صاحب كتاب حدود العالم 
وهو جغفرافي فارسي مجهول من القرن العاشر , بلاد الغز دق وله ٠:‏ 
دقع الى الشرق منها بلاد الصين والى جذويها تقع اجزاء من التدبت 

. وهذه |ابلاد هي أوسع دار في موطن التركء ولقد كان الغز أكثر 
الأقوام التركية عددا . ومنهم كان في الأيام الخالية ماوك جميع 
تركستان ؛ إنهم رجال حرب ؛ في حوزتهم ١‏ اكتير من السلاح » وهام 
برحلون في الشتاء والصيف من مكان الى آخر طلبا للمرعى ودسب 
الطةس الملادم» لياه 


ودعا العرب الغز احيانا باسم التركمان ؛ وذلحظ في البداية ‏ في 
القرن العاشر تمويزا بون الأسمين زوع ولكن مذذ أواخر هذا 
القرن اخذ بالاكثار من استعمال كلمة تركمان كبديل أو مرادف لكلمة 
غز ‏ ويقول محمود كاشغري ٠:‏ أغز قبيلة من الترك وهم التركمانية 
٠‏ ودقول ايضا ٠:‏ تركمان هم الغزية ٠‏ ويبدو أن اسم تركمان كان 
ابسما سيا ستيا شتمل عند | :من القباءل 'التركية:: لذلك كان ب كما يسدق 
بين التركمان عناصر غير غزية » ويقول الكاشغري متحدثا عن 
القبيلة التي جاء منها القراخانية ٠:‏ قرلق جيل من الترك اهل الوبر 
سوى الغزية وهم التركماذية ادضنا؛ سم 


ويداقن”لكاسفوي بان التزكمانية هم لفان بوعش ون يظنا لون 
بطن منها علامة وسمة على دوابهم يعرف بعضهم بعضا بها , 
وعندما عدد اسماء هذه البطون بين بأن قِنِْق هي القبيلة المتقدمة بين 
كل القبائل ٠‏ ومنها السلاطين ٠‏ السلاجقة الذين يبدو ان اسرتهم لم 
تكن في الاصل أكبر أسن القذق أو اكثرهاقوة وشهرة ولكنها غدت 
كذلك يبفضل بعضن الش_خصيات الذي ظهرت منها اللضيةا عندما جاءت 
الى أراضي الدولة الساماذية. ش 


إن مصدرنا الاساسي بالذنسبة لأخبار واصل الاسرة السلجوقية ‏ 
8 2- 


كما ذكرنا من قبل هو كتاب ملك نامه . وعلى هما جساء فيه اعتمد 
المؤرخون العرب مثل ابن الاثير في كتابه الكامل في التساريخ 

والحسني في كتابه اخبار الدولة السلجوقية ‏ او زبدة التواريخ ‏ 
وابن العديم في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب وغيرهم . ولعل ما 
ذقله ابن العديم أوضج النقول واكثرها امانة . ويقول ابن العديم 8 
ذكر صاحب كتثاب ملك ثامة الذي صنفه لالب أرسلان محمد بن دأوود 
أنه استفاد اذسابهم وأحسابهم من الامير اينانج بك اذ كان أسن 
القوم وأعرفهم باذنسابهم وأحدسابهم . قال كان الأمير سلجوق بن 
دقاق من اعيان ترك خزر ؛ وكان دقاق يلقب بتمر بالغ اي شسديد 
القوسس, 


قال اينانج بك :لما مر زمان على الأمير دقاق ولد له مولود مبارك 
سماه سلجوقا » وكان يلقبه بسباشي يعني مقدم الجيشير.؛ وكان 
لسلجوق اربعة أولاد : ميكائيل وموسى وارسلان الملقب بيبغو اكلان 


وآخر توليٍ في زمان شبابه ؛ وكان للامير ميكائيل بن سلجوق ولدان 
طغرٍ لبك وداود جفري بك » ربم. 


قد قدم ابن العديم نصه هذا عرضا أثناء ترجمته لاس _لطان الب 
ارسلان ؛ لذلك جاء قصيرا لاوفي بالغرض ,ء وما أ ورده ابن الأثير ف 
الكامل أوفق بكثير مما جاء عند ابن العديم» لكن ابن الأثير على 
عكس ابن العديم لايصرح باسم مصدره ولعله ذقل بتصر ف عن ملك 
نامه وأضاف الى مهاومات هذا ١اكتاب‏ معلومات من مصادر أخرى , 
تقول امن الأثرن :دقأما ثقاق افمعتاة اللأوس الحيد: وكان شهما ذا 
رأي وتدبير وكان مقدم الاتراك الغز ومرجعهم إليه لايخالفون له قولا 
ولا يتعدون أمرا » فاتفق دوما من الأيام أن ماك الترك الذي دقال له 
يبغو جمع عساكره واراد المسير الى بلاد الاسلام فنهاه تقاق عن 
ذاك وطال الخطا ب بينهما فيه , فاغلظ له ملك الترك الكلام فلطمه 
تقاق فشج رأسه فأحاط به خدم ملك الترك» وأرادوا أخهذه: فماتعهم 
وقاتلهم واجتمع معه من أضحابه من منغه فتفرةوا عنه» 
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وأاقام دقاق عنده وولد له سلجوق ؛ فإنه لما كبر ظهرت عليه 
امارات النجابة . ومخايل: التقدم . فقربه ملك الترك وقدمه ولقبسه 
سباشي ٠‏ ومعناه قائد الجيرش . وكانت امرأة الملك تخوفه من سلجوق 
لما ترى من تقدمه وطاعة الناس له والانقياد اليه . واغرته بقتل 
وبالغت في ذلك . وسمع سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومسن. 
يطيعه من دار الحرب الى ديار الاسلام وسعد بالايمان ومجاورة 
الملسلمين وازداد حاله علوا وامرة وطاعة واقام بنواحي جند 0 
وآدام غزو كفار الترك » ؛ ولقد خدث هذا ربمافي حوالي سنة 
7587 ه/997 م وهذا ما يمكن استنتاجه من بقية سياق الخبر 
لأنه في هذه السنة كان ارسلان بن سلجوق يساعد السامائيين ضسد 
البغراخان هارون الذي أحذ 3 هزه السنة بخارى فأزال الحكم 
الساماني وأحل محله الد. ولة القراخانية . هذا ويقدم الراوندي 
سبيا اكثر اقناعا لتحرك السلاجقة نحو الاراضي الاسلامية فيقول ٠:‏ 
وقد اضدطر هؤلاء السلاجقة العظماء يسبب ازدحام ديارهم وضيق 
مراعيهم أن ينزحوا من تركستان الى ما وراء النهر .٠‏ وواضصسح أن 
خبر سبب الخلاف بين:تقاق واليبغو ثم سبب نزوح سلجو ق قد 
لابعدوان اكثر من اختراع قد صنم بعد قيام الدولة السلجوقية 
لتدسين سمعة السلاجقة واعطائها نوعا من. أنواع الهالة الاسلامية 
الروحانية ٠‏ ودستئتج مما نقله ابن العديم عن ملك نامة قول صاحبها 
0 وارسلان الذقب يبغو » أن السلاجقة مع أتباعهم عندما انفصلوا 
عن الغزية ادعوا لأنفسهم نفس الالقاب التي كانت لدى امراء الغز 
الذين كانوا يدينون بالطاعة لهم. ٠‏ 


ونتابع مع اين الاثير رواية قصته ١‏ وكان لسلجوق من الأولاد 

ارسلان وميكايل وموسى وتوقٍ سلجوق بجند وكان عمره مائة وسبع 

سذين ٠‏ ودفن هناك , وبقي أولاده فغزا مدكايل الكفار الاتراك, 

فقاتل وباشر القتال بنفسه فاستشهد في سبيل الله. وخلف مسن 

الاولاد يبغو وطغرلبك محمد وجغري بك داود ؛ فأطاعتهم عشائرهُم 
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ووقفوا عند أمرهم ونهيهم. ونزلوا بالقرب من بخارى على عشرين 
فرسخا منها , فخافهم أمير بخارى فأساء جوارهم واراد إفلاكهم 
والايقاع بهم ؛ فالتجأوا الى بغراخان ملك تركستان وأقاموا في بلاده 
واحتموا به وامتذعوا ٠‏ واستقر الأمر بين طغر لبك واخيه داود انهما 
لايجتمعان عند يغراخان ٠‏ إنما يحضره أحدهما ويقيم الآخر في اهله 
خوفا من مكر يمكره بهم , فبقوا كذلك , ثم ان بغراخان اجتهد في 
اجتماعهما عنده فلم يفعلاً ٠‏ فقيض على طغفر لبك وأسره , فثار داود 
في عشائره فاقتتلوا فانهزم عسكر بغراخان وكثر القتل فيهم وخاصص 
أخاه من الأسر وانصرفوا الى جند وهي قسريب بخارى فآقاموا 
هناك». 
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إذن عندما اصبح السلاجقة مع اتباعهم ف منطقة بخارى تورطوا 
في الاعمال والاضطرابات التي ادت الى تصفية الدولة السامانية ؛ 
كما وجدوا أنفسهم طرفا في النزاعات بين أمراء القراخانية . كل هذا 
يعني أنهم كانوا دائما جاهزين لتقديم خدماتهم لن يطلبها ويدفع 
أكثر . ومع ازدياد الفوضى التي رافقت زوال الدولة السامانية كان 
هناك دائما حاجة ماسة الى المقاتلين :وكان هناك دائما من يدفسع 
تسخاء سواء في.متاطق ما وراء التهر او الجهة الأخرئ حي عحمود 
الغزنوي ومشاريعه التوسعية التي كانت تحتاج الى أعداد كبيرة من 
المقاتلين ؛ ونمضي مع ابن الأثير في رواية قصته:٠‏ فلما انقرضت دولة 
السامانية وملك إيلك الخان بخارى اعظم محل ارسلان بن سلجوق 
عم داود وطفر لبك بما وراء النهر » وكان علي تكين ‏ من أمراء 
القراخانية ‏ في حبس ارسلان خان وهو إيلك خان . فهرب ولحق 
ببخارى واستولى عليها واتفق مع ارسلان بسن سلجوق فامتذعا 
واستفحل أمرهما وقصدهما إيلك أخو ارسلان ان وقاتلهما 
. فهزماه وبقيا ببخارى . وكان علي تكين يكثر معارضة يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين فيما يجاوره في بلاده ويقطع الطريق على رسله 
المترددين الى ملك الترك ؛ فلما عبر محمود جيحون ... هرب علي 
نكين من بخارى وأما ارسلان بن سلجوق وجماعته فإنهم دخلوا 
المفازة والرمل فاحتموا من محمود . فرأى محمود قوة الس لجوقية 
وما لهم من الشوكة وكثرة العدد فكاتب أرسلان بن سلجوق 
واستماله ورغبة ؛ فورد اليه فقبض يمين الدولة عليه في الحسال ولم 
يمهله وسجنه في قلعة » ونهب خركاهاته ‏ خيمه ‏ واستشار فيما 
يفعل بأهله وعشيرته , فأشار ارسلان الجاذب . وهو من اكبر 
خواص محمود , بأن يقطع اباهمهم , لثلا يرموا بالذشاب ٠‏ او 
فعبروا نهر جيحون ففرقهم في نواحي خراسان . ووضع عليهم 
الخر اج فجار العمال عليهم وامتدت الايدي الى اموالهم واولادهم" 
رذن 
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أخرى حكى فيها كيف تم الاتصال بين محمود والسلاجقة وقدم 
بعض التفاصيل الاضافية الجديرة بالاعتبار . ولكنه اعتبار يذبة 

أن يرافق بالحذر ؛ يقول الراوندي ٠:‏ فلما اقبل اسرائيل بالغ محمود 
في اكرامه واجلسه على العرش الى جواره وعني بتقريبه والترحيب 
به , والاهتمام بأمره , ثم قنال له في اثناء الحديث : عندما نذهب الى 
بلاد الهند لغزو الكفار يلزمنا جيش جرار ذسير به الى هذه الديار , 
وينتج عن ذلك أن بلاد خراسان تبقى معطلة مهملة ٠‏ ولي رغبة في ان 
أعقد معكم ميثاقا وتحالفا على أنه اذا خرج علي عدو او ثار ثشائر 
واحتجت الى مدد اسنتعنت بخيلكم وفرسانتكم ٠‏ واجباب اسرائيل 
قائْلا ؛ ٠١‏ لن يكون منا تقصير عن خدمتكم . وقال محمود :واذا 
عرضت لنا حاجة فباي امارة يصلنا المدد ٠‏ وما مقدار عدده ؟. وكان 
اسرائيل يعلق قوسه في ساعده , ويتدلى من رباط ردائه سهمان , 
فأخذ سهما منهما وأعطاه لمحمود وقال له : أرسل هذا السهم الى 
جندنا اذا عرضت لك حناجة الينا يأتك منا مائة الف فارس . قال 
محمود : واذا لم يكف هذا العدد فماذا نفعل ؟ فتناول اسرانيل 
السهم الآخر وقدمه الى محمود وقال : أرسل هذا السهم الى جبل 
بلخان يأتك على الفور خمسون الف فارس غيرهم . قال محمود : 
فاذا لم يكف هذا العدد ايضا فماذا نصنع؟ عند ذلك ناوله اسر ائيل 
قوسه وقال : ارسل هذا الى امارة:تركستان يأتك اذا شئت مانثتا 
الف فارس وتدبر محمود هذا الحديث وشفل باله فاحتجز اسرائيل 
عنده ... وطلب محمود الطعام ؛ فلما نهدا المجاس طعما وشربا وظلا 
وشربان ثلاثة أيام بلياليها. وخلع. محمود على اسرائيل وفرسانه 
أطيب الخلع والهدايا . ثم امر كل واحند من أمراء جدوشه أن 
رستضيف فل معسكره واحدا من أمراء فرسان اسرائيل وأن يسقيه 
شرابا قويا , حتى اذا لعبت الخمربرؤوس الضيوف قيدهم بالقيود 
الثقيلة وفعل محمود باسرائيل مثل ذلك , وحمله في أثناء الليل الى 
.بلاد الهند وحبسه لي قلعة كالنجر .. فأما الرؤساء الآخرون من 
جدش اسرائيل ممن قبضوا عليهم فإن محمود قد أرسلهم الى القلاع 
الآخرى وآمنهم على حياتهم... 
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وبقي اسرائيل اسيرا في قلعة كالنجر مدة سبع سنوات . ثم جاء 
اثنان من التركمان من فرسانه واشتفلا بالسقاية وحمل الماء الى 
هذه القلعة . حتى اذا حانت لهما فرصة في احد الايام قابلاه ودبرا 
معه حيلة لكي يقوما بخطفه واخراجه من القلعة في اثناء الليل . ولكن 
الطريق كانت ملاى بالغابات والأحراش ؛ فلما فعلا ذلك ضلوا جميعا 
الطريق ' .. فلما كان اليوم التالي وتذبه حارس القلعة للآأمر سار في 
اثره ؛ وتمكن من القيض عليه وكان اسرائيل عندما ادس بأن 
الجدش يقتربٍ منه قد قال للتركمانيين : اقطها الامل في تخليصي 
واذهبا الى اخوتي وقولا لهم : اجتهدوا في طلب الملك ولا تيأسوا ولو 
أصيتم بالهزيمة عشرات المرات ؛ وحذار ان تتراجعوا فإن السلطان 
محمود ما هو الا ابن عبد لانسب له .وهو رجل غدار لن يبقى الملك 
له وستدول دولته على ايديكم... وكان قتلمدش بن اسرائيل يطوف 
متخفيا حوالي القلعة ‏ فلما بلغه الخبر بوفاة أبيه خرج .. حتى اتى 
الى بخارى وحكى لاعمامه سائر الأحوال ؛ وكان أعمامه يتأهبون 
اطلب الملك ويتحينون الفرصة للانتقام ... ثم ارسلوا الى السلطان 
محمود رسولا زودوه برسالة فحواها: إن مقامنا أصبح يضيق بنا ٠‏ 
وإن مراعينا اصبحت لاتفي بحاجة مواشينا «فائن لنا ان نعبر النهر 
وأن نجعل مقامنا بين ذسا وباورد ؛ ولكن أرسلان الجانب حاكم 
طوس ...قال للسلطان : ليس من الصواب أن تسمح لهم بالعبور الى 
خرا سان ؛ فإنهم فرسان كثيرون ويملكون العدة والعتاد؛ واني أدشى 
أن يكونوا سببا في متاعب لايمكن تلافيها وتداركها .. ولكن السلطان 
محمود لم يلتفت الى قوله وقال: انني لااهتم بأمرهم ولاخشية لي 
من أمثالهم ثم سمح لهم فعبروا النهر » (,+). إن هذه التفاصيل 
التي قدمها كل من ابن الاثير والراوندي لايمكن قبولها لغلبة الخيال 
والمبالغة عليها . على انه رغم ذلك فانها تدل على قيام علاقات متقلبة 
بين محمود والسلاجقة وعلى ازدياد اضطراب الاحوال في بلادما 
وراء النهر مما اضدطر سما من التركمان الى عبور النهر الى بلاد 
خراسان. 
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ويبدو أن حادث العبور هذا قد وقع حوالي سنة 4١5‏ ه/ 

604 مء وسواء أكان عبور التركمان قد تم بالاكراه او بالاذن . 
فإن التركمان ‏ كما يبدو كانوا منذ تحولهم الى الاسلام . 
يحاولون ‏ وهم تحت الضغوط المعاشية والسياسية الشديدة ال 
كانوا يحيونها ‏ أن يجدوا مخرّجا وارضا يهاجروا اليها . ويروي 
عدد مسي المؤرخين أنه في سنة و٠‏ / ٠١١8‏ أو 8١١‏ 
٠١5 /‏ قاد جغري بك فرقة من التركمان وقطع معها المسافة 
الشاسعة نحو ارمينية وازربيجان . ولعل الهدف من ذلك كان 
التحضير لاعمال غزو أو كان مجرد محاولة اكتشاف مكان منااسب 
يقدم اليه الغز مهاجرين (0-). 

اقد كان التركمان الذين عبروا التهر هم جماعة أرسلان فقط 

وكان عددهم يقدر بأربعة آلاف أسرة , ولقد عبروا مع حوائجهم 
واغنامهم وجمالهم وخيولهم وبغالهم » وبعد عبورهم أسكنهم محمود 
داننانقان . وهي ٠‏ بلدة مسن نواحي مرو الشاهجان على عشرة 
فراسخ منها بالرمل .. وهي بين سرخس ومرو » (). ويروي 
المؤرخ الفارسمي الراوندي بأن هؤلاء التركمان ٠‏ قد لزموا جائب 
الهدوء والسكينة طوال حياة السلطان محمود , ولي هذه الاثناء ذشا 
ولدان لميكائيل بن سلجوق أحدهما ؛ جغري بك أبو سليمان داود» 
والآخر ؛ ابوطالبطغفر لبك محمد » وفاز كلاهما بمكان الصدارة 
والتقديم 4 جيوراش السلاحقة م ويددو أن هزا لم ددن حقيقة ما 
حدق فالذين عبرو الثهر كانوا جفاعة اسرائيل فقط واما دمتاعة 
ميكاكيل فقد بقوا ف منطقة ما وزاء التهر »“ووسيب أن اتناع اسر اميل 
قد حرموا من قياداتهم باعتقال محمود لها وبسبب تكوينهم البدوي 
وحالتهم المعاشية فقد تحولوا الى عصابات شغلت انفسها باعمال 
الاغارة على مدن وقرى خراسان ونهبها .مما أدى الى اضطراب 
حبل الأمن لي خراسان وجعل الكثيرين من اهالي مدن خسرا سان 
يتوجهون بالشكوى الى محمود ويطلبون مذه القيام بعمل حازم يضع 
حدا للاضطراب 0 وبقول مصدر معاصر لمحمول ٠:‏ فلما وصلت سدئة 

4 ه (7؟١٠‏ م )الى نهايتها خرج أهل ذسا وباورد الى 
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الحضرة ( أي مدينة غزنة) وشكوا الى السلطان فساد التركمان , 
فأمر السلطان مدمود يكتاية رسالة الى أمير طو نابي الحارثش 
أرسلان الجاذب وأمره أن يعاقب التركمان... فذفذ أمير طو سن حكم 
الساطان واغار عليهم فتجمع التركمان وتقدموا اليه وحاربوه وقتلوا 
ددرا من 00 ٠‏ واغار عليهم أمير طوس » دعد ذلك عدة مرات ولكنه 
لم وستطع [١‏ ن بفعل شونا ...وتراسل السلطان محمود مبمع أمير طو سن 

فاجابه الأمير قائلا : لقد قوي شان التركمان ؛ ولارستطاع دفسع 
فسالدهم الا اذا خرج اليهم السلطان دشخصه ... فلما قرأمدمود 
هذه الرسالة ضاق صدره وجرد الجرشن؛ ذم خرج من غزنه قِ سانة 

٠١ 58( 6‏ ) فذهب الى دست ثم سار منها الى طوس وهنالك 
استقدله أمررها ودين له حقيقة الحال ؛ فامر محمود بأن يخرج أمير 
طوس ومعه فوج كديف من الجيش للحاربة التركمان ؛ فلما وص لوا 
الى رباط فراوة تقابل الجيشان ... وكانت الخلية لجيرش مدمود 
فأعملوا سيوقه قِ رقاب التركمان وقتلوا مذه أردعة ألاف من ذديرة 
الفؤسان» وأسروا "ددا كيين استومووفشس الساقرن الن لحان 
ودهستان الى 


ويستلخص من ابن الأثير أن أعمال محمود وولاته العسكرية ضد 
التركمان والنجاحات التي حققت مع الانتضارات التي تمت لم تكن 
حاسسدمة ؛ فاقد سببت فقط تمزق التركمان وت وزعهم في مناطاق 
خرا سان مما زاد من اضطراب حبل الأمن ؛ وديدو أنه خلال هذا 
الوقت ام يذقطع سيل تدفق إلتركمان وعب ورهم لنهر جيح ون الى 
خرا سان في مجموعات مدفاوتة الحجوم والقد حدث اثناء تمازق 
التركمان أن جماعة من حوالي «الفي خركاه» دوجهوا الى أصبهان 
باتجاه العراق العجمي وأصبحت منطقة ذشاطهم أ صبهان والري 
وأصبحوا يعرفون منذذ ذلك الوقت باسم العراقية رمء), 


عندما عاد السلطان محمود من حملته ورجع الى غزنة ابقى ابنه 
دسكوة وداءه لٍِ 00 #ولفكر كدام #«ستكرة 0 
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١‏ م توق السلطان محمود الغزنوي , ولقد كانت العلاقات بين 
السلطان محمود 3 سئواته الأخيرة وبين ابئه الأكبر دسعود سيئة 
الى حد أن محمودا حاول أكثر من مرة أن يلقي القبض على على مسعود 
وقام محمودل ايضا 4 آاخريات أيامه فعين ابئة محمدا وليا للعهي:. 
وعندما توفي محمول كان مسعود في خراسان لذلك سارع أخوه 
محمد الى غزئه وأعلن نفسه ساطانا جديدا على الامبراطورية 
الغزنوية , وهنا قرر مسعود الزحف على غزنة » واثناء .سيره نحو 
غزنه أدخل مسعود عددا لابأس به من التركمان في قواته , وطبعا 
استطاع مسعود دونما صهوبة كبيرة اخذ غزنه ونفى اخاه عن 
الساطنة وعنها |:0). 


وأثناء الصراع على العرش الغزنوي عاد التركمان الذين كانوا 
قد ٠‏ ذاقوا حلاوة غنائم خراسان ...سيرتهم الأولى من النهب 
والسلب » وبعد ان أصضنيح مسسعول ساطانا على الاميراطورية 
الغزنوية تتابع تدفق التركمان على خراسان وازداد نشاطهم فيها , 
ويذكر البهيقي أنه في صيف سنة ع |مف/". ٠‏ م ١‏ جاس 
السلطان مسعود ذات يوم للاستقبال » وكانت رسالة من صساحهب 
بريد الري قد وصلت وفيها ان التركمان لايقر لهم قرار ... وأنهم 
على وشك أن يفسدوا في الأرض». وحاول بتصرف صبياني أن يحل 
مشكلة التركمان بالري وغيرها, وذلك بأن يدبر أولا بنوع من التأمر 
أمر القبض على التركمان الذين كانوا في هراة . ومن ثم ينقلون الى 
غزنة؛ وبعدها تتابع الخطة مع غيرهم من تركمان مدن خراسان » 
ولقد بدت صورة مستقبل الامور في خراسان للذين كانوا على بينة 
ومعرفة ببواطن الأمور وهم رجال السياسة والخبرة في الدولة 
الغزنوية الذين وجدوا أنفسهم يقادون من قبل سلطان ٠‏ مستبد برأيه 
عن غير روية » أبنت مزه السمرن سوداء لاتدشر بالخير لا في 
خراسان ولا في غيرها مسن أراضي الفزنويين » ويروي البيهقي ‏ 
الذي شغل وظيفة نائب رئرس 0 ن الرسائل في عهد السلطان 
مسعود ‏ في كتابه صحائف مسعودي الذي ترجم الى العربية باسم 
تاريخ البيهقي بأئة عندما خطط مسهود للقشماء على تركمان الري 
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كما ذكرنا أعلاه قال له اسستاذه ابو نصر مشكان رئيس ديوان 
الرسائل ٠:‏ اكتسب الى وكيل جوزجان وكروان رسالة مني لكي 
يعرض للبيم ٠‏ بمجرد قراءة هزه الرسالة عشرة ألاف من غنمي 
كباشا ونعاجا ٠‏ وان يبيعها بسعر اليوم ويرسل ثمنها ذهبا وفضة 
الى غزنة . فكتبت الرسالة: فذيلها بخطه ثم اودعت خلرفا ووضعت في 
بريد جوزجان ٠‏ ثم وضعت: الحلقة ف كيس البريد واغلق وارسل. 


رباط كروان بسعر اليوم؟! وقال لي استاذي : اراك قد استغرقت في 
التفكير في حديث التركمان والقبض عليهم . ورس التي لوكيلي لبيع 
الغذم ؟ فقلت : والله وحياة مولاي اني افكر في هذا . فقال : اعلم ان 
القبض على التركمان مر مخالف للصواب . لأن من المحال أن 
تقدرض على تسلاثة آلاف أو أردبعة ألاف فارس ٠‏ ولم يأت كتاب 
لاسلطان يبين الحيلة في القبض على التركمان , ولكنه وسارع ويأمر 
بالقبض على نفر منهم في هراة وبأن تجلى خيامهم وامتعتهم وبهذا 
دتيرون هؤلاء القوم الذين جاعوا مع رحالهم وتصل الأخبار الى 
الري فيثيرون تركمانها ويجيء ابن يغمصر ‏ احد قادة تركمان 
خراسان ‏ من بلكان كوه مع فرسان أخرين أقوياء فينضم التركمان 
بعضهم الى بعض ويدخلون خراسان ويسلبون كل ما يجدون من 
الماشية , لقد تنباأت بهذه الأمور فأمرت ببيع غنمي لأنها لو بيعت 
بأقل من ثمنها الأصلي فاني سأحصل من ثمنها على شيء ١‏ ولاتذهب 
أموالي يدل ١‏ زلقاء 

لقد كانت اوضاع خراسان سيئة بقدر كبير , لكن ليس برسيب 
التركمان وأعمالهم فقط واذما ا اكثر ايب اتستسوع الادارة 
أسدمة سورني . وسوري هذا 31 كان رجلا مشهورا بالظلم ؛ فإنه حين 
على أموال لاتدصى ' وامهتد ظلمفب» الى الضعفاء ؛ وكان قاسم 
الساطان ؛ يعطية خمسة من كل عشرة دراهم يغتصبها . اما الاعيان 
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فقد تقطعت بهم الأسباب فكتبوا الرسائل الى وراء النهر وأوفدوا 
رسلهم شاكين لأمراء الترك كي يغروا التركمان بالغزنويين : واما 
الضعفاء فإنهم بثوا الله ألامهم» (1غ)ء ش 


. واذا ما عدنا الى منطقة باد ما وراء التهر حيث بقية السلاجقة 
شار ٠‏ ومدق أن وى كأن قدا ضايع الييفى لهؤلاء التركمان . 
ولكن القيادة الفعلية والزعامة الحقيقية لم تكن له انما لولدي اخيه 
ميكائيل جغري بك وطغر لبك . ويبدو مما رواه ابن الاثير ان 
الغلافات بين على .تكين والسلاجفة لم تكن دانها سليمة وذلك بسيب 
طبيعة التركمان البدوية ثم لتدفق أعداد كبيرة من الغز من السهوب 
على أراذ ضي الدولة المراخانية والانصؤاء تعث رابة الشلاحجقة وميما 
تكن الحال إل فإن على تكين كان + تكبا فذا منعنكا يعرف كيف يعفل 
المداراة مع الجانبين ؛ وكان يتخذ له عدة من التسراكمة والسلاجقة 
ويكسبهم لجائيه بالقول الطيب والمال فقد كان يرى انهم لو ابتعدوا 
اعنه ضعف مركزه » . ولي سنة 175 ه/6١١٠‏ م توقٍ علي تكين « 
ولما مات انتقلت امور ولايته ‏ الى ولدين ضعيفين ... وساءت 
العلاقات بين السلاجقة من ناحية وبين هذين الولدين وقوذدش 
سبسهلار ‏ قائد قوات ‏ علي تكين من ناحية أخرى » ولم يعد 
باستطاعة السلاجقة البقاء في بلاد القراخانية . ولم تكن لهم القوة 
الكافية لاذهاب لخوارزم واحتلالها . ولم يكن من المعقول عودتهم 
الى السهوب أو الهجرة نحو دربئد لوجود دولة الخزر ؛ لذلك لم يكن 
٠‏ لهم مأوى في غير خراسان » فقد الجاتهم ١‏ الضرورة اليها, 
وخاصة بعدما سمعوا عما حصل عليه أتباعهم ٠‏ الذين عبروا قدلهم 
من المكانة. () لذلك قام 0 التركمان والسلاجقة مع جمع كبير مسن 
الرجال » قدر « بعشرة ألاف فارس تركي مع كثير من القادة ٠»‏ . 
فعبروا النهر وساروا الى مدينة ذسا . وبعد عبورهم كتبوا الى 
سوري حاكم خراسان الغزنوي كتابا نصه ١:‏ الى حضرة الشيخ 
الرئرس الجليل السيد مولانا أبي الفضل سوري . من العبيد يديغفو. 
وطغرل وداود موالي امير المؤمنين ؛ لقد استحالت علينا الاقامة في 
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بخارى ٠‏ في بلاد ماوراء النهر . فقد كانت صللتنا بعلي تكين إبان 
حياته صلة مجاملة وود وصداقة , واليوم وقد مات وال الامر الى 
ولديه ٠‏ وهما طفلان طادْشان قد استولى عليهم:ا وغلى الدولة 
والجيرش السيهوسلار قودش قائد والدهما وقد عادانا حنى استحال 
علينا العش هناك ؛ وإن خوارزم مضطربة احوالها ... مما يجعل 
ليكرمنا الشيخ سوري ..... والسلطان يقبلنا عبيدا له , فيقوم احدنا 
بالخدمة في الدركاه وينفذ الآخران ما يأمر به السلطان من خدمات . 
فذستريح ف ظله الوارف ؛ ويمن علينا بولايتي ذسا وفراوة . وهما 
على حدود الصحراء حثى ذستقر فيهما ويهدا يالنا ٠‏ ولن ندع مفسدا 
يخرج على الدولة من بلخان كوه ودهستان وحدود خوارزم وجوانب 
جيحون » وسنطارد تركمان العراق وخوارزم. 


ولاندري إذا رفض السالطان والعياذ بالله ٠‏ التماسنا كيف 
تصير الأمور . فلرس لنا على وجه الأرض م كان نقيم به ». 
ويوستخاص من هذه الرسالة عدة أمور خطيرة ٠‏ فقد أعتبر السلاجقة 
أنفسهم جماعة مستقلة ٠‏ وذلك حين ذكروا بأنهم موالي أمير 
المؤمنين ولوس موالي السلطان مسعود , ثم انهم لجاو! الى التهديد 
وطالبوا بالقبول بما كان قد حدث كأمر واقع . وباختصار لقد قدموا 
الى خراسان لا كرعاة ابل بل كأمراء ٠‏ ممن يلون الولايات 20 


ولقد كتب سوري في رسالته التي ارسلها الى مسعود يخبره فيها 
بأمر عبور التركمان ٠‏ ان عشرة الاف فارس من السلاجقة والينالين 
قد جاءوا الى ذسا ». كما ان السلاجقة في رسالتهم الى سوري قد 
تعهدوا بمطاردة تركمان العراق 2 ولقد كنأ قسد تعرضنا مدسيقا 
لتركمان العراق فاشرنا الى انهم كانوا جماعات التركمان الاولى 
التي توغلت نحو العراق العجمي . وهؤلاء العراقية كانوا ‏ كما يبدو 
من البهيقي وابن الاثير ‏ مؤلفين من عصابات مستقلة من التركمان 
وقد بقوا هذذا فلم يعترفوا فيما بعد بس لطان الأسرة السلجوقية َ 
ويمكن أن يكون لهم صلة بالناوكية . جماعة التركمان الأولى التي 
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دخلتٍ بلاد الشام ؛ والتي سناتي على دراستها ودراسة الدور الذي 
بها بجماعة الينالية . 


للوهلة الاولى توحي رسالة سوري بأن ٠‏ الينالية ٠‏ كان عبارة عن 
اسم اطلق على احدى اسرر. أو قبائل التركمان ؛ ولكن واقع الحال 
لس كذلك ؛ فالينالية اسم اطلق على اتباع ينال أو إينال » وينال 
عبارة عن لقب اطلق على ٠‏ ولي عهد ؛ اليبغو إذ كان ٠‏ لكل رئوس من 
رؤساء الترك من ملك أو دهقان ينال أي ولي عهد » . وابراهيم كان 
هو اسم زعيم الينالية الذين عبروا النهر . وتجعله المصادر أخا لطفر 
' لبك من امه . وسيقوم ابراهيم ينال كما سيمر معنا بعدة 
حركات تمرد وثورات ضصد طغر لبك خاصة سنة 6١‏ ه/7 
8 م حيث أخفق ولقي حتفه ؛ وعلى هذا الاساس ؛ وبسبب 
المكانة التي احتلتها الجماعة الينالية بين السلاجقة . لايجوز ان 
تف سر الاعمال التي قام بها ابراهيم ينال حركات تمرد وإنما حركات 
هدفت لاستعادة حقه في السلطة التي اغتصبت من قبل طفر لبك . 


لغ8غاء 


عندما وصلت اخبار عبور التركمان مع رسالتهم ورسالة سوري 
الى السلطان مسعود قامت في بلاطه مشاورات طويلة حول انجمع 
البهيقي وصفا شاملا ودقيقا لما حدث من مناةشات ؛ فقد دعا مسعود 
اليه أركان دولته من مدنيين وعسكريين وخاطبهم شارحا لهم 
تركي مع كثير من القادة ‏ وأقاموا وسط بلادنا ويقولون لم يبق لنا 
ليجدوا في بلادنا مستقرًا يترعرعون فيه ؛ انظروا ماذا كان من هؤلاء 
التراكمة من البلاء والازعاج بعد أن جاء بهم ابي ؛ واتاح لهم عبور 
النهر واقامتهم في خراسان ؛ كانوا رعاة إبل . وهم الآن ... طالبوا 
إمارة ؛ فيجب الا ندعهم يتنفسون في بلادنا » والصواب أن ذسير 
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بأنفسنا لطردهم 0 اقيم غالمان السراي وجند مختارين ... وأن 
نزحف الى دسا زحفا قويا حتى ذستاصل شأافتهم لء 


لقد كان مسعود عندما وصله خبر عبور التركمان في مدينة جرجان 
٠‏ فلما قرا رسالة سوري توجه الى نيسابور .٠‏ ولقد وجد بعد 
مناقشات طويلة واستعراض للاحوال أن م.سهول ١‏ لايستطيع أن 
ينهوض الى السلاجقة بشخهه ؛ لأن « جدشه كان قد أصيب بوهن 
شديد اللاي السفر 00 وفسد سلاحه دتسديتب الرطوية فعلاه الصداء 
وضعفت دوابه لأنها لم تأكل علف الربيع 0 لذلك اختار مسعود ١‏ جملة 
من أمراء جيرشه (زودهم بالعدة والعتاد وأرسلهم لقتالهم ». لقد كان 
عدد هؤلاء الأمراء عشرة على رأسهم الحاجب بكتغدي الذي كان 
شنا لكل سباح تجدرية وسبكة مي كرفا ؛ وكات احملة اعرش ١‏ 
خوسة عكر آلف فارس من كل صندف في اهبة تاهة والفيخ هن لمان 
السراي ٠؛‏ ومئذ البداية وقبل أن يتحرك الجدش كان بكتفدي يتوقع 
في رأية «١‏ القدر لاينضج اذا كتر الشركاء » و١‏ ينبغي إن يكون القسائد 
الاعلى واحدا ااء 


وعرض الحال على السلطان مسعود فقال بعناد ٠‏ لابد من أن 
يذهب بكتغدي » وهكذا تحركت الحملة في يوم الخمرس التاسع من 
شعبان سنة "4 ها/ةا حزيران ٠١8‏ مصوب ذساء: 
وارسل معها عدد من الفيلة . ولقد كان مءس كر السلاجقة 
وتركمائهم قرب ذسا ؛ وفي رمضان ‏ سنة 49596 هاما أشرف 
الجدش الغزنوي على هذا المعسكر . واعمل الغارة عليه دون أن 
يأخذ بالحيطة ويحذنر طرائق البداة في القتال » فلقد ترك التركمان 
قبيل دثو الجيش الغزنوي منهم معسكرهم شبه خال من المقساتلين , 
وأذسحب المقاتلون الى حافة الصحراء ؛ وهناك اعدوا المكامن, 
وادى هجوم الجدش الغزنوي على المعسكر التركماني الى افلات 
زمام القيادة فيه واختلاط الحابل بالنابل واختلال نظام تعبئته , 
الفرصة التي اعدلها السلاجقة فاغتنموها بالانقضاض على 
اعدائهم ٠‏ وكان اليوم شديد القيظ ؛ واشتعلت الرمضاء وجفت شفأه 
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الجند والدواب من العطش ٠‏ ولقد كان الماء وراء الجيش الفزنوي 
فحاولت بعض فرقه التراجع نحو الماء ٠‏ رويدا رويدا بالكر والفر» 
فلم وستطيعوا تدبر ذلك . فولى الجدش مدبرا وتفرق أيدى سبأ , 
.وهكذا حقق السلاجقة اول انتصار رائع لهم بشر بسأن خراسان 
ستكون لهم » ولقد غنموا كل ما كان لدى الجيش مسن ألآت وعدد , 
ويقول الراوندي ٠:‏ واستولئ السلاجقة على ما قيمته عشرة ملايين 
من الدنانير من الالدسة والاسلحة والامتعة والدواب». 


لقد كانت ٠‏ هذه أول هزيمة جدية وقعت » على السلطان مسعود ٠‏ 
وتوالت الهزائم بعدها وهنا على وهن ٠‏ ولقد تملكت التركمان الحيرة 
ودهشوا النصر المؤزر الذي نالوه ولكثرة الآلات والنعم والدواب 
والذهب والفضة والألدسة والسلاح والعدد التي وفعت لي أيديهم 0 
ولم بصدقوا أن هذا كله قد حدث فعلا لهذا ٠‏ حين أمنوا عقدوا 
مجاسا وجلس الأعيان والمقدمون والشيوخ في ركاه واخحذوا 
يدشاورون ٠؛‏ قالوا: إذنا قد ظفرنا بهذا كله دون تفكير أو تمهيد » وان 
من المحال الوقوف عند هذا الحد ؛ وأسنا نحن الذين غلينا هذا 
الجرش العظيم ' ولم يتجاوز الامر اننا حافظنا على انفسنا وأنهم لم 
بحدسذوا تددير أمرهم وقد اراد الله سبحانه وتعالى وقوع هذا 
وحندى لإذذهب هياء دفعة واحدة فغذمنا دغير قصد كل هذه الالات » 
وكنا فقراء فاصيحنا بفضل الله اغذياء . والسلاطان مسهود ملك 
عظيم ؛ ولدس له في بلاد المسلمين نظير . وقد حلت الهزيمة بجوشه 
أسوء التددير وضعكف القيادة 2 ولكن له جندا وقادة كثيردن 0 فعلينا 
ان لانغتر بنصرنا ؛ وعلينا ان نوفد اليه رسولا بتحدث اليه عن ولادنا 
له . ويلتمدس العذر ؛ ويبين ان راينا هو دائما ما كنا عليه من قبل , 
وانه لم يكن لنا من حيلة سوى المقاومة حين قصد الجند بيوتنا 
ومتاعنا . ولنرى ما سيكون جوابه حتى نستطيع ان نتبين طريقنا 
بعد ذلك », 


مع رسالة ترجو العفو والاعذار ' ولقد وحدثتث الرسالة اذنا صاغية 
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أدى الساطان .؛ وادت الى تهدئة خاطره ومذعته من ارسال حملة 
اخرى ٠؛‏ لهذا قام ‏ ردا على رسالتهم ‏ بارسال رسول من قبله 
يفاوضهم ٠‏ ومضى هذا الرسول الى معسكر السلاجقة وامضى فترة 
من الزمن لديهم دم عاد الى السلطان ومعه ثلاثة رسل من مقدمي 
السلاجقة , أحدهم يمدل طغر لبك ؛ والاخر جخري بك والتالث اليبغو 


لتك ا © 


ان ارسال السلاحقة لهذا العددد من الس فراء يدل على نَ 
التركمان . على الرغم من أن الدبغو كان من المفروضر.ء ولو على 

الاقل ذظريا . أن يكون المقدم عليهم جميعا ؛ لم يكن لديهم في هذه 
المرحلة قيادة موحدة ٠‏ أو بالحري انهم لم يكن دديئون فعليا 3 هذه 
. المرحلة بااولاء لزعدم واحد ؛ دل لأ كثر من زعيم » وأن هؤلاء الزعماء 
كاذوا مستقلين الى حد ما عن بعضهم بعضا ؛ ولوس لهسم سياسة 
وهدف واحد يجمعهم » ولنتذكر أن زعماء ا اسلا جقة عندما ارس لوا 
اولى رسائلهم الى سدوري عذوذوهاء من العبيد دبغو وطفرل ودا وده:. 


إن التمزق هذا كما سذرى ‏ سوكون وسيدقى احدى مزايا 
التركمان . وسنجده من الآ بياب ال5يدرى التسى اعاقفدت قيام 
الامدراطورية الساجوقية ؛ ثم اعاقت تطورها الى دولة مركزية ؛ كما 
سيؤدي الى الانهيار السريع لهذه الامبراطورية ؛ وهذا التمزق قد 
لاءم خير ملائمة وضع العالم الاسلامي الذي كان في القرن الحادي 
عشر ممزقا . وسنرى ديف عمل عمله في بلاد الشام والجزيرة وكيف 
كان من الاسباب الرئوسة التي أدت الى نجاح الحملة الصايبية 
الاولى ‏ ثم كيف ساعد في انجام الفرنجة في البقاء في بلاد الشام 
حتى زال اخيرا بفضل قيام الدولة الأتابكية التي نجحت في تسوحيد 
الشام والجزيرة دم قِ ضم مصر الى هذه الأجزاء الموحدة. 


الى - 


اقد كانت نية اأسلطان مسوود آنذاك التوخه نحو الهند, ولهذا 
استجاب لمطالب رسل التركمان واعطى ؛ متنازلا ؛ لمقدمي السلاجقة 
ولايات ذسا وفراوة ودهستان وارسل لكل منهم خلعة ومذشورا 
ولواء كما أعطى كل واحد منهم رتبة غزئوية ٠‏ ووجهت اليهم رسائل 
منه ؛ خوطبوا فيها بلقب ٠‏ الدهقان ٠‏ واعدت لهم ثلاث خلع .كما هفو 
الرسم في خلع الولاة . دشتمل الواحدة على قلذسوة ذات ركنين ولواء 
وحلة مطرزة ( برسم الدولة الغزنوية ) وسعج وكمر من ذهب ( برسم 
التركمان ) وثلاتين توبا غير مخيطة لكل واحد منهم 

يروي ادن الأذير بان مراسلة السلاجقة لأسلطان م سيعول كانت 
مخادعة , وبدضح من الديهقي أن رجال دولة مسعود كانوا مدركين 
لهذا الأمر ؛. ولكن عناد السلطان وطفيائه ثم فراره مسن مواجهة 
الواقع المر بالحزم والجد قد حال دون القيام بعمل مجد ره ). على 
أن مصادر آخرى توحي بان الساطان قد حاول أن يفتت السلاجقة 
ويخلذل صفوفهم بان يفصل اليبغو عنهم ؛ وبالوقت نفسه اراد أن 
بؤمن لنفسه بعضا من النفون عليهم باقتراح قيام علاقات زواج بين 
الزعماء الثلاثة والساطنة فاقترح زواج اليدغق من ابنة سوري عميد 
خراسان وزواج طغر لبك من ابنة أحد أمراء الغزنويين . وجغري بك 
من امراة اخرى حرة ؛ وقبل اليبغو الاقتراح بينما رفض الآأخران 
وازدادا جرأة وثقة بالنفسس ):١(‏ , واخسذا يدويران الفتن ويذيفان 
الثامن و يسلبان كل ها يجداثة .ولق اخففيت كل يسود الي 
خراسان 5 ادضاعهما 19 ). وتقديرا منهما لقوة مركزهما واأضعف 
السلطنة عن ذيلهما باذى ارسلا في اول سنة 85”84: هايما؟١٠‏ م 
ددنة الى السلطان مؤافة من رسواين أحدهما كان فقيها من اهفل 
بخارى ٠‏ وكان الثاني تركمانيا بمتك الى السلاجقة برصلة القرابية 0 
وكان مع الرر سولين رسالة دصها ٠‏ إذنا الى الأن لم ذتجاوز حدنا 
بشرء ٠‏ ولكن في حراسان كما لايخفى ‏ تركمان آخرون ‏ وهم 
لايزالون يفدون عليها لآن طريق جيحون وبلخان كوه مفتوحين 
أمامهم . وهذه الولاية التي منحها إيانا الساطان قد اخ ذت تضيق 
علينا ٠‏ وأصيحت لاتكفي أسكنى من معنا من الثاسن. وكان يرجى 
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أن ...يمنحنا ‏ السلطان: بعض المدن الصغيرة مثل مرو وسرخسس 
وباورد, ٠‏ على أن يكون صاحب البريد والقخماة وصاحب الديوان 


فيها من قبل السلطان ؛ فيجبوا الاأموال ويصرفوا أرزاقنا ونكون 
نحن جند السلطان + فنطهر ارض خراسان من المفسدين , ونؤدي ما 
يوكل الينا من خدمات في العراق ٠‏ او اية ناحية اخرى ؛ طائعين ٠‏ 
ونقدم على آخطر الاعمال بامره ؛ ومن الجائز ان يرابط الحاجب 
سباشي بجدشه في ندسابور وهراة ؛ ولكن اذا قصدنا بسوء فسنضطر 
الى الدفاع عن انفسنا فتزول: الهيبة من بيننا . هذا هو ملتمسنا 
والأمر لاسلطان » (44). 


اقد عاد السلطان مسوود الى غزنة في سنة 478 ه ٠١50/7‏ م 
قادما من الهند . ومن غزنة تحول الى بل ؛ والذي سبب تحوله هذا 
هو أخبار خرا سان وذشاط التركمان فيها . فوجه جدشا عظيما مع 
الحاجب سباشي. وكان رد السلاجقة على تحرك مسبعول وارساله 
جيشس الحاجب سباشي حازما: المطالبة بالتخلي لهم عن اجراء جديدة 
من خراسان ؛ وتجميد وايقاف الأعمال العءسكرية ضدهم., وعندما 
وصلت رسالة السلاجقة الى السلطان مسعود اثرت به واغضبته 
وقال لوزدره ٠:‏ لقد تجاوز هؤلاء القوم الحد ف تعديهم وتحكمهم فقد 
دمروا خراسان من جهة . بينما يتحايلون بالكر وزخرف القول من 
ناحية. اخرى ؛ فيجب صرف هذين الرسولين بعد افهامهما بان 
الحكم سيكون السيف وان الجيوشرقد سيرت للقتال ٠٠‏ 

لقد كانت ردات فعل السلطان مسعود أنية . ولم يكن لديه القدرة 
والضبر . فما أن رجع رسولا السلاجقة من عنده حتى انصرف 
مسعود الى لهوه وخمره وصيده وتركت خراسان للقدر ١‏ 

وف مطلع سنة 455 ه77١١‏ م وصلت السلطان مسعود اخبار 

تفيد بمجيء دفعات جديدة من التركمان الى خراسان ونهبها لبعضص.ر 

مدن الاقليم مثل الطالقان وفرياب والري . ومرة اخرى ثار مسعود 

للاخبار ولام الحاجب سباشي ووصعه بالتخاذل والتقصير وكتب إليه 
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أمرا بان يلتحم بالعدو في معركة فاصلة . وحاول مبباشي ان يدافع 
عن نفسه ويدفع أمر السلطان ويؤجل تنفيذه إلى أن تقسوم الفرصة 
المواتية لانزال ضربة قاصمة بالتركمان . ولقد ارسل سسياشي الى 
السلطان وصفا للتركمان واحواله معهم قال فيه انهم 0 قسموا 
رجالهم الى عشرين أو ثلاثين فرقة. وهم يعتبرون الصحراء بمقابة 
الأب والام منهم ؛ كما هو حال المدن بالذسبة لناء وإني سبباشي 
لاازال في الحرب معهم حتى الآن؛ وواليت ارسال الطلائع ومواصلة 
القتال ؛ وقد تعرفت بحقيقة احوالهم.واساليبهم في الحرب . وقد 
حفظت الذخيرة ؛ ولم دستطيعوا تثبيت اقدامهم في اي بلد في خرا سان 
حتى الآن ...ولدس من الممكن أن يصمد جيش السلطان بغير مدد 
يعينه فإن خطة هؤلاء الخوارج من طراز خاص ...و حرب التعبئة 
ضدهم ‏ لرست من الصواب والرأي مايرى السسلطان ٠‏ وإني 
منتظر جوابه وانا على اهبه تامة , ولو راى السلطان ضرورة 
ضيربهم ضيربة قاضية والحملة عليهم حملة رجل واحد ؛ فليامر 
0الوجوب المبادرة بالقتال 2 إذ حين تصلني 55 الاوامر_ لن أبقى 
يوما واحدا في نوسابور بل سازحف فورا الى سرخس ومرو وابادر 
بالقتال ٠.‏ 


وبعد مشاورات طويلة خرج أمر السلطان مسعول: على الحساجب 
سدباشي ٠‏ أن يبادر بقتال العدو حتى نرى مايقدره الله لنا وإن 
رجاءنا في ان عز وجل أن ينصرنا والسلام ٠.‏ 


لقد كانت مرو قد غدت مركزا لاسلاجقة أنذاك . وكانت نورسابور 

كبرى مدن خراسان واشهرها مركزا للجيش الغزنوي بقيادة سباشي 

م ونفذ الحاجب سباشي اوامر السلاطان مسعول والتحم بالسلاجحقة 

بصف ماحدث بنفسه:١‏ لقد قامت حرب مع العدو لمع أر أصعب منها, 

وظلت المعركة من الصياح حتى صلاة العصر ٠‏ لقد خان السلطان 

المنهون ب للاخبار ‏ حين حدثوه عن الأعداء , فهونوا من شائهم 
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السلاطان حتى اوغروا صدره علي . فامر جزما بوجوب حرب 
وقد أراحوا أنفسهم من اتقالهم ؛ وجرت موقعة لرس أشد هولا منهاة 


لقد كانت قوات التركمان خقيفة مرنة لدس مهها أدقال ولا مؤن 
ولانساء بينما كان الجيش الغزنوي جيشا نظاميا يتحرك بثقل 
أوحدسب النظم العءسكرية ؛ يتحرك فيتحرك بحركته الكثير من الاثقال 
والذساء والحاجيات ( 44 ) , لذلك كان حين يدخل المعركة كان 
لاستطيع التحرك بمرونة ولارستطيع أن يقاتل وهنو خالي البال ؛ بل 
كان يقاتل وخاطره مشغول بما لديه من ذخائر واهل اكثر مما فو 
مصروف لربج اللعركة والانتصار على الخصم . يضاف الى هذا أن 
التركمان كانوا يفضلون الجيش الغزنوي ليس بهذا فقط بل في 
الروح المعنوية مع المروئة والبراعة في القتال وايضا في نوعية 
الاسلحة ؛ لقد كان الفارس التركماني يعتمد بالدرجة الأولى على 
نوسه ؛ يقوم بالهجومات الخاطفة على خصمه فيصر ع فرسه أولا 
بأنه يرمية , ثم ينقضص بعد ذلك على هذا الخصسم المثقل بدرعه أو 
سابغته واسلحته الثقيلة الخاصة التي يصعب استخدامها عليه وهو 
مترجل فيجهز عليه بسيفه أو دبوسه . واذا ما حدث وكان جوش 
الخصم مؤلفا من فرسان ومشاة لحماية الفرسان . كان التركمان 
يجهدون في البداية لفصصل المشاة عن الفرسان ومن ثم كان يتم 
الاجهاز على كل سلاح على حدة؛ وفنون التركمان القتالية هذه 
سنراها في معركة دندائقان ثم بعد ذلك في معركة منازكرد . وستظهر 
خلال جميمع معارك الحروب الصلايدية وخاصة 3 معركة حطين , 


بيعتبر ابن الأذير الذصر الذي ناله السلاجقة مسد جدش سسياشي 

نصرا حاسما فالمعركة التي خاضوها ضد هذا الجدرش الضخم ٠‏ هي 

الواقعة التي ملك السلجوقية بعدها خراسان » ودخلوا قصبيات 

البلاد , فدخل طغرلبك مدينة نوسابور بعد أن تخلى عنها سوري 

حاكم خراسان . وبعد ان هجرتها الحامية الغزنوية , ودخل داود 

جغري بك مديئة هراة ؛ وبعيد دخول طغ رلبك الى نيسابور اعلن 
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نفسه سلطانا واصبهيعرف باسم ‏ السلطان المعظم ركن الدذيا 
والدين ابو طالب واستقبل مع اخيه واليبغو وفادة ارسلها الخليفة 
العباسيمن بغداد مع رسالة ينهاهم فيها عن النهب والقتل والاضرار 
ويعظهم ؛ وربما يمنيهم بالاعتراف بهم ك5سلطة شرعية لخراسان ٠‏ 
ويرى مدى قوتهم ويتعرف بها على ماهية مشاريعهم وأهدافهم 
بالذسبة للمستقبل ٠‏ 


ويذكر ابن الاثير وغيره بأن جغسري بك أراد أن ينهمب مدينة 
ندسابور فمنعه طفرلبك . واحتج عليه بشهر رمضان الذي تم فيه 
اخذ نوسابور . فلما انسلخ رمضان صمم جفري بك على القيام 
بعملية النهب » ومرة اخرى منعه طفرلبك: وأحتج عليه برسل 
الخليفة وكتابه . فلم يلتفت داود إليه وقوى عزمه على الثلهب؛ 
فأخرج طغر لبك سكينا وقال له : والله لئن نهبت شينًا لأقتلن نفسي. 
فكف عن ذلك .٠‏ 


لقد حدث هذا سنة 155 هي ٠١48‏ م . ويدل هذا الخبر على 
الروح البدوية التي كانت تمتلك السلاجقة وتتحكم بهم أنذاك ٠‏ هذه 
الروح التي كانت تحب النهب ولاتتخلى عنه ؛ كما ان هذا الخبر 
بشير الى ان طغر لبك كان قد اأصيبح الشسخصية الاولى بين 
السلاجقة والى انه كان يعمل ويخطط من اجل بناء دولة سلجوقية 
كبرى ؛ عليها منذ البداية اقامة علاقات طيبة مع الرعية ومع 
الخليفة ني بغداد 2 واخيرا لاحاجة للتذكير على ان هذا الحدث يدل 
ايضا على مدى نفوذ الروح الاسلامية بين السلاجقة . 


ويقدم لنا البيهقي وصفا وثائقيا دقيقا لاحتلال السلاجقة مدينة 
نيسابور ودخول طفر لبك اليها فيه ٠:‏ بعد ان جاءت الاخبار بما حل 
بالحاجب سباشي اقبل ابراهيم يثال بعد ائني عشر يوما على حدود 
ندسابور ومعه مائتا رجل . وابلغ انذارا مع رسول له ؛ بأنه يمثل 
مقدمة جدش طغر ليك وداود ودبغو . فاذا كندم ستحاربون فاته 
يعود ليخبركم بالامر ٠‏ واذا كنتم مدسالمين فليدخل المدينة وليغير 
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الخطبة ٠‏ فان جيشا كبيرا وسير في اثره » . انزل اهل نيسابور 
رسول ينال ف مكان لائق . واخذ اعيان المدينة المؤلفين من القاضي 
والتجار وسواهم يناقشون مااتاهم وتذكروا قول السلطان محمود 
غزنوي لجماعة مثلهم واجهوا الحالة نفسها وقرروا المقاومة 0 
ماشان الرعية بالقتال . . فان كل ملك يتسلط عليكم ‏ ايتها الرعية 
ويلزمكم بالخراج ويؤمنكيم ٠‏ عليكم ان تدفعوا له الخراج 
وتحافظوا على انفسكم ٠‏ ر.:) لهذا قر رأي اهل نيسابور على 
الاذعان بالطاعة وتسليم مدينتهم ٠‏ فنادوا رسول ابراهيم ينال 
وسلموه جواب رسالته : ٠‏ بائنا رعية ولنا سلطان ٠‏ والرعية ليسي 
من شأئها ان تحارب ٠‏ وللامراء السلاجقة ان يدخلوا المدينة فانها 
مفتوحة لهم ٠‏ فاذا كانت لازمة لاسلطان فانه سياتي للمطالبة بها 
او سيرسل قائدا لهذا الامر . ولكن عليكم ان تعرفوا ان الناس قد 
خافوا لما حدث منكم في بلاد اخرى من النهب والمثلة وة الرقاب , 
ولابد من انتهاج سبيل آخر ؛ فان هناك اخرة غير هذه الدنيا . وقد 
رات نوسابون كثيرا مثلكم . وسبلاح اهل هذه البقعة هو دعاء 
القوامين منهم بالليل ... فلما اطلع ابراهيم ينال على الجواب .. 
ظهر ... مع اكثر من مائتي فارس وكان معه لواء وجنبيتان وكان في 
ريئة ذابلة ودرسيطة ....وكان شابا جميلا الطلعة . حلو الحديث .. 
وبلغ طغرل نوسابور بعد ثلاتة ايام ٠‏ وخرج الاعيان جميعما 
لاستقباله ... كان مع طغرل ثلاثة الاف فارس اكثرهم مدرعون :١(‏ 
وكان له قوس بنشاب معلق ف كتفه . ولي وسطه ثلاث سهام ؛ وكان 
مدججا بالسلاح ... وكان السلاجقة كانهم من الغوغاء لانظام لهم , 
وكان من يريد التحدث لطغرل يتجرا عليه ويتحدث اليه » ؛ وبعدما 
دخل طفر لبك قصر نوسابور ٠‏ اعتلى سرير السلطان ؛, وهكذا اعلن 
لاسة ستلظاتا جديدا لخراسان ره 


كان السلطان مسوود قد عاد الى غزنة عقب هزيمة الحاجب 

سبا شي » وفي غزنة تكونت لديه صورة كاملة عما تم في خرا سان وبعد 

مناقّوشات تقرر ان يتحرك السلطان بذفسه على راس جيش كبير من 

أجل استرداد خرا سان وطرد التركمان منها , وكان اول مافعله إن 
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الف فارس وراجل وثلاثمائة فيل . ولن نعود الى غزنة مهما تسكن 
5 ه/مم ٠١‏ م ٠.استعرض ‏ السلطان مس هود الجيشش. 
وكان جيشا كثيفا . قيل انه ضمْ اكثر من خمسين الف فارس وراجل 
كلهم مجهزون بالخيول القونة والسلاح التام ٠‏ . وفي الرابع مسن 
محرم سنة 8٠‏ ها/ تشرين الأول ٠١8‏ م سار السلطان 
«دسعود من غزنة ؛ وفي الرايع عشر من صفر / ١6‏ دشرين الثاني 
وصل مع قواته الى مدينة بلخ . واطال السلطان الأقامة في بلخ 
وقامت عصابات من التركمان بقيادة بعض أمراء السلاجقة بالاغارة 
على أطراف بلخ حيث قوات مسعود , وي منتصف مايس تحرك 
مسعود تجو سردس ٠‏ وكان معه جرش كامل الأفية وقد أجمع 
وتجمع السلاجقة مع قواتهم التي قدرت بعشرين الف فارس قرب 
منطقة سر دس ؛ ويبدوق انهم كانوا يدشون الالتحام مع مسعود 
وقواته لذلك عقدوا مجلسا ناقشوا فيه الوضع وحاولوا ايجاد مخرج. 
واليناليين التوجه غربا نحى العراق وهجر خترا سان ١‏ ولم يكن ذلك 
صعبا ٠‏ لان كما قسالوا ب حفنة مسن المرتزقة والديلم والكرد 
سيقابلوننا هناك . والصواب أن تذهب وتخددم الفرصة لان تغور 
الروم لوس فيها مقاتلون . وان نترك خراسان وهذه النواحي مع هذا 
السلطان العظيم القوي ضاحب الجيوش الجرارة والرعية العديدة , 
الخطا ؛ لو أنكم تزحزحتم عن خراسان , فلن يقر لكم على الأرضر 
قرار لغارات هذا السلطان علينا , ولما سيثيره من كل جانب اعداء 
أشداء علينا ولقد رأيت حرب ‏ هذا السلطان وجنده فى الميدان ا 
لقد كان له كل ما يريد من رجال وعتاد , ولكن الاح مال الثقيلة ليسي 
في وسعهم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لاعرش لهم ؛ في سبب 
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نحن فخفاف لامتاع لنا , وقد حلت الهزيمة ببكتغدي وبسباشي يسبب 
تقل متاعهم 5 ومتاعنا خلفنا على مسيرة ثلائين فرسخا ٠‏ وئحن بهذا 
قانعون . فينبغي أن نمضي في الحرب كالرجال حتى نرى تقدير الله 
عز وجل ». 


إن دأي جغري بك هذا كان فيه الصواب كله؛ وهو يدل على فهم 
عسكري ممتان ٠‏ فيه تقدير لمزايا الصديق ومعرفة بمساوىء ونقاط 
ضعف العدى وكيفية استغلالها» 


لقد قدر عدد جند السلاجقة في هذه الأونة ‏ كما اسلفنا الذكر ب 
بعشرين الف فارس وهناك إشارات إلى أن هذا العدد في الواقع لم 
يتجاوز الستة عشر الفاء ولقد حافظ هؤلاء التركمان ما امكنهم على 
تقاليدهم في القتال . فكانوا فارغي البال ‏ كما ذكرنا من الأثقال 
والأمتغة لهذا عمدوا الى عدم الالتحام بقوات مسعود في اشتباك 
مباشر بل اخذواء بعد أن تخلوا عن نيسابور وغيرها من المدن , 
يجرون جوش مس هود المثقل هذا وهناك , ويعملون النارة عليه 
فيذعبون افراده دجسديا ومعنويا ٠‏ وهكذا كان الحسال الى أن جاء 
صيف عام ١"؟1‏ ه79١٠‏ م حيث سار السلطان مسن نيسابور 
فسار الجند وراءه متخاذلين ٠:‏ كأنهم حقا يقدمون رجلا ويؤخرون 
اخرى . وكان اليوم شديد القيظ , والمؤن قليلة, والعلف لاوجود له. 
والدواب هزيلة؛ والناس صيام؛ وقد مر السلطان في الطريق على 
كتيرين يجرون جيادهم ويبكون فامتلا قلبه دسرة؛ وقال: مااسوا 
حال هذا الجدش » ' لقد كانت وجهة مسعود نحو مرو . وف الطريق 
لم يتركه السلاجقة يتحرك بجرية . بل كانوا يعملون الغفارات 
المفاجئة على اطراف قواته؛ يقتلون.ويأسنرون ويعودون بالغنائم , 
وأكره جدش مسعود على التوجه حسب مشيئة السلاجقة والتحرك 
والتصرف دسيما أراد وه أن يفعل . وهذزذا سيق هذا الجورش 
الماء كثير الرمال لاكلا فيه ولاحوله؛ وكان التركمان قد القوا الجيف 
قِ كافة آبار المنطقة , ولم ببق هناك سوى آبار حصن دندانقان فأخذ 
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الجند يتخاصمون على شربة ماء ويتصارعون من اجل الوصول الى 
بئر داخل الحصن , وهكذا انعدم النظام داخل صفوف الفزنويين 
وفر الكثيرون نجاة بأرواحهم , او انضموا الى صفوف التركمان 
الذنين اخذوا يغيرون غارات شعواء : ويحملون حملات منكرة على 
من بقي همع السلطان 0 واستمرت المعارك عدة نام كاد السلطان 
مسعول نفسيهة أن يفقد حياته فيها٠‏ لذلك لا حفاظا على حياتف 
بالفرار ؛ وتوجه نحو غزنة ليخلع ثم يلقى حتفه ‏ وهكذا تخلى ' 
نهائيا عن خرا سان لاسلاجقةر+:,. ولقد آذن نعصر الدندانقان هذا 
بقيام أمبراطورية اسلامية جديدة. وباندسار ظل.واحدة. وتعتبر 
هذه المعركة من كبريات المعارك الفاصلة في تازيخ الاسلام . ولم 
تنحصر نتائجها في حدود عالم الاسلام, إنما تعدته فأثرت على عالم 
العصور الوسطى ك٠‏ 


لقد كانت الغنائم التي كسبها الغز في معركة دندانقان اكثر من ان 
تحصى . ولس هذا بالمهم , إنما المهم أن طفر لبك عاد بعد نصره الى 
ندسابور ودخلها مع جموعه في آخر سنة ١غ‏ ه أوأاوائل سنة 
"29 هايرء غ١٠‏ م ولم تنج نوسابور هزه المرة من النهب . ويقول 
الراوندي ٠:‏ فلما احرز السلاجقة النصر في هذه المعارك ازدادوا قوة 
القلوب. وتقرر الملك لهسم . وسخرت الدنيا لاممرتهم؛ واستحقوا 
السلطان عن جدارة واستحقاق ...واجتمع بعد ذلك الاخوان أجفري 
بك وظغر لبك مع عمهما موسى بن سلجوق(::)الذي يطلق عليه اسم 
٠‏ يبغو اكلان » ومع ابناء أعمامهم وكبار قومهم وقواد جنودهم .و 
تعاهدوا على الاتحاد والتعاون فيما بينهم؛ ولقد سمعت أن طفرلبك 
أعطى لأخيه سهما وقال له: اكسره ؛ فتناول أخوة السهم ؛ وكسره 
في هوادة. ثم جمع له سهمين فكسرهما ايضا في هوادة. ثم اعطاه 
تلاثة فكسرهما بصعوبة فلما بلغ عدد السهام اربعة تمثر عليه 
ك5سرهاء فقال له طغرلبك: إن مثلنا مثل ذلك , فاذا تفرقنا هان لاقل 
الناس كسرنا ؛ واما إذا اجتمعنا فلا يستطيع احد'ان يظفنر بناء 
فاذا دشأ خلاف بيننا لم يتدسر لنا فتح العالم؛ وتغلب علينا الأعداء 
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وذهب الملك من أيدينا .)::(٠‏ 


أرسل السلاجقة بعد ذاك رسالة الى الخليقة العباسي القائم بأمر 
الت(5"ؤ ه| ١”٠ادلااغ‏ ه | 05/ا ١٠م‏ ) يخبرونه بها يما تم في 
خراسان؛ ودسوغون حربهم ضد ١اسلطان‏ مسعود ويعلذون تعاقهم 
بالخلافة العباسية والاسلام السني ؛ ومما قالؤه في رسالتهم كما 
رواها الراوندى:» إننا مدشر آل سلجوق قوم اطعنا دادما الحضرة 
النبوية المقدسة واحبيناها من صميم قلوبناء ولقد اجتهدنا دائما في 
غزو الكفار واعلان الجهاد, وداومئا على زيارة الكعبة المقدسة, 
وكان لنا عم مقدم محترم بيننا اسمه اسرائيل بن سلجوق . قبض 
عليه يمين الدولة محمود بن سبكتكين بغير جرم أو جناية؛ وارسله 
الى قلعة ٠‏ كالنجر ٠‏ ببلاد الهند. فبقي في اسره سبع سنوات حتى 
مات ٠‏ واحتجزن كذلك قي القلاع الاخرى كديرا مان أهلنا واقاربنا , 
فلما مات محمود وجلاس في مكانه ابنه مسعود لم يقم على مصالح 
الرعية واشتغل باللهو والطسرب...فلا جرم إذا طلب منا اعيان 
خراسان ومشاهيرها ان نقوم على حمايتهم ٠‏ ولكن مسعودا وجه 
إلينا جدشه . فوقعت بيننا وبينه معارك تناوبنا فيها كر وفر وهزيمة 
وظفر.حتى ابدسم لنا الحظ الدحسن ...وظفرنا بالفلبة بمعونة الله عن 
وجل وبفضل اقبالنا على الحضيرة النبوية المقدسة المطهرة:؛ واندسر 
مسعول وأصبح ذليلا. وانكفا علمه وولى الأدبار تاركا لنا الدولة 
والاقبال...وشكرا انهعلى ماافاء علينا من فتح ونصر؛ فذشرنا عدلنا 
وانصافنا على العباد؛ وابتعدنا عن طريق الظلم والجور والفساد, 
ونحن نرجو أن نكون في هذا الامر قد نهجنا وفقا لتعاليم الدين ولامر 
امير المؤمنون ٠‏ (دم). 


بعد هذا قام السلاجقة بتقسيم خراسان بينهم ؛ بحيث اخذ 

جغري بك جزءا منها وترك لليبغو وبقية الأمراء بقية الاجزاء؛ وكانت 

الخطة تهدف الى احاطة الدولة الغزنوية والحيلولة بينها وبين 

محاولة استعادة حراسان ٠‏ ثم تهدف الى ترك طريق جيجون مفتوحا 

من أجل قدوم مهاجرين غز جدد من أجل العمل على اكمال احتلال 
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أراضي الخلافة الءوباسية وغيرها من ديار الاسسلام ١‏ والأراضي 
الديزذطية, لقد اوكل لطفرليك تحقيق هزه الهمة الأخيرة وترك معنه 
ابراهدم يثنال وأتباعة وابن عمه 0 ) قطلمش ) دن ارسلان سن 
سلجوق واتباعه, وياقوتي بن جغري بك» وتدسر لطفرلدك احتسلال 
الري قرب طهران الحاليةت فاتخذ منها قاعدة لملكه؛ ومنها اذ 
بيث قواته لاكمال احتلال الهضبة الايرازية ٠‏ 


إن :ما اوكل الى طغرلبك , ثم ما حققه من نجاحات في الوصول 
الى بغداد واقامة الامبراطورية السلجوقية همي اعظم منجزات 
السلاجقة واخطرها وابعدها تأثيرا ليس فقط بالنسبة للتاريخ 
الاسلامي وإذما بالذسبة للامبراطورية البيزنطية أيضاء 


لقد كانت مهمة طغرلبك ذات شقين. أو بالحري كان عليه تامين 
غرضين أساسين : الأول الوصول الى بغداد وبالتالي تأمين طريق 
الحج الى مكة ؛ والثاني تامين الطريق نحو أرمينية فممتلكات بيزنطة 
3 أسية الصغرى وممتلكات الخلافة الفاطمية قُِ الشام وغيره؛ ويدل 
هذا على مطامح واضحة لطغرلبك ثم على فهم سسياس يجيد ؛ وبين 
4381 هم.4.٠ ‏ 1:44 م اسستطاع طفرلبك احتلال 
المناطق الواقعة على شواطىء البحر القزويني, وبعد ذلك مد سلطانه 
على باقي اجزاء الهضبة الابرانية ؛ فاحتل بعد الري همذان لم 
اذنربيجان وقضى على كل مقاومة: خاضة من قبل الكزد والديلم: 
وأصبح الآن الطريق مفتوحا أمامه نحو بغداد وكذلك الطريق نحو 
أرمينية ٠‏ 


أن يهتم طغرلبك ويعمل لاسيطرة على بغداد ذلك أمر مفهوم . فكل 
النين سبقوه في السيطرة على خراسان كان دائما هدفهم السيطرة 
على بغداد والتحكم بالخلافة العباسية. وفي تاريخ الدولة السامانية 
والدولة الصفارية واعمال محمود الغزنوي أمثئلة كافية للبرهان على 
هذا , ولكن لماذا اهتم طغرلبك بطريق ارميئنية؟ 
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لقد كان طفرلبك يقود جماعة من البداة الغزء وكان هناك سيل 
غير منقطع من المهاجرين من بلاد ماوراء النهر الى خراسان ؛ 
وإلبداة الغز كغيرهم من بني جلدتهم من البداة كان ما يهمهم دائما 
هو تأمين المراعي والقيام بالسلب والنهب ؛ ومن الصعب السسيطرة 
على البدوي ووضعه تحت سيطرة سلطة مركزية؛ او ضمن أانظمة 
محددة معينة وكان طغرلبك بعد معركة دندانقان بصدد اقامة 
اميراطورية سذية ذات سمعة طيية فيها امن ونظام وكان من الملحال 
والحالة هذه أن يترك بداته ينهبون: ولكن بداته كانوا اقوى مثنه, 
لهذا وجد طغرلبك ان افضل الحلؤل للتخلص من بداته هو توجيههم 
نحو فتوح خارجية في بلدان غير اسلامية أو بلدان لاتدين بالاسلام 
السني: ولقد كانت أرميذية وبيزنذطة البلد الكافر, وكانت الجزيرة 
يخلص فقط طفرلبك من مشاكل البداة . واشباع رغبات هؤلاء في 
السلب والنهب والحصول على الغنائم. بل كان توجيههم بالذسبة 
لطفرلبك عملا في سبيل مد رقعة دار الاسلام ؛ وكانت اعمالهم جهادا 
في سبيل الله لذا كان كل واحد من التركمان يطلق على نفسه لقب 
١‏ غازى 1 


يروي سبط ابن الجوزي وغيره من المؤرخين أنه في سنة 
8*7 ه١4١٠‏ م ٠,‏ قصد الغز نيسابور . فقال لهم ابراهيم ينال: 
هذه البلاد خربت وما تحملكم, اطلبوا بلاد الروم فههي أحمل لكم ' 
ماروا الى الروم ...فاوغلوا ف بلاد الروم فقتلوا وأسروا ونهبوا 
اشياء كثيرة » وعادوا الى اطراف ارمينية٠‏ وقيل انهم بلفوا الى 
خليج القسطنطينية ؛ وكان معهم محمد بن ابراهيم ينال فغنم ابن 
ينال وحدهة مائة الف راس 0 واخذوا من السبلاح والمال ماحملوا على 
عشرة الاف عجلة . وقيل بل كان ابراهيم ينال بنفسه فعهم )ومسب 

في هذه السنة تعرضيت أراضي الجزيرة لاول مرة لغارات التركمان 
واصدطدهمت دولها بهم ؛ وإنه لمن الضروري قبل القيام بدراسة ذلك ان 


نتعرف اولا على الوضع السياسي والديني 'والاجتماعي الذي 
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كان سائدا أنذاك ف الجزيرة والشام « وبذفس !لوقت نتعرف الى 
أوضاع بغداد والخلافة العباسية في هذه الآونة التي كان طفر لبك 
يجهد ذؤسه لاسيطرة عليها . وهذا سيكون موضوع الفصل التالي. 
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الفصل ١اثاني‏ 


قيام ااسلطنة ١اسلجوقية‏ 


اوضاع بلاد الشام والجزيرة واحوالهما قبل 
قبل طغرليك 


كأني بالترك فد اتدكم على برانين مخدمة الآذان حتى يربطوها 
برشط اافرات . (عبد الله بن مسهود) . 


اتركوا اارايضة ما تركوكم . فانهم سيذرجون حتى ينتهوا الى 
الفرات في شرب مده أولهم 2 ودجيء أخرهم فيقولون قد كان ها هنا 


ماء 


(معاوية دن أبي سفيان )لي 
د در ده 


ااشام عند الجفرا فيين هو صةع يحده من |اشرق اافرات ومن 

الغخرب البحدر المتوسط ' ومن الجذوب الدحر الأحدمسر و عر يشي مصر 

ومن الشمال التغور مع ديزنطة الد ي دذتوغل طويلا حثى ما بعد 

طر سوس في تركية اليوم ٠‏ وقد جهل العرب المسلمون.. بعد فتحهم 

للثمام ٠‏ هذه البلاد خمسة اجزاء او مناطق عسكرية اطلق على ذل 
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منطقة منها أسدم جند وهي., جند فأسطين ٠‏ وجذد الأردن وجدد 
دمدشق وجيد خدمص :؛ وجدد قدذسردين ٠‏ ومن حدث الواقع العملي كان 
عمر هذا التقسيم قصيرا واسدتمر ذظريا لين كدر ) 0 


. سكن الشام قبل الفدذوحات الاسلامية من قدِيل عدد من القبادل 
العردية كان اكذرها - تبعا لروايات الذسادين العرب - مثتحدرا من 
اصل يماني ٠‏ ومن أشهر هذه القبائل قدبيلة كلب ؛ ولقد استقرت كلب 
جدذوب بلاد الشام وكان لها دورها البالغ الأهمية قُْ العصر الأموي ٠‏ 
5ما فاجر مع الفتح وبعده عدد من القبائل الى شمالي بلاد الشسام ١‏ 
ولقد كانت غالدية القبادّل الذي استقرت في الشمال من اصل ليسي» 
وكان من اشهر هذه القبائل قبيلة كلاب ؛ وفي سنة 514 ه./”87 م 
بعد وفاة الخايفة الأموي ٠‏ دزيد دن معاوية التحمت قوى قدس بقيادة 
الضحاك بن قبس دقوى كدلب ومن سسائدها من اليمسانددن بقيادة 
مروان دن الحكم 3 معركة مارج راهفط . ولقد هرمت قيس 
وانتصرت الدمن ؛ وكانت قديلة كلاب اكدبر القسائل القدرسية التسي 
اشتركت في هذه المعركة ؛ ولقد فر زعدمها زفر بن الحارث شمالا 
وأعتصم ف قرقدسيا (البصيرة 4 سوردة حدث بلي الخابور مع 
الفرات ( ورفض الاعتراف دمروان دن الحكم كخليفة ؛ ولم يستّطم 
مروان ان بسر ه على مثل هذا الاعتراف, اس 


ولعل من أهم نتائج هذه المعركة انها قسمت بلاد السام الى 
قأسمين : شمالي دسكنه القبائل القدسية و خاصة كلاب و تسيطر عليه 

وجدوبي دسدكنه القداذئل الدماذية ٠‏ وخاصة دلب وتسبيطر عليه | 
وهكذا غدت بلاد الشام واقعيا عبارة عن دارين دار لكلب قٍِ الجذوب 
ودار اكلاب فق الشمال وكان الحد الفاصل ددن ديار دلب وديار كلاب 
نقظة رشمية قم عدون حفص :وغاانا ما كانت عند الزسين على نهر 
العاصى. 


اقد كانت كلاب كما دكرنا قديلة فس يِه ودلب دماذية وتدعسا 
للنسادين العرب 0 انحدر العرب من ابوين 5 واحد جدوبي وأخر 
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شمالي ومن العجديب 7 ن تقطن القيسائل ذات الأضل الجذوبسي 
حدق اب بلاد اليشام وتقطن القبائل الشمالية تفال بلاد الشسام ' 
مذبعين 0 ذمط التقسيم الذي كان موجودا / في الجزيرة العردية 
ِ الوطن الأ بست قبل الاسيلام 0 المرء أحدث هذا بعامل 
الصدفة ؛ ام. 0 عن قصد وعمد , أم أ ن القضدية كلها عدارة عن جسنزء 
من اسطورة الادساب العردية الملجخترعة ؟ 


إن قضية الأنساب الغربية مع دشكل القبائل قبل الاسلام ؛ وتأثر 
هذا التأشكل بالهجرة دعل الفتوحات الأسلامية دحاجة إلى دراسة 
علمية حديثة على ضدوء الدراسات الاجتماعية الحديثة وقوائينها 0 


وسكناهم شمال الشام هو ان اليمانيين دذلوا بلاد اأشام وا ستقروا 
قُْ جدوبيها قيل اافدتوحات الاسلامية 8 ذم إن هجرة القرسيين مات 
بالاتجاه الى ااشام عن طريق بلاد اارا فدين فالجزدرة فالشام. 


المهم اذنا لم دسممع بعد معركة درج راهط بسكذى اية قبيلة قيسية 
في جنوب بلاد الشام والعكس هو الصديح ايضا . ومع مرور الزمن 
اعددرت قددلة كلاب شمالي بلاد الشام ديارا لها واعتدرت اي تحرك 
قبلي من الجذوب هو عملا عداديا موجها ضدها ؛ وبلحظ المرء هذا 
بدشكل واضحرق القرن الخامس للهجرة حيذما اقام الكلاديون الدولة 
المرداسية 4 حلب ٠‏ فقد دخلات الدولة المرداسية لٍِ صراع مسدمنر صمع 
الخلافة الفاطمية ٠‏ واستعان الفاطميق 32 بالكلبيين قُِ حملاتهم سل 
حلب . وقاتلت كلاب دضراوة ضد الحمللات الفاطمية لآن جنودها 
كادوا كلددين وايسن لسيب حماية حلب فقطم , ودمكن ايجاد شواهد 
على هذا في شعر ابن أبي حصينة ؛ شاعر المرداسيين ؛ وف ما عمله 
المؤيد 3 الدين داعي الدعاة الفاطمي حدذما أرسل مان القاهرة قِ 
سئة 488 ه./١ا ٠١0‏ م إمساعدة البساسيري في ثورته ؛ فبعدما 
وعدل: المؤيد. في الدين الى يدشيق جباءتة التعلييات هبن الوزين فق 
القاهرة بتجذيد قوة كلدية واصطحادها مده والتوحه شمالا الى حلب 
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ومنها الى :الرحية حديث كا ن البساسيري ٠‏ ولقد تجاهل المؤيد اوامر 
القاهرة ( وراسل دمال بن مسال ع أمير حلب ليسمح له بدخول 
أراضيه ٠‏ لأنه كان يعلم بان اصطحاب قوة ة كلدية وادخالها الى ديار 
كلاب سديؤدي الى إخفاق مهمدة : 


ويلحظ المرء أنه مذن القرن الخامس 2 الحادي عشر أن نسم 
الشام بات يطلق احيانا ليعني القسم الشمالي منه . وكلمة الشسام 
الأعلى لتغذي. القّسم الجنوبي روى غر س النعمة محمد بسن هلال 
الصابىء في تاريخه بأن |السلطان ملكشاه كتب في سنة 
١غ‏ هف/ ١18‏ م الى اخيه تدش «ان لا يتعرض الى الشام 
الأعلى وبقصد ناحدية حلب ٠‏ (4اهء 


لقنا انك كديكة دلت أذانما مركزا'إشفاني ولان السام ونيها قا 
عدد من الدويلات امستقلة , ولقد كانت دمشق كبرى مدن جنوبي بلاد 
الشام » واقول كبرى ولوس مركزا لان الجنوب انقسم الى قسمين : 
قا سدم فأسطيني ومركزه الرملة والنفود فيه كان اقبيلة طيء 0 ودام 
دمدشق والنفود فيه بقسي لقديلة كلب . ولأقد كان الصراع دائما بين 
دمشق ودلب 0 وكانت بلاد الشام ممزقة دادما سياسديا 0 ولم دعم 
بالويعده السواسيةنلا حدن: الدينية والاحقياعنة ف اتاريكهة انهدا. 
وغالبا ما تورطت طيء بمشاكل ذات صلة بمصضر وسياستها . 


2 


في القرن الخامس للهجرة /الحادي عشر للميلاد كانت ااجزاء 
كبيرة من سواحل شمال بلاد الشام وشمالنها الغربي خاضعة للحكم 
البيزنطي . ولقد كانت انطاكية ‏ واللاذقية وجبلة اع المدن في هذه 
الأجزاء” . وكانت هله الأجزاء قد دخلت تحت الحكم البيزنطي قُِ 
القرن الرابع للهجرة /العاشر للميلاد زمن الصراع مع الدولة 

الحمدائية ملت يزعامة سدف: الدولة:, 
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وكان الجزء الجنوبي من بلاد الشام مع سوآاحله رهم وجود طيء 
وكلب فيه خاضها قٍ القرن الخامس هشلحكم الخلافة الفاطمية : وهذه 
الكلافة كانت اسرماغزاية لهااسيانتها الخادية نواه هذا ارك 
وكانت: هذه السدياسة هذه امن السياة الخارجية العامة للخسلافة 
الفاطمية تجاه يلاد الشام كدكل والعالم الاسلامي بأسره . وقد ذبعث 
هذه السياسة من مصدردن أسناسددن : 


واحد نظري والآخر عملي ٠‏ وقد قام الذظري على عقيدة هذه الدولة 
التي هدفت للسيطرة على العالم الاسلامي - لا بل على العالم كله 
ت ولاسقاط الحلافة العياسية واؤالتها من الوجود , ولتحقيق هذا 
الهدف 0 وحتى تصل القوات الفاطمية مان مصسر الى العراق كان 
عليها ان تدسط سيطرتها اولا على بلاد الشام ١‏ وفعلا مدنا ان 
اسنولى الفاطميون على مصر وسيطروا عليها حددى تابعت جدو شهم 
سدرها نحو بلاد الشام ؛ ودعد صعوبات جمة استطاع الفاطميون 
احتلال دمدشق مع القسدم الجنوبي مان يلاد الشسام (ه0) ولكنهم 
اخفقوا في بسط نفوذهم بشكل داكم على شمالي يلاد الشسام +-وذلك 
دسديب مواجهتهم لعدة عقبات لم بستطيعوا تجاوزها ؛ وكان اهم 
هذه العقبات : أولا بعد شمالي بلاد الشام عن مصر . ثانيا ضعف 
الطاقات الءسكرية والموارد الحربية للخلافة ؛ ثالثا وهو اكثر اهمية 
وجود بيزنطة في جوار شمالي بلاد الشام . فهذه الامبراطورية 
لم ترض أبدا بوجود الفاطميين على حدودها . وحالت بينهم وبين 
احتلال حلب وشمالي يلاد الشام : ولقد رغيت بيزنطة بوجول دولة 
اسلامية صغيرة مستقلة أو شدبه مستقلة ذتقف حائلا ديئها وددن 
الخلافة الفاطمية 0 واخيرا لقد قاوم اهالي بلان الشام مذلهبم مئل 
أهل الجنوب ب رغم ان غالديتهم كانت تددن بالدشيمع ب محاولات 
التوسع الفاطدي 0 ورفضوا وحود الفاطميين 3 بلاقم ٠‏ وكانوا 
هون اللككام االفاطسي يني الوكدتابنة امالنة والاتتمسادية 
والادارية الخلفاء والولا ة الفاطمدين الذين اعتمدوا على الوناضصر 
البربرية التي جلبوها معهم من شمالي افريقيا . ولقد كان بداة 
شمال بالا الشام 5 كجزء من السكان ملكت قباذله خاصة كلاب قوة 


مؤثرة . لايكرهون ويرفضون الحكم الفاطمي فقط بل كانت لهم 
مطامحوم الخاصة ف .اقامة دولة خاضة نهم «:وعندا اقاءاضال ين 
مرداس الدولة المرداسية قِ حلب كما سنتحدث بعد قايل تحالف 
مم كسان بن النر دون طلن» وسسددةا و جين طانان زعي كني على 
طر ل الفاطميين من الشام ومن دم اقدسامه ددن قبائلهم بحديرث دقام 
دولة طادية قِ فلسطين مركزها الرملة ودولة كلدية ل دمشساق وتالثة 
كلادية قْ حلب : ولقد حقق هذا الحلاف الثلاتي بدعض النجاحات وطرد 
الفاطميين لفترة من الشام . ولكن الخلافة الفاطمية استطاعت بعد 
فثرة قا سه 416 كه 08م فر قوات الكافاء واعايت 
سوطرتها على جذوبي بلاد الشيام ٠‏ ولكن ليس على الشمال , 


في الواقع كانت السياسة الفاطمية تجاه بلاد الشام ؛ وان اتخذت 
من العقيدة الاسماعيلية لبوسا . هي في الحقيقة امتدادا لاسسياسة 
الخارجية لصر الاسلامية الاستقلة التي سعت دانّما للسيطرة على 
الشام ٠‏ ذلك إن مصر كما هوق معلوم ليس لهسا حدود طديوية مسع 
سدورية وقد غزيت دادما عن طردقها لذاك عمل حدكام مصر ا مسدقلة 
نائما هن اجتلال بدووية ومدواهية القوذا8 يعينا عن ارهن مهي 
ومعروف أن هذه اأسياسة التي ذيذتها مصر المستقلة في كل أدوارها 
التاريخية وما حدققته من نجاحات قد أثارت الرغبة 5 اقامة 
امبراطورية مصرية تدكم سوريا وغيرها . 


ولقد ادى اخفاق الفاطميين في احتلال شمال بلاد الشام بشكل 
دائم إلى تعديل سياستهم النظرية وإلى تبني واحدة عملية تقنع 
بالولاء الاسمي في شمال بلاد الشسام ؛ ولكن لا تتساهل مطلقا 
باستقلال الجنوب ؛ لأن مثل هذا الاستقلال كان تهديدا مباشرا 
وخطيرا الوجود: الفاطمي كله قِ مصر ٠‏ وبكفي أن نسوق هنا كدايل 
وصية يدوب بن كلاس اعظم وزراء الدولة الفاطمية وشيور على 
فراش الموت , للعزيز الفاطمي وفيها يقول : «سالم الروم ما سالموك 
واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تبق على دغفل بن جراح 
إن عرضت لك فيه فرصة )١(‏ , 
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اقد استولى الفاطميون على سواحل جذوبي بسلاد اشام ؛ وكان 
للفاطميين اسطولهم القوي الذي مكنهم ٠‏ لفدرة ٠‏ مع حامية دمدشق 
وقوات فاسطين من الاحتفاظ بالسيطرة على مدن هذا الساحل التي 
كان اهمها طرادلاس وصور ' وصديدا ١‏ وعكا وفي النصف الثاني 
للقرن الخامس ه.-الحادى عشر للميلاد ضيف الفاطميون.وبدا 
ذفوذهم بندسر ١‏ وقد فكي هذا المجسال لقيام بعض من اأذنواع 
«الجمهوريات؟ المسدقلة قِ كلل من طراداس وصور . 


ذولمى عدن الدولة دن أبي عقيل قاضي صور عليها 5 وامتنع بها عن 
الاعتراف بالذفود الفاطمي ٠‏ وعقب موته ولي صور أولاده واستمروا 
يحدكموذنها حدى سدئة "م6 ه/ 6م١٠‏ م حددث جاءت دملة فاطمية 
قوية استطاعت انتزاع المديئة منهسم وأعادتها للح ظيرة 
الفاطمية ا 


لقد كانت الدولة التي قامت قِ طرادلس أطول عمرا وأبعد شبهرة 
واكدر أهمية من دولة صور ؛ ودعتقد أن مؤسيس هسذة الدولة ههو 
القاذ ي ادو طالب الحسن دن عمار الذي كان من شخصيات الشام 
الفايوة ومن المرجح انه اسدقل حك طر ابلس يبهد سنتة 

4ه / ٠١١95‏ موبعد وفاته في سنة 65١8‏ ه/ ٠ 8٠‏ م ؛ استيد 
أبن أخدة جلال الدولة ابو الحسن علي بن عمار بحكم طرادياس وظل 
بدكمها حنى سنة ”5غ ه51١٠‏ م وبعد جلال الدولة أعظم أفراد 
آل مان الذين تولق] سكم طر اباس وق عهده از د فسرف:طدر ابلس 
ولقد استطاع جلال الدولة الحفاظ على استقلال طر ابس وحدماها 
ودفع عنها الفاطمدين والسلاجقة ٠‏ دحعد وفاة جلال الدولة خافه أخوه 
فخر املك ابو علي الذي ظل محدفظا بطر اباس حتى قدبول سقوطها 
بيد الصليبيين في سنة 65١"‏ هد | 8 ٠1م‏ (42), 


وكما ضعدءف الذفوذ الفاامي قل القرن الحادي ع شر واندسر عن 

مناطق الساحل الجنوبي لبلاد الشام ؛ كذلك حصل بالذسية للنفوذ 

البيزنطي ف بقية مناطق الساحل الشامي ؛ الفرصصة التي اسستفلها 
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البعض لاعلان الاستقلال ؛ كما فعل منصور بن صليحة قاضيجبلة , 

وعقب وفاة منصور خافه ابنه عبيد الله في حكم جبلة . ودافع عديد 

الله عن جدبلة ضد آل عمار حكام طراباس وضد السانستن الخدرا 
تنازل عنها الى طفتكين اتابك دمشبق وذلك في مسنة 
غ9 ممل١1اام(ةا).‏ 


انا 


هكذا كانت أاوضاع جذوب بلاد الشام وسشاحلة )3 القرن الخادس 

الهجري الحادي عشر للميلاد اما الشسمال حيث كانت حلب مركزه 
فقد حكم معظم الوقفت من قبل الدولة المرداسية التي أسدسيا ضالعج 
إبن مرداس أمير قبيلة كلاب . ومفيد قبل اعطاء تاريخ موجز لهذه 
الدولة ان نقف قليلا لننظر بشيء من الامعان أكثر مما فعلنا من قبل 
سادقا الى القاعدة القباية لهذه الدولة ؛ هذا وبسبب طبيعة أصل هذه 
القددلة ٠‏ ودسدديب علاقاتها دغدرها من القبائل خاصة 5 الجزيرة ١‏ 
فإذنا سدم مطر هذا الى توسيم هشذلة: النظرة لد شمل الوفضضع القبلي 
لرس أل شتمال الشام فقط ابلق السزيرة أيضنا”, 


كانت قبيلة كلاب قدل قيام الاسلام إحدى مشاهير ١اقيائل.‏ 
العردية قُِ شدة الجزيرة العردية ' وكانت تقطن ف منطقفة المدينة 7 
وبعد قيام الأسلام هاجر جزرء من كلاب مع من شاجر مدان القبابئل 
العردية ١‏ وقطن هزا الجزء شواطىء الفرات الشامية )٠١(‏ ومد نفوذه 
وسيطرته على شمالي بلاد الشام كما سلف البيان . لكنه لم يعمل 
لاقامة حكم دولة مستقلة تحكم شمال بلاد الشام حتى جساء القسرن 
الرابع للهجرة/العساشر للميلاد ال اسورد النسيب الرئوسي لذلك إلى 
أوضاع الخلاقة العباسية وقوتها أذذاك” ٠‏ السام ى التاثيرات 
الحضيارية الذي لايد وقد اذرت 3 الكلابيين ' إذما أصاب قبيلة كلاب 
مند مجيء القرن العاشر الميلاد تغدورات كديرة ١‏ ففي هذا القفرن. 
الذي شهد حركات القرامطة وذنشاطها لِ شيهة الجزيرة العربية 
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والشام والعراق والجردرة وصل إلى شمالي يلاد الشسام واعالي 
الجزيرة موجة كبيرة جديدة من المهاجرين البداة من قبائل عامر بن 
صعصدة وهي ' كلاب وعقيل وذمدير وقشير وخفاحة ٠‏ ودعد فدرة من 
الزمن سكنت كل قبيلة من هذه القبسائل في ديار اتخذتها لنفسها , 
فعفيل قامت بسكنى منطقة الموصل ودمد ذفوذهاو سيطر تها عليها ا 
حيث استطاعت بعد أمد وراثة الدولة الحمدانية في الموصل وإقامة 
الدولة العقرلية مكانها ٠‏ ق مددشتقر ضس دعل قليل لتاريخ هذة الدولة أما 
ذمير فقد اتخذت من منطقة حران والرها ديارا لها وادخذدت مسن 
حران مركزا لنفودها ؛ وأما قديلة قشير فقد توطنت حول قلعة لو سر 
التي دبدل أسدمها الى قلعة جددر ذنسدية إلى جددر بن سادق أحد 
شيو خ شير الذين حكموها ٠‏ ودقول أدبن حوقل الذي عاصر وصسول 
الموجة الجديدة واصفا حال الجزيرة في أيامه إٍ 


«وبالجزيرة براري ومفاوز وسباخ بعيدة الاقطار تنتجعم لامتيار 
الملح والا شنان وااقلي » وكان دوسكنها قبادّل من ربيعة ومضر . أهل 
خيل وغذم وابل قليلة » وأ كترهم متصاون بااقرى وبأهلها فهم بادية 
حاضرة , فدخل عليهم في هذا الوقت من بطون قوس عيلان ١‏ لكثير من 
بني قشدر وعقدل وبني ذنمير كلاب ؛ فأزاحوهم عن بعض ديارهم دل 
جلها » وماكوا غير بلد واقليم منها » كدران وجسر مذيج والخادور 
والخاذوقة وعرابان وقرقدسيا واارحبة في ايديهم يتح كمون في 
خقائرها ومرا فقهاء»( 5 


وكما استقرت وبادّل عقيل وذمدر وقشير في الجزيرة فقد | ستقر 
الكلابيون الجدد قٍِ شمالي يلاد الشام مع اخوانهم الكلابيون ااقدماء 
اكن عملية استقرار هذه ا!اقَيادّل كلها لم دمر بسلا م ٠‏ دل أن هجرة 
هزه القبائل قل بددديت الكدير مان الفوضى وبعضصس الدمار لأراضي 
شمالي الشام والجزيرة وقد هيات الفوضى السياسية التي ذشات 
القرصبة لظهور عدد من المغامرين مدل المذذنيي الأشاعر والأصسفر 
الغارزي . كما اكرهت عددا من القداذل القديمة 5 الجزيرة وخساصة 
دقايا قدولة تغلب على الهجرة إلى الاراضي البيزنطية 
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ويتحدث ادن حوقل عن خروج بني كديب «بذراريهم وعدبيدهسم 
ومواشيهم وخفهم الذي بمكن دمذله الدقلة ومن سس أ عد هم من 
جدرانهم وشاركهم فدما قصدوا به من العصسب لعقسارهم قِ دحو 
عشرة ألاف فار س 8 إلى الأراذ الديزنطية حدث استقروا سام 3 
تنصروا بأجمعهم واوذثقوا ملك الروم من أنفسهم بعد أن أحسن لهم» 
ذكر ,ابن العديم أن قديلة بني ذمير وصات الجزيرة 3 سذة.و 3 و/ 

١‏ م كماروىانهقي "٠١‏ ه/ 95 موستت كلاب الى 
شمالي بلاد الشسام ٠‏ وددن أن قَدِداديِن من هؤلاء الكلابيين الجدد 
وهما سديعة وذؤدية قد أغارتا لي سنة 5*5" ه/ شه م على مدرة 
النعمان وذلك بعد ان ذخروا الشام الشمالي 


للنتعالقة كلا يق هزه قنائن اتناو السخدوم ولاون اع قحدوم 
المهاجرين الجدد واختلاطهم دالقدماء قد أثر عليها فغدير من تركديها | 
إذما على العمو م مورت هذه القديلة مذلها مثل دقية قبائل عامر سن 
صعصدة بتحدكم روح الفو ضىرو الفرقة بدنها ' فاقدأثر الكلاديون 
وغيرهم دادما التمزق ولم يددنوا باخلاص لقائد وأحد ١‏ ولقد كانت 
اديهم .مكلي: الخاهنة في الاخلاض الستياسي .. 


وكانت جميم قبائل عامر دن صقصعة شيدية تدين بمذهب الاذني 
عشرية ؛ وددن لا نعرف مدى التعلاق الجدي بهذا المذهب . سوى أن 
بعضص الأسماء الشسيدية مئل علي عامان:؛ علوان واجدفر قد 
تدناها بعض أفراد هذه القبائل 5 وقدما خلا هذه الأسماء التي كانت 
قليلة جدا فإن أسماء الكلابيين والقشيريين والذميريين والعقيليين . 
كانت عردية صرفة وغير متاثرة بالأسماء التي عم انتشارها دعد 
قَيام الاسلام خاصة الأسماء المردية التي دتبدأ ديك وددتهي باسم أو 
صفة من صفات اللهر 0 / 


'استولى 3 سئة 559 ه ٠ ١4|‏ م صالح دن مرداس على دلدة 
الرحبة (الميادين الحالية قُِ سورية) على الفرات 1 ودعدما فدل هذا 
اعترف صال دن مرداس بساطان الخادقة القاط قُْ الفساهرةر م 
ولقر كانت الاحية من أكثر مدن الشام اهمية نظسر! لموقعها 
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الأستراتيجي الخطر . فقد كانت هذه الدلدة دقع على الفرات ١‏ وهذا 
يعني توفر الماء والأراضي الزراعية ٠‏ كما كانت قريبة من العراق غير 
بعيدة عن حلب ولا عن دمشق أيضا 0 ئم. إن البادية كانت وذيقة 
الصلة بها . وفي البادية اقامت العشائر البدويّة التي شغلت اعظم 
الأدوار السياسية قُْ تاريخ بلاد الشام ٠‏ وبايجاز لقد كانت الرحبة 
أول محدطة نحو الشام للبداة المهاجرين من شده الجزيرة العردية ؛ 
وكان الذي يماك الرحية بإمكانه أن دملك شمال بلاد الشام واجزاء 
من الجزدرة ٠‏ وهذا ما حدث لصضالخ دن مرداس . 


ولق عاففلك الوكنة عزن اسدرني تع اننبا متي اكور 
القرن الخامس ه/ الحادي عشر ام حدث حلت محلهاأ مديئة الموصمل ؛ 
التي كانت احدى دور الجزدرة الثلاث ؛ ديار بكر وديار مضر وديار 
رديدة 5 والجزيرة كانت أصلا دش دمل على البلاد. التي دين دجلة 
والفرات ل انا ولقد ضدم بعض من الجغر افيين العر ب 
قبا من البلآن الغرانية الثى فق الصانب ااآخر من الفرات ”مسن بسر 
الشام إلى الجزيرة لقربها من البلاد الجزرية مدل الرحبة وغيرهاء 


وكانت الموصل أعظم مدن الجزيرة( ؛' وكانت دائما مت ورطة في 
مشاكل العراق ا|اسياسية وغيرها , وقلما كان لها دورها في مشاكل 
الشام,. وظل الحال هكذا حتى اواخر ١اقرن‏ الحادي عشر ام عندما 
. أآزداد تدفق الغز على الجزدرة والشام ٠‏ فاقد قدم الغز من اتجساه 
معاكس لاتجاه البداة العرب, وكانت ا موصل أ ول محطة لهام نحو 
الشام ٠»‏ وسديب هذا تدولا هاما في تاريخ الموصل مع الجزيرة والشام 

فقد أخذ ا تصال الموصل مالعرا ق يذخف وغدت هذه المدينة بالتدريج 
جزنًا من الشام, وت ورطت في مشاكله, واأصبح الاستيلاء على 
الموصل الخطرة الاولى والاساسية نحو الاستيلاء على شمالي بلاد 
الشام وردما على الأشام بأسره وسترى في تاريخ الدولة العقيلية 
والدولة الاتاركية ما دكفي التدليل على صحة هذا . 


ودعدما احتل. صالح دن مرداس الر حبة أذ بتطلع دمطامحة 0 
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حاب : فتورط من. اجلها في صراع طويل امبر 3 اسسكبنة 

هم ٠١6‏ م عن احتلال حلب وإقامة الحكم المرداسيفيها : 
ولم دقاف مطامح صالح عند حدود حلب وشمال بلاد الشام بل إنترع 
بعض. اجزاء الساحل الشامي من الفاطميين وسناهم 3 العمل مسن 
أجل طرد الفاطيين من الشام فذهب ضدية مطامحة حيث قتل ل 
سئة 819 ه79١٠‏ م في معركة الأقحوانة , في وادي الاردن قرب 
طدرية(١٠)ومقدل‏ صالح لم يزل من الوجود الدولة التي أقامها . فقد 
احدفظ اولاده بحكم حلب فدكم ثلاية متهم بعدهة بشكل متوالي وهم : 
ذصر دم دثمال ذم عطية 0 دم حدكام دعد عطية حفيد صالح مدمود بسن 
صر ١‏ ثم دصر بن محمود ؛ وأذديرا سابق بن مدمود الذي سقطت 
الدولة المرداسية قِ زمنه . 


بعد وفاة ثمال في سئنة 508 ها|م ك١‏ م دخلت اول جصاعة 
وسذدوضح آثاره وكدف أنه سديب سدقوط الدولة المردا سية وعمل على 
إزالة القوة العربية من الشام . 


لقد كانت الدولة المرداسية دولة بدوية ١‏ تطيعت بالأخلاق الهعردية ' 
وبالمفهوم العربي البدوي في الحكم ؛ لذلك إزدهرت في ظلالها 
الحضارة العردية وذقافتها ' ففي زمن المرداسسدين وفي ظلهم عاش 
المعري وكتب ذثره وشهره ؛ وكذلك فعل ادن أبي حصيئة التشساعر 
وابن سئنان الخفاجي الكاتب الشاعر , وأخيرا أبن ديوس كدير 
شعراء الشام قِ أواخر القرن الخامدس ه/ الحجادي عشر م 


واقد كانت علا قات الدولة المردا سية بالخلا فة الفاطمية سميئة 

بشكل عام ؛ برغم ان المردا سيين قد ا عترفوا رسميا بسلطان خليفة 

القاهرة , ولم يكن لهم اية علاقفة ‏ حتثى ما قبل ١.٠٠١‏ مب 

بالخلافة العباسية ؛ واكن بذفس الوقت الذي اعترف فيه المردا سيون 

بسلطان الفاطميدمن كانت علا قتهم بالا مبرطورية البيزنطية جيدة 
505 


دشكل عام 0 وغاليا ما وضع الامراء المردا سدون انفؤسهم تحت 


أعدادت ديزذطة أن دَقيم دولا على حدودها ؛ لحماية هذه الحدود 
من غارات البدو دشكل عام . ولدتكون هذه الدول حاجزا دين ددزنطة 
وقوى كبرى أخرى . وعلى هذا فقد عمدت بيزنذطة للعمل على حماية 
الدول البدوية التي اقامتها وعلى دسائدتها بال مال وغير ذلك من 
الأسباب ٠‏ أما ان تدفع دولة بدوية الجزية لبيزنطة . فلا بد ان ذلك - 
حالة شاذة لها أسياب غير اعديادية أوبيعول ديب دفع المرداسدين 
الجزية الامبراطورية البيزنطية إلى وجود التهديد الفاطمي الدادم ١‏ 
دم إلى طبيعة قبيلة كلاب من فوضى وتمزق وعدم اخلاص وعدم انقياد 
لزعيم واحد 


ا ب 
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اقد عاش مع كلاب في شمال بلاد الشام قيادئل اقل شأنا منها 
وقوة .إذما يذبغي التعرض لها لأن بعضها قد قام بدور سياسي هام, 
لقد كان هناك بذو أسد النين عاشوا في منطقة معرة مصرين » وجدبل 
السماق ,؛ وذقرة بني أسد بين خناصره والاحخص وفي أطدرا ف وادي 
يطتان كميران ابتي عون النيق بدكدوا :هيدا الوا دي جع خيار ينين 
القدقاع . واقد قطن قسم من عبس في حاضر قذسرين » وفي معرة 
النعمئان عاشت بقايا تذوخ 


50 يهمذا أكدر من هؤلاء جدميعا ددى منقد الذين سسؤذوق | المنطقفة 
الشمالية الغردية لدينة حماة . وكان مركزهم بلدة كفر طاب ؛ وذلك 
حتى سئة 41 هل/ ٠١8٠‏ م عندما تمكنوا من احتلال قلعة شيزر 
وخرائب كفذر طاب اما تزال قادمة وهي على دعل حوالي ؟ كم إلى 
الغرن من كان يكو الواقغة على الطحريق العام الوافسل بين 
دمشق وحلب وقد زرت موقم هزه الدلدة وشاهدت مسا دقفي من 
أثارها , 


ولقد كان لبني مذقنذ من القوة والعدد ما مكنهم من شغل دور هام 
3 تاريخ الشام فق أواخر القرن الخامدس ه./ الحادي اشر م قم 8 
القرن الأسادس ه /الثاني عشر م. ومن أشهر رجالات دني مذدقد ل 
القرن الحادي عشر علي بن مقلد الذي كان اخا بالرضاعة لمحمود بن 
نصر بن صمالح بن مرداس أمير حلب ؛ وقد قسام علي بدور هام في 
أمور حاب السياسية وي أمور مدينة طرابلاس وكان هو الذى احتل 
قلعة شيزر وأقام حكم الأسرة المنقزية فيها . وف القرن الثاني عشر 
اسامة دن مدقن الفارس الشاعر صاحب كتاب الاعتبار وغدره مدن 
الكتب )١3(‏ 


كان غالبية سكان يلاك اأشاء في القرق الخادين ىشيعة منظيهم 

من اتباع اذهب الاذني عشرية ١‏ وكان دين الشسيعة بعضا من 

الاسماعداية قُِ الشمال والجذوب ٠‏ ودعضا من الدروز قُِ شمالي 
0 


غربي حلب ؛ وكان هناك النصيرية ف جدل بوشراء - العلويين الآن 
شم وكان السئة بقطنون ف المدن الكبرى وكانوا ف جذوب بلاد الشام 
أكثر منهم 3 الشمال وكالعادة وحصد ذزاع حساد دِدنْ, الجمساعات 
الأسلامية وكان هذا النزاع من الأسباب التي زادت تجزؤ بلاد 
الشام عمقا وقوته ضعفا . وبالاسافة المسامين وجد 3 المدن الكدرى 
كدمشق وحلب طائفة لا بأس بحجمها من اليهود ٠‏ وكان النصارى 
مددشرين في ريف الشام ومدنها الكبرى ٠‏ وكانوا كثئرة مؤدرة قي 
شمالي البلاد وغريها وكان دعن هؤلاء النصارى من أصل أرمني ٠‏ 
ولم دكن العلاقات ددن النصارى والبهود والمسامين دادما سلدمة بل 
غالبا ما توفرت اسباب الخلاف ووجد النزاع ؛ إنمسا كانت الحرية 
الديذية على العموم مذوفرة ؛ وكانت أحوال النصضارى المعاشية جيدة 
وكانت معظم اعمال الادارة قُِ أيديهم ٠‏ وديمكزنا أن نعد القرن 
الخامس ه./ الحادي عشر م العصر الذهبي لنمسارى الشام ؛ ذلك 
أن قدوم الصدليديين إلى الشام أدئ إلى دعض ردات الفعسل العذيفة 
ضد الخصارى الشامدين [فَلة ” 


+3 عو جلو 


اقد عرف مجتمع مدن بلاد اشام في القرن الخامس وقبله يعض 
التنظرمات ا(شعبية البلدية : ودمكن دق سدم هذه التنظيمات من حدث 
الأطر العامة إلى قسمين رئديرسيين واحد صغير مثل القشرة العليا 
من المجتمع من تجار وأثرياء وأاشراف وبعض من شفاوا الوظائف 
الدينية من قاضي ومحتسب » وقسدم كبير مثل الجزء الأ كير من الناس 
وعرف باسدم الاحداث , واقد قام التعاون والتااف أحيانا بين هنين 
القسمين , ولكن نظرا لطبيعة الؤقسم الأول الخاصة وبالتالي بس بب 
مصالحه الذاتية المتميزة فإن دوره كان في الفالب سس إبيا , اسم 
بالمداهنة الحكام والاعتدال في المنهج . 
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وفي التاريخ الاسنلامي إذا كان من السهل تصور قيام اتحاد بين 
أغذياء وتجار واشراف مدينة ما وبالتالي دكوين شريحة إجتماءية 
وتنظيم جامع 0 فإنه من الصعب 0 إن لم يكن من الاستديل 0 الدعرف 
إلى بداية ذشوء منظمة شعدية ذم كدفية تطور هذا الدنظيم وتكامله ١‏ 
والسبب الرئيسيلهذارهو ان المؤرخ المسلم كان غالبا من الشريحة 
الدايا ونادرا م1 اولى الملحكومين اهتمامه . فلقد تتحدث فقط عن 
الأمراء والملوك ذوي المؤس.سات الظاهرة التي كانت تميز الدول . 


وينطبق هذا على أصل منظمة الأحداث في بلاد الشام ؛ حيث إنه 
من الصعب تحديد تاريخ لقيامها ‏ ذم أسباب هذا القيام ٠‏ وبعد ذلك 
المراحل الذي احتازها التدظيم حنى تكامل واخذ شكله , ويقترح 
المستشرق الفردسي كلود كاهن بأن من الممكن أن تكون منظمة أحداث 
الشام ذات صلة ؛ أو بالحري هي أمتداد للمنظمسات التي عرفتها 
الأمدراطورية الديزدطية التي كانت تحكم الشام قدل الفتح الاأسلامي 


ليس هناك شواهد مادية دَوْيد هذا الاقتراح ٠‏ وبتص وري : إن 
منظمة الأحداث قد ولدت في بلاد الشام امسلمة وذمت في إطار هذه 
البلاد وذبعت من مشاكلها الخاصة السياسية والاجتماعية 
الاقتصادية , وام دكن لنظمة الأاحداث أية علا قة دمنظام ات 
الأمبراطورية البيزنطية . فاقد ذشط الأحداث أكثر ماذنشطوا في حلب 
ودمشق؛ وكانت هاتان المدينتان » وخاصة <لبء مدنا مسن الدرجة 
الثانية زمن البيزنطيين؛ لان القدس وأنطاكية كانتا تحتلان مركز 
الصدارة ؛ واقد قال اافتح الاسلامي من مكانة | اقدس وأنطاكية وزاد 
من أهمية دمشق وحلبء ذم إنه ليس من الضر ورة أبدا أنه عندما 
تتدكم امبراطورية أجذبية بأمة من الامم أن تنجح في فرض عاداتها 
واحزابها ومنظماتها على الأمة المدكدومة. يضاف الى هذا أن بلاد 
الشام كانت دادما المؤثرة في بيزنطة من كافة الذواحي وخاصة 
الذواحي الاجتماعية والدينية منهاء دم إن بلاد الشام كانت هدشغولة 
قبل اافتح الاسلامي بالمشاكل الدينية التي كانت ناجمة عن 

5 


الاذةسامات داخل الكنوسة , علما بأنه ام يزد في أي مصدر من 
الملصادر إشارة الى وجدود منظامات مدلية سسيا سية أثناء الفح 


بعد سقوط الخلافة الأموية كان ظل الحكم,العباسيفي الشام 
دائما ضعيفا ولما ازداد ضعف الحكم العباسي تعرضي الكثير من مدن 
الشام لعديد من المخاطر.؛ ورديما لما ود أهالي هسدنه المدن أن 
العباسدين لدسن بمكنتهم درء هذه الملخاطر ' قام بعضهم بادشاء 
بعضن التنظيمات الدقفاعية. وإليك مثالا موضحا لهذا: قُِ 
سنة 585" ه/. 35.55.0١‏ م اخفق جرش عباسي عداده عشرة 
ألاف مقاتل 5 صد حملة قرمطية ضصد حلب» وقام القرامطة يبحصسار 
المدينة . ولما رأى الحلبيون اخفاق الجوش العباسيووقوعهم تحت 
الحضان كرنوا قوة محلية لوتنول فتدط الوقياع عن الديدة , اتنينا 
قامت بهجوم مفاجىء على القرامطة ددج عنه هريمتهم وفك الحصام 
عن حلب 5 


عقب قيام الدولة العباسية وجعلها من العراق مركزا لهائم 
لاذدشغالها بمشاكل الشرق ؛ اعدمدت هذه الدولة على النظام الدفاعي 
3 علاقاتها مع ديزذطة ؛ فاقامت عددا من الحصون والقلاع التي 
وضعت فدها الحاميات العسكرية للتصدي لاي شجوم بيزذطي ٠‏ وبات 
اسم خط الحدود الأول مع ديزدذطة يعرف ياأسدم العواصم واقد 
دطور ف هذه العواصم نظام دفاعي خاصء: كان ذا اسسعسكرية 
دعتمل. سكان كل دخر من التغور. ومن حدسن الحظ انه وصانا 
جزء كبير من كتاب انمه سير الثتغور كتبه ابو عمرو الطرسوسي 
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المتوق قِ حوالي سدئة ..] ها/ ١.5‏ م؛ وذلك ضمن المجلد الأول من 
كداب بغية الطاب لادن العديم ) الذي قذمت أخير ١‏ دتحاددقه ): 


لقد قدم أبو عمرو ف كتابه مون الذغور وصفا راذعا مفصلا للحياة 
العوسكرية قِ الثغفور وكان اروع وصف ذاك الذي دناول يله لة 
الحياة ل مددئة طرسوسن اكبرى مدن التغور وابعدها شهرة: لقد 
كان غلمان طرسوسسيدفعون قبل بلوغهم الحلم الى بعض الشيوحٌ 
الأسادذة الثقات من اهل المدينة؛ فيقوم هؤلاء بتصنيف الغلمان الى 
فنات ثم يأخذون فق تدردوبهم على الشؤون الءوسكرية ودس دمر ذاك 
حدى يبلغ هؤلاء الغلمان سن الرجولة حيث باتحق اذذاك كل فتى 
متهم وسرية من رايا الكهاد والدفاع عن التخورم.. 


إنه لمن المتصور والحالة السياسية كما وص فت من حدث 
الاضطراب / وتجارب العواصم الفسكرية كما ددذت ١‏ أن قأم اهالي 
كل مدينة و 0 قِ الشام بدشكيل منظمات عسدكرية شعدية ة لأغراض. 
الدفاع ؛ ثم إن الاضطراب السياسيمع التبدل السريع في الدول الذي 
شهد ده المنطقة لايد و قد جدل بعص العسكر دون الذين فقدو ١‏ منأاصبهم 
مع قيام كلل دولة جديدة داتدقرن دمدّل هزه امنظمات: وهكذا أعاروها 
خبراتهم وشافنوا على تطويرها وزيانة طنبفتها العسكرية إلى ان 
غدت نوعا من ؛ الميلوشيا الشعبية ٠؛‏ ثم إن ضعف جميع الحكومات 
التي قامت في الشام منذ ماقبل القرن العاشر لابد وان جعل الحكام 
لايتغاضون فقّط عن نشاط هذه ٠‏ المدلدرشيا . بل يستخدمونها من 
أجل مآربهم واغراض حكمهم الخاصة: وهذا لابد ارضا قد اشر في 
تطور منظمة الاحداث وساعد على توطدها.ء وإن في بعض الاأمثلة 
التي سأقدمها عن ذشاط الأحداث مايكفي التدليل على صسحة جميع 
ماافترضته ٠‏ 
إن الفترة الملحصورة مادين النصف الثاني لاقرن الرابع الهجري 
العاشر الميلادي واواخر القرن الخاد.سه / الحادي عشر م قد 


شهدت ذروة ذشاط الأحداث » وتجلى هذا بصورة واضحة بشكل 
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رئوسي في مدينتي دمشق وحلب, وخلال هذه الفترة خضعت اجدزاء 
كديرة من الشام الحكم الفاطمي, وللما كان الفاطميون قد قام مذهيهم 
قِ الحدكم على اطاعة الامام دشكل مطلق. فائهم لم دبسمحوا بوجود 
اي هددة أو تنظدم الى جانبهم. لهذا اصطدموا عتدما حاولوا 
الاسديلاء على جنوبي بلاد الشام دالأاحداث ولم بتمكنوا من دمشسق 
إلا بعد القضاء بشكل مبرم على غالبية افراد منظمة الأحداث. وبرغم 
ذلك فقد دقفي للاحداث قفوتهم قِ شمالي بلاد الشام وخضاصة 3 حلب: 
وعندما قدم السلاحقة الى الشام والحقوه بامبراطوريتهم التي 
اتخذت من الأوتوقراطية العسكرية قاعدة لحكمها قاموا بتأصفية 
الأحداث ؛ لذا عندما جاء الصليديون الى الشام وجدوه خساليا مسن 
جميع القوى والتنظيمات الشعبية المحلية فاستطاعوا انتزاع اجزاء 
كتيرة منه ومن مدئه دون كدير عناء ٠‏ 


بعيد أن استولى الفاطميون على مصر زحصف في سنة 

8 هم / الو م جرش فاطمي على رأسه القائد البربري جدفر 
ادن قلاح. نحو بلاد الشام 0 يعمل على ضمها الى الحدكم الفساطمي 
ولقد لقي هذا الجرش ادذناء رحفه في فلس.طين مقاومة مسن الجيوشن 
الاخشيدية, لكنه تغلب عليها, و تابع سيره نحو دمشق ٠‏ وقديل 
وصوله إليها فر حاكمها الادشيدى منها. فذلت المدينة ٠‏ مسن 
السلطان. فطمع الطامع وكثشر الذعار وحمال السلاح ٠١‏ ونظم 
الدم شقيون أمور الدفاع عن مدوذتهم بان أغلقوا أبوابها 1 واوقفوا 
الرماة على شرفات الأنسوان: وأقاموا الحواجن داخل المدينة, 
وكسروا قني الماء.وحفروا الخنادق.ولقد اشترك الرجال والدسساء 
والصبية ف الاعداد للدفاع عن دمدشق. وكاد أهالي دمشق أن يتمكنوا 
من صد قوات الفاطميين عندما هفاجمت مديذتهم لولا أن جماعة من 
التجار والاشراف قامتث فشكلت وفدا قام بالتوسط لدى جعفر بن 
فلاح واخد ددث ااتخاذل دين المدافعين مما سيب إيقساف الماقاومة 
وفتع أبواب دمشق لجيش ابن فلاح ٠‏ 


لقد كان القانم بأمر الدفاع عن دمدشق رجلا من اهلها أسمه أبو 
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اسحق محمد بن.ءصودا!؛ وبعدما دخل جعفر بن فلا حدلمدشق هرب 
محمد بن عصودا الى الأحساء فاجتمع بسن عدم القرامطة الحسن 
الأعصم. فحضه على م.ساعد ودمشق: فلقي الاستجابة منه؛ وجاء 
جيش قرمطي نحو دمشق فالتقى بجيش ابن فلاح فهزمه. ولقي ابن 
فلا ح مصرعه أذذاء المعركة ' وهكذا تخلاصت دمدشق من الحكم 
الفاطمي؛ وعين القرامطة عليها من يحكمها وتابعوا سيرهم نحو مصر 
كي يخاصوها بدورها من الحكم الفاطميء ولكنهم اخفقوا وهسزموا, 
وجردت الجيوش الفاطمية مجددا في إذرهم للاحقتهم ولاعادة جنوب 
الشام الى حظيرة الخلافة الفاطمية* 


وحدث هذا كله سنة 515" ها / "لاو 5 وكان الخليفة المعز لدين 
لله الفاطمي يحكم في القاهرة لذا قام بتعيين ظالم بن مرهوب( أو 
موهوب ( العقيلي حاكما على دمشق 2 وحاول ظالم العربي الأصل 
اخذ شق بالحديد:والنار فاوقع الخرائق بعدة امساكن مسن المزيئة, 
لكن ذلك لم دفت من عضيد الدمشقيين بزعامة الأحداث؛ واخيرا قم 
الوصول الى دسوية غادر بموجبها ظالم بن مرهوب المذطقة ؛ وسمم 
الأحداث لحاكم فاطمي آخر من أصل بربري أسدفة جدش بن 
الصمصامة بدخول مدينتهم؛ وكان هذا حلا مؤقتا وغير ناجم. إذ 
حالما عادت الاضطرابات الى دمدشق ١‏ وهنا تدخل المعبز لددن الله 
بالأمر فأوعز إلى واليه على طراداس بالقدوم الى دمدشق لحل 
مشاكلها فقام هزا صرف القوات الفاطمية وأحجلاها عن دمدشق , 
وهكذا تم الوصول الى تفاهم مؤقت مع أحداث دمشق الذين احكموا 
قبضدتهم على المددنة وامورهاء ولقد كان عدم الأحداث ل هزه الآونة 
عاميا عرف بأسم اين الماورد. وكانت مذطقة باب الصغير هي دنقسطة 
تمركز الاحداث أو مكان ذكنتهم . 


حدثت في هذه الآونة مشاكل سياسية كبيرة في بغداد ادت الى خلع 

الخليفة العباسي المطيع س ( 94" / 9545 8*9" / 4لا ) 

القيام بهجر بغدان ٠‏ وكان من ددن دؤلاء اليدكين الحاجب» الذي ترك 
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العراق وجاء نحو دمشق؛ وعندما وصلها عسكر مع غلمانه خارجها. 
فخرج إليه شيوخ المددنة وأشرافها فرحيوا دسف وسالوة» الاقامة 
عندهم؛ والذظر 5 أحوالهم وكف اللأحداث الذين بدنهم ؛ ودفع الأذية 
المتوجهة عليهم منهم 0 وقبل البكتين العرض ودذل دمشق فسرتب 
امورهاء إذما بالاتفاق مع الأحداث الذين كانت علاقته بهم جيدة ولم 
دتائر أوضاعهم بدخوله دمشق ولم رضحف دفوذهم بهاء لأنة اهم 
دالمشاكل الخارجية وترك أمور المدينة الداخلية لزعمساء الأحداث 
ومقدميهم, وكان اكير هؤلاء رجل عرف بأسم قسام الذراب» وقسيسام 
هذا كان أصله من احدى قرى دمشق من قوم من العرب كان يقال 
لهم الحارثيون؛ وقد ذشا في دمشق وكان يعمل في التراب؛ ثم انضم 
الى الأحداث فتزايد أمره دينهم حتى غدا اول رجل فيهم ١‏ 


وهكذا سارت أمور دمشق بشكل جحدد لكن الخلافة الفاطمية 
ماكانت لدسممح باستمرار الأوضاع هذذا؛ لا قد سيب لهسا مسن 
مشاكل ل لهذا جرد الخارفة العزيز قواده بإمرة جوهر الصقابي فائح 
مضصر ؛ وأمرة أن يوسترد دمشق بأي دمن , واخفق جوهر واستطا 2 
الدكتين هن الفاطهديى وهزفهم ف :اكذر من معبرةة رمعا اقبط 
العزدن الى الخروج دنفسة لجحرية؛ واستطاع العزيز إدقاع الهزدمة 
ببالدكتين: واخذه اس سيرا وعاد يبه الى مصر في 
سدئة 75348 ه / 978 م١‏ لكن ماحل بالبكتين لم يؤد الى سقوط 
دمشق ؛ بل حافظت المديئة على استقلالها. واستيد قسام واحدائه 
بأمورها فضبطوها ضدطا جيدا؛ وكاجراء احتياطي قام سام 
بمراسلة الخليفة العزيز فاعترف اسيميا دسب لطانه؛ ودافعه عن 
دمدشق, وتظاهر العزيز ببالرضى. إلا انه قام في السنة التالية 
فكلا ه / 11 م8 بارسال جرش قوامه أربعة الاف مقاتل من أجل 
استعادة دمشق ؛ وقدم هذا الجيرش نحو دمشق ؛ لكنه اخفق 4 
دخولها؛ واضطر الى الاندسجاب راضديا بتعهد من سام وأحداده أن 
لابساموا البلاد لحاكم بدين بالطاعة للعراسيين: ودام الحال على 
هذه الصورة حدى سئة الا" ه / الممة م حون جهز جيش فاطمي 
جديد لاعادة السيطر على دمشق؛ وذلك بعد ما اخفقت محاولات 
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آخر ى مخذلفة مثل قطع المؤن والتجار ة عنها. وإثارة الأعراب ضدها 
قِ أسقاط حكم سام ١‏ 


ووصل الجديش. الفاطمي إلى اسوار دمشق: واخن بحصسار ها 
وطال الحصار واشتدت مقاومة قسام واحدائه. وف ذروة المعركة قام 
اشراف وأثرياء دمشق بالاتصال بقائد القوات الفاطمية. ثم اخذوا 
بتتبيط الناس عن سام حو ضخطوا عليه كي دوقات المقاومة ودسلم 
المدينة, روفي لحظة إعياء ذفسي وجسدي شديد وحوف قبل سام 
بدسليم دمشق الفاطمدين على شر 05 الأمان له د لأصحادة, و هونا 
فتدحت دمدشق أبوابها ردخلت القوات الفساطمية واخذت بمقاايد 
الأمور بها ولكن ساطتها لم ددعل الواقعم النظضري. فقد احتف_ظ 
الأحداث بسوطرتهم الفعاية وبذفودهم المؤدر, ودام الحال هذذا حتى 
سئة 1م58 ه/ 567 م زمن الخليفة الحاكم بامر الله . حين شار 
أحداث دمدشق على واليهم الفاطمي وطردوه من مدوذتهم ١‏ 


ويبدو ان مدن الشام الأخرى قد وجدت فيها ني هزه الفترة 
تنظدمات مشابهة الاحداث لها قوتها؛ ففي صور تزعم الأحداث رحل 
اسمه العلاقة الملاح, وثار هذا الملاح ايضما بالفاطميين وطردهم من 
صور: واعان اسدقلال صور»؛ وضرب دقوده الخاصة بة؛ وهنا كانت 
ردة فعل الدولة الفاطمية شديدة . حيث جهزت قواتها البرية 
والبحرية من أجل القضاء على أحداث جدوب الشام. واستطاع 
الاسطول الفاطمي اخذ صور؛ واوقع الهزيمة بالعلاقة واخذه اسيراً. 
حددث ذم حملة الى القاهرة. وهناك سلخ هدذا الثائر حدا وصلب 
دظاهر القاهرة. ولانعرف بالدقة موقف احداث دمدشق من ثورة 
العلاقة. كما انه لوس لدينا مارشدر الى أن هناك صلات ودعهاون 
وتدسيق بين اخداث مدن بلاد الشام ٠‏ 


ويبدو أن هذه الضرية القاسية التي حلت بأحداث صور قد اثنرت 
على معنويات أحداث دمشق» لذلك عندما وصل الجيش الفاطمي الى 
دمشق لم دقاوموة: دل استقيلوه بالطاعة المشروطة, ورضى الجيشن 
الفاطمي بذاك؛ او على الأقل تظاهر بالرضياء ولم يدخل المديئة 
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وعسدكر خارجها؛: واخذ يحدضر اضر بة قاصمة ضد دماشق :وأحداتها 
وارسلت القاهرة واليا جديدا لتولي شؤون دمدشق مع خطة غدر 
للقضماء على الأحداث: وكان أنندم الوالي الجديد بدشبارة الادشيدي 
الذي وصل دمشق في سنة 88" ه./ 6 م لكنه لم يدذلها بل 
أقام خارجها قِ إحدى قراها. واخذ ديم علاقات الود والصداقة مع 
مقدمي الأحداث الذين كانوا الآأن اتنا عشر رجلا على رأسهم زعيم 
أسمة الدهرقين, وكان بدشارة يدعو هام دادما الى ولاذمة حنسى اطمانوا 
له وودقوا به.وفي شتاء هذا العام دعا دشار مقدمي الأحداث مع 
حوالي مائتي رجل منهم الى وليمة. وكان بالوقت نفسه قد اعد قواته 
مع أوامر بالا س تعد ال الهجوم على دمشق:؛ وعين لكل قائد من قادة 
جدشه حيا من أحياء المدينة كي يبطش به وباهله . وعندما فرغ 
الأحداث من تناول الطعام ودخلوا الحمام من اجل غسل أيديهم 0 
اغلقت عليهم الأدو اب اق فذك بهم حدمديها دطر دقة ليس فسان المسهب 
تصور فنا روم حيدث تكرر وقوع مارشابهها مرارا 3 تاريخ الاسلام ٠‏ 
سواء حين جرى ذبح الامويين من قبل العباسيين أو أخيرا حين فتك 
محمد علي بالماليك في قلعة القاهرة: 


لقد كانت ضرية مروعة قضت على احداث دمدشق واخمدتهم ٠‏ فلم 
نذعد دنسمع بوجودهم المؤثر فيها. ورزحستدمشق تحت الحكم 
الفاطمي حتى انتزعها اتسز الزعيم التسر كماني كما سيمر معنا 
بالتفصيل ٠‏ كانت الحامية الفاطمية قِ دمشق مؤلفة من جند مسن 
أصل بربري ' وإن وجود حكم مكرو دمع حامية شبه اجنبية ؛ ثم خلو 
المدينة من التنظيمات المداية كان من اسياب دعثر دمدشق وأخذها 
دورا سلديا قِ بداية تاريخ الحروب الصليدية ٠‏ وهل ومسيالة سدتئنال 
حظا اوقل من البحث في اماستقيل ٠‏ على أذنا إذا ماتركنا جنوب بلاد 
الشام وتوجهنا نحو شماله ٠‏ نجد الأحداث يشغفلون في حلب دورا 
هاما جدا؛ فالأحداث هم الذين ساعدوا صالح بن مرداس على 
الاستيلاء على حلب ٠‏ وكانوا إذا ماقام صراع بدن أميرين من آل 
مرداس اندصر الذى ساندوة؛ واقد وقف الأحداث مسن التركمان 
موقف المعادي؛ وسيمر معنا بالتفصيل ما قاموا به من اعمال 
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وجودهم وذفوذهم فيها ١‏ 


لقد كان الأحسداث يتقفاضون احيانا دبوءعض المرديات, وكانوا 
دقومون بوظائف الشرطة البلدية . يسهرون على الامن ويراقبون" 
الدظافة والنظام العام 3 المدينة 0 . 


إن القضاء على الاحداث في بلاد الشام يمكننا من الاجابة على 
احدى امشاكل: اريخ هنذا اليل الاكقاءنة والععدرانية لو نظعرنا 
الى مدن الشام وخطط البناء الفوضوي بها ثم تطور عمران هذه 
المدن, وقارنا تطور الحياة الاجتماءية 3 المدينة اأشامية باحدى فدن 
أوربة لشاهدنا فوارق ضخمة, وحدين ذدبحث عن السيب تحد أن 
المديئة الأوردية قد عرفت منذ زمن التنظدرمات البلدية وندجد ان هذه 
التنظدمات التي رافقت تطور المدينة 5 اورنة واشرفت عليه كانت 
معدومة حتى اواخر القرن الماضي في بلاد الأشام * 


المدن من هيئة اجتماعية كان ربما لو كتب لها الحياة والاستمرار 
وضم المجتمع والمدرنة 3 الشام مخالف لا عليه الآن دشكل كدير » 


د د ا 


حكمت الجزيرة في اوائل القرن الرابع للهجرة -العاشر للميلاد من 
قبل الدولة الحمداذية قٍِ الموصل 0 وأيام حكم هذه الدولة وصلت قبدلة 
عقيل الى الجزيرة مذاما وصل غيرها من قبائل عامر بن مصنخءصفة 
كما أسلفنا الحديث ؛ وعندما ضففت الدولة الحمبدانئية بعد 
سدئة 569" ه / لاو مم سهل القضاء عليها وورثتها دولتان واحدة 
كردية في الشمال عرفت باسم الدولة المروانية. واخرى عربية في 
الملوصل عرفت باسم الدولة العقيلية ٠‏ 
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استولى 3 سئة 598 ه / م4 م محمد دن الملسيب العقدلي 
على نصيدين ودلد, ذم ضم بعد سدنة الموصيل الى املاكه وذلك دعدما 
فقتل الأمير الحمداذي أدبو طاهر سان ناصر الدولة الحمداني ا 
واعترفت السلطة البويهية في بغداد بحكم محمد بن المسيب ؛ لكن ما 
لدثت أن عزلته قُْ سئة 85" ه / الحانان مُ ٠‏ وباشر البويهويون حكم 
الموصل بأنفسهم لكنهم فقدوها في سنة 385 ها / 9953 محين 
تمكن المقلد بن المسيب أخو محمد هن الاستيلاء عليها وأقسامة الدولة 
الوقدلية فيهأ رم . وظل المقلد دن المسيب يحدكم الدولة العقدلية 06 
اغتيل في سنة "9١‏ ه / ٠٠٠١٠١‏ مرعم) وخلف عقب اغدياله مسن 
قبل ابنه قرواش الذي ظل يحكم حتى سنة 11 ه / ٠١6١‏ م 
ددن سدجنةه أخوه بركة.وحكم بركة قرابة السنتة قم توفي ' وهنا 
أجمعت عقيل على انتخاب قروش بن بدران اميرا جديدا؛ فاخرج 
قريدش عمه قرواش بن المقلد من السجن ودير قتله ٠‏ 
ولقد كان قرواش دن المقلد من اعظم شخصيات عغصيره البدوية ١‏ 
فقد كان أدديا شاعرلا نهابا وهايا على ددن الأعراب وجاهايتهم. 
وقد جمع بين أخدتين 4 الزواج, فلامته العرب على ذاك لأنه تارم 
بالاسلام 0 فقال لهم :» خبروني بالذي نستدملة مما دددحةه الشرديعة؛ 
وكان دقول في مجالسه : ماعلى رقبتي 'غير خمسة أو ستة من البادية 
قتلتهم. وأما الحاضرة فلا دعبا بها الله ,* وقد استطاع قفرواش أن 
: يقيم علاقات شبه متوازية بين الخلافتين العباسية والفاطميةر:م وق 
أيام قرواش ذنعرضصت الموصل لاول غارة غزية:الأمر الذي سسذاتي 
على ذكره بالتفصيل بعد قليل ٠‏ 


حدكم قريش دن بدرآان حتى سئة ١140ه/ ١‏ وحيث ذافه 
ادثه مسام بن قردش أعظم شخصيات الأسرة العقيلية. وعقب مقتل 
مسلم خلفه اخوه ابراهيم في سنة 678 ه/ ٠١80‏ م ولم يطل 
حم أبراهيم فقد فتل قُِ الصراع مع السلاجقة 1 وتورزع إمارة 
الموصل ولدا اخيه محمد وعلي . وبقي الحال هكذا حتى ازال 
السلاجقة الدكم العقيلي من الموصل نهائيا في سسنة 

ه] ٠١95‏ م 
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ان تاريخ الدولة العقياية مذد ان اسدلم امارتها قريورش دن ندر ان 
حنى يوم سقوطها هو جزء من تاريخ هجرة التركمان الى الجزيرة 
والشام ٠‏ جزء من الصر اع العربي السلجوقي السياد ةعلى هفذددن 
البلدين . ولكن قبل ان ناخذ في دراسنة هذا الصراع عليئا ان نكل 
حديثنا عن الوضع السيامي في الجزيرة . 


اقد ذكرنا بأن الدولة الدمدانية في الموصل قد ورثها عندما سقطت 
بالاضافة الى الدولة العقيلية الدولة المروانية الكردية . فلقد سكنت 
المناطق الواقعة شمال الموصل من قبل عدد من القبائل الكردية , 
وغالبا ماكانت هذه القبائل تغير على الاراضي البيزنطية ٠‏ ولقد ظهر 
دين افرادها عدد من الغزاة الذين تجمم حولهم عصسابات خاصة ؛ 
وكان من دين هؤلاء رجل عرف باسم بان ٠‏ ظهر قُِ النصف الثاني من 
القرن الرايع ه/ العاشر 3 ٠‏ ولقد استغفل باذ ضعف الدولة الحمدازية 
ثم ضعف السلطة البويهية بعد وفاة عضد الدولة البويهي 
اهم 987 م) فاخن دقيم لنفسه دولة . فاستولى على اهم 
بلدان منطقة ديار بكر . مثل مد ونصيبين وميافارقين ؛ ودخل بان 
الموصل واستولى عايها 0 وقويت شوكده ٠‏ وحدث دنفسهة بالتغلب على 
بغداد وازالة الديلم عنها .وخر جمن حد المتطرفين وسار ف عداد 
أصحاب الاطراف » واثناء توسعه في منذطقة الموصل اصطدم باد 
ببقايا الحمدانيين وبقبيلة عقيل . وحصلت بين الفريقين عد معارك 
كان من اهمها واحدة ف سئة 58٠‏ ه | و لطن م« فقد باد فيها 
حياته بعدما انهزمت قواته الكردية الذقة ” 
بعدما قتل باذ ورث مملكته ابن اخته الحسن بن مروان الذي بقي 
3 الحكم حتى مقدله سنة /امم ه ] 5 م وفي زمن حدسن 
توطد حكم المرواندين ل مدطقة ديار ددر ؛ ودعيد مقتله خافهة اخوم 
سعيد الذى عرف بأقب ممهد الدولة . وحدكم ممهد الدولة حدتى ؤتئل 
سئة 4٠١‏ ه/ ٠١١١‏ م وهنا خلفه احمد الذي عرف باسم نصر 
الدولة . 
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اسدمر حكمه لمدة زادت على الخمسين عاما . استطاع خلالها ان 
يرفع من مكانة الدولة المرواذية ٠‏ وبالتالي ان ددسط ذفوذها حكتى 
على بعض من اجزاء جورجيا الحالية ( في الاتحاد السوفياتي ) ؛ 
ولقد احسن استفلال الموقع الاستراتيجي لديار دكر الذي كان بتحكم 
بطرق المواصلات والتجارة دين العراق وبلاد المشرق الاسلامي من 
أجهة وبلاد الشام والاناضول من جهة اخرى . 


كما تمكن ددر اعته السياسية و حكمده الدبلق ماسية من المحافظة 
على دولته وعلى استمرار حكمه بين قوى متعادية قوية كان كل منها 
يطمح ويسعى للتوسع والسيطرة واقد كانت علاقاته ممع الخلافة 
العياسية قُِ بغداد جيدة ؛ وكذلك كانت هي الحال مع الادبراطورية 
الديزذطية, وأيضامع الخلافة الفاطمية حدث كانت العلاقات طيبة مع 
: ان آل مروان كانوا سدنة وكانت رعدتهم على العموم شوافع 0 


لم دكن العلاقات دين الدولة المرواذية والدولة العقياية في الموصسل 
على العموم جيدة ؛ ومع ذلك فقد جهد ذصر الدولة قُِ تحجددذب الاصطدام 
المباشر أو المسدتمر مسسع عقيلي الموصل فتنازل لهست | سسية 
عه ١٠ ١/‏ م عن مدينة دتصيبين كما دفع لهم الجزية لفترة 
من الزمن 0 وكانت علاقة دصر الدولة بالدولة المرداسية في حلب طدية 
بشكل عام وكذلك كان الحال بالذسبة لعلاقاته بالقوى البدوية 
الأاخرى التي كانت موجودهة قِ الجزير 5 كقشير اصحاب قلعة جوددر: 
و قديلة ذمور أصحاب حران » ولقد استطاع دصر الدو لة التخفيف من 
أثار مضار هجرة التركمان على بلادهة , فقام دماراسلة طفرلديك 
واعترف له بالساطة والسيادة و أقام الخطية دبأسمه ٠‏ 


وكانت آمد وميا فارقين وحصن كديفا أشهر بلدان الدولة 
المروانية؛. فازدهرت فْ عهد ذنصر الدولة ازدهارا كديرا ؛ وشهدت قيام 
نهوضة ذقافية وتطور اقتصادي عظدم ٠‏ ويقدم انا المؤرخ ابن الأزرق 
الفار قي في كنابه تاريخ الفار قي ( أو تار يخ ميافارقين ) صورة جيدة 
عن هذا الرفاة الاقتصادي مع الازدهار الحضاري الذي كان ذا 
ملامح وأصول عربية واسلامية٠‏ . 00 
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ودبعد وفاة نصز الدولة في سنة 5015 هم أ ك١‏ م وؤوسمت 
اراضي دولته ‏ كما سددمر معنا بين اولادم 0 وبدات قوة المرولذيين 
دسير في طريق الانحداروالضعف واستمرت أخذة بالاضمحلال شينًا 
فشيذًا حتى تمكن السلاجقة أخيرا من القضاء عليها نهائيا سنة 
0غ ه | ١/46‏ مردم, 

و د يا 

لقد اتينا في الفصل المتقدم على ذكر التركمان العراقية؛ كما ذكرنا 
أن السلاجقة قد فوضوا لطغرلبك ب بعل دصر هم على مسعود_أمر 
الوصول الى بغداد .وان طغرلبك عمل على تأمين الطريق الى بغداد 
والطريق الى ارميذية» وعندما نجح طغرلبك في تأمين هذه السبل 
ادذت جموع التركمان تتدفق باتجاه العراق وداتجاه أرميذية وقد 
ضغط هذا التدفق على التركمان العراقية ودقفعهم نحصو الولوج الى 
ارميذية والتفتدش على مواطن واراض يجديدة ؛ لهذا توجه بعضهم 
نحو الجزيرة إما للاستقرار بها أو للذهاب منها نحو الشام . ويقول 
ابن الاثير ٠:‏ في سنة ”7غ ه ا( ١غ6ءاس‏ ام ) فارق الغفز 
انربيجان ؛ وسبب ذلك ان ابراهيم ينال وهو اخو طفرلبك ‏ سار 
الى الري: فلما سمع الغز الذين بها خبره اجفلوا من بين يديه ', 
وفارقوا بلاد الجبل خوفاء وقصدوا أذرديجان؛ ولم يمكنهم المقام بها 
لما فعلوا بأهلها. ولان ابراهيم ينال وراءهم وكانوا يخافونه... 
فاخذوا دعض الاكراد وعرفهم الطريق فاخذ بهم في جنال وعرة ... 
وخرجوا الى جزيرة ابن عمر ». ويذكر ابن العميد ان عدد هؤلاء 
الغز كان ٠١‏ الفا وستمائة وخمسون فارسا ومعهم أريعة أمراع ان 
وعندما وصملوا الى الجزيرة اتصلت بهم الدولة المروانية وئم بينها 
وبينهم الاتفاق ١‏ في الملصالحة والمقسام بأعمال الجزيرة الى ان 
يذكشف الشداء؛ ويسير...الغن الى الشام لكن المروانيين حاولوا 
الغدر بالغن ونجحوا فقط 3 أسر أحد مقدميهم وأاسمهة منصور » 
وهنا تفرق الغخز ف انحاء الجزيرة مغيرين على املاك المروانيين 
وأراذخي العقيليين ؛ وتجمعت قوات عقيلية عربية مسع قوات كردية 
مرواذية ضد الغز واشتدكت معهم .في معركة انجلت عن ذنصر الفز:؛ 
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نازقاد عكهم: ل العويرة بوتوخة القجازن السونية الشاوية سن 
العراق كي دشتوا بهه فأخربت الغز ديار بكر ونهبوا وقتلوا . فاخذ 
نصر الدولة منصورا أمير الغز...وراسل الغز وبذل لهم مالا واطلاق 
مذصور لدفارقوا عمله, فأجادوه:, فأطلق منصورا وارسل دعضي المال, 
فغدروا وزادوا في الشر. وسار بعضسهم الى نصيدبين وسنجار 
والخابور فنهبوا ٠٠١‏ فدخل قرواش الموصل خوفا منهم » ويبدو 
من حديث للأعظيمي حول هذه الحادثة ان حكم قرواش لم دكن شعديا 
الموصل وان بعفيا من اهالي الئل قدو اسلوا الغ وشبحفوهم 
على غزو الموصل وامتلاكها:: فلما رأوا ذلك تقدموا الى الموصندل 
فأرسل اليهم يستعطفهم ويلين لهم ؛ وبذل لهم ثلاثة آلاف دينار » فلم 
بقيلوا فأعاد مراسلتهم ثانذية؛. فطلبيوا خمسة عشر الف ديثنار, 
فالتزمها١‏ واحضر اهل البلاد . واعامهم الحال؛ فبيذما سدم لمم 
امال وهيل القن الى الموصل ودرلوا بالخصنا المخرج الهم قرو اشن 
واجناده والعامة ؛ فقاتلوهم عامة نهارهم:؛ وأدركهم الليل . فافترقواء 
فاما كان الغد عادوا الى القتال ؛ فائهزمت العرب واهل البلد , 
وهرب قرواش في سفينة نزلها من داره . وخر جمن جميع ماله إلا 
الذي الرسير ودخل الغز اليلد فنهبوا كديرا مئة ؛ ونهبوا جميع ما 
لقرواش من مال وجوهر ؛ وحلي وذياب واثاث ونجا قرواش في 
اأشفينة ٠‏ وفع تق فوسل الى السن واقامتيهان: وارضسل الى نيدن 
ابن مزيد والى غير ه من أمراء العرب والأكراد يستمدهم ويشكو 
مانزل به : وعمل الغن بأهل الموصل الأعمال الشذيعة من القتال ؛ 
وهتك الحريم ونهب المال '٠ ٠‏ فأما استقروا فيها قسطوا على اهلها 
عشرين الف ديئار وأخذوها. ذم تتبعوا الناس؛ واخذوا كذيرا مان 
أموالهم بحجة أموال العرب: دم قسطوا أربعة الااف دينار أخرى لل 
وهنا لم يعد باستطاعة أهالي الموصل التدمل اكثر فثاروا بالغن 
فقتلوا بعضا منهم وقذفوا ببعضهم الآخر خار جخمديذتهم . وعندما 
حصل هذا جمع الغز مسو عهم التي كانت متوزعة فق الجرزيرة , 
ودخلوا الموصل عنوة » ووضحوا السيف في أهله وأسروا كديرا 
ونهيوا الأموال وأقاموا على ذلك أثني عشر يوما يقدلون وينهبون 
وبقي القتلى ف الطريق فانتنوا لعدع من يواريهم ١‏ وطال هذا 
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الحال بالموصل أكثر من عامين», وهنا كتب جلال الدولة البويهي الى 
طفرليك حول هذا البلاء وكتب اليه دصر الدولة المرواني برشكو اليه 
منهم 0 فأجاب طفرلديك بالاعتذار ووعد بالعمل على طردهم 
وملاحقتهم حدى تذتهسي اذيتهم وقال في صدد ذلك:» إن هؤلاء 
التركمان كانوا لنا عبيدا وخدما ورعايا وتبعا يمتثلون الأمر 
ويخدمون الباب ».ولما نهضنا لتدبير خطب آل محمود بن سبكتكين؛ 
وانحسجه لكفاية أمر خوارزم ' أنحازوا الى الري فعانوا فيهسا 
وافنسدوا ,فرحنا يكتودنا من خراسان البهم مقدرين انهم يلحتون 
الى الامان؛ ويلوذون بالعفو والغفران ؛ فملكتهم الهيبة . وزحزحتهم 
الدشمة ولابد أن نردهم الى راياتنا خاضعين ونذيقهم من باسنا 
جزاء المتمردين ١‏ قربوا ام بعدوا , أغاروا ام انجدوا 0" ش 
قِ هذه الآونة كان قرواش قد تمدن أخيرا من جمع جرش عربسي 
من قديلة عقيل وامده ال مزيد وحكام اسفل وادي الرافددن 
وعشادرها العردية ' فتوجه نحو الموهمل 0 فاذسحب الغسن منها 
وجمهوا جموعهم المتفرقة في الجزيرة . ويبدو ان هذه الجموع كان قد 
:زاد عددها الى درجة كبيرة حتى ان ادن الأذير يروي بانهم اصيحوا 
ح يفا وثلاكين'الفناب .. واشتيكك القوات العردية بالغنر فاب #ظهرث 
الغز. 2 وانهزمت العرب حتى صار القتال عند حالهم ' ودسمساتهم 
يشاهدن القتال , فلم يزل الظفر للغز الى الظهر, شم انزل الله نصره 
وقتل ثلاثة من مقدميهم .وماك العرب حال الغن وخسركاواتهم 
وغذموا أموالهم ) 8 ولوحدق الغر قُْ الجزيرة حتى اضطر من دحا 
منهم الى الهرب تحق الأراضي الارمينية او الأراضي البيزنطية رم' 
د سيمر ما يزيد على العشر سنوات قبل ان تطرق الجزيرة مرة أخرى 
من قبل جماعة كبيرةمن الغزء.وسيكون الذين سيطرقون اراضي 
الموصل من اتباع طغرلبك وذلك أناء دخول طفرلبك بغداد وسعيه من 
أجل اقامة الامبراطورية السلجوقية المتحكمة بالخلافة العباسية , 

والوارثة للاسرة البويهية* 

د كن 
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كانت بغخداد مع ذايفتها 5 هذه الآونة دحت ستلاطان أمير الأمراء 
البويهي وكان أشدمية أبو كاليجار:. وكان أبو كاليجار هنزاقد وقساع 
دحت تأذير الدعاية الفاطمية الاسماعياية بعد أن اتصل لبساا المؤيد ل 
الدين داعي الدعاة هية الله بسن مسو بدى يسيسن دأود الشسيرازى 
(ات لاغ ه /7ا١٠‏ م)؛ ولاعتبارات كثيرة اضمطر ابو كاليجار الى 
ذفي المؤيد قن الدين الى ماوراء الفرات حيث تايم سيره نحو القاهرة 
وفي سنة .غ4 ه/ ١٠.448‏ م- بعدما توف أبو كاليجار ‏ خلفه في 
إدرة الأمراء 5 بغداد اكدبر أولادهة أبو دصر حدسرو الذي حصسل من 
الخليفة القائم على لقب الملك الرحيم . ولم يصف الحال للملك الرحيم 
ونازعة ساطائه في كرمان أخوه فولاستون وف البضرة اخوه ابو علي, 
"(54) ولايهمنا هذا الدتدسط بالحديث عن نزاعات البيت البويهي هذة: 
إذما مايهمذا هو أن ذلدتفت نحو يخداد كي ندر س أحوالها والأسياب 
التي أدت الى مجيء طفغرلبك اليها ومن دم إزالته الدولة البويهية 
واقامته الساطنة السلجوقية ٠.‏ 


من الناحية السياسية لم تكن السلطة في بغداد والمناطق التابعة 
لها والمدكومة من قبلها مباشرة في يد امير الأمراء البويهي فقط او 
في يد الخليفة . بل وجد في بغداد عد ّقوى تصارعت على السلطة فيهاء 
ويمكن 58 على العموم 55 دق سديم القوى الني كانت تتصار ع 4 بغخداد 
الى قودين رنئدوسيتين 5 واحد ةعسكرية والأخرى مدزية 6 ولقد مكل 
الجائب العسكري ضادط أسدمة البساسيري 0 ومدل الجائب المدني 
أبن المسلمة وردر الخليفة القادم 2 ولقد كان الساسيري شديعيا مان 
الاثني عشرية وكان ابن اماسلمة سدذيا دندليا , وهدذا أدضا كان أهل 
بغداد مقسمين دين شيعة اكثرهم انني عشرية وسنة اغلبهم حنادلة, 


والبساسيري هو ابو الحارث ارسلان التركي ؛ ذسب الى سا 

بلدة بفارس ٠‏ والعرب تسميها فساء وينسبون اليها فسوي. واهل 

فارس يقولون بسابين الباء والفاء وينسسبون اليها البساسيري. 

وكان مو لاه رجل من أهل دوسا فذسب الغلام اليه ' واشتهر به ذه 

الذسبة ». ولقد بدا البساسيري حياته كعبد تركي في خدمة الحاكم 
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البويهي بهاء الدولة فيروز (. 84" 1.5 هم ١١5-5994‏ م) 
وتدرجت به المناصب حتنى أصيح ‏ ريمال في سنة 
0ه م 7 مم الحاكم الدسكري الؤسم الفرني من بغداد ٠‏ ولي 
سنة 5956 ه( ١٠."]‏ م كان قد أصبح من كبار شخصيات يفداد 
وهكذا ومع الأيام ١‏ عظم شأنه واستفحل أمره. وقويت قريكه 
واندشر ذكره ٠,‏ 


وني هذا الوقت الذي كانت فيه مكانة البساسيري ترتفع وسلطته 
تقوى قام الخليفة القادم بتعيين رئيس الرؤساء أبوق القاسم بسن 
المسامة كادبا له وكان هنذاسنة 596 ه/ ١‏ م.وكانإيبن 
المسلمة ٠‏ عذده | اي القادم في منزلة عالية 20 وق السنة التالية 
3 خلع الخلدفة علي بي القاسم علي بان الدسن ين الملسلمة 
واستوزره؛ ولقبه رئيس الرؤساء ٠»‏ وكان طبيعيا ان يمارس ابن 
المسامة ساطاته ودشارك م إن لم يأمرت البساسيري؛ ولاختلاف 
طبيعة الرجلين وطبيعة منصبيهما وعقائدهما ثم لكونهما من 
أصحاب المطامح والأهواء كان لابد من حصول إاصطدام بينئهما 0 
خاصة وان الخلافة مع الأسرة البويهية كانتا قد وصلتا الى درجة 
من الضعف عجزتا فيه عن ان تقيما توازنا بين الطصرفين او 
تسخرهما حدسب مصلحة الدولة, ومما ساعد عل ى ادتساع رقعة 
الخلاف ددن ابن ااسلمة والبساسيري 5 الأورضاع السياسية 
الخارجية التي كانت محيطة ييبغداد » فقد كانت هناك قوة الدولة 
الفاطمية ومطامحها والمؤيد في الدين داعي الدعاة في القاهرة , ثم من 
جهة أخرى كانت هناك القوة النامية الطموحة لطفرلبك السني ٠‏ 
واثناء الصراع اتهم كل من المتصارعين خصمه بالاتصال بدولة 
خارجية : اتهم الإساسيري ابن المسلمة بالاتصال بطغرلبك والعمل 
لجلبه لبغداد. وهذا طبعا كان يعذي الخروج عن السلطة البويهية 
وخيانتها 0 واتهم ادن المسلمة بدوره الرساسيري باتصاله بالقاهرة 
سرا والتمهيد للاطاحة بالخلافة العباسية ؛ وفي اثناء ازمة الصراع 
هذه فدش كل من المتخناضهيق من كلفساء عحايين وغين منداينق : 
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من قوة , ولما تمع موقم الموصل به مسن أهمية ذلك أن أي عمل 
فاطمي ضد بغداد كان بامكان الموصل اضعافه إن لم يكن إحبياطه , 
واذذ الرساسميري بسعى لايجاد حلفاء لنفسه ٠‏ وتوجه بأنظاره نحو 
بذي أسد وزعيمهما دبيس بن علي بن مزيد ٠‏ 


ولي شغبان سينة كغع ه إتشرين ثاني غ6 ما لدصير الأمير 
أبى المعالي قروش بن بدران صاحب الموصل مدينة الأنبار وفتحها , 
وخطب لطفر لبك فيها وفي سائر اعماله. ونهب مناكان فيها 
للساسيري وغيره » ونهب حلل اصحابه بالخالص وفتحوا بثوقه , 
فامتعض الدساسيري من ذلك ». وفي رمضان من السنة ذاتها قدم 
بعض من أصحاب قريوش الى بغداد فائزعج الساسيري من ذاك ., 
وقال :دهؤلاء وصاحيهم كدسيوا حلل أصحابي ونهدوا وفتحوا اليثوق 

وأسرفوا في اهلاك النأس واراد أخذهم ' فلم يمكن منهم  ٠‏ 


وبدا الإسايري ينتقم ويعد العدة للتخلص من ابن المسلمة وللتفرد 
بالتحكم 3 بغداد 0 فكان اول ماقام يه ان احتجز اسؤيئة كانت لأحد 
أقرباء ادن الماسلمة ثم قام بعد فدرة وجدزة باسقاط « مشاهرات 
الخليفة ب اي رواتيه من دار الضرب -س اي مركن الخزانة وكذلك 
مشاهرات الرؤساء وحواشي الدار ٠,‏ 


وبالطبع لم يقفإبن اللسامة مكتوف اليدين تجاه تصرفات 
الربساسيري هله ولم يلق سبلاجة بل تابع صراعة ممه , ففي السنئة 
التالية لا ُ ه/ ١.66‏ م ساقر البساسيري الى واسط ٠‏ فاستغل 
ادن المسلمة تغيبه عن بغداد وبدا .يعمل على اثارة اهالي بفداد السينة 
وس وأهم ضده ١‏ وقام ٠‏ جماعة من اهل السنة ' واظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر . وحضروا الديوان وطلبوا أن يؤذن لهم 
قِ ذلك وأن يتقدم الى اصحاب الديوان بمساعدتهم 1 فاجييوا الى 
ذلك » واذذنت شذة اللجنة مار س عملها ٠‏ وصدف ١‏ أن أبا اتسشهعل 
النصر اني صاحب الإبساسيري حمل ل سفينة ستمانة جرة خذمرا 
ليحدرها الى الدساسيري بواسط ». وسمع جماعة الامر بالمعروف 
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والنهي عن المذكر بهذا فتوجهوا فورا في مظاهرة كبيرة مثيرة نحو 
السفينة ؛ فكسروا جرار الخمر ؛ ويصرف النظر عن إراقة ..> 
جرة من الخمر كانت تكلف مبلغا كبيرا من المال وتحبط الكثير مسن 
مشاريع الطرب والمتعة, فان هذه الحادثة قسد اضرت بالبساسيري 
وزادت سمعدة سوءاءوزادت شقة ة الخلاف ددنه ودين ابن المسامة 
ادساعا ؛ ولم يكتف ابن المسامة بهذا القدر بل اخذ يعمل على اثشارة 
الجند ضد الوساسيري واخذ يتدخل 3 شؤون العساكر 0 رغم كونه 
رجلا مدذيا ‏ ؛ فقد اغتذم تأخر ومول بعض أرزاق حامية بغداد , 
فذسب ذلك الى عمل متعمد من الوساسيري 2 واخير وفدا من الجند 
جاء درشكو اليه أن الرساسيري هو السبب في ذلك وأنه هو الذى دقف 
وراء مشاكلهم التي يعانون منها ؛ وقال لهم : إن اموالكم قد اخذها 
الباسيري وهي محجورة قِ داره واذا أرددم اخذها فنئحن معكم 0 
فطمع الجئد ١‏ واستاذنوا 3 قصد دور الوساسيري ونهبها 0 فأذن لهم 
3 ذلك . فقصدوها ونهبوها واحرقوها : ونذكلوا بنسائه وأهله وذوابه 
ونهبوا دوابيه وجميع ما يملكه ببيفداد». 


وفي هذا الجو المشحون عزم ابن المسامة على توجيه ضربته 
القاضية ضصد الساسيري 0 فأطلق ١‏ أسانه في اليساسيرى ولمة 
ودسدده الى مكازية الأسقض:' صاحب مصر ؛» وذلك أمام الخليفة 
القادم ٠و١‏ صصح عثل الخايفة سوء عقيدته وشهد عنده جماعة من 
الاتراك أن البساسيري عرقهم وهو ان ذاك بواسيط عزمه على 
نهب دار الخلافة ‏ والقبض على الخليفة , فكائب الخليفة ابا طالب 
محمد بن مكيال المعروف بطغر لبك أمير الغز , وهو بذواحسي الري » 
بسذتهضه على المسوير الى العراق «١ ٠»‏ وأرسل الى الماك الرديمم 
يأمره بابقان الدساسيري فأبعده». ٠‏ وانفض أكثر من كان مع 
الإساسيري:: رادا الى,يغداذ .)مهي البساسيرق فلن الفوات 
الى الرحدية 4 الما واقدل 4 طغر ليك قِ مانة الف وعشرين الفا من 
الترك والغز والأعاجم والكرد والديام وغيرهم من الأجناس فوصل 
بغداد وهاجمها وقتل منها خلقا عظيما ونهبها ٠ ٠‏ ولم يترك الترك 
وردا الا شفهوه ؛ ولاحسذا الا شوهوه ولانارا الاارشوها ؛ ولادارا 
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الا شعثوها ٠‏ ولاعصمة الا رفعوها ٠‏ ولاوصمة الا وضعوهاء؛ وكان 
دخول طغر لبك. بغداد في اواخر رمضان سنة 447 ه / اواخر 
كانون الأول سنة ١6‏ م وقر جند بغداد الترك والديلم منها, 
وتلاحدق خلق كدير بالوساسيري في الرحية (ؤكا”ء 


عندما لحق الوساسوري بالرحبة ٠‏ لقيه معز الدولة ‏ يعني ثمال 
ابن صالح ‏ ( أمير حلب الذي كانت الرحبة احدى بلدان امارته ) 
وأكرمه ؛ وحمل اليه مالا عظيما , وكان قد وصل في قلة » ؛ ولم يكن 
اختيار البساسيري ابلدة الرحبة قد دم عن عبث ؛ فقد كان يامكانه 
الدقاء في العراق في بلاد ٠‏ ذور الدولة دبيس بن مزيد لمصاهرة بيتهماء 
لكنه آثر المضي الى الرحبة لما تمتعت به هذه البلدة من مزايا كنا. 
قد أتينا على ذكرها ؛ ومن الرحبة اتصل ‏ او ربما جدد اتصالاته ‏ 
الإساسيري بالخلافة الفاطمية في القاهرة ؛ ووعد الخليفة المستذصر 
أنه اذا أرسل اليه مالا كافيا , ؤسيةوم ببطرد الفز من العراق 
وبازالة الخلافة العباسية واحلال الدعوة الفاطمية مكانها . ويذكر 
المقروزي أن اليوسا سيسري قد طالب من الخليفة ا مستذصر أن ف لمسد ماح 
له بالقدوم الى القاهرة اشرح خططه , اكن أ شير على الخليفة 
ا مدتذصر رفض طابه هذا . كما أشار رجال دواته عليه أن يرس ل 
اليه الأموال اللازمة ؛ وفي سنة 4+8 ه/ ٠١55‏ مه جهزااوزير 
اليازوري خزائن الأموال على يد المؤيد في الدين لابي الحارث 
البساسوري . بحدث ام يدق في بدوت الأدوال بالقصر شيئا الا أاخز 
لفتح بغداد .. ويذكر المقريزي بأن ٠‏ *٠٠ر‏ ٠*"ر‏ ” من الدنانير هو 
قيمة ما جهز الدسا سدري وأرسل اليه من عين ومتاع ؛ ولذستمع الى 
المؤيد بالدين يصف رحاته من القاهرة الى حاب ٠:‏ وسرت في جابة 
عظيمة قد التف فيها من الوحش والركابية المقودين وس فساف 
الناس من البالغين والحمالين عسكر لو لم يمسني غير عذا بهم عذايا 
لكان فيه مايغني ودكفي » وكان الناس يتعجدبون من أمري ؛ وقد كان 
موضيع العجب لعمري كدف أجرد مدل هذا الوجه الخطير العظيم 
رقدتي من دون أن يتبعني من شيء يسمى الءعسكر اثنان ... فكان 
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فيما مثل لي انني'ا ستتبع ثلداكة آلاف رجل من العرب | اكلبيين أطسا' 
بهم بلاد ابن صالح وابلغ بهم الى الرحبة » فكنت طول ال ماسافة ما 
بين مصر ودمشق ارتأي في هذا الباب . فحدثتني ذفاسي بمنافاته 
لالصواب » فلما وصلت الى صور وااجتمعت معوابن عقيل » وجرى 
بيني وبينه الحديث في مثل ذلك » وجدت عنده مسن تهجين ذلك الرأي 
م3 ل سم -سا عندي ؛ ووج - 
قصده قٍ التددير ؛ بغير ذلك التددير ؛ قصدى ؛ وبلغت الى دمشق ؛ 
وعرضته على والي الموضع اخذا بفضل الاستظهار , فلم يكن الراي 
واقعا موقع الاخديار . فحدنئذ كادتيت ابن صالح اشعرة بالنصية 
الذي انا مامور بها . وذكرت انني منوقف عنها تصونا مره ان اوطىء 
اقدام خصومه بلاده ؛ وامتطي مطية امر ردما ضمن فساده ؛ واقول 
له : هل لك في خدمة سلطانك بما يكشف عن اخلاصك غاشية التهمة 
والظن ٠‏ ويغشي عيناك وسن الامان.واللامن ؛ وذلك اذي اسلم ذف سي 
وهذه الاموال والخزائن كلها اليك .ولا استظهر الا بمروتك 
وانساذيتك فق حفظي وحدفظها عليك ... وكذمت الى الوزير اذكر 
توجهوي الى ابن صالح غير م سدتديم من الكلددين احدا ' وان العدول 
عن نصبية ما مثل من.! ستصحابهم اقرب الى الصواب رشدا . فقامت 
قيامته قِ هذا الباب ؛ وكاتبني يدذرني من تبديل قوله وعدي حذة 
ورسمة ( فلم جد كلامه مني اذنا سدميعة ولا نفسا مطيعة ( وتردد 
من المكاتيات الدذيرة والمخاطيات الطويلة بيني ودين الوزير نهيا عن 
المسير الى ابن صالح ح على غير اأثالة الت تي مذلها ٠وانساء‏ مني له 
وامتناعا عنة , . وسرت دما صحبني من د العظدمة والسلاح 
والذيول ٠‏ ولقد شققت العصما بالخلاف عليه ؛ وانا على تسخوف مما 
دذتوي الحال اليه احشى اكل لحمي ونهش عظامي قُِ سقدفة ة كلب 
وكلاب من قبل دخول درك وتركمان ؛ فلا ابري بأنوما انا اكثر فرحا 
بالسقدفة ام بالدار ا وكلاهما محدط ده سير ادق من شار 


وتواعدنا انا وابن صالح على ان دلقاني الى موضع يلي حمص 

يقال له الروستان ( الرستن ) على جسر نهر العاصي ؛ فما زلت 

اسير عن دمشق مرحلة » وهو سير عن <اب مرحلة » ومعي صلدية 
ْ مة 

م؟ اجا 


عسكر ااشام ٠‏ ومعه جمهرة بني كلاب الى ان اادتقت الفادتان منا 
ومنهم في المكان المذ5ور » فضرب عس_كرنئا مصافهم على شاطىء 
الوادي من العدوة الغربية » ووقف عسكرهم من العدوة الشر قية , 
وكان الموقدف م وقفا عجديا حدسسدذا , والناس يظذون الظذون 2 
ويحسدون حدساب ماكان وما دكون , فسقت جمال الخزائن والاموال 
والسلاح امامي وسرت في اعقابها على هون وسكيئة ووقار, 
وسكون , وابيت ان دمشي بين بدي الا اثنان من االشاءكرية 

) آدرا فقين ) لابدماون بايديهم حديدة » حتى التقيت دوجهابن مسالح 
دوجهي ٠‏ وااقيت عليه ااسلام في ذفسي ٠‏ وما يشتمل عليه صحبي .. 


وم الوستدة قاو عرقي كمال وفنا لعميوفوكة وى :ا لبدث» 
افطالق هذا الذوكب شيمالة دو يدان » واعند وصضدولة الى امدرة التدفان 
التقاهم وفد من رجالات البوساسيري ومن جنده » فطلب منهم ال ؤْيد 
التوجه الى اارحبة لاخبار سيدهم بوصول الامداد ؛ ومسا ان وصدل 
ؤي ألى حاب نحكتن. بذا ذشاطاكة فل قبالدت جميع جد كام وامضواء 
الجزدرة ضد الدّركمان وتجميع قواهم الى صدف قوى الوسا سوري »2 
فرا سل ذصر الدولة المرواني » وراسل مائع بسن شسييب بن وكاب 
الذميري صاحب حسران وامير قبوِلة ذمير ؛ وبعد هذا انحدر الى 
الرحبة ودرفقته مال بن صالح وجموع قبيلة كلاب » وفي الردحية 
الأتقل الأؤيد باليساسدري :وا وهل اليه كل ما جاسة مكل القناهرة 
وهنا الخد الوساسوري بمساعدة المؤيد قِ تجنيد جدرش مسن العدرب 
البدو والكرد والديلم مع اذتراك بغداد » ويذكر المؤرخ العظيمي ان 
ااحرش'الذى ذضعة الرساسورئ شن بالاخدسشين انا «وعوضينا عن 
اكتيدين هذا لصيس" ا لغزات هدو العا فافقيازه سناط يع القوزات 
مصعدا شدمالا » ويدأت هذه القوات بالضغط على مال بن صالخ 
وأكدف متوتددة :مله نان الوه انما يري ولد الأرحد د وتناو لد 
عنها ,+ فاكذدفة ١‏ اميا سورع :دقرا كلدل ندرا فانرا قله 


له بالدخول الى اراضيه , دم لماذا قام تكد ذلك باسدقبال المؤيد في 
- 8و د 


الدين ورافقه الى الرحية ؟اولمدرى ذمال في حسركة الوسا سيري 
تهديدا لوجوده ودولته ؟ ديدو ان مال الذي كان بدويا من قبيلة كلاب 
قد راى في حركة الوساسيري ضمانا لدكمه وعونا لدولته ضد الخطر 
الذركماني ٠‏ وهذا يعطي دعليلا لما رواه أبان العديم من أن يعض 
رجالات بني كلاب قد ارادوا أاقاء القيض على اليساسيري عندما 
جاء اارحية فارا من العراق قمذعهم مال من ذلك , ولكن لماذا اراد 
الكلايدون القاء القيض على الوساسيري هل لمسوا فبه خطرا على 
سلطانهم ٠ام‏ انهم ارادوا القدض عليه 5507 شخصية سياسية. 
هامة يمكن بيعها الخلا فة في بغداد أو لطغر ادك ك بمدلغ كبير ؟ لعل هذا 
هو اأسرب وان ا لكلا بيين ارادو تدصديل مدلغ من بغداد 0 فان لم يكن 
منها فمن |اقاهرة التي كان يمكن ان تساوم على حياة لء وساسوري . 
يضاف الى كل هذا ان كون دمال كان شيعيا وحركة الورسا سويري 
كانت شيعية ضد التركمان السنة يمكن ان دكذون من الا سياب الهامة 
التي دفعت ددمال التورط قِ الذورة واعمالها : 


تابع المؤيد في الدين ذنشاطه واتصالاته » ذكادتب دييس بن مزيد 
امير بني اسد الذي كان قد سافر الى يغداد ء وحاول ان دقدم دسوية 
مع طغر ادك . ذاك انه كان يذخثشى تحريك طغر ادك وتركمانه باتجاه 
الشام . لان مل هذا ااتدرك كان سدوسدب ١لكثير‏ من المضسار واقد 
اقنع المؤيد في الدين دبدس بالتخلي عن | تصالاته بطهر اباك وبان 
بدضدم الى معسكر الدسا سوري . وي الوقت ذفؤسه انضدم بعض امراء 
عقيل » وخاصة مقلد ‏ الاخ الاصدفر لقريوش ‏ بن بدران » الى 
معسكر الدسا سوري وا لذي دفعهم الى هذا هو خص وماتهم مسعم 
قردش الذي اعترف الان دوسلطان طذر دك ؛ متايعا بذاك السدر على 
عدون كعاافه شوم مع اين الأندافة .والتصدع الذى ضباق صنفوف 
قويلة قزل أقه ادق من مركو #روكان واكز تسل رمدم خداضة يوان 
العقدليين تابعوا ااتذلي عنه والانخراط في موعسكر الوساسيري 
حيث وجدوا اموالا طائلة وج وادز ثمينة . وامالا زاهية في مغاذم 
ذنيرة ستاتي عند اخذ يغداد ونهب دار الخلا فة ر١.‏ 
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دقدم لنا المؤيد في الدين في سيرته لذؤسنه وصدفا مفصلا اكل 
الدوادث التي وقعت في اراضي الدولة المردا سسية أثناء غفورة 
الدساسيري وبزهد شاذ وصوفية غربية كتب المؤيد رواياتاده 2 فاقد 
حرص ذائما أن يظهر أنه هو ولا أحد سواه كان وراء كل حادث , 
وأنه فعل كل شيع يدون تكالف أو مشقة دل كل ما حصل كان يدسديب 
التوفيق الرباني لمبعوث الامام الذي أكرمه بكرامة صنع المعجدزات», 
كما ألان لذبيه داود الحديد ,' ونظرا لهذا الشذوذ وهذه البرساطة 
والسذاجة المدكافة يذبغي أخذ زوايات المؤيد بعين الحذر ومعارضتها 


على سواها من الروايات قبل قبولها . 


بعد أن أكره مال بن صالح على التنازل عن الرحية الوسا سوري 
أكره مرة أخرى على التخلي عن مدينة الرقة لمانم بن شيدب بن رثات 
أمير ذمير واقد أغضدب هذا التنازل قبدلة كلاب وسبب يعض التصدع 
بين صذؤوفها تصدعا سيتطور الى ادشقاق ١لقبيلة‏ وتصارعها مما 
سوؤدي الى إزالة الحكم المرداسي وقطعه مؤقتا من حلب. 


بعد ما دخل طغرلدك بغداد القى القبض على املك الرحيم ضر 
أمير للأمراء من الأسرة البويهية 0 ودف أه الى حديث لقي حتف ه , 
وهكذا زالت الدولة البويهية من الوجود وقام مكائها السلطنة 
السلجوقية ؛ لكن اركان هذه السلطنة ماكانت لتثيت قبل القهساء 
على حركة الساسيري ٠‏ لهذا تقدم الخايفة فقي سلخ. رديع الأول 8/غ]غ 
نم١‏ حزدران ١٠١61‏ 3 "الى الساطان بالمسير الى الشام ١‏ ودبدآ 
دالرحبة وباخذ البساسيري ول ايسان الفرات ودقيم الدعوة على 
منادر الاسلام قامر السلظان العساكر بان دتجهزوا ويبعءثوا 
ليحضروا خركاواتهم وأولادهم واهلهم يكونوا بالعراق ويتوجهوا 
معه الى الشام ؛ فقالوا: هذه بلاد خريبة وليسن بها اقوات ولا 
علوفات ٠‏ ولم يبق معنا نفقات ونحن عاجزون عن المقام على ظطلهور 
ذيوانا ' فكيف إذا جاء أهلنا وخيولنا ودوابنا وقد طالت غديدنا ولا 
دد من الالمام بأهانا وتحدن نستادن قُِ العود اليهم وذعول حديرث 
يرسدم إنا ٠‏ فقدض الساطان على جماعة مهم وضر بهم وقيدهم 
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ايامنا 0 دم شفع فيهم فاطلقوا ٠‏ وضدمن عليهم أنهم دفعدل المهرجان 
دسددر ون الى الشام». وفي هزا. الخير دليل على وضع دغداد وعلى ان 
سلطة ظغن لبك :على عساكره لع تكن مثمكثة او فعالة ويقسود بابب 
ذلك الى أن هذه العساكر كانت عبارة عن افراد العشائر البدوية 
الغزية الذينلم يتعودوا - ولن يتعودوا _على النظام والاوامر التي 
دذبخي أن دنفذ دودما مراجعة ٠‏ «وقل العوسكر ببقداد ومضصى اكثرهم 
الى :خا دان وكثرت الآر انيف باتضمام حماقة من الوب الل 
البساسيري...وانهم على عرم قصد بغداد». وزادت أحوال بغدأن 
اضطرابا ونزل الكثير من جند طفر لبك في بيوت اهالي المدينة 
وأغتصدوها مع أشياء أخرى وقد سديب هذا وقوع أهمطدامات 
5ذيرة بين الغ واهالي بغداد مما جعل موقف طغر ليك والخليفة قْ 
غاية التحرج لذلك 'استدعى الخليفة رئيس الرؤساء واظهر التثمر 
والامتعاض .مما عليه الرعية وقال: قد انهي إلي ما سمعته اذني 
وشاهدته عيني ومن ارتفاع الدعاء ما أنا به مطالب . هذا الى ما 
أشافه من سر يع المكافأة ؛ وأنا مسن ركذن الدين دين ُسمين! إما 
اعتماد الحق واستعمال العدل وانصاف الرعية واعفائهم من كل اذية 
واعادتهم الى مساكنهم وصيانتهم ل معايرشهم وأمانتهم قُِ دشو سمهم 
وحراسة اموالهم 0 أو المساعدة على مفارقتي لهذا الدلد وبعهدي عن 
هذه البدع ؛ ولا اقل من اءتزالي عنها والتبري عند ال منها" وابلغ 
طغر لبك بقول الخليفة وغضبه فقال: .إن هذا العسكر كثير لا قدرة 
لي على حفظه , وردما بدت منهم افعال لا أرضاها وسساتقدم فيما 


ددين أثره ويحسن موقعه» 


قُِ هذا الوقت الذي كانت فيه احوال دخداد تزداد سوءا ١‏ ودذفسن 
الوقت تصبج اكثر ملاءمة للبساسير ي قام الأخير بالاصعاد نحو 
الموصل ردما كي بدخلها ذحت ذفوله فيدمي تظهره عندما أحسسن 
قريش بن بدران بدنو الخطر منه «بعث الى بغداد...يطلب نجدة ومالا 
دفرقه قٍِ العشيرة ١‏ الوعزم النساطان على الخروج بدقيسسة إلى 
البساسيري فمنعه القانم وقال : اقم وابعث العءساكر » «وجرد 
السلاطان ابن عمهةه قدّلدش والحاجب الكدير وغيرهما قُِ ألفي فاأرسن 
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من الأتراك والغز والتركمان . وعشرة ألاف دينار ومائتي ثوب 
ليفرقها قردش في بني عقيل ؛ وخلعه جميلة لقروشروفرسربم ركب 
ذهب ومنجوق ؛ ولمسلم بن قروش مثل ذلك »؛ وسسار قتلمشن: من 
بخداد مالكو فنييو انبلان الدرت وكسيرا داف تسبالنا إلى 
البساسيري .... وزااسل دبيس بني عقيل الذين مع قريشىوبذل لهم 
العطاء ٠:‏ وحوفهم ما يؤؤل اليه امر العرت ميع القدز «فلايتهات 
العقدليون لدبيس, واخذوا بالتخلي عن قروش والانضواء إلى معسكر 
البساسيري. أولا وقليلا حتى ٠‏ بقي قريشش في عدد وسير من 
أضحاية وحاشيته ٠‏ .وعندما وصسلت الحملة الفزية إلى سذجار 
اشتبكت بقوات الدساسيري «١‏ فحمل البساسيري ودبيس ومن معهم 
عليهم حملة واحدة فهزموهم » بعدما «نهلت السيوف من دمائهم كما 
دنهل العطشيان من الماء الدشيم وقتئل مذهم الخلق الذي لا يحصى 
عددا , ولم بسلم إلا بقية بسسدور 8 اصيدوا شعاعا بددا 0 ولولا جوم 
الأيل لأحاط بصقدر هم وكددرهم سر ادق الويل * ؛ وكان من جملة من 
«قدل الحاجب الكدير ؛ وهرب قتلمش ومن - دقسي - معدة وعدم 
البساسوري واصحابه غنائم كديرة . وهرب قروشربن بدران ونجا 
ملس كحو الموضل ويغد هنذا سان إلى قوس وكؤل عليه فت كفل 
بأمره وإزالة الوحشة بينه وبين اخيهواابساسيري ؛ وابسىقروش 
خلعة آذية ين مهن بوذن مالا يفده اليه روم 


ولي بغداد جاء الخدر الى السلاطان طغرايك بهزدمة قدامدش ومقدل 
اكثر قواته و دان الساسيري دخل الموصل وخطب لمساحب فصر 
بها ٠‏ وهنا قرر السلطان أن دقود.قواته دئفسة تجو الموصل «وراسيل 
الخليفة في الخروج إلى الموصل فما أمكنه دفعه لأنه دفعه مرات فقال, 
( افعل ما تراه فنحن ما ذؤثر بعدك عذا ؛ ثم بعث إليه رئيس الرؤساء 
ورهو بالمخيم وقال : إن أمير المؤمذين هنا بؤدر خروجك ؛ واذا أقمست 
وبعثت العساكر كان أكثر للهيبة , فقال : قد كان الصدواب ان اخسرج 
الى فؤلاء وعسكري متوفر والهدية قاذمة فمنعت فأشير علي بادفاد 
العساكر إليهم والمقام ؛ فجرى ما جرى . وقد قووا وكثروا ولابد من 
ديري اليهم قبل أن ددفاقم الأمدر » ؛ وتحصرك طق رليك على رأسي 
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قواته دحو الموصل 5 ولم دصلها قيل انقضاء سنة 8غؤا ه ودخول 
سئة 655 ها / ٠١6١‏ م وقدل أن.بصل الموصسل أنسحب مدهسا 
البساسيري مع قواته وابتعد عنها مقدار عاشعرة فراسخ 0 وعندما 
وصل طغر لبك الموصل شرب أكدر أهلها مذها وعدر إليها «فذزل دار 
الامارة ١‏ وذزل أصضحابهة دور الاسسن وكانت قد خذلت مذهسم ' وكتاب 
الساطان إلى الخليفة بخدره ددزوله الموصل 0 دم غادرها 0 قطالده 
العسكر دذهبها - فتمنع ل فقالوا 1 إما أن تأذن انا 4 دهده وإلا 
انصرفنا 0 وساله هزار لددلب نم أحد شخصيات دولاته - 5 سار فم 
المسامين وأموالهم 0 فقال قد دافعت عنهم وما أطقت ولا دل لهم من 
اقامة أو عطاء وما معي مال فتمضي الليلة وتحرج من في البلدة إلى 
موسكرك ليحرزوا تقو بهم 5 فسار سل إلى اهل الدلد وأخبرهم 
فارتاعوا وخرج من قدر منهم ١‏ وأصبع الوعسكر فدذاوا البلد فمسا 
أمسي إلا وهشو خراب دأر سس 3 


وقربت قوات طغر لبك من عساذر البساسيري وعسكر الجدشان 
مقادل دعضيهما ٠‏ ودشي كل من الفريقين الالتحام في القتال ؛ وقام 
الورين الكشري ورين طفن :لبك مدر اسلة زعماء الفبحائل العخريية فى 
جددش الو د ومعسكره وأاخذ يدس الى القوم د تنس اد سن 
الملكر وينخصب لهم شرك الغرور دما دؤدي الى تفردق الشمل وتعكرسن 
الأمر ؛ ويضدمن لواحد منهم ولاية الموصل ؛ و الآخر ولاية البصرة 
وواسط قاصاب سهم مكره المقتل ٠‏ وضرب سيقة متهم المفصصل ٠‏ 
ولعب بعقول القوم فعصفت بها عادهسفات التفريق والتمردق ٠و‏ 
ببجاءت رسل قردش وددوس الى السلطان دسالان العفو والصفح 
ويدخلان في الطاعة ٠‏ ؛ واراد هؤلاء الرسل أن بسسساوموا الساطان 
على اليساسيري وغى كرات فاجات الساطان ,ايا البيساسيري 
فالعفو فيه راجم الى امير المؤمنين فإن عفا عفونا » ؛ وقد ازعجت 
هذه الاتصمالات البساسيري وأاخحافته فرحل ٠‏ إلى الرحديية ومفه 
الغلمان البغدادية ومن تدبعفه مسن دذني شددان والاكراد ومقلد 
8 جماعة ١‏ 
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وعندما أدس طغرلبك بزوال الوسا سيري خيل إليه أن قضيته 
اباتت بحكم المنتهية » لذلك قرر أن يهاجم أراضي الدولة المروانية 
ويخضعهها اسسلطائه ٠‏ لذاك اذساح الغز في أراضي ذصر الدولة 2.فما 
كان منه إلا أن را سل طفرابك عارضا اعترا فه بسلطائه وا ستعداده 
لدفع الميالغ التي تف_رض عليه ٠‏ ووص ل إلى طف. رابك في 
الموصل ٠‏ ابراهدم ينال من همذان في عشرين الف رجل ؛ فخرج 
الناس لاقائه ولم يتخاف إلا الس لطان , ولا وقعت عينه على عميد 
الماك - الكندري وزير طغرلبك ‏ قال له بالتركية : صالحت بين 
العرب والسلطان وجعلته م أفلا لذاك ٠‏ وإنما يكون الص لح بين 
النظراء ٠‏ ومن هؤلاء ااكلاب حتى لايقلع أصلهم ؟ » بعد هدذنا رضي 
ابن مروان أن يدقع مبلغ + * ٠١‏ ؛ ]لف دينار الس لطان لذا سار 
ااسلطان طغرلبك نحو سنجار في طريقه إلى بغداد ٠‏ ففتحها عذوة 
وسيى ذساءها وأطقالها ونهب أموالها وأحرق جامعها ؛ وذقضات 
أخشابها ودرست آثارها » وقيل ان القتل اتى على أربعة الاف نفس 
وأكثر وجاف المنزل فارتحل السلطان ١‏ نحو بغداد عائدا إليها وقيل 
عودته ٠‏ سام إلى ابراهيم يثال الموصل وأعمالها , . 


وبعيد وصول طغرلبك إلى بغداد بقليل طلب أن سمح له بمقايلة 
الخلدفة ٠‏ ودعد فدذرة قديل الذايفة القانم بمقابلة عبده وسديدة الجديد 
والتعرف إليه لأول مرة ؛ ويقدم لنا غرس النعمة محمد بن هلال 
الصاد ء الذى عاصر هذه الأحداث وعاش تفاصيلها وصفا ديا لهذه 
المقابلة يقول فيه : وجلس ٠‏ الخليفة جلوسا عاما مشهودا ؛ وجاسس 
ردوس الرؤاسشاء في صحن السلام واستدعى النقياء والقضساة 
والشهود والأعيان ٠٠‏ وعميد العراق وحوا شي السلاطان وديعث إلى 
الستالطان ... واسستدعاه إلى دار الذليهسة ٠‏ فنزل في 
طيار - قارب 0 الذليفة وكان قدردن وأرسل إليه ٠‏ وائنحدر 
خواصه في الزبازب . وعلى الظهر فيلان سيران بازاء الطيار 
والعساكر والناس من جاذبي بغدال , دم قدم له مركب مسن مراكب 
الخليفة 0 فذفر من الفدلين 0 فقدم له من خيله فرس أشهب فسركدهة 
وعليه قداء ديباج أسود ١‏ وعمامة مذاثة مزهبة ٠‏ ودخل الدار ودين 
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يديه أولاد الملوك. ... وقتلمدش ابن عمه واشراف القواد والديلم ونحو 
من لخم سمائة غلام من غلمان الترك والكل بغير سلاح ؛ فلما بلغ باب 
دهايز صحن السلام وقف طويلا على فرسه إلى أن فتحله الباب 
فنزل ودخل ماشيا وتلقاه ردئدس الرؤساء 1 وكان الخليفة قُِ ديت 5 
صدر البهو وعلى بابه ستور ديباج ؛ فرفعت وإذا بالخليفة جسالسس 
على سرير ارتفاعه من الأرضص سبعة أذرع في دست ديباج منقوشس 
وعلية العمامة والقميص المصمتان وعلى مذكبه بردة رسول الله صلى 
الله علية وسلم وبيده القضيب ؛ فلما رآة السلطان قبل الأرضصس 
دفعات كثيرة ٠‏ ونصب له كرسيدون السرير لطيف ٠‏ فقال الخليفة 
أرئدس الرؤساء : أصعد ركن الدين إليه . وأصعد معه محمد بن 
منصور الكندري مفسرا له معبرا عنه . فصعدا . فقال الخليفة 
لرئيس الرؤساء : قل لركن الدين,.أمير المؤمذين حامد لسعيك شاكر 
لفعاك ؛ زاند لشغفه بك وقد ولاك جميم ماولاه الله تعالى من بلاده 
ورد اليك مراعاة عبادة فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته قُِ ذلك 
واجتهد في عمارة البلاد وصلاح العباد ويسر العدل وكف الظلم ., 
دم افيضدت بعد هذا عليه الخلع وتوج وخوطب بملك المشرق والمغفرب 
ومئح لقب ساطان فكان اول من مدح هذا اللقب رسميا قُِ تاريخ 
الاسلام ٠‏ ودعد أن قبل طغرلبك الأارض عدة مرات سمح له يدقبيل يد 
الخليفة والمغادرة . ولكن قبل أن يغادر قيل له : ٠‏ إن الله تعالى 
اعطاك الدذيا بأسرها فاشتر نفسك من بعضها ٠‏ وقصد من هذا ان 
دزاد أعطيات الخليفة ومخصصاته وصلاحياته ؛ لكن طفرليك تجنب 
أن يعد بأي شيء جديد ملزم . 

ولم تطل إقامة ابراهيم ينال في الموصل حيث تركها وقدم إلى 
بغداد ف مطلع سنة 105٠‏ هي/اآذار ٠١٠08‏ موقداغضب هذا 
الساطان وازعجه فاراد القاء القبض عليه لولا توسط الخليفة 
واصلاح الحال دينهما حيث عاد ابراهيم أدراجه الى الموصيل ؛ وفي 
نفسه الحقد والاستعداد للثورة ضد طغرلدك ٠‏ 


ولقد عرف البساسيري مع المؤيد 4 الدين بوجود خلافات دين 
ابراهيم دنال وطهر لبك فعملا على استفلال هف ذلة الخلافات 
- 105 - 


وتوسيعها وكان البساسيري قد استغل عودة طفرايك الى دخداد دم 
سيقن ادر اهيم دنال إليها فجممع قواته قدل سفر الأخير وتحصرك مسن 
الرحبة شمالا نحو بالس ( مسكنة الحالية ) على الفرات واعاد 
الإتصال بقردش بن بدران الذي كان قد فقد الموصل , فانضدم قريرشس 
مع قبيلة عقيل اليه ٠‏ وكان القصد من تحرك الرساسيرى نحو بالسن 
الاستيلاء عليها وذلك ضدمن خطة مرسومة لتصفية الدولة المرداسية 
وضم أملاكها إلى الأراضي التي كانت تحكم حكما مباشرا من قيل 
الفاطميين في القافرة. 


دروي المؤيد دأن القاهر قد قامت أددذ دار سال بعض المبالمع 
الجديدة الى حلب ؛ وان ثمال بن صالح قد اعطى هذه المبالغ الى 
أخيه عطية بان مسال و طلب مده حملها الى ار حسة ' لكن عطية 
عرضا عن أن يوصل هذه المبالغ كما كلف قام باحتجازها لدفسهه , 
وقد كان لصنيعه هذا اثراً خطيراً على المؤيد في الدين والبساسيري 
واتباعه . لهذا قرر المؤيد مغادرة الرحبة والتوجه الى حلب ؛ وق 
طريقه الى حلب وقيل أن يصلها لقي عطية دن صالخ فأصلح أموره 
مقة ل أو هذذا تظاهر ووعده باستصلاح شائه مع الخليفة 
الفاطمي .ودقول المؤيد ٠‏ ولما كان ثاني يوم التقائي به صنادفت 
أخاة دمال دن صالح وقد دشد من .دشود عشيرته الكلادية من كان 
استنهضهم الى حلة عطية ليحملها حملا ويلهب النار فيها فتكا 
وقتلا , فتناولته اسان وعظ صادق موقعا من قابه ومنطقه » ونهيته 
عما هم به نهيا كثر من الصلاح موقعه ودفعت به عن حمى الفريقين 
دفعا احدمت ده حلب وأعمالها من الهلكات وأمنتث من بغذتسات الاذى 
ده شين الله » ؛ ودوستطررد المؤيد قُِ قصته فرقول :, ولحق أبو 
الحارث ‏ البساسيري ‏ على إشري فنزل ببالس ٠٠٠١‏ ومعه 
قروش بن بدران ونخبة وجوه عقيل », ويعطي المؤيد سببا لتحرك 
البساسيري هذا بأنه قد سيق له ل أي البساسيرى وطلب مسن 
نصصر الدولة المرواني أن يمئحه ملجا في مملكته ؛و قبل أن'يأتيه 
الجواب: قصر باع صبره ٠‏ فتحرك شمالا, وما كانت بالس إلا 
محطة قُِ طريقه. 
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عندما دقوم المرء دفحص قصة المؤيد [5 الدين هذه فخصا ذقديا 
البساسيري هو بغداد, وكادت الرحية اسن قاعرة له للنجساح قُِ 
مومده ٠‏ ذلك انها كانت غير دعيدة عن دغداد ' قردبة من الصحراء 
الشامية التي كان بمكن استخدامها ملاذا., وأهم من هذا كانت ذدعا 
لاينضب من الرجال البداة المستعدين لاقتال إذا ما حضر الذهب , 
وكان الذهاب الى الدولة المروانية يادذي التخلي عن الدورة 5 ولو أنه 
كان فعلا قد قرر التخلي عن دورته لا صحب معة جندة مع قريرش دن 
تنفيذا لخطة مر سومة* 


يذكر غرسسن النومة محمد بن هلال الصابىء بأن بالس قد كانت 
من املاك عطية دن صالح ' أو بالحري كانت أقطاعا لف ودقدم هذا 
سيديا موضحا لتحرك الدساسيري: وهو : أقد تحصرك الدساسيري 
وعساكر ومع قروش بن بدران وشووخ عشيرته واتباعهم تجو بالسس. 
للاستيلاء عليها ولانتزاعها من الرجل الذي استولى على الأموال 
التي ارسلت إليهم من القاهرة. وهنا لابد من التساؤل : لكن لماذا 
قادل المؤيد قُِ الديز عطية وصالحه وطمانه ذم قابل دمال ومدعه من 
القيام بأي عمل ضد اخيه والجواب على هذا السؤال نجده في سياق 
الحوادث التي تمت بعد الاستيلاء على بالس وادت الى فقدان ثمال 
للكه في حلب 


وبتحدث اللقريزي عَنْ خطة وضعها الوزير اليازوري لانهاء حكم 
دمال ودقول قُِ دترجمده لذمال قْ كدابه المقفى الني اسدقى مادتها كما 
ديدق هس رغم عدم تصريحة ‏ من كداب دذية الطلب لادن العديم مؤرخم 
حاب الكبير ذلك ان المقريزى كان احد رواة هذا الكتاب وهمن حاذوا 
ددسدده الاصاية بخط المؤلف ٠:‏ فلما ولي الوزير الناصر للدين ابو 
مدمد الحسن بن عيد الرحدمن اليازوري وزارة المستنذصر لم درض.ن 
مسن معز الدولة دما رضيه ,3 الوزراء قبله ' ورأاى ان الحيلة 
والخديعة أبلغ قيما دريدة , فاستومل السدياسة ودعث خفايا التدبير, 
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وندب لذاك رجلا من دقاته » فسار الى حلي وساس الأمر واحكم 
التدبير مع كاتب معز الدولة بكثرة ما وعدوه به ومناه الى نل معز 
الدولة من القلعة وسامها الى الامير مكين الدولة ابي علي الحسن 
ابن علي بن ملهم بن دينار العقيلي نائب الماستنصر». : 


ولآريت ف معرفة المؤيد بخطط اليازوري هذه ويبدو انه اراد 
حين قابل عطية دم مال واجتمع بهمبا ان يخفي ملامح هذه الخطة 
مع خبر تحرك البساسيري ذلك ان كشفها كان بدون شك سسيزيل 
الشقاق بين الأخوين ويوحدهما ويوحد جهديهما وقواتهما ضد العدو 
المشترك ٠‏ ودعد أن قادل دمال المؤيد 3 الدين عاد أدراجيهة الى حلب 
دون ان يتصالح مع اخدية 0 وعند عودده دفرقت قواده البدوية كما ان 
وات عطية كانت قد تفرقت ايضا ؛ ومما لاريب فيه ان هذا قد 
افسح الطريقا مام الرساسيري لتحركه شمالا ومكنه من الاسستيلاء 
على باس دونما مقاومة ودروي المؤيد قُِ الدين بأنه عندما دخل 
الى حلب وجد الأمير مال كان لازال غاضيا الما افق علية ما افق 
من خروج اذيه عليه وخيانته له قِ المال الذي سنامة الية وتقاعد 
عشيرته عذه لما ارادهم في ساعة العسرة ؛ وتدرمه بالعسكر العراقي 
الذين جاوروه لما لقيه منهم من سوء الوشرة ؛ ودعته هذه الدواعي 
كلها الى أن دورث سلطانة خلد ان ملكة أرضهة ودياره ؛ ويدفيا 
أرضة ودسكن جواره ٠‏ فكاديه وستدعي شدنة يشحن بها قطر حلب 
ودقضي بها من تسلدمها . وتسليم قلعءتها كل أرب », 


غالبا ما تكون كثرة السذاجة وشدة البساطة في رواية اخبار 
الأمور السياسية مدعاة لأشك والريبة لأنه أرس نك التاريخ من تشازل 
عن ددمه دودما إكراه فعلي وتحت ضغط ظروف ليس فيها امل 
للمقاومة ٠‏ وهكزا ما اظن أمر دنازل دثمال عن ماكه ذم بهوذه اليساطة 
الني رواها المؤيدي الدين الذي كان كدودر المسؤولين عن العقيدة 
الفاطمية الذي استخدمت التقية بكثرة وكان لديها لكل ظاهر بساطن, 


لقد كانت العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والخلافة 
الفاطمية في سنة 4غ ه / 9 م سميئة , لهذا ارسل الخليفة 
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ا ماسدنصر الى الشام جرشا لجبا على راسيه الحسن بن علي بن ملهم, 
ولقد اشتبك هذا الجدش في عدة :مواقم مع القوات البيزنئطية 
لأنطاكية ' وف هزه الأدذناء جهد مال دن صالح 4 اصصلاح فا بين 
الخلافة الفاطمية والامبراطورية البيزنطية وايقاف القتال بينهماء 
فاخفق فءسكرت قوات ابن ملهم , في افامية قرب الحدود البيزنطية 
ولدس بعيدا عن حلب 


اقد كان اثورة البسا سيري. وتحركات الغزاثر بالغ السوء على 
الوضع الاقتصادي في شمالي بلاد الشام . يضاف الى هذا ان سنة 
ها لا9.١‏ 7 ١.588‏ م كانت.سنة جفاف زات مواسم رديئة. 
ويعتبر الذهبي هزه الحالة السبب الرئدسي الذي اجبر ثتمال بن 
صالح على ااتخلي عن امارته . اذن القضية : جفاف وم وا سم في 
غاية السوء مع تدمير للأرض وما جاء من المحاصيل » وتدوقف 
التجارة وحركة القوافل ؛ والوساسدري وقواته تضغط على حاب 
من المشرق وابن ملهم وجديشه من المغرب ٠‏ وقبيلة كلاب ممزقة 
مذقسمة على ذفسها ومتوزعة في البادية وسواها . هذه 
الظروف التي عاش تحت كابوسها ثمال بن صالح عام 1449 ه 
ودمكن ان يضاف اليها سبب آأخر هام وهوان الامبراطورية 
البيزنطية كانت مشغولة في تاك الاوقات بدشاكلها الخاصة التي 
نجمت عن-هجرةٌ التركمان ؛ وتوغلهم في الأناضول . ش 


عندما غدت الأاهمور على هذه ااصورة التي شرحتها 2 سارع 
الوزدر اليازوري لاقتناص. فرصة ما أعد له من خطط وما ساعدته 
الاقدار على انجاحه فارسل ابن عقيل قاضي هب ور الذي كان أنذاك 
من شخصيات |اشام المرموقة وسسدق له أن توسط بين ثمال بن 
صالح والخلدفة المستنصر ؛ ارسله الى حاب للاجتماع بثمال لمحاولة 
اقتناعه بالتخلي عن حاب مقادل اقطاعه بدروت وعكا وجبيل ٠‏ ونشجج 
ابن عقيل في اقناع مال , وفي ااثااث والءشرين من كاذون الثاني 
لعام م6١٠‏ م درك ثمال داب مدوجها ندوااقاهرة ودخل ابن ملهم 
مع قواته ا|افاطمية الى المدينة 2» وهكذا دخلت دلب مع شمالي بلاد 
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بلاد اشام تحت |اسلطان الفاطمي وحدققت حركة البوسا سيرري خطوة 
نجاح هامة ندو اإقضاء على الخلا فة العيا سية ومذع اإسلا جقة مسال 
اقامة امبراطوريتهم وصاد الس _لطان الا سب_ماعيلي على العساام 
الا سلامي. 


ويبدو ان مجيء جيشيوابن ملهم الى الشام قد خدم اكترمن 
غرضن ؛ فبالاضافة لاشتباكاته مع ديزنطة وأخذه لحلب . لاشك ان 
وجود هذا الجديشي في شمالي بلاد الشام كان يقدم حماية ومسياندة 
لحركة البساسيري 0 وكان بامكائه تقديم النجدة والملساعدة حدن. 
الطلب وآثناء الحاجة ٠‏ هذا وكان قِ تحصرك البساسيزي شمالا 
فوائد 5ديرة اضافة للقضساء على الدولة المرداسسية ان كان يجعله 
قريبا من ادراهيم دذال لاستعادة الموصل منه , ولتوسيع الخلافات 
بيئه وبين طغر لبك 


ويبدو مما رواه الخطيب اليغدادي الذي عاش هذه الأحداث أن 
ابراهيم ينال عندما ترك بغداد راجعا ندو الموصل تبعه اذوه طفر 
ادك ١‏ وكان الوساسيري را سدل ادراهيم شير عليه بالعصيان 
الأخيه ويطمعه في الماك للتفرد به ٠‏ ويعده بمعاضدته ومضافرته عليه , 
وارسل ابراهيم ينال...رسولا مسن الموصسل الى...ابي الحارث 
البساسيري وقردش بن بدران... وهما دومئذ في ...بالس بأن ١‏ سوق 
انا المؤيد في الدين ‏ اليه ما يلتمسه من الحضيرة الذبوية الفاطمية 
من الأموال الجزيلة والخذلع والالقأب والأاوية حتى دبطش بطفر ليك 
البطش ١اشديد‏ الذي يهد قوته ويطفي نائرته » فتصير جميع ممااكه 
5 قيضته وحدوزته ودكون هو ماكهسا 0 وعلى أن تل5كون الخطية لنا 
بالخلافة والامامة مقدمة على خطبته. 


وأثناء سير ااسلطان ذاف ينال تحوالم وص ل القي القبيض على 

أحد الجبواسيس الذي كان بك م ل رسادل مديادلة بين يثال 

والبوساسيري ' وعلم ينال | للبذير فتحرك أفؤوره مع« قطعة عظيمة 
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من الجيش الى همذان , ولم يشعر !اس لطان لأنه كان بعيدا عنه , 
ولا علم سار فعدا خافه خدوفا أن دنددقه الى همذان وبها حال 
التركمان فدماكها ويأخذ من همذان ما بها من خدزائن الس لطان 
وأمواله وسلاحه. 
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اما وقد خلت الجزيرة الآن من التركمان فقد تحرك على الفور , 
قررش بن بدران يسانده البوساسيري نحو الموصل فاستعادهاء 
.ونا تمهد امر قرش بالموصل رجع البساسيري الى مركزه 
بالرحبة » . وفي الرحبة «علم ان بغداد فريسة لمن طلب وقبضة لمن 
رغب فزحف اليها بالرايات المستنصرية ؛ وصادف منها ارضا تعج 
الى الله. تعالى من ظلم التركمانية » » ودخلت طلائع البساسير ي 
بغداد يوم الجمعة السادس.ىمن ذي القعدة سنة .85] هايمه"” 
كانون اول ١٠١8‏ م ١«ثم‏ دخل البساسيري بغداد يوم الأحد ثامن 
ذي القعدة ومعه الرايات المصرية , فضرب مششازية على شاطى 
دجلة ونزل هناك والعسكر معة ؛ واجمع اهل الكرخ (وكانوا شيعق 

والعوام من اهل الجائب الغسربي 0 مضافرة البسسأسيري» 
وكان قد جمع العيارين واهل ا وكافة الذعار وأطمعهم 
في نهب دار الخلافة ؛ والناسياذ ذاك في ضر وجهد قد توالت عايهم 
سئون مجدبة والاسسهار غالية والأاقوات عزيزة 9٠‏ وحالما دخل 
البساسيري بغدآد امن ن لنفسة السيادة على ذصفها الغربي حيث كان 
اكثرية سكانه شيعة . وحتى يكمل فتحه لبغداد والسيطرة . عليها 
كان عليه ان يجتاز دجلة الى الجسانب الشرقي حيث قامت دار 
بترميم آسوار هذه المدينة وبتحصينها ٠.‏ وب حنها ب الرجال 
والسلاح ؛ ولدة عشرين يوما حاول الدساسيري العبور الى الجانب 
الشرقي ولكن دونما نجاح وكان ٠‏ القتال في كل يوم يجري بين 
الفريقين في السفن بدجلة », واخيرا ضعف اعوان الخليفة وتمسكن 
البساسيري واتباعه من العبور الى الجانب الشرقي ٠‏ واحاطوا 
بدار الخلافة فنهب ما لايقدر قدره », واثناء سقوط دار الخلافة 
ونهبها ارسل الخليفة الى قروشىبن بدران كيما يقوم بتسليم نفسه 
اليه ثم قرر أن يتوجه بذاته اليه ١‏ فركب وعليه السواد وعلى كتفه 
البردة وبيده سيف مجرد ٠‏ وعلى رأسهة اللواء والهاشميون حوله 
والجواري حاسرات ناشرات الشهور معهن المصاحف على رؤوس 
القصب ودين ندية الخدم بالسيوف المسللة.», وعندما وصل الى 
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الساحة الكبرى لداز الخليفة وجد قريشس بن بدران هناك . فنادى 
رئيس الرؤساء ابن المسامة قررشىوصاح ٠.‏ يا علم الدين امير 
المؤمنين يستدنيك . فدنا...فقال: قد 'أتاكاان رتبة لم ينلها امثالك 
ذنفسيه واهله وأصحابة بذمام ألله تعالى وذمام رسوله صلى الله علية 
وسلم وذمام العرب ؛ فقال قريشس قد اذم اش له . قال: ولي وللن 
معه , قال: نعم وخلع قلذسوة من تحت عمامتّه وأعطاها زماما 
للخليفة . واعطى مخصرته لردئوسس الرؤساء ذماما...ونزل الخليفة 
ورئدسس الرؤساء الى قروش نوحصلا معه . فقبل ريش الارضص 
دفعات...وبلغ البوساسيري . فارسل اليه يقول: اتذم لهما وقد استقر 
بيني وبينك ما استحلفتك عليه . وكانا عند انحدارهمًا قد تحالفا ان 
لأ ينفرد أحدهما عن الأخر بشيء . ويكون العراق بينهما نصفين 
فقال فردرش: ماعدلت عما أستقر بيننا . عدوك ابن المسامة . يعني 
رئيسن الرؤساء, فذذه وأنا أخذ الخليفة , فرضي بذلك” ٠‏ «وخرج 
الخليفة معه ‏ قريش.. من الدار راكبا وبين يديه راية سوداء .. 
وعلى الخليفة قباء اسود وسيف ومنطقة . وعلى راسه عمامة تحتها 
قلنسوة...وضرب قبرريشر للخليفة خيمة...فدخلها... وماشى 
الإساسيري وزير الخليفة ابا القاسم بن المسامة ويد البساسيري 
قابضة على كم الوزير «وهو يقول له: «مرحبا بمدمر الدول : ومهلك 
الأمم ومخرب البلاد ومديد العباد ليل واعدذر أبن المسامة البساسنيري 
وساله العفو والغفران لكن البساسيري رفضي قبول معاذيره وقال 
له ٠:‏ قد قدرت فما عفوت وأنت تاجر صاحب طياسان ؛ ولم تبق على 
الحريم والأطفال والأموال » فكيف أعفو عنك وأنا صاحب سيف وقد 
أخذت أموالي وعاقبت حرمي وذفيتهم الى البلاد والقلاع واعتقلتهم 
فيها وقدلت أصحابي ودرسث دوري وسبيتني وأبعدبتني وفعلت تلك 
الأفاعيل 7 وحاول الناس ) العامة ( تخطف ابن المبيلمة ليقتلوه 
فمنعهم البساسيري ونقله الى حيث سجنه. 
عظدم فامتنع من الطعام والشراب ؛ فسأله قريش والح عليه حتى 
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اكل وشرب وف يوم عرفة (9 ذي الحجة سنة 415٠‏ ه )«أخرج 
الخليفة من الموضع الذي كان به .وحمل الى الأذبار ومنها الى حديتة 
عائه على الفرات ' فحديس هناك وكان صساحب الحددثة والمتولي 
خدمة الذليفة بدرفسه هناك مهارش البدوي 0 الءقيلي الذي كان ابن 
عم لقريشس بن بدران. 


وعندما اسدتقرت الأمور للبساسيري قُِ بغداد قام بادقاف الخطية 
الخذايفة العباسي و أحل محلها الخطدة للذادفة الاستنصر الفاطمي ' 
وضرب دناذدر جديدة يأاسم الماستنصر » وبهذا كان البساسيري فيد 
قام بالفاء الخلافة العباسية وازالها من الوجود ٠.‏ وبذلك حققفت 
الدعوة الفاطمية الاسماعيلية غاية امانيها ووصلت رقعة دولتها الى 
اقصى حدودها ٠‏ ولقد كانت فرحة القاهرة بمسادم لاتوصف ٠‏ وقي 
بغداد لم تتوقف احتفالات البساسيري ايضا وذلك في سبيل اظهازر 
سدطوة الدكم الجديد وقوذه فبعد ذفي الخليفة بأيام جيء ابن 
المسامة واخرس من تحت العذاب فوضع «على حمل وطيف به قل 
محال الجانب الغربي ‏ من بغداد ؛ ثم صلب حيا ... وجعل لي 
فكيه كلو.ان من الحديد وعلق على جذع فمات » 


ولم بزل الخليفة قِ محدسة بحديتة عانه ال ان ظفر طفر لبك 
بأذيه أبراهديم دثئال وقتله ٠‏ وقد قم هذا على الذحصسو الثتالي: 
فعندما لاحق طغر لبك ابراهيم ينال وصل قدبله الى همذان وكانت 
القوات التي معة قليلة لذلك عندما وصل بذال الى همذان ادذ بدصار 
هذه المدينة وطال الحصار وامتّد ٠‏ ولي هذه الأثناء كانت زوجة طغر 
ليك قد تمكنت من جمم بعضن القوات التركمانذية ودوجهت بها تنحصوق 
همذان لفك الحصار عن زوجها » ولي الوقت نفسه استنجد طغرلبك 
بألب أرسلان ابن اخيه جغفري بك ؛ فخف بما لديه من قوات نحو 
همذان 6 والتقى ابراهيم ينال بهذهة القوات واشثيك بقتال مردر معها 
نجم عنه هزيمة قواته ووقوعه بالاسر ؛ وجلب ينال بعد أسره الى 
طغر لبك فقام بخنقه بوتر قوسه , وحالما حصل هذا قرر طغرلبك 
التوجه بقواته نحو بغداد لطرد البوساسيريمنها ولادياء الخلافة 
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الددياسية 1 وكاتب طغر بك مهارش وطلب منه أن يجاب الخليرفة 
اليه ووعدهة ونوعده 0 فقام مهارش باخذ الخليقة مقة ودتوجه به دحيق 
طفهرادك الزاحف دجيوشةه ذحو بغداد ؛ وديدو أن البرساسيري كان قد 
أراد أن دبعث بالذايفة الى مصر لكن سجان الذايفة العقيلي رفض 
تسليمة اياة لارسالة الى مصر . 2 


وغندما وصلت اخبار انتصار السلطان طفرليك على أيه ومن 
دم .زحفه دحو دغداد ' الى البساسيريءقام بترك بخداد والتحق بحلة 
دديسس بن مزيد أمير بذني أسد وأخد يحضر نفسهة العيور الى 
الرحدية ' لكن ما أن وصل السلطان طفرليك بغداد حدى اأرسل دعضا 
من قواته لمطاردة البساسيرى ومذعه دذفسن الوقت مسن العيور الى 
الشام ؛ ونجحت قوات طغرابك في مهمتها هذه حيث لدقست 
بالسدا سيرى فقتلته وعندما جىء بجذته الى السلطان وجد 5 ددبةه 
خمسة دنائير فدفعها السلطان الى من قور راسه واخرج مخه . 
...فترك على قناة وطيف ده ف بغداد وضربت دين يديه الدبيأادب ٠١‏ 
والبوقات وعلق مدة ثم حمل الى خزائة الرؤوس.. 


لم تتجاوز الفترة التي سيطر بها البساسيري على بغداد ايام 
سنة هجرية واحدة ؛ وعاد الخليفة الى داره المشهعثة وعاصمته 
المهدمة بعد سنة سجن (") », وبااقضاء على حركة البساسيرى 
تم لطغر لبك ارساء“ةواعد الامبراطورية | لسلجوقية ؛ ولقد نجم عن 
اخفاق ثورة الإساسيري وقيام العهد الجديد نتائج على غاية مسن 
| لهس سس سس سس طق رةء» افق سبيت لعي ل د ب يديت اس سا الك 
طويت الآن صفحة من تاريخ العرب والاسلام وبدات واحدة جديدة » 
وهكذا يمكن اعتبار سنة 40١‏ هاه ٠١‏ م سنة فاصلة في تاريخ 
الاسلام ٠‏ ودماكن أيضدا اعتبار مقتل البساسيرى من الأحدا ثنزات 
الأثر الحاسم بالذسبة للدين الاسلامي وخاصة الجانب الفكري 
والحضاري منه ؛ وليس من المغالاة أن يطلق المرء على الفترة التي 
سبقت مقتل اليساسيري وقيام الامبراطورية السلجوقية بكل ما لها 
وما عليها اسم «فترة الحرية» والفترة التي تلتها أسميفترة "الحتمية». 
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لقد كان السلاحقة سنئة متعصدبين لسنتهم وكان لهم طرقهم 
الخاصة للدفاع عن السنة ولجلب الناس إلى حظيرتها ؛ وغالبا ما 
اعتمدت هذه الطرق على العنف والقمع والتهديد بادوت ؛ ونادزا ما 
اتخذت من الحجة والاقناع وسيلة . وقبل الاستطراد بهذا مفيد اولا 
أن نتذكر بأن الؤسم الأعظم من العالم الاسلامي كان دتى وفاة 
البساسيري ددين معظمه إما بإحدى عقائد الشسيعة أو كان يدخضسعمع 
لحكم أو اذفود إحدى الدول الشيدية 0 ولقد كانت الدولة الفاطمية هي 
أعظم القوى العقاندية والسياسية الشيعة وكان القضاء على ثنورة 
اليساسيري انحشارا للمد الشيعي وبداية حساسمة للعودة تنحوق 
السئة ؛ ولا تكمن القضية قْ أمر انتصار السئة على الشيعة وإذما 5 
الطرادق التي استخدمت ومكنت من هزا الانتصار 


وآأمر الصراع بدن الفكر السني والعقيدة السذية دمن جهة والحركات 
الشيعية من عقائد وافكار من جهة اخرى هو ايس بالجديد في 
التاريخ الاسلامي ١‏ وقيام الثورات الشيدية والقضاء عليها أمر 
عادي أرضا قِ تاريخ الاسلام ١‏ إذما الجدديد هى نوع الملاحقة 
المستمرة التي لقدتها الحركات الشيعية مذل الآن فحواتها من حركات 
ذات أهداف توسعية ' وبرامج نات ذظرة شاملة , إلى طوائف همها 
المحافظة على مالديها من مكاسب ؛ وغدت الأفكار والعقائد التي 
كانت جزءا من درامج للنشر على الناسنوقاطبية عبارة عن أشياء 
محاطة بأطواق من السرية المميتة ولعل ما أصساب العقيدة 
الاسدماءاية بعيد القضناء على ثورة البساسيرى بفترة وجيزة كاف 
للتدليل على هزاءفلقد قامت حركة جديدة بين الاسماعيلية اسسها 
ع مدن الصباح الذي اتخذ من قلعة الموت مركزا له , ولقد ندنت هذه 
الحركة 5-5 للانتصيار والاندشار وللقضاء على اعدائها عقيدة 
الاغدتيال السياسي بواسطة المدية , وعملية الاغديال السياسي 

وسديلة دفاعية لاتلجا إلدها الحركات نات الأهضداف القسورية 
التوسعية . وكل حركة ذات طابع دفاعي هي حركة مذكمدشة تزول 
دزوال خط الدفا عْ ويتحطمه . 


ولقد أنتج الصراع بين |اسنة وااشيعة في السابق نتاجا ثقافيا له 
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قدمة حدضارية كديرة .ولكن السلاجقة الآن تخلوا عن قرع الحجدة 
بالحجة واتخذوا السيف . وبنفس الوقت اقاموا المدرسة النظامية في 
بغداد وكان له ذه المدررسة فروعا 3 اغلب أصقاع وبلدان 
الامبراطورية السلجوقية ٠‏ ولقد ارتبطت المدرسة النظامية بالدولة. 
ووجهت من قبلها ؛ وقامت بتخريج علماء بثوا افكارها ونشروهها , 
وطبيعي أن هذا شيذا خطيرا جديدا قي تاريخ العقيدة الاسلامية 0 
فقد اعتادت هذه العقيدة منذ قيامها على إقامة الدول وتوجيهها ولم 
تحتج قط إلى مسائدة حاكم او صاحب نفوذ كي تندشر ,2 اما الآن 
وقد أخضعت لتوجيهات الدولة ( دولة اوتوقراطية عسكرية ) بشكل 
منظم ومنهج ومدعم بقوة السلاح فهذا أمر خطير . صحيح أنه مسكن 
من جعل معظم اأشيعة سنة ) وكان هذا سديدم حدما إنما بوقت 
اطول ) لكنه الآن وقد دم بهذه الوسيلة فإن ماجره على السنة كان 
اغلق فيها باب الاجتهاد فزال الابداع من بين صفوفها واختفى 
أعلام الفكر الكبار » وكم كان الأمر خطيرا أن تفقد السنة حيويتها 
وإبداعها وتنقلب إلى محافظة وقياس بحت وتتحول كتبها إلى شروح 
وحوا ني ليس أكثر . 


القضية بالغة الخطورة فمازال العالم الاسلامي يعرشها , لذا يكفي 
هنا للبرهنة سوق الاثلالين التاليين فقط :في سنة 
مغ هد ١٠١6“‏ مم أي قبل أن يدخل طغرلبك بغداد 00 وقف 
طفرلبك السلجوقي على مقالات الأشعري 1 فأمر بلعن الأشهري 
على المنابر » . ٠‏ فضج من ذلك أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري وعمل رسالة سماها شكاية اهل السنةلما نالهم مسن 
المخنة ١‏ وقال فنهنا : ايلعن إمام الدين ومحي السئة » ؟ ! وحاول 
عدد آخر من علماء اللمسلمين إيقاف عملية اللعمن هذه 
فاخفقوا جم . 


معرة النعمان التي كانت من أملاك المرداسيين الذين اعترفوا 
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بالخليقة الفاطمي ٠‏ وبنشص المعري ل المعرة بفاسفته وافكارهة 0 وكتب 
وقال ما أراد دون خشية 5 أن كوف ولم تحاول واحد من معاصر يه 
الضغط عليه أو تهديد حدياته باستخدام العقوبة أو السيف ضده , 
حتى المؤيد [خ الدين داعي الدعاة أي السكردير الأول الحزب 
الفاطمي ) الفاطمي فإنه رغم معرفته بان افكار المعري تعارض اراء 
العقيدة الفاطمية لم يجاول أبدا استخدام العنف مههة ؛ ولم دوخ بة (, 
رشم أنه كان يستطيع فعل بلك , والذي فوله المؤيد فهو اتباع الوسيلة 
الجداية وقرع الحجة بالحجة بالمئاقشة ؛ ولقد وصلنا العديد مسن 
الرسائل التي تبادلها المعري والمؤيد بينهما ٠‏ هذا وإن جميع الذين 
قالوا ددكقدر المعري أو زندقته لم يكونوا مسن معاصر يه بل كانوا 
جميعا ممن جاء بعدة ؛ أي كانوا من دتاج عصر الحتمية عصر الأذصر 
السلجوقي والمدرسة النظامية )رسا 


ويجدر بنا أن ننهي هذا الفصل بنهاية سلطنة طفر لبك فبعد ان عاد 
إلى بغداد وأعاد إحياء الخلافة العباسية ؛ شعر أنه لم يبق أمامه من 
القوى مايذشى ؛ وأن ما بقي عليه هو التوجه إلى الشام لاخضساعه 
ومن ثم إلى مصر للقضاء على الخلافة الفاطمية , لكنه قبل أن يقسوم 
بهذا أراد أن يرفع من مكانة نفسه , ويزيد من نفوذه وسميطرته , 
فدعد أن قابل الذليفة العباسي طلب من الخليفة الزواج مان اينته ١‏ 
والخليفة العباسي ذلك الاذسان المتحضر كان مهما علت نظرته إلى 
طفرلبك ومهما خافة وهايه كان يعتدر طفرلبك بدويا شبية متود شن 
وحديث عهد بالنعمة ؛ ولايعدو عبدا مسن عبيد الخلافة العبساسية 
وجندها . وهو قبل كل شيءه كان أعجميا لايمت إلى العرب وقفريرش 
وبني هاشم بصلة . لذا كان زواجه بابئة الخليفة أمر لايكاد العقل 
يتصوره ٠‏ ورغم كل هذا فلقد استجاب الخليفة . بعد ضمغوط 
شديدة ومعاتبات وتهديدات واسعة ووعود ‏ مكرها لظلب طقفرليك 
الذي كان قد جاوز ال[سبعين من عمره فوافق على زواجه من ابئته 
التي كانت لم تكن تتعدى بعد العءشرين من عمرها ؛ وليت ان الأمور 
قد توقفت عند هذا الحد . فالخليفة الذي وجد أن الزواج امر لابد منه 
اراد أن نيم مراسيم هذا الزواج يدب التقاليد الاسلامية العياسية 
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وَل ندينة بعاد + لكن طفوليك رفن ذلك اضر على أن يشم الزواج 
5 أصفهان وسيب الأعراف والتقاليد التركية ومرة أاخرى رضخ 
القليقة واعن ارغية سيدة» وتعيده + :طفرابك: فار فمل أببجسة إلى 
أصفهان 0 ولم دنجم عن هذا الزواج شينًا فقد كان طفرليك بالاضافة 
إلى تقدمه بالسن عقدما ٠‏ كما أنه كان وقت الزواج عايلا ذا لم بذعم 
بابئة الخليفة طويلا , قيقد ثلانة أو اربعة اشهر ترق طغسرليك ركان 
ذلك سئة 80 هش ١)‏ م دون أن دتسرك وراءه ولدا يخافه في 
الأسلطنة . ويموت طفرليك برزت مشكلة خلافته إلى الوجود ‏ غير 
أن هزه المشكلة حسمت بتولي الب ارسلان ابسن أذيه جغفري بك 
السلطنة ٠‏ ويعد ألب ارسلان من أعظم الدكام وأشهرهم قُِ التاريخ 
الاسلامي وهو مع ابنه ملك شاه كانا اعظم سلاطنة بني سلجوق 
على الاطلاق رهم 
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الفصل ١اثالث‏ 


ابن خان ؛ الناوكية . حملة الب ارسسلان على 
الشام والجزيرة . اتسز . تتش بسن الب 
ارسلان . مسلم بن قريوش وسقوط الدولة 
المرداسسية . حملة فلك شساة على السام 
والجزيرة 


وكان من عجا ثب الزمان أن أنطاكية خربتها زلزلة عظيرمة قبل 
فتحها (من قدِل الفرئجة ) دمدة أربع سنين » وسدقط من سدورها عدة 
ابرجة . 


| حدكى أاقاضي حدسن ين الموج اافوعي قال: كنت قد هريت من 
المكن:(بركات بن فارس الفوعى رئيس اعداث طلن لفن رضنيوان 
اين تدش ) ووصلت إلى أنطاكية وخدمت بها الأاجل مس وود وزير 
يغي سفان (آمير انطاكية ) فتركني علئ العمارة , قال: فعدنا إلى 
ما قد أحربته الزلزلة من السور فعمرناة » فعاد احدالأدرجة هبطا 
وعاب ؛ فأشير علينا بذقضه ؛ وآن وقزر أ ساسه , فهدمناه ؛ ونزلنا 
على .آخر دمس في أساسه ؛ فوجدنا جرنا قد اذكشر عليه طايق عظدرم 
فكشفناه . فوجدنا فيه سبعة أشخاص من نحاس على خيلمنتحاس 

على كل واحد توب من الزرد معتقلا ترسا ورمحاء قال : فعرفت 
الاجل م سشعودل بذلك ٠‏ فنفن ثقته فاخرج الأشخاص وكشف ماتحت 

- 120 - 


الجرن فلم يجد شينًا سواها . فحمل الأشخاص إلى الوزير : 
فأخذها واحضرها إلى مجلس الأمير يفي سفان . فقال بعضص 
الحاضرين لو أحضر الأمير من مشايخ المدينة من يكشف له حقيقة 
هذا الأمر ٠‏ فتقدم بأاحضار جماعة وابرزت إليهم ال شخاص ١.‏ وقيل 
لهم : تعرفون ما هذه الاشخاص ؟ قالوا : ما نعرف بل إنثا نحكي 
للامير ما يقارب هذا الأمر , لنا دير يعرف بدير الملك واسع الهواء 
عاب علينا في سنة سبع وسبعين واربعمائة , فتكسر اكثر خشبه . 
فنقضناه وتطلبنا له خشبا بمقداره فلم نجد بأنطاكية وبلدها شينا . 
فأشار علينا بعض الصناع: بتقديم الحائط فحفرنا أساس الحائط 
الجديد . فلما انتهينا إلى اسفله وجدنا أشخاص اتراك من نحاس في 
اوساطهم القسي والذشاب فلم نحفل بذلك . وعمرنا الحائط . فما 
مضى لنا غير مدة قصيرة حتى سرق المدينة سليمان بن قتلمش ف اول 
شعبان سنة سبع وسبعين واربعمانئة في اربعمائة غلام أو دون , 
وملكنا كما سمع الأمير 0 وهذه الأشخاص ربما كانت من أمة هفذه 
اشكالهم من العرب او غيرهم من المسلمين ؛ ووروا عن خبر الفرئج 

وكان قد وصلهم عنهم اخبار شاذة وما يجدسر أحد يفووبها. 
فشتمهم يفي سفان اقبحشتم وقال : يا كفار في الارض غير الأتراك 
وأمر بإخراجهم , فما حال الحول حتى قيل الفرنج قد نزلوا 
الوسطنطينية ١١‏ ). 


عندما تعرضت الموصل لاول غارة غزية في تاريخها . وصلت 
اصداء هذه الغارة إلى حلب التي كانت تحكم أنذاك من قبل ثمال 
ولقد سجلت هذه الأصداء في شعر ابن ابي حصينة شاعر ثمال بقوله 
اموا وهموا بالورود فراعهم 
من دونه هذا الهمام الأروع 
من مبلغ الأتراك ان امامهم 
بحرا يغرق موجه من يشرع 
رتيقنوا ان الشام واهله 
أحمى بلاد الخافقين وامنع (" 
ا 


كان الفزاة الجدد بالذسية لأين أبي حصينة أتراكا فكروا بغفزو 

وطبعا الشوراء كما فهو معروف ايتعهم الغاوون» فقد سقط مال 

وزال حكمه كما رآدنا دديجة لدخول الغن بغداد وتسلمهم زمام الأمور 
يها . 


بعيد مقتل البساسيرى قام عطية بن صالح بالاستيلاء على بلدة 
الرحية وحار على حدميم ما تركه الساسيري فيها : وتمكن قِ ذلك 
الأذناء مدمود دن دصر يسن صالح مسن الاستيلاء على حلب 


وطردا لنادئب الفاطمي منها .ولما عجزت الدولة اافاطمية عن ١!‏ ستعادة 
حلب طالب الخلوفة المستنصر من ثمال بن صالح مفادرة القاهرة 
وعينه مرة جديدة أمدرا على حاب ,؛ وعينه مرة جديدة أميرا على 
حاب ؛ واقد استطاع ثمال بعد عناء دخدول حلب دوم الأثنين 59 

ربيع الأول عام 4157 ها "” نيرسان ٠١5١‏ م فأستائف 
أمارته فيها وجدد حكم الأسرة المردا سية في شمالي بلاد الشام . لكن 
حكمه هذه المرة كان قصيرا : ذفي ١7‏ ذيي القعدة من العام التالي 
:6؛ ه ١8‏ تشرين ثاني ٠١57‏ م توفي ثمال. وخافه - بناء 

عل وصيته - أخوه عطية بن صالح في إمارة حلب رم , لكن ذاك لم 
رض محمود بن ذصر فقام ينازع عمه على الأمارة . 


ديعا لابن العديم لم بدذل أحد من الغز بلاد الشام حدى بعد وفاأة 
دمال دن صالح ٠‏ وذلك أثناء الصراع الذي ذبع وفاته من أجل كام 
حلب ددن أذيه عطية دن صالح وادن أذيه محمود بن ذنصر الذي ثار 
ضد عمهة مدعيا دأنه احق من عمه قِ حدم حلب ' وقام مدمول بجمسم 
قبيلة كلاب حوله وتوجه على راسهائحو حلب . ولي رجب سنة 
إن 3 ه/رتموز ٠١15‏ م حاصر محمود وقواته الكلادية مدينة حلب 
في محاولة لاستدوانذها وانهاء حكم عطية واحلال ذفسه محله . 
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له 


ويبدو أن عطية بن صالح كان أقل مكانة من سواه مدن أخوانه قِ 
قديلة كلاب ؛ لذلاك أيد الكلابيون ابن اذيه ضده . ولكن عندما حاصر 
الكلادبيون حابا هذه المرة . كان الزمان الذى احتجزت فيه قديلة كلاب 
القوة المؤثرة والكلمة الفصل في المنازعات من اجل سيادة شمال بلاد 
الشام قد ولى إلى غير عودة ؛ فقد كانت المنطقة وما جاورها دوج 
دقوى الغن الجديدة وستكون الكلمة الفصل منذ الأن لهذه القوى., 
وكان الآن بإمكان عطية وسواه الاستفانة باحدى مجمصوعات الغن 
ودعوتها اسائدته . وهذا ما حصل . 


عند اشتداد الحصار على عطية وجسدهة الدعوة الى أحد زعمساء 
التركمان الذي عرف بأاسدم ادن خان ودعاه القدوم إلى حلب ؛ وكان 
ابن خان مقدما قُِ الجزدرة 0 وما أن وصلته دعوة عطية حدى تحصرك 
مع اتباعه نحو حلب لكن ما أن وصسلت اخبسار تصركة هذه الى 
مدمود بن دصر واتباعه الكلاديين حدى سارع مهعهم للأعمل على فسك 
الحصار عن حلب ٠‏ وتحرك عطية دبسرعة فطلب من امسن خسان عدم 
متابعة سددرة ذحق حلب كما قام بصنم نوع من المصالحة مع ابسن 
أذيه مدمود بن دصر » وهكذا لم يدخل أحد من التركمان حاب هد ذة 
السية . 


ولقد كانت هذه الدسوية الني دمت دين عطية ومحدمود تسوية 
مؤقتة تمت تحت ضغط ظروف اسثئانية . ففي الأسبوع الأول مسن 
شهر أيار للعام التالي (غثكه» ١‏ 6 تحرك محمود من جديد ضند عمة 
واستولى على حدماة ومعرة النهمان مم حصن كفر طساب ٠‏ تسم قال 
قديلة كلاب نحو حلب ؛ ولقد أخفق عطية في صد محدمود وقواته , 
ووقعك حلب تحث الحضار. . وكان الحضار خصارا قساسيا اجبسر 
عطية على تجديد استفاتته بابن خان واأتباعه من الغز . واسستجاب 
ابن خان اطلب عطية وجاء نحو حلب ؛ ودخلها , ولقد سبب قدومه 
ودخوله إلى حلب انسهاب محمود مم قواته الكلادية وهكذا تحبرر 
حكم عطية من الخطر الكلابي ولكنه وقع في الوقت ذاته تحت خطر 
جديد أشد مما تقدمه سيكون حدقه على يدية . 
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عليها تلن تي شؤون الامارة ولم د مدر م أهالي حلب لاأسادة 
البداة الجدد وكره أحداث دلب الغفز الذين بداوا يناز عونهسم 
ساطانهم التقليدي ويعملون لازالتهم من الوجود ؛ وعطية نفسه وجد 
انه أخذ يفقد سلطتة كافون لذلك سارع لاقامة صلح جديد مع ابسن 
أخيه مدمودل ؛ تقاسم على أساسة معه أن اضي الامارة 0 ٠وبدآ‏ عطية 
دعل هذا يعمل التخاص من ادن ايه واتباعهة وتوجه تحر الاراضي 
البيزذطية فأعمل الخارة فيها دم نوجه عائدا نحو حلب ؛ وكان يخيل 
له بأن ابن خان لن يعود معه ؛ لكنه عاد ووجد عطية نفسة امامه بلا 
خرل :1 طزل مقبلة هرة الخو الريكلب + 

وبدا عطية يفكر في طريقة جديدة مجدية الخلاص من ابن خان 
واتباعه ٠‏ وفي احدى ليالي كانون الثاني لعسام 6 م ود عطية 
الفرصة للخلاص من الفز ؛ فقد كان ابن خسان انذاك خسارج حلب , 
وهنا أمر عطية الاحداث أن يغيروا فجأة على محلات الغز ؛ ونفسذ 
الأحداث الأوامر . فنهبوا خركاوات الغز وقتلوا عددا من رجالهم 
وأاسروا بعضا من الذساء . واستولوا على خيول واسلحة الغزر , 
واجيروا من بقي حيا منهم على الفرار إلى خارج أسوار حلب , 
وعندما سمع ابن خان بما حدث ورأى ما حل باتباعه جمع فلولهم ' 
واراد التوجه بهم شرقا نحو اعالي الجزيرة , لكن القبائل البدوية 
التي كانت قاطنة حول حلب تخطفتهم وحالت بينهم وبين الوصول 
سرمين حيث كان يعسكر محمود بن ذصر فالتجا اليه ووضع نفسسه 
ومن بفي معه من أصحابه تحت تصرفه : 


ولقد شجع هذا محمود بن نصر كتيرا ؛ فقام بجمع قواته الكلابية 
وتوجه على رأسهم نحو حلب فحاصرها للمدة ثلاثة اشهر , ولقد كان 
ولما شعر عطية بأنه لن يستطيع متابعة المقاومة , تنازل عن حلب 
وسامها لابن اخيه الذي دخلها في التاسع مسن اب 
61 لاملا 
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بعدما دخل محمود حلبا لم يدخل ابن خسان واتباعه إلى المدينة 
لأنهم كانوا يخشون الاصطدام بالأحداث ؛ ولقد سافر ابن خان نحو 
الجزيرة والعراق وعاد الى أفارة حلب في العام التالي ٠١55‏ م 
ومعه فوجا جديدا من الاتباع كان مؤلفا من اصول مختلفة فيه 
بالاضافة إلى التركمان كرد وديلم واوج (الأوج اسم اطلق على 
سكان الحدود الأسلامية البيزنطية ) ٠‏ ولقد اقطم محمود ابن خان 
بلدة معرة النعمان . فدخلها مع اتباعه واستقر بها (:) .. 

بعد هذا الحديث لايد المرء أن بيتساءل من هو ابن خان هذا ؟ 
وسأحاول الاجابة على هذا السؤال ؛ ثم اتابع بعدها الحديث عن 
الأعمال التي قام بها هذا التركماني في بلاد الشام ؛ لكن قبل البدء في 
الاجابة ينبغي التنبه إلى الأمر التالي وهو انه عند قيام أي همجرة 
بدوية يكون ف العادة من اصعب الامور على الباحث التعرف بشكل 
يقيني على زعماء الهجرة فردا فردا وبالتالي تبيان اعمال كل واحد 
منهم ؛ وعلى هزا الأساس يمكئنا أن نقول منذ البدء بأنه قد يكون قد 
وجد بين التركمان أكثر من ابن خان أي ان ابن خسان الذي دعاه 
عطية أول مرة قد يكون غير ابن خان الذي دخل حلب لاول مرة ؛ ثم 
إن الأعمال التي سنذسبها إليه قد تكون صنعت من قبل غيرهءإن اول 
معلومات وصلتنا عن ابن خان هي التي أوردها ابن العديم (هذا وإن 
لفظة ابن خان توحي بمكانة صاحبها . كما لو نقول ابن الأمير او 
ابن الملك ). ويروي ابن العديم بان ابن خان كان ابنا للك الترك ؛ 
وانه غاضب اباه وهجره نحو الأراضي المروانية في اعالي الجزيرة , 
ون الوقت الذي لا يبين فيه ابن العديم من كان ملك الترك هذا, 
يبدو كانه ينقل بلا شعور كلمة ابن خان إلى العربية . وعلى كل حال 
نحن ذستخلص من ابن العديم بأن هارون كان هو الاسم الأول لابن 
خان ؛ واتباعه كانوا عبارة عن الف من الرماة من أصول مختلفة 
كان التركمان العذصر الغالب بينها , 

لقد ذكرنا بأنه نتيجة لمؤامرة عطية اضطر ابن خان مع الناجين 
من اتباعه للالتحاق بمحمود , ثم ذكرنا بعد ذلك توجه محمود نحو 
حلب وحصاره لها ؛ واشرنا بأن الفز اتباع ابن خان كانوا الآداة 

- 125 - 


إلى انهاء حلام عطية 0 ومعلوم أن أعمال الحصار وقح المدن كانت ل 
العادة تحتاج إلى عدد كبير من الجند . ولما كان اتباع ابن خان الذين 
نجوا من حلب كانوا لايتجاوزون حفنة من الرجال فإن هنا غموضا 
بحتام للجلاء 


يحددنا كلا من العظيمي وابن القلاذسيبانه بعد ان التحق ابسن 
حجان بمدمود قأم كلاهما بالسفر الى طراباس ودعد أن مكثا هناك 
بعض الوقت عادا وتوجها مع قواتهما نحو حلب فحاصراها حصارا 
كان ابن خان واتباعه من الفز السيب الكبير الذي ادى الى سقوط 
المدينة الى محمود بن دصر »٠‏ ان هذا الخير دفيد بان محمودا وابن 
خان ردما قاما ‏ عندما كانا قي طر ابلس دتجنيد جيرش غزري ٠واذا‏ 
صح هذا ففيه اشارة ودليل الى وجود تسركمان أذذاك في منطقسة 
طرابلس ؛ وهذا بدوره يعني أن بعض الغفز كانوا قد دخلوا جنوب 
غربي بلاد الشام قبل دخولهم حلب . 


تتحدث مصادرنا وعلى الاخص كتاب مرآة الزمان.( القسم الذي 
يحوي تاريخ غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء الذي عاصر 
الاحداث التي نحن دصددها فسجلها دشكل مفصل ) عن مجدمسوعات 
من التركمان اطلق عليها اسم الناوكية ؛ وتروي هذه المصسادر بسأن 
معظم الناوكية قد هاجر الى الاراضي البيزدطية ؛ وجنوب غربي يلاد 
الشام مع فاسطين ٠‏ ويبدو أن الناوكية كانت اول جماعات التركمان 
التي دخلت بلاد الشام وذشطت فيها . وانها جاءت الى الجنوب 
الغربي من بلاد الشام قبل سواها فن المناطق . ويبدو انها سلكت 
الطريق الساحلي عن طريق انطاكية . 


لقد كان زعيم الناوكية سنة ١لا ٠١‏ م ل جنوبي غربي بلاد الشام 

يدعى قرلو ؛ ويتحدث ابن العديم عن قرلو هذا كابن اخ لابن خسان , 

ولقد هجر ابن خان حلب سنة ٠١7١‏ م ؛ وتوجه نحو صور حيث 

دخل في خدمة قاضيها ابن عقيل الذي كان حاكمها أيضا . . ولقد دبر 

ابن عقيل في السنة نفسها أمر اغتيال ابن خان بواسطة احد اتباعه 
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التركمان ؛ ويمكن الأستنتا جمن كل هذا يسأن ابن لحان كان مسن 
جماعة الناوكية 0 وردما كان رعدم جميع الناوكية الذين دخلوا بسلاد 
الشام قِ أيامه : 


ويبدو أن كلمة ناوكية لم تكن, اسما لاحدى عشاش التركمان , 
ولكنها كانت اسما أطلق على جماعات محددة من المرتزقة الذين لم 
يددنوا بالطاعة لأساطان السلجوقي , ولقد كان التسركمان يشكلون 
الأكئرية العددية في هذه الجماعات . وحوت الأقلية عناصر مختلفة 
من السكان المحليين لخراسان والعراق والجزيرة ومن بقايا جند 
الدول التي زالت مع انتصار ااسلاجقة وقيام امبراطوريتهم هذا 
ولقد مر معنا كيف أن ابن خان ذهب بعد فتح مدحمود بن ذصر لحلب . 
ذهب شرقا نحو الجزيرة والعراق دم عاد بعد قرابة سئة ومعه الف 
من الرماة من غز وكرد وديلم واوج . 


لم تقدم الناوكية الطاعة لاسلطان السلجوقي . فلقد هجر ابسن 
خان مدينة حلب سئة ٠/ا١٠‏ م8 عندما سمع دوءده الساطان الب 
ارسلان نحوها للاسديلاء عليها ؛ ذاك أنه حاف على حياته لذلك 
شوب زاحنا بها ذحق صدون حديث لقي حدفه ؛ وعندما وصل الساطان 
الب ارسلان: إلى حاب قام بحضنارها القترة دن الزمن (هيذة قضسية 
سنتهرض لها بالدراسة بعد قليل ( دم تصالح مم محمود بعدما اخفق 
في الاستيلاء عليها . ولقد أتهم الب ارسلان ابن خان بأنه كان 
السيب الذي جعل محمودا يقاتل ضد السلطان ويرفض الخضوع له , 


هذا ويبدو أن الناوكية كانت لهم علاقة بالتركمان العراقية ؛ او 
هم أنفسهم بأسم جديد إى هاجروا تحت ضصشغط السلاحقة 
وتركمانهم من العراق إلى بيزنطة والجزيرة . وعندما تدفق هؤلاء 
على الأراضي البيزنطية توغل الناوكية أكثر فاكثر داخل بدزنطة وجاء 
بعضهم إلى بلاد اشام 0 وظلوا 5 هذه البلاد حدى ذابسوا قِ لث باسسام 
التركمان اتباع السلاحقة الذين جاووا الى الشام ددد عام /ا١٠١‏ مم 
كما ستري وهام أذنا س نتحدث عن أعمال الناوكية 5 جدوب 
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على الرغم من أن الناوكية لم تخضم لأسلطان السلجوقي إلا أن 
«لعمالهم في بلاد الشام قد مهدت للا ستيلاء السلجوقي وساعدت على 


واقد كان ابن خان وأتباعه أداة فعالة في يدي محمود بن نصر ,2 
فبو سماطتهم نال مذصب الامارة . وبقوتهم استطاع تدعيم نفسه في 
منصبه كما تمكن من إخضاع كافة القبائل البدوية التي كانت تسكن 
في إمارته ‏ وفي عمله هذا كان محمود - ريما بدون شعور - يمهد 
السبيل لتبديل سياسي هائل ف بلاد الشام , الا وهو إزالة القبائل 
العربية من على مسرح السياسة وإحلال التركمان محلها . 


١‏ يروي ادن العددم أن محمودا تحرك في عام 9غ ه//اك١٠١‏ م 
جنوبا نحو مدينة حماة ؛ وكان على رأس قوة مؤلفة من بعض اتباعه 
من الكلابيين ومن ابن خان واتباعه . ولقد كان هدف محمود اخضاع 
جميع البدو القاطنين في منطقة حماة انذاك ؛ حيث ان هؤلاء البدو 
حاولوا خلق فتئة بينه وبين عمه عطية بن صالح الذي كان موجودا 
أذذاك 5 مدينة حمص زم . 

اقد كان مركز عطية بعد تركه لحلب كما جرت عادته إما في الرقة 
أو في الرحبة ره) . هذا ولا يوضح ابن العديم حين روى خبره هذا 
لماذا كان عطية سنة ٠١617‏ م في مسدينة حمص التي كانت انذاك 
تحت الحكم الفاطمي ! 


ويقدم كلا من غرس الذعمة محمد بن هلال الصابىء وابن تغري 
بردي شرحا لاسبب الذي دعا عطية للوجود في حمص . فقد رويا بأن 
المستنصر الخليفة الفاطمي كتب سسئنة ٠١71‏ م إلى محمود بن نصر 
طالبا منه : أن يرسل خراجا سنويا عن إمارة حلب إلى القاهرة , 
وأآن يقوم بغزو الأراضي الديزنطية . وان يقوم بطرد ابن خان واتباعه 
من إمارته ويتوقف عن استخدامةه قِ اعماله ولقد رد محمود على 
الماستنصر موضحا له بائه كان لا دستطيع تنفيذ وأاحد من مطاليه 

5 


الثلاثة هذه . ذلك لأنه كان لا يملك اي فائض من المال حتى يرسله 
إلى القاهرة . حيث أنه أنفق مبالغ كبيرة اثناء عمله لانتزاع حلب من 
عمه عطية 0 وكان القؤسم الأكير من هذه المبالغ قد استدين من بعض 
الناس ومن الأمبراطورية البيزنطية التي عقد بينه وبينها معاهدة 
صداقة وأودعها احد أولاده رهينة من اجل الوفاء بالمعاهدة ومن 
أجل تسديد الديون , لهذا كان من غير المعقول الأغارة غلى الأراه ي 
البيزذطية . ثم لم يكن هناك أسباب مسوغة للحرب . وفيما يختص 
بابن خان وأتباعه قال محمود في جوابه للدستنصر :«واما ابن خان 
والغرز الذين معه فيدهم فوق يدي . وإنما استخدمتهم مصانعة لهم:' 
وكفا لفسادهم فإن رؤي صرفهم فينفذ إليهم من هو أقوى عليهم مني 
وأنا أساعده ». ولما وصل جواب محمود إلى المستنصر كتب إلى بدر 
الجمالي واليه على دمشق : «إن ابن الزوقلية (أي محمود بن نصر ) 
قد خلع الطاعة وإنه مال الى الجهة العراقية . فدسير وتقاتله ». 


ولما كان بدر غير قادر على دشكيل أية حملة او قيادة أية قسوات 
ضد حلب فقد كتب ٠‏ إلى عطية وهو بالرحبة أن يسير إلى حلب 
لوغدهة بالماساعدة 30 


وعندما استلم عطية رسالة بدر ترك الرحبة وجاء إلى حمص 
حيث بدأ يجند جدشا من بين قبيلة بني كلاب وغيرها من إلقبائل , 
وعندما وصلت أخبار تحركات عطية هذه واعماله إلى محمود ترك 
مديئة حلب و«اتى حماة ووطىء جميع العرب واذلها » ومرة اخرى 
كاد محمود ان يصطدم بعطية لكن عطية لم يجرؤ على القتال ٠‏ 
لمعرفته بغدر |العرب به مرة بعد أخرى وأراد ان لا ينهدم مجد ال 
مرداس » ٠‏ ومع ذلكِ كان لا بد من إيجاد مخرج يعود على اساسه 
محمود إلى حلب . ويتوقف به عطية عن اعماله . وبالوقت نفسه 
ترضى به القاهرة ونائبها في دمشق ؛ وهنا تدذخل ابن عمار قساضي 
طر ابلس وحاكمها «بينهم وأصلح الحال ؛ واستحلف محمود وعطية 
أصاحب مصر ؛ وحلف كل واحد منهما لاضاحيه على أن الرحبة 
وبالس والرقة والبلاد الفراتية لعطية وحلب لمحمود . وسار عطية إلى 
دمشق فأقام في خدمة صاحب مصبره ,)١0(‏ 
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لدس لدينا معلومات عن الأسباب التي جعلت قسما كبيرا من 
قبيلة كلاب مع غيرهما من القبسائل تتجمهر في عام 
5 ه ٠١67/‏ م في منطقة حماه . ذلك أن اماكن تجمهر كلاب 
كانت في العادة في أطراف حلب ومعرة النعمان او في مناطق الرقة 
والررجبة 5 وبرغم ددرة المعلومات فاته من المتدصور أن ما كانت 
دذعر ص له الجزيرة مع شمالي بلاد اشام انذاك من ضبغط ل اله فس لالس 
هجرة التركمان اليهما وتوغلهم فيهما جعل الكثير من القبائل تترك: 
ديارها غريا وجنويا : ولقد كانت اعالي الجزيرة وخاصة منطقة 
الموصل في هذه الآونة معرضة للضغط المباشر الناجم عن الهجرة , 
ولقد تأثرت قبيلة عقيل التي كانت تحكم الموصل تأثرا كبيرا بسيب 
تدفق التركسان . وكان مسلم بن قريش هو آمير الموصل . ولقد وجسد 
مسلم مع قبيلته أنفسهما مكرهين على الانزياح تدريجيا عن ديارهم 
والتحرك غربا , ولقد كان التسركمان وشعرون ان الموصل والدولة 
العقيلية هما العقبة الرئسية في طريقهم لد نفوذهم على الشام 
والجزيرة ٠‏ ولكن لما كانت هجرة التركمان عبارة عن تدفق بشري له 
هدف . ولكن ليس له ناظم واحد ؛ فإن الكثير من التركمان توغلوا في 
الشام وغيره قبل الاستيلاء كليا على الموصل .ومع ذلك ماكانت 
الشام والجزيرة لتصفو مشاربهما للغز قبل إنهاء قوة العقيليين 
وتحطيمها مع غيرها من قوى البدى العرب . 
وأاخذت عقيل تتحرك تدريجيا نحو الغرب ؛ ولقد كانت الدولة 
المردا سية هي العقبة الرئيسية التي اعترضت سبيل هذا التحرك ؛ 
لذا كان لا بد من احتلالها والقضاء عليها وهذا ما حصل ؛ والأمر 
الذى يعجب مثه الياحث هو كرف سدعت القبائل العردية قِ الجزيرة 
والشام إلى «حتفها بظلفهاء حيث انها ليس فقط لم تستطع إقامة 
تعاون ووحدة بين صفوفها ضد الغزاة التركمان بل صرفت معظم 
قواها وبددتها في نزاعاتها الداخلية فمكنت خصمها من رقابها 
واعطته بحماقتها وجهلها ديارها وسيادتها . 
لقد أوردنا أعلاه بأن عطية بعدما تصالح مع ابن أخيه مدمود 
سار إلى دمشق وأذناء وجوده قُِ دمشق قام مسدلم بن قردش سسنة 
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٠١6‏ م بغزو بلدة الرحبة فاحتلها وضمها إلى املاكه ؛ كما قام 
بعد هزا بعامين قن سئة ؟'كئع هماب/ء و١١‏ - ئا١١٠‏ م بغسزو بلدة 
الرقة فاحتلها ايرضا وضمها إلى املاكه . 


الآن وقد خسر عطية جميع املاكه طلب من الخلافة الفساطمية 
مساعرته من اجل استعادتها . ولكن هذه الخلافة ما كان بإمكانها 
تجنب مشاكلها الداخلية فما بالك بمد يد المساعدة الخارجية ؟! اذا 
ترك عطية دمشق وهجر الشام إلى ديزدطة ٠‏ وقدمت ديزدطة دعضس 
المساعدات له , فقام في عام ٠١7١‏ م بغزو اراضي حلب , لكنه اخفق 
3 تحقيق أي شيء لوجود التركمان .وما كانت ديزنذطة أذذاك تعاني 
من التركمان فإنه لم ددن بإمكائها مساعدة عطية دقوات كديرة ؛ 
فاضطر هو الى السفر الى القسطنطينة حيث توفي فيها في حزيران 
عام ٠١0‏ م زمر 


ودبدو أن بدزنطة كانت تستهدف حين قبلت عطية بن صالح في 
أراضيها وا ستخدمته ضد أراضي إمارة حاب أن تحد من نشاط 
تركمان محمود أو تطردهم من بلاد الشام وآن تحتل حاب » والقد 
كانت حايا قدل عام 57 ٠١1/١‏ م - وايضا دهد ذلك - 
مركزا هاما بالذسبة التركمان الذين كاذوا يتوغلون داخل الأراضي 
البيزنطية في آسية الصغرى . فبعض من التركمان ا ستقر في حلب 
كما رأينا وبعضهم الآخر قد عد حابا مركزا هاما من أجل بيع ما 
كاذوا يحتاحدونه من مؤن ومعدات »و اقد كانت كميات المؤن التي 
حصل عليها التركمان من الأراضي البيزنطية هائلة » ويكفي أن ذسوق 
هنا مثلاً ما ذكرهايمسن الع ديم في حب وادث سسسل ‏ ذتي 
8 - 5ه ٠١69 - 1١١55‏ مء ففي هاتين السنتين : 
«طلعت طادفة كبيرة من الترك؛ فذزل بعضها على دلوك - من 
نواحي حاب - وتقدم منهم نحو ألف نهدوا بلد أنطاكية عن آخره : 
وأخذوا نحو أربعين الف جاموس ء وقيل أ كثر ؛ حتى أن الجاموس 
كان دباع بدينار . وأكثره بدينارين وثلاثة » وأما البقر والغذم والمعز 
والحمير والجواري فلم دقع على ذلك احصاء من الكثرة ؛ وكانت 
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الجارية تباع بدينارين . والصبي بتطبيقه ذعال للخيل . وخرب بلد 
الروم خرابا لم يسمع بمتله . وبقيت الغلات في البيادر مالهامن 
برفعها منهم ٠‏ حلى كان الفللاحون وسادر العوام دمذدي الواحد منهم 
ويأخذ ما يريد ؛ فلا يجد من يدافعه عن ذاك ؛ لأن الروم تحصنوا في 
الحصون والجبال والمغاير . وتركوا بيوتهم على حالها لم يأخذوا 
منها شديذا لأن الترك اتوهم على غفلة ,. ..وكان مقدمهم أفشين دن 
بكجي 0000 قطع الفرات إلى بلاد الروم 0 ثم خارج إلى اعمال حلب 
وباع الغنائم التي كانت معه , ٠.‏ وقيل ١‏ ن أصحاب مؤونة ة السوق 
بحلب حصل ف دفاترهم نحو سبعين الف مملوك ومملوكة سوى ما 
بيع بغير مؤونة في بلد الروم وسائر البلدان . واخذ من اصحاب 
انطاكية مائة الف دينار ومثلها من دياب الديباج والآلة ارلل, 


وامام اعمال التركمان هذه جهدت بيزنطة التي كان امبراطورها 
الآن رومانوس دايجينوس لايقاف التركمان ومنعهم من غزو 
اراضيها وأرادت اغلاق حدودها في وجههم باحتلال بعض المواقم 
الاستراتيجية الحصينة دالخسل الأر اضي الام سلامية . ولما كان 
5 الى داخل الآاراخة ضي البيزنذطية ويخرجون منها مسن 
نه مناطق كانت في 0 تغور شمالي يلاد الشام وتغور أعالي 
ا وبلاد ارده ؛ فقد وضع رومانوس كما يبدو خطة تستهدف 
اغلاق هذه المنافذ علي تلاث مراحل ؛ وفي هذا السبيل قام بنفسه 
بقيادة ثلاث حملات ضد بلاد الشام واعالي الجزيرة وحدود أرميذية 
وذلك في السنوات 45١‏ - 459 ه/م5١٠‏ - ١١٠1م‏ ولقد 
وجهت الحملتان الاول ضد اراضي امارة حلب في الشسام والجزيرة 
وكانت معركة منان كرد ا(شهيرة نذيجة الحملة ااثااثة ذثة وطبعها كانت 
اهمها على الاطلاق لان نتائجها كانت حاسمة بالنسبة للعالمين 
الاسلامي والمسيحي 3 العصور الوسطى ٠‏ واناخد قبل دراسة 
معركة مناز كرد بدراسة حملتي الامبراطور رومائوس اللتين قادهما 
قدلها ضد امارة حلب . 


لم يكن لهاتين الحملدين ذتاشسج خذطيرة وكل ما ا حصله رومائوس 
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منهما هو اعمال الغارة في اراضي حلب واحتلال مدينة منباج ولدس 
من الواضح بشكل اكيد في المصادر العربية فيما اذا كان احتلال 
منبج قد تم اثناء الحملة الاولى أم اثناء الحملة الثانية . هذا وان 
مخائيل وسالوس الؤرة الفباسوف البيزنظمي + الذي كان يعمل ل 
القصر الامبراطوري في القسطنطيذية والذي عاش هذه الاحداث 
وشارك فَيْهَا . لارساغدنا كثيرا فيما كتبه على حل هذه المسالة وكان 
كل ما قاله حول الحملة الاولى هو : ٠‏ كرك ( رومانوس ) مدينة 
( القسطنطينية ) يصدبةه جيدشه كله ؛ وزحف ضد البرابرة . دون ان 
دبعرف الى اين سيمضي او هاذا سيعمل ٠‏ لقد جاب الفياقي يخطط 
ليمضي في طريق لكنه كان يزحف .على آخر ؛ توغل في اراضي سدورية 
والجزيرة 0 والنجاح الذي حفقه كان فقط قيادة جدشه داخل هذه 
الاراذي ؛ والقيام بمركزة بعضا من رجاله في اعالي بعض الهضاب 
ّْ ذم احدارهم وتقطيعهم في ممرات ضيقة ؛ ومن دم معاناة فقدان عدد 
كدير من الجرحى خلال هذه التحركات ٠‏ ومهما يكن الحال فلقد عاد 
وعليه مظاهر النجا حمع انه لم بج يجلب لنا اية غنائم لامن اهفل 
الجزيرة والشام ولا من الفرس ٠‏ وكان كل ما قام به هو انه زحف 
ضد العدو 0 ٠‏ وبسللوس متحامل ف حديثه هذا على رومانوس ومع 
ذلك يستخلص من روايته هذه بان هدف رومانئنوس كان مطاردة 
التركمان وتعقبهم في أراضيه ولايمكن لاية عملية تعقب ان تخضع 
لنظام مناورة محدد تبعا لقواعد عسكرية ثابتة بل ذلكدسير في العادة 
نددب الوضع وما يحتاجه ساعة ساعة ؛ وعلى كل حال يبدو ان 
يان الؤينة عندها سقفت شلط فعويا الكثير عدن أهلهنا في لان , 
وهذا ها يؤيدة دسللوس - الذي اشترك ف هتذه الحملة” > بقوله:: 
اوقد أحذ حفنة من رجال الأعداء أسرى الى 


ويبدو من روايات المؤرخين العرب بأن رومانوس قد قام في 

الحملة الأولى بغزو امارة حلب من منطقة انطاكية ؛ فاستولى على 

بعض حصون الامارة وهزم محمودا وقواته العربية التركية ؛ لكنه 

أكره على الانسحاب دسيب ورود اخيار اليه بسأن أحد مقدمي 
5-00 


التركفان وا انتيط الاشين قو اشتون: ان امتينة عمورنة وائة على بنية 
متادعة توغله داخل الأراض ي الديزذطية نحو القسدطذطيذية بوديدق أن 
رومانوس غمزا امارة حلب 3 الحملة القازية مسن أراضي الجزيرة 
فاستولى على بلدة منبج وهدمها وعمر فيها حصنها القديم حيث ترك 
فيه حامية ثم أشن ظريقه عائدا نحو القسطنطيذية بسبب قلة المؤن فى 
المنطقة 0م . 


لم ينجم عن حملتي رومانوس مع هجرة التركمان حتى الأن اي 
خطر حقيقي على الدول التي كانت قائمة في الشام والجزيرة ‏ ولكن 
الخطر جاء ممع الحملة الثالثة , لكن لرس دسديها ولامن الاراضي 
البيزئطية ؛ انما من خراسان وبسبب ما كان يجري في مصر » او 
بالحري في القاهرة انذاك .فلقد كانت القاهرة تعرش في هذه الأونة 
فترة من المنازعات السياسية من أجل السلطة فيها وبغية التسلط 
على الخليفة المستنصر . وكان ناصر الدولة الحمداني (احد احفاد 
ناصر. الدولة الحمداني صاحب الموصل والاخ الاكبر لسيف الدولة 
٠‏ قصد ابطال دعوة المستنصر بالله وتغيير دولته . فندب الفقية ابا 
جعفر محمد بن البخاري قاذ يحلب , وبعثه رسولا الى السلطان 
الب ارسلان ابي شجاع محمد بن داود ملك العراق وخراسان دساله 
ان دسير اليه عسكر] ليقيم .الدعوة العباسية وتكون له مصير . فمذى 
ابو جعفر الى خراسان ٠‏ وبلغ السلطان الب ارسلان رسالة ناصر 
الدولة بن حمدان . فتجهز من جراسان في عساكر عظيمة ٠‏ . وتحرك 
الب ارسلان على راس قواته غزبا ؛ وكان تحركه بطيئًا . وعلى كل 
حال لم.يكن بامكان ألب ارسئلان بسبب طبيعة قواته وطبيعس.ة 
الحواجز التي اصطدم بها الوصول الى مصر , فام يتجاوز اسوار 
حلب . 


ولقد كانت الرها. اولى العقبات التي اعترضت سبيل تقدم قسوات 

هذا السلطان . 'وكانت هذه المدينة انذاك تحت الحكم البيزنطي ؛ وقد 

وصلها آلب أرسلان في خريف . م وأخشيذ بحمسارها وشدد 
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الهجوم عليها من جهة الشرق ٠‏ وكان فيها يومئذ دوقس يسمى 
باسيل بن اسار بن ملك الغز من قبل ديوجاذس املك ؛ وكان ببالرها 
يومئذ ثماذية الآف أرمني وعشرون الف سرياني وسدة الآأف رومي 
والف افرنجي ٠‏ واخذ السلاجقة بقطع أشجار الحدائق وبطمر 
الخنادق بجائب الأسوار الشرقية . واخنت مجانيقهم بقذف الأسوار 
مع من كان عليها ' وشرع الذقابون في فتح فجسوات قُِ السسور 
والأبرجة 0 ودام ذلك م دين يوما ) وف روايات اخرى تلاذين يوما) 

ل وكان يقاتلهم بالافيلة وعليهم الرجال لابسين الحديد فاذا دذوا 
ليقردوا الحصن طرحوا عليهم الصخور العظرمة فيقدلوا منهم 0 اسم 
انه زحدف اليها سيم دبابات عظيمة 0 فعملوا عليها صواري عظرمة 
وشحم وزفت وذفط ٠‏ وطرحوا عليها من الحصن هسكور وثار 
واحرقوها ؛ وقتلوا كل من كان فيها . 


ذم أمر الماك العادل بقطمع الاشجار والاخشاب ورميها قُِ الخندق 
الذي على الحصن حدى بدشي الخيل والرجال عايهم إلى الحصن 1 
فتوصلوا اليها من داخل المدينة من الذقوب واطلقوا فيها الذيران 
فتاججت الثار حندى صار الخندق ذيران ذاتهب 3 ووقع الصيا ج عليه 
وعلى عساكره من فوق الحصن بالافتراء والشتيمة ‏ فائفذ اليهم 
رسولا يقول لهم : ما يدسن بي أن أرحل عذكم بعد قتالكم ؛ وقد 
اطاعتني جميع البلاد الا بعد ان دسدذقر لي عليكم مال سدور وأذا 
ارحل عنكم 0 لئلا بصير علي فضيحة ويدبدق أن اتفاقا ما قد دم عقدهة 
بين اهالي الرها والسلطان الب ارسلان ؛ على اساسه اوقف القتال 
شد المديئة وسحب قواته غربا نحو حلب ٠‏ وعئد وصوله إلى الفرات 
قدم له جميم أمراء» دويلات الجزيرة واصحاب اأساطة فيها الولاء 
وفروض الطاعة ؛ وق الرابسع عشر مسن ربيع الآخر سنة 
وقواته الهائلة نهر الفرات . وقبل عملية العبور هذه ارسل الب 
ارسلان وراء محمول بن دصر يدعوهة اليه كي بقدم اليه الطاعة ويفتع 
أبواب حلب لاستقباله ١‏ ولقد رفض محمود ‏ بتحريض من ابن خان 
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الدفاع ٠‏ وذلك بعدما شحن مدينة حلب بالرجال الذدن هيوا للدفاع 
عنها من سمائر أنحاء بلاد الشام . وزحف الب ارسلان بقواته نحو 
حلب ٠‏ وكان تحركه في غاية البطىء . لذلك احتاج الى أكثر من مدة 
شهرين حذى وصلها ٠‏ وحجدد الب ارسلان ل هذه المدة مراسلاته املعم 
محمود بن دصر ؛ وأرسل له أكثر من بعتة تدعوه لترك حلب والقسدوم 
إلى مشكسي ااسلطان الخدمتة دوس وساطة» :.وكان كلما اقتيرت 
الساطان من حلب كلما ازداد إصرار محمود على المقاومة , ولما كان 
الب ارسلان هو ساطان الاسلام ٠‏ وقد فوض الخلدفة العباسي إليه 
أمر اخضاع بلدان الأسلام وردها الى حظيرة السنة . فقد قرر عندما 
وصل حلب ووجد الأمير مدحمود بن دصر مصرا على عدم الخضوع, 
قرر أخذ المدينة بقوة السلاح ؛ لذلك قامت قواته بمحاصرتها . 


وكما حدث من قبل قِ الرها حاصر ت قوات التركمان مسددئة حلب 
لمدة تزيد على الشهر » وبذلت كل جهد ممكن لاقتحام أسوار المدينة 
فأخفقت . وتعود الأسباب الرئيسية لهذا الاخفاق إلى : المقاومة 
العنيدة والدفاع المستميت الذي بذله اهالي حلب ؛ والى متانة أسوار 
حلب وقوة ابراجها وحصانتها . ثم إلى الطبيعة البدوية للجيش 
السلجوقي وإلى نوعية تكوين اسلحته ؛ فقد كان التركمان معتادين 
على المعارك المكشوفة لمهارتهم الفائقة في استخدام القوس والذشاب 
ولم يكونوا قد اتقنوا بعد استخدام اسلحة دك الأسوار أو تسلقها , 
ثم إنهة كان ضيد مزاجهم النفسي البقاء 3 مكان واحد افترة طويلة. 
من اجل أخذ مدينة واحدة مهما ضخمت غنائمها فانها لن تعدل 
تكاليف الاقامة والبعد عن الاهبل , شم لماذا تحاصر المدن واراضي 
ديزذطة وردف الشام والجزيرة فيهمسا مسان الغنادم السهلة الدناول 
اقرع الكفين .4 ! 


وبرغم كل هذا فقد شعر السلطان الب ارسلان أن اخفاقه في اخذ 

حلب بعد إخفاقه في الاستيلاء على الرها سيحخط مسن سمعفته , 

وسيكون له ذتائج غير محمودة ؛ على امبراطوريته الناشئة . لذلك 

أصر على اقتحام المدينة مهما كلف الثمن 5 وقامت ع دذاء على 
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هذا- قواته بعدة زحوف على المدينة ولكنها كاذت كل مسرة دصد 
خائبة مع خسائر كبيرة . ولقد كاذت معنويات المدافعين عالية جدا . 
وكانوا واثقين من موقفهم وقوة دفاعهم , ولقد عبر اهالي حلب عن 
ذلك بأسلحتهم وبطرائق خاصة اخرى فيها نوع من الفرابة إن لم 
نقل الشنذون . 


لقد كان أقوى أبراج أسوار المدينة بسر جيدعى برج الفنم وقد 
ركزت القوات السلجوقية معظم جهودها على هذا البرج وعملت من 
أجل اذذه او حرقه, وكانت مجانيدق السلاجقة تقذف هذا البرج بلا 
انقطاع ؛ ولقد استطاع الحلبيون رد جميع الهجمات التي وجهت ضيد 
هذا البرج ' ثم قاموا 5 أحد الآيام فعصيوا هذا الدر 18 دشقة اطاس 
وكان السلطان نازلا بميدان باب قذسرين . فسال عن ذلك فقيل : 
هؤلاء الحابيون يقولون على سبيل المزاح ؛ قد صدع البرج راسه من 
حجارة المنجذيق فقد عصبوه ؛ فغضب . وفرق في تلك الليلة ثمانين 
الف فردة ذدشاب 1 غير ما رمسأة دقية العسكر : وأصيح وأمر 
بالزحدف ٠‏ فجد الناس في قتال البلد . وحمل السلطان بنفؤسه في ذلك 
اليوم ٠‏ فوقعت يد فرسه في دسف كان هناك . واصاب في الحال 
فرسه حجر المنجذيق فركب غيره ١‏ وعاد وصرف الناس عن الحرب 
.... وكان عسكره دائرا بالبلد من جميع وجوهه ؛ . وعندما ادرك 
الساطان صهودة اخذه لحلب بالقوة «راسل الأمراء من بذي كلاب 
وأحضرهم من البرية فوصلوا إليه . وعول على تقليد بعضهم وتركه 
5 مقادلة مدمود ١‏ 


عندما وصلت أخبار هزا العمل إلى مدمود بن دصر الذي كان 

يعرف جيدا أخلاق افرال قدياته لاحظ مدى الخطر الذى هشوفيه ' 

لذلك كتب إلى إيتكين السليماني الذي كان مسن حاشية السلطان . 

والذي كان قد جاء إلى حلب رسولا أكثر من مرة . فاخبره بأنه على 

استعداد للخرو ج من حلب الدوس دسناط الأساطان وخدمته, وأشعر 
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محمود بالايجاب وشجع , وعلى هذا الأساس خرج سرا من حلب في: 
ليلة الأول من شعبان “8 ه/ 5 ايار ك/ا١١٠‏ م . مرتديازيا 
تركمانيا ومعه امه التي كانت تعرف باسم السيدة ؛ وتوجه وهي معه 
الى معسكر السلطان فقابلاه وتم بينهم الاتفاق على : بقاء محمود في 
إمارته “وعلى أن يخرج في اليوم التالي علنا فيقدم فروضص الطاعة 
لاسلطان الذي بدوره يعلن رضاه وموافقته على بقائه أمير!ا لحلب , 
وفعلا دم اعدان الترتيبا ت لذلك ٠‏ فخر ج- محمول س إلى السلطان 
بنفسه ٠‏ ومعه والدته علوية ‏ المعروفة بالسيدة .... واخذ مفاتيح البلد 
معه . فدخلا والعسكر سماطان بين يديه فخدماه . وسلما عليه , 
فأكرمهما وأحسن إليهما .... وأطلق له البلد ؛ وشرفه . وخلع عليه , 
وكتب له توقيعا بحلب » وتردد خرو جمحمود إلى خدمته مرة بعد 
السليماني وان يتوجها إلى بلاد دمشق والأعمال المصرية لفتحها : 
فقعل ما أمر به ٠‏ وعاد السلطان إلى بلادة ا 


ولكي يعلل السلطان إخفاقه في احتلال حلب بالقوة . ولكي يسوغ 
إلى الروم ٠‏ وطبعا إن هذا دسويغ تافه ومرفوض فبيزنطة كانت 
تعرف حلبا وتعرف مدى قوتها وكان في الغالب من سياستها إبقاء 
هذه المدينة مستقلة ؛ وفي الحقيقة نحن لسنا متأكدين فيما إذا كان 
السلطان الب ارسلان قد قال هذا حقا . او انه كان نوعا من الدعاية 
الرسمية . أم ان القضية كلها كانت اختراعا من قبل احد المؤرخين , 
ولرس لدينا أيضا ما يقص تفاصيل اتفاقية محمود مع السلطان , 
وكل ما ذعرفه أن الساطان لم يدخل حلب كما لم يدخل أحد من جنده 
متابعة سيره إلى مصر . 


وعندما عبر الب ارسلان الفرات مرة ثانية وصلته (كما فصو 

مرجع) الأخبار بتحرك جيش بيزنطي هائل نحو بلاد الاسلام بقيادة 

الأمبراطور رومانوس دايجينوس, لهذا غير الب ارسسلان وجهته 
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وانحرف شمالا لمواجهة هذا الجيش الزاحف ؛ ولقد تصدى الب 
ارسلان لقوات بيزنطدة واشتبك معها في ارمينية عند موقع اسمه 
منازكرد (قرب بحيرة وان في تركية الآن) فهزمها , ولولا هذا النصر 
الخطير والبعيد التأثير لكانت حملة الب ارسلان كلها بلا ثمرات . 

ونظرا للاهمية القصوى لهذه المعركة ولكونها من معارك التاريخ 
الفاصلة في عالم العصور الوسطى . ولانها تعدل - إن لم تفق - 
معركة اليرموك بالذسبة للعلاقات الاسلامية البيزذطية فلا باس ان 
3 بلاد اشام والجزيرة :2 


لقد مثل بيزنطة في هذه المعركة الأمبراطور رومانيوس دايجينوس 
الذي تحدثنا عن حملتيه على بلاد الشام . ويعود رومانوس في أاصله 
إلى عائلة ادستقراطية غريقة اعبلها من اندر انيه الصيفرى ؛ ولقسد 
وجد دايجينوس نفسه مذذ أصبح أمبراطورا في سنة ٠١54‏ م يواجةه 
عدة مشاكل داخلية وخارجية . فأولى معظم وقته وطساقات 
أمبراطوريته للمشاكل الخارجية حيث أنها كانت اكثر الحاحا ؛ ولقد 
تمثذلت المشاكل الخارجية في الخطر الذي أبرزه التركمان فُِ هجرتهم 
وفي أعمال اجتياحهم للاراضي البيزنطية ؛ ومن أجل إيقاف التركمان 
ووضع حد لتغلغلهم وتخريبهم للاناضول قاد رومانوس الحملتين 
المتتاليتين اللتين تحدثنا عنهما , دم أخذ بعد ذلك يعد العدة لحملة 
كبيرة جدا راد أن يجتث بها التركمان من بلاده ويكتسب بعض 
المواقع داخل الاراضي الاسلامية ليشحنها بالجند حتى يقفوا 
للتركمان بالمرصاد ٠‏ ولقد قاد رومانوس قواته التي اعدها تجساه 
أرمينية في سئة *85 هف/١ا١٠‏ م وييدق أنه أراد أن دبستغل 
فرصة غياب السلطان الب ارسلان في بلاد الشام . 


وبلغ الب أرسلان خبر تحرك القوات البيزذطية بعد فراغه من أمر 

حلب واثناء عودته ب أو اعدادة العدة للعودة -_ شرقا' هذا ويروي 

غرس النعمة بأن السلطان استقبل قبيل مغادرته منطقة حلب بعشة 
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بيزذطية ارسلها الامبراطور رومانوس ؛ وأن هذه البعثة عادت إلى 
الأمدراطور اثناء تحرك الأسلاطان شرقا السك ها سايرت جيو شه 
مسافة كديرة 0 


ولا يخبرنا غرس الذعمة بالتفصيل عن مهمة هذه البعثة البيزذطية 
التي جاءت من اجلها ولا عن نوع المساحتات التي اجرتها ملع 
الساطان الب أرسلان 0 إذما يذكر فقط بأنها حملت عرضا ٠‏ يرك 
منبج وأرجدش ومنازكرد إليه وبحمل الهدية 0:٠‏ لكن مقابل ماذا 
ذلك مالا يوضحة . 


ويذكر المؤرخ البيزنطي ميخائيل بسللوس ما يفيد بان الأمبراطور 
بعد أن تحرك من القسطنطيذية تابع سيره حتى وصل إلى قوسارية 
وهناك توقف عن التجرك وبدا دفكر بالتراجع إلى القسطنطينية 0 
لكنه حاول - قبل تراجهه - أن يتوصل إلى اتفاقية مع عدوه ريما 
بهدف وضع حد لغارات التركمان على بلاده, هذا ولا يوضح 
بسللوس الوسيلة التي اتبعها الأمبراطور البيزنطي من اجل هذه 
الغاية 6 إنما يبدر مما رواة غر س النعمة أن الأميراطور أرسل بءئة 
إلى السلطان وصلته وهو في مذطقة حلب وعرض ت عليه عرضه الذي 
ذكرناه قبل قليل ؛ ولئن لم يقدم لنا كلا من غرس النعمة وبسللوس 

- وهما ممن عاصر هذه المعركة - تلميحا او تفص يلا لشروط 
الأمبراطور فإننا تجد عند ابن العبري الذي ذكر -- خلافا لما رواه 
غرس النعمة - بأن الامبراطور عندما راسل السلطان اقتر حعليه 
أن يتنازل له عن ملكية منازكرد وارجدش مقابل تخلي الامبسراطور 
عن منبج ودفعه جزية سئوية اذا ما اوقف الساطان غمارات التركمان 
ضد الأراضي البيزذطية ٠‏ ولقد ذكر ابن العبري بأن الساطان قد قبل 
بمقترحات الأمبراطور وتنازل له - تنفيذا للاتفاق - عن جميع 
الاراضي حتى بلدة أخلاط . 


لم يتابع تذفيذ هذا الاتفاق ( هذا اف كان قد ذفذ في الوا قسع منه اي 
شيء ( اذ انه من المتصور ان يكون السلطان ألب أرسلان قد قيل 
- 140 - 


بمقترحات الامبراطور ووعد بالتنازل له عن الاراضيحتى اخلاط: 
واكن|هل كان لديه القدرة على إيقاف التركمان ومنعهم من 
الاغارة على الأراضي البيزنطية ؟ هذا أمر مشكوك به ! على كل 
واصطدمت قوات الب ارسلان بقوات رومائوس.. 


وقبل الحديث عن اسباب عدم تنفيذ الاتفاق ثم عن الحرب التي 
وقعت لابد من الاشارة الى ان السطان الب أرسلان قدقبل 
بمقترحات الامبراطور البيزذطي لادشية مسن الاصطدام مكيسة 
ولاتقديرا بان قواته لن تستطيع منازلة القوات البيزنطية ٠‏ ولكن 
كان هدف هذا الساطان وهمه أنذاك مد نفوذه وس يطرته على بلدان 
العالم الاسلامي ' ولم تكن لديه مطامح بالتوسع داخل بيزئطة أو 
سواها من البلدان غير المسلمة ويدرهن على هذا أنه بعد ذصره 
الساحق في منازكرد لم يحاول استغلال هذا النصر . وائما جهد في 
التمجيل لايجان تننوية عاخلة معارو مانوس ,1 كص عار الى ,يلدان 
العالم الاسلامي وتابع جهده في مد سيطرته عليها حتى لقي حتفه . 


اما اسباب عدم الأخذ بالاتفاق فان بسسالوس الذي عاصر 

واما في ياس اوبسبب انه (اي الامبراطور )كان واثقا بنفسه 
اكثر مما ينبغي ؛ زحف الى القتال» . ان في كلام بسللوس هذا 
بعءض الغموض وهى لايفي بالغرض ٠‏ لكن على الرغم من هذا فان 
الامبراطور عندما استائنف زحفه , كان كما يبدو قد اصنع ذلك 
ليس وهو ياس إذما وهو موقن بان النصر سيكون حليفه ؛ وربما 
فعل ذلك بناء على المعلومات التي نقلتها اليه بءثته التي عادت مسن 
عند الساطان ؛ فوصفت له رحيل السلطان وحالة الفوضى التي حلت 
في جيرشه اثناء الرحيل. ؛ ويقول غرس النعمة :«وضجر السلطان 
من المقام بحلب ٠‏ فكر راجعا ١‏ فقطع الفرات ؛ وهلك اكثر الدواب 
والجمال ٠‏ وكان عبوره شنيه الهارب ولم يلتفت الى ما ذهب من 
الأرواح والدواب ؛ وعاد رسسول الروم مستدشرا الى صاحيه؛ 
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فقوى ذلك عزم الروم على اتباعه وحريه ٠‏ . 
لقد كان تراجع الب ارسلان هذا «شبه الهسارب .قد تم تبعا 
للطريقة التركمانية في خداع العدو والتغرير به » فالتركمان كبدو 
المتميزة ؛ في فن السوقية العءسكرية . وتنطلق هذه المبادىء من 
الاعتماد على طبيعة البدو وخفتهم ومرونتهم في الحركة ٠‏ واستحالة 
خضوعهم لأنظمة ضبط وربط محددة ؛ فيها.يعطي القائد امرا عاما 
يحدد فيه لقواته البدوية نقطة لقاء وليلة لهذا اللقاء ٠‏ ويندفع البداة 
زمرا وافرادا قُِ اتجاهات مختلفة 0 وهنا دظن العدو بانهم تفرقوا 
الى غير عودة ؛ لكنه لايدري ان تفرقهم يفيد قائدهم بتحريره مسن 
قضايا التموين , ثم يدمر اراضي العدو ويضال قيادته ويجبرها في 
كتير من الاحيان على توزيع قواتها » ثم عندما تصطدم اولى طلائع 
قوات البدو بجيوش عدعرها يقوم هذا العدو في النهسار على تحضسير 
خططه لسحق بضعة الاف من البدو , ولكن هذا العدو يدهش فى 
ضباح اليوم التالي عندما يجد قوات البدو قد تذماعفت في الليل الى 
اضعاف مضاعفة ؛ لذا تنهار معنويات قواته . ويتم عامل المفاجاة 
وهكذا يحقق النضر ٠‏ 
هذا ما طبقه الب ارسئلان الذي عندما التقت قواته لأول مرة 
بقوات رومانوس كان عددها أقل بكثير من القوات البيزنطية ولكن 
بعد مضي ليلتين تضاعفت هذه القوات ذلك أن الب ارسلان وصل الى 
قبالة الامبراطور رومانوس في يوم اربعاء واشتبك معه ظهر الجمعة. 
. وقبل الاشتباك ارسل بعثة لمقابلة الامبراطور والتفاوض معه 
وذلك من حيث الظاهر ٠‏ لكن لاستكشاف أحوال الجيش البيزنطي 
وللاتصال بالعناصر الفغزية غير المسلمة فيه من حيث الباطن »٠‏ ولقد 
اعد العديد من الكمائن وهياها اساعات الحاجة وللمفاجاأة 
ونظرا لآن.قوات الب ارسلان كانت من الفرسان الرماة» 
. وقوات بيزنطة كانت من الفرسان الثقال مع المشاه ؛ فقد قامت 
خطة السلاجقة على بدا فصل المشاة عن الفرسان (يمكن تشبية 
- 142 - 


الفرسان الدقال بديابات الوصر الحالي التي تفقد الكثير من قيمتها 
بدون حراسة من المشاة ؛ وأيضا لاقدمة كدبدرة للمشاة بدون دبابات) 
وقدّل خيول الفرسان دم القضاء على المجموعتين كل على اذفراد 
واقد حصل هذا 5 معركة.منازكرد كما دصسل 3 سسواها مسن 
المعارك 


قد بالغت المصادر العردية قِ دقدير عدد الجيدش البيزذطي فجعلده 
دفوق المليون مقاتل , دم ان هذه المصادر لم تقفدر عدد قلوات الب 
أرسلان باكثر من ١6‏ الف مقاتل » ولهذا كان الذصر الذي قم 
بالدسبة لها قد دم بدفضل مساعدة السماء أى أنه كان عبارة عن 
معجزة وكرامة «لاسلطان العادل «واستجابه لدعاء المسلمين يوم 
الجمعة ساعة المعركة 


لم تكن الصورة هكذا ابدا , ولم يكن هناك اية معجزة كل ما في 
الأمر أن قوة بيزنطة التي كانت ريما في حدود الخمسين الفا قد لاقت 
فوة تركمائية مساوية لها بالعدد ذنفسه , أذما دميزات قد ذم شرحها؛ 

يضاف الى هذا ان قسما كبيرا من قوات بيزنطة كان مؤلفا من 
مرتزقة من عناصر غزية غير مسلمة وكان عدد مسن ضسباط الجيش 
متأامرين ضد رومانوس يعدون انقلابا للاطاحة بسه وتنصسيب 
امبراطور جديد مكانه , إذا عندما اص_طدمت جدبو شس رومانوس 
بقوات الب ارسلان دارت معركة قصيرة ‏ انما حاسمة ‏ تخلى فيها 
الغز عن البيزنطيين وانضموا الى بني جلدتهم ؛ وهرب المتأمرون 
مع عدد كبير من الجند نحو القسطنطيذية » وترك رومانوس ف لجة 
الفوضى والدمار فسقط اسيرا في يد التركمان ٠‏ فكان اول امبراطور 
يأسره المسلمون في تاريخهم 

لقد حطمت هذه المعركة قوى بيزنطة العءسكرية وكانت البداية 
الفعلية لتحول بيزنطة الى تركية , شم ان الغنائم التي حازها 
التركمان كانت اكثر من ان تحصى ؛ وام يحاول الب أرسسلان 
استغلال نصره المؤزر هذا بمطاردة فلول البيزنطيين والزحف على 
القسطنطينية نفسها » بل اكتفى بان احضر رومانوس الى حضرته 
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«وضربه ثلاث مقارع ورفسه برجله ووبخه وقال : ألم أرس ل إليك 
رسدل الخلدفة أطال الله دقاءه في امضاء الهدنة فابيت ؟ ألمأرسل 
إلدك بالأمدس | سألكالرجوع فقلت : قدانذفقت الام وال وجمعست 
العساكر الذندرة 0-6 وصلت الى هاهنا وظفرت دما طابت : فكدف 
ارجع إلا أن افعل دبلاد ال مسامين مدل ما فعلوا دبلادي ؟ ولقد رأيت 
أثر البغي ! وكان قد جعل في رجليه قيدين وفي عذقه غلا . فقال, 
ايها ١اسدلطان‏ قد جمعت الوساكر من سساثر الاجناس واذفقت 
الأموال لأخذ يلادك ؛ وام يكن الدصر الا لك , وبلا ني ووقوفي على 
هذه الحال بين يديك بعد هذا ,2 فدعني من الدوبيخ والتعنيف وافعل 
ماتريد . فقال لها لسلطان : فلو كان الظفر لك ما كنت دتفعل معي 
فقال : القبيح ٠‏ فقال : أآه والله صدق ,. ولو قال غير هذا 
لكذب ! هذا رجل عاقل جلد ولايجوز ان يقل » ثم قال له : ما 
تظن الآن ان افعل بك ؟ قال : أحد ثلاثة اأقسام : أما الأولى فقتلي 
والثاني اشهاري في بلادك التي تحدثت دقصدها ؛ وأما اائالك فلا 
فائدة في ذكره قاذك لاذفعله , قال : وما هو قال: العفو عني وقبدول 
الأموال والهدية واص طناعي وردي إلى ملكي مملوكا لك ويعضر 
ا سب فهسلا ريتك ونائبك في الروم فان قدَاك لى لادفيدك 2 هام 
دقدمون غديري 

فقال السلطان : ما ذويت الا العفو عنك فاشتر نفسك فقال, 
دقول الساطان ما بشساء 0 فقال عشرة الاف الف ددثار 
فقال :واف انك تستحق ملك الروم اذ وهبد لي نفسي ٠‏ ولكن 
قد انذفقت اموال الروم واستهلكتها مذ وليت عليهم ف تجريد العساكر 
والحروب وأفقرت القوم 5 ولم يؤل الخطاب دتردد الى أن أاستقر 
الأمر على الف الف وخمسمائة الف ديثار ٠‏ ولي الهدنة على 
تلاثمائة الف ديثار وسدين الف ددئار قِ كل سئة ,2 وان ددفد مسن 
العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه ٠‏ وذكراشياء فقال :اذا 
مدنت علي عجل بسر حي قبل ان ددصمب الروم ملكا غير ي فرفوت 
المقصود ولااقدر على الوصول اليهم ٠‏ فلا يخصل شي مما شر ماله 
علي .'فقال السلطان : أريد ان تعيد انطاكية والرهسا ومذبعن 
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ومنازكرد فائها اخذت من المسلمين عن قرب . وتفر ج عن اسارى 
المسلمين ٠‏ فقال : اما البلاد فان وصلت سالما الى بلادى انفنت 
اليهم بالءساكر وحاصرتهم واخذتها منهم وسلمتها اليك , ... واما 
اسارى الملسلمين فاأسمع والطاعة اذا وصلت قر دهم وفعلت معهم 
الجميل ٠‏ فامر السلطان بفك قيوده وغله . ثم قال: : اعطو هقدحا 
ليسقينيه ٠‏ فظنه له فاراد ان يشربه . فمئع . وامرٌ بان يخدم 
السالطان ويناوله القسدح ٠‏ فسساوما الى دقبِيل الارضن . وناول 
السلطان القدح فشربه . وجز شعره . وجعل وجهه على الأرضى 

... فلما كان من الغد احضيره السلطان وقد ذصب له سريره ودسته 
الذي ألحذ منه , فاجدسه عليه وخلع علية قباءه وقإؤسوة والدسسة 
إياهما بيده ٠‏ وقال له : قد اصطنعتك وقنعت بامانتك وانا اسيرك 
الى بلادك واردك الى ملكك ؛ فقبل الأرضص ... وعقد له السلطان 
راية فيها مكتوب لاإله الا الله محمد رسول الله > , واذنفذ معه 
حاجبين ومائة غلام ... وركب معه وشيعه قدر فرسج . فاراد ان 
يترجل فمنعه السلطان وحلف عليه وضمه اليه وتعانقا وعاد 
السلطان عيةه . 


ولقد اخفق رومانوسرفي دخول القسطنطيذنية ٠‏ وجهد بعد ذلك من 
اجل الوفاء دما التزم نه للساطان ومن اجل استعادة عر شه فاخفق 
وفقد حياته )٠(‏ ويعد أيام من مفادرة الب ارسلان انطقة حلب قاد 
محمود بن نصر وايدكين السليماني قواتهما وتوجها جنوبا لغسزو 
دمدشق 2 وف الطريق توقفا عند بعليك ٠‏ وهناك وصلت الى مدحمود 
اخبار فيها ان عمه عطية تعاونه قوات بيرذطية من انطاكية اخد يعمل 
الغارة قْ اراضي حلب ٠‏ أذا ترك محمود السليماني وكر راجها نحو 
حلب ولقد اشتديك محمود مع القفوات الديزنذطية 4 أكثر من معركة 
فانتصروا عليه وهزم 

وعندما وجد محمود نفسه غير قادر على دفمع البيزنطيين عن بلاده 
استفاث بزعماء الناوكية الذين كانوا مع اتباعهم في جنوب بلاد 
الشام يعملون للاستيلاء على فاسطين ؛ ولقد لبى هؤلاء دعوة 
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محمول وجاؤوا اليه ٠‏ ولقد تمكن محمود بفضل مساعدتهم لوسن 
فقط من صد البيزنطيين وايقاف اعمالهم ضد اراضيامارته ٠‏ بل 
استطاع ايضا ان يرد الرحبة الى املاكه مستخلصا إياها من مسلم 
ابن قريش العقيلي ؛ ويبدو أن هؤلاء الناوكية قد مكثوا لدى محمود 
فترة طويلة من الزمن لان استرداد الرحبة قد تم سنة 
56 ه/ ا ١٠م‏ . وبعد هذا الصنيع سر حمحمود التركمان 
فتركوه الى فلاسطين بعد ان اخذوا منه مبلفا من المال وعددا مسن 
الخيول وذلك كاجر لهم ٠‏ ويبدو انهم تركوا قسما صغيرا منهم ف 
خدمته ذلك ان القفوات البيزنطية لأنطاكية اغارت في سنة 
ه/ ٠١7‏ م على اراضي حلب فاستطاع محمود صدها كما 
تمكن من الاستيلاء .على قلعة السن البيزذطية وضمها الى املاكة ٠‏ 


وفي جمادي الاولى من السنة التالية 84517 ه/كانون ثاني 
6 متو محمود بن نصر وقبل وفاته بعامين تقريبا كان 
السلطان الب ارسلان قد توفي ( 856 ها| ٠١8‏ م) . وبوفاتهما 
نئهت مرحلة من مراحل التاريخ السلجوقي العام مع هجرة 
التركمان الى بلاد الشام والجزيرة ٠»‏ وبدات مرحلة جديدة وحاسمة 
. هي مرحلة تصفية الناوكية وسقوط الدولة المرداسية ومن ثم 
اخضاع الشام والجزيرة نهائيا للحكم السلجوقي المباشر ردم . 


لقد اوردنا بان جماعة الناوكية كانت اول جماعة تركمانية تدخل 
بلاد الشام كما بينا طبيعة تكوينها الإشري ؛ وكيف انها ناصبت 
اأسلطان السلجوقي العداء ٠‏ لذلك عندما دخلت الشام انضوت تحت 
لواء الدول التي كانت قائمة فيه ودخلت ف خدمة حكام هذه الدول 

كما انها عملت في سبيل مصالحها الذاتية ٠‏ ومع اذنا استنتجنا 
وجود الناوكية في جنوب بلاد الشام وفي مناطق الساحل في طراباسن 
وصور وسواهما فان المصادر التي وصلت الدنا لادس هفنا بأىي شي 
عن اعمالهم وذنشاطاتهم في هذه المناطق قبل حملة السلطان الب 
ارسلان على حلب ٠‏ وكل ما جاء في مصادرنا المتوفرة بشير إلى ان 
الناوكية تركت شمال الشام الى جذوبه والى سواحله تحت ضغط 
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زحف السلطان الب ارسلان مع قواته الهائلة , لذلك نجد انفسنا 
مضطرين للحديث عن الفترة ما بعد ,لا١١‏ م 


عندما غادر ابن خان مدينة حلب ذهب «الى ابن أبي عقيل الى 
صور واقام عندهة , فشاحسن اليه ووصله واعطى أصضحابة ٠‏ وجساء 
بدر الجمالي فحاصر صور ؛ قنافق ابن لحان ولحرج الى بدر, 
فعسكر عنده فدس ابن أبي عقيل الى غلمان ابن خان وقال لهم : قد 
غرفعما فقلت عم صاهر كومق لحمل .ونا اذوتف عليمية 
'الأموال ' وما صلح لي ولاجازاني على احساني اليه 5 ولكم علي 
ان قتلدمو همكذا وكذا من المال . فوثب عليه اثنان فقتلاه وحملا 
راسة الى ابن ابي عقيل فطيف به في صور ؛ وكان عند ابن ابي 
عقيل جماعة من الغز ففارةوه الى بدر فقوي بهم (07) ولقد كان 
حصار يدر هذا لصور سنة 5غ هكر١/ا١٠‏ مء وشدد بدر الحصار 
على صو » فأرسل ابن أبي عقدل «١‏ الى الأمير قرلو مقدم الأاتراك 
المقيمين بالشام يس تنجده . فسار اليه في اثني عشر الف فارس 
فحصر مدينة صيدا وهي لأمير الجيوش بدر فرحل حيذئذ بدر فعاد 
الأتراك 0 وتصدافت المؤرخ المصري اين مرسر قرلو بأنه كان « مقدم 
الاتراك القادمين من العرا ق»(10): واقدا ستطاع بدر الجمالي في 
سنة 414 ه| ٠١7‏ م استمالة معظم الناوكية الى صفه فادخلهم 
في خدمته واستخدمهم ضد القبائل العربية لفاسطين فقامواء وطردوا 
العرب الذين كاذوا قدا سدولوا على بدر . ونهدبوا ا اشام ؛ وطلبوا من 
بدر المال وهو مقدم بعكا , فقال: ما عندي مال :٠‏ وما سب لطتكم على 
العرب الا لاذكم تقتنعوا بنهبهم وما أقطعتكم من الشام فقالوا: نحن 
أخننا البلاد بسيوفنا. 


دم جاءوا فنزلوا طبرية واقدسموا البلاد واخزوا غلالها 
وراسل بدر العرب بالرجوع الى الشام وانه معهم بنفسه وماله 
فاجتمع من العرب خلق عظيم وقربوا من طبرية . وعرف 
الناوكية كترتهم ١‏ فكرهوا لقاءهم ' فاسروا اليهم وكبسسوهم 
فاسروا وقتلوا ما شاؤوا ؛ وعادوا الى طبرية ونزلوا مسن بعد 
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وكانت حلب في هذا الوقت تتعرضيلغارات بيزنطية ٠‏ كما سبق 
وذكرنا وعندما احفق مدمود قي صد الديزنطيين استنجد بالناوكية 
فهبوا لنحدتهة ٠‏ وكان أكبر مقدميهم هو قرلو ولقد استطاع الناوكية 
مساعدة محمود وعندما أذتهت مهمنهسم تصركوه وعادوا الى اماكن 
نشاطهم ل الحنوب لكنهم تركوا عند مدمود قسوة مؤلفة من الف 
فار سن ولعل قائد هذه القوة هو احمد شاه الذي سنتدورضن لاأعماله قي 
حلب قْ الصفحات التالية 


وعندما عاد الناوكية الى مناطق ذشاطهم السالفة في جنوبي بلاد 
الشام استانفوا أعمالهم ٠‏ فنزلوا على حصن عمان بالبلقاء وفيه 
ذخائر العرب واموالهم وهو معقلهم ولم يكن عليه لأحد طاعة وهو عر 
العرب فاحتالوا عليه وملكرهة وملك التركمان الشام بأسره وجاؤوا 
الى الرملة وهي خراب ليس بها أحد ولالسوقها ابواب فجلبوا اليها 
الفلاحين وعمروها وضمنوا جزء الساطان عن الزيتون الموجسود 
دثلاتين الف ديئار وقرروا قسمة البلاد على النصف . فقيل انهم 
باعوا من الزيتون قْ هذه الدفعة دلا دمانة الف ددثار واعطوا 
التركمان منها ثلاذين الف دينار واخذوا الباقي, 


اراد الناوكية الآن احتلال دمشق ذم احتلال عكا وطرد بدر الجمالي 
امنها لذلك ذهبوا من الرملة الى دمشق وحصروها واخربوا الضياع 
ولقد تمكن والي دمشق الفاطمي' من ارضانئهم بمبلغ خمسين 
الف دينار . فتركوا دمشق» ورحلوا الى عكا وبها بدر الجمالي 
فحصروه وكان متقدمهم يقال له قرلو ؛ فسكن اليه جماعة من بني 
كلب وامرائهم من بني القرمطي . وخالطوه وقاربوه واتفق أن قرلو 
مات على حصار عكا ؛ فنهب التركمان من قرب من العسرب ... وكان 
بدر الجمالي تاتيه الميرة في المراكب في البحر ؛ فما كان يبالي في 
الحصان : فلننا. ينسوا مكة ساروا الى فصر ووهلوا بلندسو و شينوا 
الغارات على أعمال مصر . فلم يجدوا مابأكلون ولاما تأكل خدله م وقديل 
إن جماعة منهم وصاوا الى وادي القرى وتدماء ووصل منهم سبعة عشر 
غلاما الى المدينة وزاروا قبر الذبي صلى الله عليه وسام(ة١).‏ 
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وتغرضت الناوكية بعد سنة 2514 ها/ ٠١1"‏ م بعدما توفي قراو 
الذي خاف كما يبدو ابن خسان في زعامتها . الى مشاكل 
واذةسامات داخلية حدرث ظهرت بين صفوفها زعامات جديدة متنازعة 
ويظهر ؛ أيضا أنها تعرضت لضغط جاء من قبل التركمان النين 
جابتهم حملة ألب أرسلان أو خافتهم وراءعهاء فلقد كانت حملة الب 
أرسلان قُْ الواقع أكثر من حملة عسكرية بحتة ؛ أقد كانت أول موجة 
تركمانية تأتي اشام والجزيرة دقيادة ااسلاجقة وتحت زعامتهم , 
هذا ولقد ترا فق ظهور التركمان الجدد في جذوب الشام مع اختفاء 
بدر الجمالي الذي ارتبط أسمه بذشاط الناوكية » حيث أن بدر 
سيذهب الى القاهرة لدسدولي على مقاليد الأمور بها وليتحكم )٠0(‏ 
بالخلا فة | افاطمية وبذاك يكون اول طاغية عسكرية في تاريخ هذه 
الخلا فة التي ستدخل الآن مرحلة النهاية مرحلة تحكم الءعس كريين 
بدقاليد الأمور بها كما كان قد حدث الخلا فة العباسية في يغداد قبل 
ذاك دقرون. 


تتحدث مصادرنا عن أن أدسز بن أوق الخ وارزمي كان أبرز 
زعماء التركمان الذين خافوا في اشام بعد حملة ألب أرسلان وقد 
سار ومعه أخوته جاولي ؛ والمأمون ؛ وقرلو؛ وشكلي الى اعمال 
دمشق وكان هذا عام 45 هم ٠١1/١‏ م ولقد ضايق دمشق بقصد 
تملكها وواصل الفارات عليها وعلى أعمالها وقطع الميرة عنها ورعى 
زرعها ثم جمع الأتراك في جذوب بلاد الشام وتزعم عليهم , وسار 
الى افاقتطون -جدويد يلات اإشام ودركم عليهم ٠‏ رشان الى واشططلية 
تاس سيندنة | ارملة وستحان ككونا" لى الست لفون يحصره ره 
غلننا كن الاحضونية فقكمة .وداك فناتها ررهما هين اإجلاة ما عدا 
عسقلان . كما نول على طيرية عون ذولي ا وشو على شفيدة 
الأقدين جعل منها مركا له وفاء يالغاء الدعوة | افاطابية و41 مذلهًا 
الدعوة الخليفة العباسي مع ااسلطان ااسلجوقي ولقد بعث الى بغداد 
يخبر بما حققه في الشام.ومن وو ىن أخذ أتسز يغير كل سنة على 
دمشق فيحاصرها ويرعى زرعها وهكذذا ندرت المؤن في دمشق 
واذسطريت فيها الأحوال واخذ الكتير من أهلها يهجرونها . ومع ذلك 
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أهل المدينة وحاكمها الفاطمي مع قواته. وعندما اس تدكم هذا 
الخلاف بات أمر سقوط دمشق مسألة وقت لاأكثر (1) 


لقد غدا الان اتسز «متقدما على جميع الترك والناوكية بالشام 
واقد حرص على الادقاء » . على زعامته هذه مهما ارتفع الثمن ذفني 
سنة /8551اه/ ١/٠4‏ - هلا١٠‏ م تمكن شكلي بن أوق من 
انتزاع مدينة عكا بعد حصار طودل وكان بدر الجمالي قد غادر هذه 
المدينة الى مصر وخاف فيها أهله وأكثر أمواله ونخائره فاستولى 
شكلي على جميع ماتركه بدر وأسر زوجة بدر مع ابن له وابنة فتزوج 
من الابنة وخصن أاسوار عكا وةواها وراسل حيدرة بن المعلى بسن 
مذزو الحاكم القاطمي لدمشق وصاهره على أخته , (أي أاخاتابن 
مذزو ) . كما اتصل ديعن زعماء قبيلة كلب فتعاهد معهم ر وتق وى 
بهم واستدافهم وأحذ رهاثنهوم وأ عطاهم رهائنه» واقد أزعج كل 
هذا ادسز وأغضدبه فأرسل اليه د ابعث لي زوجة بدر وابئه ونصد ف 
ما أخذت من المال فامتنع عليه وخاطبه بما ام يكن خاطبه به من قبل» 


ووو ابيز اللتموك هن طروي ,دوق وعسان من العمئة ونسنها 
(نيدسان ‏ ايار ١*1/8‏ م) ا شددك معه «في الساحل فه زمه , فجاء 
شكلي منهزما الى رفنيه »التي كانت « بلدة عند طدرا باس »ولم 
يطارده ا دتسز دل توجه الى دمشق ليحاصرها حسب عادته ومن ثم 
عاد الى القدس 


ومن رفديه كما يبدو كتب شكلي «الى ابن لقتلمدشن التركي 
وكان قِ اطراف الروم بدته على قصد الشام لينضاف الده وابسان 
فدتلمشس هذا كان ابن عم السلطان الب ارسلان,وكان 4 كتاب شكلي 
اليه : أنت من السلجوقية وديت الملك واذا أطعناك وكنا 5 خدمتك 
دشرفنا بك وافتخرنا ؛ وأسز لوس من بيت الملك ولانرضىباتباعه 
مصر وعود بالأموال اذا كسرناه وابعدئاه عن الشام 
- 150 - 


فجاءه ابن قتلمشن فاجتمعا وسارا الى طبرية واظهرا طاعة 
وصاحب مصر فسار اليهم أدسن صن القدسس. .؛ وخحسرجوا اليه 
وساعدهم اهلها واقتتلوا فهزمهم ادسز وقتل شكلي وولده صبرا بين 
يديه . وأسير ابن قتلمشواخا له صغيرا وابن عمه ». 


ووصل الى أتسز بعد نصره هذا ثلائة ألاف من قوات السلطان 
ملك شاه الذي خلف أباة الب أرسلان بعد مقدله . فتقوى بهم وبدا 
يعد العدة لاحتلال دمشق حيث انه غدا الآن سيد جنوبي بلاد الشام 
بلا مازع . وقبل ان يتحرك نحو دمشق ورد الى الشسام اخ لابسن 
قتلمدش «ونزل بأرضن سلمية وراسل اتسز .في معنى اخيه فقال ادسز, 

قد راسلت السلطان دسبيه , وانا متوقع الجواب ٠‏ فان رسسم 
انفذته اليه ؛ وان رسيم شيئًا آخر كان ». ولم يستطع ابن قتلمش. 
هذا ان يصنع شسينا فقصد منطقسة انطاكية عائدا الى الأراضي 
البيزئطية 2 , 


وجاء الآن دور دمشق وكانت احوالها قد بلغت حدا لا مثيل له من 
السوء والاضطراب والفقر وددرة المؤن 1 وكان أميرها الفا قد 
«أساء السيرة مع الجند والرعية وظلمهم فكثر الدعاء عليه وثار به 
صور 1 دم أذن الى فصر فحدددس بها فمات. وعقب فرار معلى قامثت 
عليها الفاطميون 3 جيوشهم) من الجذد فعينت مقدمها انتصار بن 
يدبي المصمودي المعروف درردون الدولة مكان معلى 0 ولم درض هذا 
اهل دمدشق وبحض فئات الجند الفاطمي الأخرى ٠‏ وشامت الفتن من 
جديد واشتدت قٍِ دمشق 5 ولم ددن اسن دندظر أحوالا أفضل مسن 
هذه ٠‏ وكان متوقعا لمثل ذلك ١‏ فنزل عليها في المضايقة لها الى ان 
اقتضشت الصورة 0 وقادت الضرورة الى دس لدمها اليه 
بالأمان 5 ونوثق مئه بو كيد الأبمان فاما دخلها 3 ذي القعدة سنة 


- 151 - 


منه قوارع البلاء. بعدما عانوه من ابن منزو لعنه لله , واشتداد من 
انزال الجند دورهم واخراجهم منها . واغتصاب املاكهم والقبضرٍ 
لها, واستعمال سوء السيرة وخبيث الذية والسريرة .:وتواصلت 
الدعوات عليه من. سسادر الثناسن وعلى أمسحابة واتياعه قي جميع 
الأوقات واعقاب الصلوات والرغبة الى اش تعالى ذكره باهلاكه 
وتعفية آثارة». 


لقد عانت دمشق اثناء حصار ادسز وزمن حكمه محنا لم تثر ما 
دمائلها مدت الفتخ الاسلامي ومرتث دفدرهة من احلك فدرات حياتهنا 
وااصعييا' 0 ويكفينا هنا أن ذنسوق ما أورده غروس النعمة محمد بن 
هلال الصابيء في وصف احوالها ' وهو وصف ربما أعتمد به على 
تقارير شهودل عيان أارسلت اليه الى بغداد 2 يقول غر سن النعمة:؛ 

اولم بق بها - دمشق - من أهلها سوى ثلاتة الاف إذسان 
بعد خمسمائة الف افناهم الفقر والغلاء والجلاء . وكان بها مائتان 
واربعون خبازا فصار بها خبازان ٠‏ والاسواق خالية ؛ والدار التي 
كانت دتسساوي ثلاثة الاف درينار دبنادى عليها عشرة دنازير فلا 
دشتريها أحد , والدكان الذي كان دساوي الف ددثار ما بشترى 
بديئار 0 وكان الضعفاء ياتثون الى الدار الجليلة ات الأمان الذ ذقيلة 
فوضر بون فيها النار فتحترق ويجعلون ادخشابها فحما يصطلون 
بة . واكلت الكلاب والستاذير 0 وكان الناسسن يقفسون قِ الأزقة 
الضيقة فياخذون المجتازين فيذبحونهم ويشوونهم وياكلونهم ' 


وكان لامرأة داران قد أعطيت قديما قِ كلل دار ثلادمائة ديدار أو 
أربعمائة 5 ولما اردتفعت الأشدة عن الناسن ظهر الفار ' فاحددّاجت الى 
ثور 0 فباعت إحدى الدارين بأربعة عشر قيراطا 0 واشترت بها 
سدنورا “رمم 


هذه صورة محزنة وقاتمة لدمشق ٠‏ وهي بالوقت تفسسة معبيرة 
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مجيء الغزاة الصلبيين الى الشام وبعد احتلالهم لبعض اجزائه 
بفدرة طويلة. 


لقب ادسز نفسه بالملك المعظم . واوقف في دمشسق الدعوة 
للفاطميين «وازال الاذان منها بحيى على خير العمل , بعد ان كان 
يؤذن به على منابر دمدشق وسائر الشام مائة وست وستين ؛ وكان 
فامر...المؤذنين والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمعين». 


أما وقد أصبح ادسن سيد جميع جنوبي بلاد الشام تقريبا :فقد 
أخذ يتطلع ببصره نحو الشمال ٠‏ ويقول ابن العديم:٠ووصل‏ في سنة 
مان وستين واربعمائة ادتسز بن اوق التسركي الى اعمال حلب 
القبلية...وجفل اهل الشام بين يديه ٠‏ وكان قد سمى نفسه الملك 
المعظم , فنهب كل ما قدر عليه وملك رفنيه . وسلمها الى اخيه 
جاولي ٠‏ وترددت سيراياه ل جميع الشام وتمادى فساده». وراسل 
أمير حلب أدسز وحاول ارضاءه ببعض المال 0 لكنه لم يصل معه الى 
أي اتفاق . ورجع اتسز الى دمدشق وترك جاولي وراءه في رفنية . 
واعتمد جاولي مدة مقامه برفنية اساءة المجاورة وشن الفارات 
والأذى في الأعمال القبلية من عمل حلب »» وكان ما يزال في حلب 
قوة من الناوكية بقيادة رجل اسمه أحمد شاه ؛ ولقد أرسل أحملد: 
شاه ضد جاولي ٠‏ واستطاع أحمد شاهمع ناوكيته بعد جهد إيقاع 
الهزيمة بجاولي وقواته . فهرب جاولي اولا ٠‏ الى رفذية . وسار 
بعد ذلك الى أخيه بدمشق». 


واقلع الآن أدسز عن تطلعاته نحو شمالي بلاد الشام . لوجود 
الناوكية هناك . ثم لما سمعه عن عزم السلطان ملك شا هعلى اقطا 
شمالي بلاد الشام لاخيه تدش . واخذ ادّسز يتطلع نحو ملك 
جديد ؛ ولم يكن ذلك اقل من مصر كلها م . 
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كان نيل فصر الفعلي 3 هذه الآوئة بدر الجمالي 0 وكان بدر 
يعمل على تقوية حكمه وتوطيد مركزه . وقد سبب هذا لبعضص. 
رجالات السالطة الذين كانوا 4 الحكم قٍِ مصر قدل استلام بدن مسم 
عدد من الجند العمل على الهرب من مسر والالتجاء الى الشسام الى 
ادسز ٠‏ ويقول المقريزي عن هذا الأمر:. وكثر عسكره - اي 
ادسز - بمن فر اليه مسن مصر خوفا مسن امير الجيوش بدر 
الجمالي ؛ وحدتته نفسه باخذ مصره وكان من جملة من فر اليه ابن 
يلدكوز كبير قادة الجدش الفاطمي في القاهرة قبل بدر الجمالي . 
فأغراه باخذ محصر ؛ واطمعه في اهلها . فحشد . وهم على حين' 
غفلة» ؛ «وبرز من دمشسق ونهض في جمسع عظيم الى ناحية 
الساحل ؛ ثم منها الى ناحية مصر ؛ طامعا في ملكتها . ومجتهدا في 
الاستيلاء عليها . والدعاء عليه من اهل دمشق متواصل واللعن له 
متتابع مدصل » . 


وبلغ أدسن أطراف فصر قِ اوائل ربيم الأول لسنئة 559 هيم 
تشرين اول سنة ٠١/5‏ م . وكان معه دسب رواية غرس النعمة 
محمد بن هلال الصابيء عشرين الفا «من التركمان والأكراد 
والعرب »؛ ووصل الى ريف مصير ؛ وكان بدر الجمالي وقتئذ غائبا 
عن القاهرة مشغولا باخضاع القبائل العربية في الصعيد . ولم 
يتوجه اتسز الى القاهرة لأخذها بل ١أقام‏ - في الريف - نيفا 
وخمسين يوما يجمع الأموال ووسبي الحبريم ويذبح الأطفال . وهو 
يراسل بدر الجمالي ٠‏ ويطلب المال...فضبمن له بدر مائة وخمسين ٠‏ 
الف دينار 0 واستدعى من كان ببالصعيد فسن الويساكر 
والسودان ؛ وكان مع ادسز بدر بن حازم الكلبي في الفي 
فارس . فاستماله بدر . فانتقل الى القاهرة ثلاثة الاف رجل في 
المراكب لنية الهج . فقال لهم بدر: دفع هذا العدو افضل من الحج 


وعندما توجه اتسز نحو القاهرة لاخذها .كانت هذه المدينة قد 
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امتلات بالمقاتلة من جند الخلافة وممن جلا اليها من الريف وجاءها 
من المتطوعة . «وخرج - بدر -من القاهرة في ثلاثين الف ما بين 
فارس وراجل في يوم الخمدسرلئلاث عشرة بقيت مسن رجب ١5(‏ 
شباط ٠١‏ م) وسير المراكب بإليزة ». «فخافه اتسز وعزم على 
العود عن مصر الى الشام ٠‏ فلم يؤافقه اصحابه على ذلك , وقالوا 
له: قد وطنت ديارهم وتعود بغير فسائدة , فلم يلتفست الى 
قولهم . فقال له اخوه المأمون وابن يلدكوز؛ لا تغرنك كثرتهم . فانئما 
هم سوقه وصيحة واحدة تهزمهم 0 فلا ترجع عن هذا الماك الذي 
أشرفت على اخذه» . ووافق اتسز مكرها . واشتبك بقوات 
بدر » ودارت معركة حلت فيها الهزيمة به وبقواته , ذلك ان قسوات 
بدر الجمالي هاجمته من امامه واغارت قوات بدر بن حازم الكلبية 
من ورائه ٠‏ على معسكره وضربت ٠‏ الثار في الخيم والخركاوات 

فانهزم اتسز وقتل من كان حوله ؛ وانهنزم التركمان ؛ «وتبعهم 
السودان والعرب أسرا وقثلا الى الرملة ا وغذموا متهم غنادم لم 
يغنمها احد قبل ذلك ؛ وكان فيما اخذ ثلاثة الاف حصان ؛ وعشرة 
آلافف صبي وجارية 0 واما من الأموال والذياب فما لا يحصى ١١‏ 


ومضى أتسز مهزوماء في نفر يسير , فلما وصل غزة ثار اهلها به 
فقتلوا جماعة ممن كان معه . فهرب الى الرملة ٠‏ فخرج اليه أهلها 
فقاتلوه وقتلوا بعض من كان معه ؛ فهرب الى دمشق في بضع عشرة 
نفسا , فخرج اليه ولده ومسمار احد أمسراء الكلبيين ٠‏ وكان قسد 
استخلفهما بدمدشق ف مانتي فارس من العرب...وخرج اليه اهل 
البلد فخدموه وهشوه بالسلامة». 


وحدثه اهل دمشق وشكو اليه اوضاع بلدهم وقال له احدهم ٠:‏ قد 

عرفت أنه لم يبق في هذا اليلد عشر العشر من الجوع والفاقة والفقر 
وجاء التركمان من الروم ولم وستخدم عدر هم وعصى عليه اشام : 
وأعادوا خظدة صاحب مصر 5 جميم الشام ' وقام دذلك المصسامدة 
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والسودان ٠‏ وكان أدسن وأصحابه قد تركوا أموالهم وأولادهام 
بالقدس ,. قرفت القاضىي والشبهوه وفدن ببالقس على امسترالهم 
ودساتهم فنهدوها ' ٠‏ وقسموا التسركيات بيهم ٠‏ واستهيدوا 
الأحرار من الأولاد واسترقوهم فخر ج من دمشق فديمن ضوى اليه 
من التركمان ووصل الى قريب القدس ٠‏ وراسلهم ودذل لهم الأمان 
فأجادوه بالقبيح وتوعدوه بالقتال فجاء دذنفسبهة الئ تحست السسور 
وخاطبهم فسدوة 0 فقادلهم يوما وليلة وكان ماله وحددرمة 5 بار 
داود ' ورام السودان والمصامدة الوصول اليهم فلم يقدروا وكان قُْ 
البرج رتق الى ظذاهر الدلد فخرج اهله مئه اليه ودلو «وعليهة ٠‏ فدخل 
منه ومعده جماعة من العساكر وخرجوا من المحراب ١‏ وفتحوا الباب 


ودخل العسكر فقدلوا ثلاثة الاف اذسان . واحتمى قوم بالصخرة 
من الأموال شينا لاريلغه الدصر بديث ديعت الفضة بدمشق كل 
خمسين درهما بددثار مما كان وساوي ثلائة عشر درهما بدوينار 
الرملة فلم در فيها احدا . فجاء الى غزة فقتل كل من فيها فلم يدغ 
بها عدنا تطرف 5 وجاء ال يافا فدصرها ذم دخلها وهدم اسوارها 
ثم اخذ عائدا الى دمشق ؛ وكتب الى بغداد «بائه على ذية العود الى 
مصر وانه يجمع العساكر » . 


ولم يهمله بدر الجمالي هذه المرة حتى يعد العدة لحملة جديدة ضد 
القاهرة بل اخذ بزمام المبادرة فاعد جيشا سيره في سنئة الاغ 
ه. بذلا١ ١‏ م« ندر الشام دقيادة ذهر الدولة (درد أسدمة احيانا ناصر 
الدولة واحيانا نصير الدولة )الجيوشيؤوصدسات القوات الفاطمية 
دمشق فاهذت بحصازها ومضايقتها واستولن الجيش القاطفي على 
اعمال دددشق واعمال فاسطين واقام على دمشق «مدة مضابقا لها 
وطامعا فل تملكها ٠‏ واشر على انار لنها اضر ازا اقيطر اتسي 
صاحيها الى مراشلة تاع الدولةز تذفن بن الب ارسلان وكان تتازن 
لحلب يجهد لاخذها ) يستنجده ويستصرخ به ؛ ويعده بتسليم دمشق 
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اليه ويكون في الخدمة بين يديه . فتوجه نحوهفي عسكره . فلما 
عرف نصر الدولة الخبر وصح عند هقربة منه رحل عنها مجفلا وقصد 
ناحية الساحل وكان ثغرا صور وطراباس في ايدي قضاتهما قد تغلبا 
عليهما ولا طاعة عندهما لامير الجيوش (بدر الجمالي ) بل يصانعان 
الأتراك بالهدايا والملاطفات ووصل السلطان تاج الدولة الى عذراء قٍْ 
عسكرهة لانجاد ددشق ٠‏ فدخلها واقام بها مديدة «وقرر تدش ان 
تحلص امن ادس وينفرد محكم لمتبباق «فقيض عليه و اشبهن ربييع 
الأول منها (ايلول ‏ تشرين اول 1١74‏ ) وقتل اخاه اولا ‏ ثم امسر 
بخنقه فخنق بوتر في المكان المعتقل فيه ' وملك تاج. الدولة دمشق 
واستقام له الأمر فيها الاء 


جد د عبد 
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عندما قام تدش بهذا طوى صدفحة حااكة من. تاريخ دمشق وجذوب 
بلاد الشاموذاك بقدله لا تسز مع اخيددكان أتسز وثلاثة من إخوانه 
الأربعة قد قتلوا 2 فهوق ب أي أدسن قدل شكلي وفي حملاته على 
مصر فقد واحدا من إخوانه ؛ وجاء تدش الآن فأجهز على الثالث . 
لقد كره أهل دمشق .تسن هذا كديرا ولعنوه 3 كتاباتهم وسسدموة 
إفّسوس ومع ذلك فإن ابن كثير وهو من متاخري مؤرخي دمشق فقد 
اعتيره بأنه ١‏ كان مدن خيار الملوك وأجودهم سورة وأصس هوم 
سر يزه . ازال الرفض عن أهل الشام ٠‏ وأبطل الاذان بحي على دير 
العمل وأمر بالترضي عن الصحاية أجمعين بوعمر يبدمشق القلعسة 
التي هي معقل الاسلام بالشام المحروس فرحمه الله . ويل بالرحمة 
ثراه ا مأواه, . ما اظن ان الله تعالى 
سبيستجيب لدعاء ابن كثير هذا الذي فين لتقيير جملة فل مبيةة 
الاذان ٠‏ ولم يدأ يداد ثر أى يتالم لآلاف الارواح التي اهدرت ؛ دم للتهده لرعم 
الذي اصاب الناس والارض , ولا لاجيال من الالام والخزي تحست 
الحكم الصليبي ٠‏ وهو أبن كتير نفسه حين تحدث بشكل مفصل عن 
بناء قلعة دمشق قال ناقضا ماذكره من قبل بان أدسز : ٠‏ شرع في 
بناء هذا الحصن المنيع ؛ . دم بين بأن مكان القلعة كان أحد ابواب 
دعشق وكان يعرف يباب الحديد . ومعروف أن البوابات كانت عادة 
عبارة عر عن أبراج تتفاوت في القوة والحجم ؛ ويبسدو أن كل ما فعلة 
ادسز أنه رم سور دمشق للدفاع' عن نفسه ومتن برج بوابة باب 
الحديد أكثر من سواه ٠‏ وبي الحال شكزا حتى ملك تدش دمشسق 
فأكمل بناء القلعة,وادسن عمارتها » كما قال ابن ذثير نفسهره 0 , 


أما وقد رأينا ما حل بدمشق وجنوبي بلاد الشام ٠‏ فلتعد نحو 
الشمال حتى نشهد بقية المأساة وذستوفي القصة . وذسدل الستار: 
على الشام كبلد فيه للبدو العرب دور سياسي مؤثر. 

قبل ان يتوق محمود بن ذصر أمير حلب » اوصى بالامارة من بعده 
لولده الأصغر شبيب ؛ ولكن بعد وفاته لم تراع وصيته فذه ٠‏ وعين 
رجال الدولة مع عساكرها ابنه الكبير ذصمر(؟) | وكانت غالبية هذه 
العءساكر مؤلفة من التركمان الذين كانوا يعرشون في حلب ؛ ولقسد 
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كان مقدم هؤلاء التركمان يعرف بأسم أحمد شاه ؛ هذا ويروي ابن 
العديم ما يفيد بأن أحمد شاه كان مخلصا في خدمته لنصر بن محمود 
(0؟)ففي سنة ٠١/60‏ م أرسل ذصر بن محمود أحمد شاه مع تركماته 
لاسترداد بلدة منبج من البيزنطيين الذين كانوا قد احتلوها منذ ايام 
الامبراطور رومانوس دايجيئوس كما سبق ومر معنا من قبل . 
ولي الحادي والعءشرين ( أو >" ) من ايلول سنة 0 م سلمت 
الحامية البيزنطية في منبج حصن البلدة الجوش الحلبي وذلك بعد 
حصار دام فترة طويلة من الزمن ٠‏ وبعد هذا بفترة وجيزة تعرضت 
الأجزاء الجذودبية من إمارة حلب كما سبق وذكرنا ‏ لغارات قام 
بها أدسزن مع أخيه جاولي ٠‏ ولقد دينا كيف أن دصر بن مدمود لما 
أذفق في كف عادية أتسن وجاولي بالمال والهدايا أرسل أحمد شاه 
مع تركمانه فتصدوا لادتسز وجاولي واشتبكوا معهما في اكثر من 
معركة . ولقد هزم أحمد شاه في الأول . وعول أذياعه على العسودة 
إلى حلب لكذه أبى إلا أن دعاود القتال وقال لأتباعه : «١‏ ما بقسي لنا 
وجه إلى حلب بعد هذه الكسرة . فإن راجعدم الحرب وأظفرنا الله 
بهم كان الأمر لنا بدكم الافر وإن أبيكم ذلك فانا أسير إلى 
الفرات . واستدعي اهلي ‏ حتى أقاتل بهم فما لي وجه القى به 
دصر بن محمود ؛ وإذما أعطى ومح وأكرم لل هذا الموقف . 


فأجمعوا أمرهم على معاودة الحرب فأسرى من موضعه إلى ع ساكر 
جاولي 5 وكيسه 1 فاستتار منهم ' وهب عسكره وأسر متهم 
وهرب جاولينروم . 


ولأ سدياب غير معروفة قبض ذصر بن محمود « على أدميد شاه 

واعتقله بقلعة حلب ف عيد الفطر مسسن سنة ثمان وستين 

واربعمائة ل ١‏ . أيار كلاء١‏ 2 ( ؛ ويبدو ان أحمد شاه جاء ثاني 

يوم العيد لتهنئة ذنصر ٠‏ وصعد إلى القلعة لوحده . فانتهز ذصر 

الفرصة فالقى القبض عليه ؛ وبعد أن فعل ذلك ٠‏ جاس فشرب إلى 

العصر . وحمله السكر على الخروج إلى الاتراك . وسكناهم في 
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الحاضر ؛ وأراد ان ينهبهم ٠‏ وحمل عليهم » فرماه تركي بسهم في 
خلقة فقطه ٠‏ + لقد كان الساشر.يقع شار أسوان خلب» ٠‏ وكان نضر 
أهوجا ٠‏ وعندما زحف على الحاضر كان لوحده وقد سمعوفهىو 
يصرخ ٠‏ نريد الوجوه الملاح ٠‏ ؛ ويبدو أن التركمان كانوا مستنفرين 
ومتوقعين الشر بعد ان سمعوا بإلقاء القبض على مقدمهم . وزحف 
التركمان بعد مقتل ذصر ٠‏ إلى البلد يطلبون احمد شاه » ولقد أزعج 
خبر مقتل نصر اهالي حلب الذين كانوا يحتفلون بعيدهم وكانوا قد 
تجملوا بأفخر ملابسهم ١‏ وكان الزمان ربيعا والارض ذضصرة » ٠‏ 
فتدفق الناس نحو حلب وتدفق من كان داخل المدينة إلى بيوتهسم . 
وما إن سمع من كان في المدينة من رجال الامارة بمقتل نصر حتسى 
أسرعوا فأغلقوا أبواب حلب وعملوا على تدارك الأمور (.») , 


كان ذصر بعدما أصبح أميرا على حلب قد اوكل معظم شسؤون 
دولدة إلى عمة ف الرضاعة علي دن المقلد بن منقسن الذي كان يعرف 
باسم سديد الملك وإلى وزيره أبي ٠‏ ذصر محمد بن الحسن التميمي 
المعروف بابن النحاس الحلبي ٠‏ , وكانت العلاقة بين ابن النحصاس 
وسديد الملك علاقة جيدة ؛ قد متنها حبهما للأدب » وما أن علم ابسن 
النحاس وسدديد الملك بمقتل ذصر حدى تصرفا بسر عة « فاستدعوا 
أخاه سابق بن محمود » وكان سابق ساكنا 5 المدينة وكان أرضا قد 
أمضى نهاره يحتسي الخمرة لذلك عندما جلب ليتسلم منصبه الجديد في 
القلغة لم محلرة موريايها عله رفع إلى القلحة بتصل تمن اليتون وهو 
سكران ونادوا بشعاره واطاعته الأجناد ' واشاروا عليه دإطلاق 
أحمد شاه فأطاقه في الحال , وخلم عليه » 


الفدنة » فكان سابق بن محمود بعد ذلك دعين الاأتراك ويقربهم ' 


ويحدسن إليهم؛ ويقدمهم على اهله بني كلاب ؛ وينصرهم عليهم ١‏ 

ولقد أصبح أحمد شاأة الآن سيد إمارة حلب الفعلي وأاخذ يمار س 

سلطانه ٠١‏ وفي كفالته سابق بن محمود بن ذصر ٠‏ وكان سابق من 

متخافي بني مرداس وما ل عرف بنو كلاب تخلفه اجتمعوا إلى 
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اخيه وثاب وحسنوا إليه اخذ حلب . وانضاف إليه أخوه شبيب بن 
محمود ؛ ومبارك بن شبل ابن خالهما » , وعندما راى علي بن مقلد 
ابن منقذ تدهور الأوضاع في مديئة حلب بتحكم احمد شاه بسابق , 
وبقرار قبيلة كلاب مهاجمة حلب لخلع سابق , عندما راى كل هذا 
هجر حلب إلى بلدة كفر طاب حيث اخذ يخطط للاستيلاء على شيزر 
ومن ثم إقامة حكم الأسرة المنقذية في هذه القلعة . 


وجمعت قبيلة كلاب كل رجالها . فاجتمعوا ٠‏ في جمع عظيم ما 
اجتمعوا قط في مثئله ؛ يقال إنهم كانوا يقاربون سبعين الف فسارس 
وراجل ٠‏ . 
حلب ؛ وفي داخل حلب ٠‏ لما تحقق سابق ذلك استدعى احمد شاه 
امير الأتراك ٠‏ وكانوا الف فارس وشاوره ٠‏ .وأكشدذ أدميد شساة 
يعمل لصد قبيلة كلاب وتفريق جموعها . 


ووسددتج من قصيدة القاها ابسن حيوس أثناء هذه المحنة أن 
الناس كانوا يذشون عواقب تحرك قبيلة كلاب ؛ وأنه قد وجد ضصغط 
على سابق كي يحاول تجنب الاصطدام مع آله لان في ذلك تهديم لقوة 
العرب ومجد أل مرداس ٠‏ ويقول ابن حيوس : 
فلم يعله المغرور إلا ليسفلا 
ولاتتيعوا الأهواء فهي مضلة 
وإن سوف الشيطان فيها وسولا 
ولاتقتفوا من جار عن منهج الهدى 
فأدمى يدا من حقها أن تقبلا 
ترى الوت من نقض المواثيق اسهلا 
ففي ال ذديان وآدناء وائل 
مواعظ لاتخفى على من تاملا 
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أعلوا صحيح الراي واتبعوا الهوى 
فايتم منهم كيف شاء وأرملا 


وقد حدثت في الأرض والأمر واضسع 
نوائب تنهاكم عن الهجر والقلا 


جا 


قلا ترض يا عز الملوك بذلهم 

وان يربوا من غير بحرك منهلا 
وصنواك لا تعص ابن عمك منهما 

وكن غير مأمور إلى السلم اميلا 
فما رضيا بالبعد عنك زهادة 

ولا ابتغيا ما عز إلا تذللا 

وهل طليا الانصاف من غدر أهله 

وهل اوعرا في السوم إلا.ليسهلا 


لم دكن سابق الذي كان بلا حول ولا طول لدقدر على المبادرة 
الفمل على العلال اسل مم قوم (قدكاق اعمس يناه فهر الذي 
ديستطيع إنهاء المشكلة . وهكذا عمسل حدث أذفن « إلى رجحل مسن 
الأتراك يعرف بمحمد بن دملاج. كان نازلا في طريق بلد الروم في 
جم سدما نّة فارس ٠‏ وصضصدمن له مالا كتررا 0 فوصله مدمد بن دملااج قِ 
دوم الأربعاء مستهل ذي القعدة من سنة ثمان وستين ( /ا حزيران 
٠١1‏ م)» , وتحالفوا . وخ رجوا إلى بني كلاب المجتمعين مع 
وثاب في غداة دوم الخميس مستهل ذي الحجة من سنة ثمان وستين 
وأربعمائة ( لا تمون ١٠١6‏ م),». 


وكان بذو كلاب غارين وادثقين يبع ددهم لذاك اخ ذوا 

بالمفاجأة + فعند معاينتهم الأتراك انهزموا من غير قتال وخاففوا 

حالهم وكل ما كاذوا يملكونه وأهاليهم وأولادهم ؛ فغذم أحمد شاه 

وأصحابه ,ومحمد بن دملاج وأصحابه اما كان ابني كلاب ؛ فيقال 
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انهم أخذوا لهم مائة أاف جمل وأربعمائة ألف شاة ؛ وسبوا مسن 
حرمهم الحرائر جماعة كثيرة » ومن إمائهم اكثر , وكلمبا كان في 
بدوتهم 2 وعفوا عن قتل عبيدهم امقادلة , وكاذوا يزيدون على عشرة 
آلاف عبد مقاتل » وام يقتاوا أحدا منهم » وكان الذي غذمه الغز من 
العرب في ذاك الدوم مالا يحصى كثرة ‏ 09 . 


بعد ثلاثة عشر يوما من هذا النصر المؤزر قامت فرصة جديدة أسام 
سابق لتدارك بعض ماحدث وللتخلص من التركمان ٠‏ فيعد انهزام 
العرب بثلائة عشر يوما دعا محمد بن دملاج التركي أحمد شاة ؛ 
فخرج إليه ؛ وكان نازلا شمالي حلب . فلما اكلوا وشربوا قبض 
محمد بن دملاج على أحمد شاة وأشسرة ..وكان في ذفر قليل ٠‏ فأقام في 
أسره تدسعة أيام 0 ٠‏ وعوضما عن أن ينتهز سابق فرصته هذه فيثير 
اتباع احمد شاه ويحثهم على تخليص سيدهم ٠؛‏ وهكذا يوقع الحرب 
بين فئتي التركمان فتضعفا فيمكن الخلاص منهما بسهولة . عوضا 
عن القنام تمثل هذا ٠‏ اثى مايق أن “يقي محكوما عسن قيدل أحسة 
شاه . لذلك سعى لتحرير سيده وفك أسره . «١‏ فاشترى احمد شساه 
من محمد بن دملاج بعشرة الاف دينار وعشرين فرسا » زم , 


وذرك وثاب بن محمود مع دقية المهزومين مسن أمراء بتي كلاب 
متطاقة بداب + ودوختهوا شوقا الى خراشان ١‏ إلى السلطان ماك شناء 
ابن ألب أرسلان وشكوا حالهم ٠‏ وسأاوا منه أن يعينهم على سادق » 
فوعدهم واقطعهم في الشام . واقطع الشام أخاه تدش ؛ فساروويعه 
جموع الترك ووثاب ومبارك بن شسبل ؛ . وكان تحسرك تدش 
غربا « إلى الشام في اوائل سنة سبعين وأربعمائة ( ٠١/7‏ م ) ,2 
وتقدم السلطان ملك شاه إلى أفشين بن بكجي ٠.‏ وصندق التسركي ٠‏ 
ومحمد بن دملاج ؛ وابن طوطو . وابن بريق ٠‏ وغيرهم مسن أمسراء 
الترك بالكون مع تاج الدولة ‏ تدش والماسير في خدمته ٠‏ , 
وعندما وصل تدش إلى ديار بكر التقت به قبيلة كلاب فالتحقت به 
وسلمته قيادها لدسير بها إلى قتال حلب لاسقاط الدولة المرداسية 
الكلابية وإحلال حكمه التركماني محلها ! والأحمق دائما يفعصل كل 
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منكر ورسعى. إلى حتفه بظلفه ويجني ثتمرات حمقه . ويقتل لصالح 
عدوه وفائدته ؛ وليس ابلغ من ان دسوق هنا كتعليق قوله تلعالى, 
الدنيا وهم يدسبون انهم يدستئون صنعا ٠‏ (الكهف 
14 م ١٠١4  ٠١*‏ ). 


وعندما وصل تدش إلى حلب وصل إليه والتحق به « شرف الدولة 
أبى المكارم مسام بن قريش' ف عسكر كتير بأمر ملك شاه ونزل مه 
على حلب معينا له .رم وقبل ان تصل هذه القوات كلها إلى حلب كان 
سابق قد أخذ احتياطاته ؛ فقد كان أاحمد شاه خارج حلب يحاصر 
أنطاكية . فاستدعاه وطلب منه ترك أنطاكية التى تعانى من نتشسدة 

3 وسار دي 

تضييقه الحصار عليها ؛ ومن الطريف ذكره أن أحمد شاه لم يتسرك 
حصار أنطاكية إلا بعد ان قبض من اهلها مبلغ ٠٠١‏ رهة ديثار. 
ره" . ١‏ 

وما أن وصل تدش مع قواته أسوار حلب حتى بدا يحاصر ها , 
وبعد بدء الحصار بأيام قام تددش برفعه واذنسحب مسسافة عدة اميال 
عسكرية هدفت إما إلى استدراج المدافعين للخروج من المدينة 
للايقاع بهم » او أن تدش هدف إلى إعادة تنظيم قواته لتقوم بدحصار 
حلب لفترة طويلة حتى تسقط ٠‏ المهم أن تدش عاد الى أسوار حلب 
وعاود حصار المدينة ؛ ولقد استمر محاصرا اياها مدة ثلاثة أشهر . 
الدولة ابي المكارم مع سابق ؛ وكان يسير اليه في الباطن بما يقوي 
نفسه ؛ وكان ينكر على بني كلاب خلطتهم بعسكر الترك .٠»‏ وعمل 
مسلم على أن تتخلى قبيلة كلاب عن تدش فترحل نحو البادية او 
يدخل رجالها مدينة حلب للمساعدة في الدفاع عنها . ولقد سهل مهمته 
هذه أحمد شاه حيث أصيب بضربة أثناء الحصار اودت بحياته , 
وراسل سابق بني كلاب ٠‏ فتألفهم . وقال لهم : اني ائما اذب 
واحامي عن بلادكم وعزكم ؛ ولو صار هذا البلد الى تدش لزال ملك 
العرب وذلوا »2 . 
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واثمرت جهود مسلم بن قروش فتخلت قبيلة كلاب عن تدش بان 
رحل القسم الاكبر منها نحو البادية ؛ ودخل قسم منها مدينة حلب ٠‏ 
وهما اخبر مسلم تدش بانه سيرحل هو ايضا عائدا نحو الموصل ٠ ١‏ 
ورحدل .وجعل عبور عسكره على باب حلب ( ربما باب العراق ) وباع 
اصحابه اسل حلب كل ماكان في العءسكر عصبية وتقوية لهم . وقسوى 
نفوسهم ودفس سابق ؛ وسار بعد ان قوي اهل حلب بما ابتاعوه من 
عسكره بعد الضعف الشديد الى بلادة ارد , 
وتابع تدش بعد انسحاب قبيلة كلاب ومسلم بن قروش وتخليهم عنه . 
حصارة لدينة خلن ٠‏ ويبدو آنه كان متوقعا لدثل هذا الآزسسحابة: 
لذلك حاول مسبقا تفادي مخاطره فراسل اخاه ملك شاه وطلب ننه 
المساعدة بالوساكر وبشكل خاص طالب بأمدادهة بألات للحصار ودك 
الأسوار ؛ ولقد التقى مسلم بن قروش ؛ وهو في طريقه الى الموصل , 
عند سنجار بقوة غزية مؤلفة من الف من الجند يقودها رجل اسمه 
تركمان ؛ وكانت وجهة هذه القوة مدينة حلب . وكانت تحمل معها 
ادوات الحصار التي طلبها تدش من اخيه ملك شاه ؛ وحاول مسلم 
أن يقنع تركمان بعدم متابعة سيره الى حلب لكنه أخفق . وعندها 
انذر سابق وساعده على تشكيل قوة عربية بدوية من مختلف القبائل 
فيها حوالي الف فارس وخمسمائة راجل . وكمنت هذه القوة العربية 
للعءساكر الغز فهزمتهم وقتلت اكثرهم . ولقد كان الشساعر اين 
حيوس يعدش هذه الأحداث ويتفاعل بصدق معها ومما قاله حول 
هذه الحادئة : 


وكانت الترك بالأعراب جاهلة 
حتى اتحت لها أن تعرف العربا 


وم يفك متهم الا اغيلمة 
نجت بهم مقربات تحمل الأربا 
لولا كلاب لا جاشت جيو شهم 
هذي البلاد ولا مدوا بها طذبا 
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راموا المودات من أعدى عداتهم 
وذاك رأي الى غدر الصواب صببا 


وعندما وصلت أخيار ما حل بالغز الى ددش ترك أ سسوار داب 
وقاد معظم ما كان لديه من قوات ضد ا لبدو الع ري الذين كاذوا في 
ريف حلب » وما أن بعد عن حاب حتى خرجت القدوات التي كانت 
موجودة داخل المديتة فهاجمت معسكراته فقدلت حرسها واغتذمت ما 
كان فيها ؛ ودبدو أن تدش ام يحقق اي نجاح في مطازدته للبدو العرب 
وعندما سدمع بنهب معسكره قرر عبوراافرات ليغير على ديار 
م سام بن قريش ويددقم منه , أكنه دهدما عبر الفرات علم بأن مسسلم 
بدتوقعه' وهو متأهب القائه وا اتصدي له . لذا اضطر مسكرها التخلي 
عن خططه . وذهب الى ديار بكر حيث أمضيى !اشتاء لالم 


ومع رحيل الشتاء واقبال الربيع رحل تددش من ديار بكر مع قوات 
جديدة من التركمان كان قد جندها , واقبل على راس هذه القوات 
نحو حلب يريد أخذها وقد خطط لذلك خطة جديدة . فلقد هدف الى 
تجريد حلب من جميع المواقع الحصينة التي كانت تابعة لها . ومن ثم 
ينقض على حلب نفسها فياخذها ؛ وفي هذا السبيل احتل منيسج 
وحدصن الفايا . وفتح حصن بزاعا ٠‏ بالسيف وقتل كافة من كان فيه 
ونهبه ٠‏ وشحنه بالرجال ؛ ورهل الى عزاز وقد انضوى الى قلعتها 
خلق عظيم . ومنعهم الوالي بها من الصعود اليها , فالتجئوا الى 
سند القلعة بأقمشتهم والناس عليها... فزحف الدسكر الى القلعة , 
وقاتلها . وضصربها بالنار , فاحتزقت أقمشة الناس وغلاتهم وحرمهم 
وأولادهم ». ورحل تدش بعد هذا نحو حلب فوصلت قواته صباحا » 
وقبل ان تستعد هذه القوات وتنظم صفوفها لمهاجمة المدينة انقضت 
عليها عساكر حلب ففاجاتها ٠‏ وهزم الله عسكر تدش ... ولى عاد 
عسكر حلب في إثرهم ما كان أفلت منهم إلا من سبق به فرسه.. 


ولم يحاول تدش - على الأقل لبعض من الوقت . أن يهاجم مدينة 
حلب بل توجه جنوبا الى دمشق ‏ كما سلف الحديث ‏ فتسلمها 
اين لنفسة يحكما نفيها 0 
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الآن وقد مر بنا عدة مشافد من فصول الصراع من أجل السيادة 
على بلاد الشام والجزيرة لايد للمرء من أن يدساءعل عن طديعة هذا 
الصراع وبواعثه ومحركاده؟. 


انه لمن الواضح مما جاء في ووايات المؤرخين الذين كتبوا حول 
هذا الصراع ودونوا احداثه. وممما جاء في شعر الشعراء العرب 
المعاصرين للاحداث بأن الملحرك الذي كان وراء مسلم قُِ فسوآأهة مع 
المرداسين وفي أعماله لمساعدتهم ضد السلاجقة والتسركمان هوق 
رابطة العصبية القبلية«ولقد واجهنا في روايات المؤرخين وشعر 
الشعراء مجموعتين من الئاس تتصارعان من أجل السيطرة 
والسيادة 2 ولقد مر معنا بأن ٠«‏ ملك العرب كان يحتساج أن يدمسى 
ودصان قبل أن يزال من قبل التركمان الأجائب . 


وروى ابن العديم بأنه عندما كان تدش يحاصر مدينة حلب كتب 
سابق بن محمود ‏ كما مر معنا الى أخويه شسديب ووتاب ودقية 
امراء ومقدمي قديلة كلاب قائلاً ,١‏ إذي اذما أذنب وأحامي عن بلادكم 
وعزكم 5 ولو صار هذا اليلد الى ندش لزال ملك العرب وذلوا, والقد 
تردبت نغمة هذه الرسالة في شعر ابن حيوس وف رسالة نظمها أبو 
صر دن التحاس على اسان سابق وتم ارسالها الى محمد بن زائدة 
الذي كان أحد البارزين بين أمراء قبيلة كلاب ؛ ومما جساء في هذه 
الرسالة : 
وقل لكلاب بدد الله شملكم 
دستبدلون الذل بالعز ملبسا 
وتم سون اذنابا وكنتم ذوائبا 
وها انا لااذفك ابذل في حمى 0 
حماكم مجدا مهجتي والرغائبا 
ويروي سبط ابن الجوزي في كتابه مرأة الزمان بأن سابق بن محمود 
قد كتب في سنة ٠١/94‏ م الى مسلم بن قريش وستغيث به ضد تدش 
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الذى بعد أن استقامت أمور دمشق له ٠»‏ حدشد ليقصد حلب »عومما 
جاء في رسالة سابق قوله ٠:‏ انت اولى بي من الغير والعربية تجمعنا 

فإن كنت مأكولا فكن انت أكلي .٠»‏ وسبط ابن الجوزي نفسه ينقل 
3 كتابه مرأة الزمان عن غرس النعمة محمد دن هلال الصابىء بأن 
مسلم بن قريش جاء الى حلب في سنة ٠١8١‏ م وحاول احتلالها 
ركما مر معنا )ولقد تمكن من أخذ المديئة وحاصر سابق بن محمود 
واخوانه في القلعة » وطال أمر القلعة وكان في صحبة مسلم مقدمي 
قيدلة كلاب » لذاك لما امقد أمر حصا ر القلعة ومعهم هسام اليه 
وخاطيهم:١‏ قد عامتم أني أذفقت أموالي وبعدت عن بلادي في حرا سة 
بلادكم وأموا لكم ٠‏ وكف عادية الغن عذكم ٠‏ وهذه مقادلة ما أعرفها 
فإن كندم رجعتم فها أنا راجع الى يلادي ومتبرىء مذكم 2» فأذكروا 
ما حرى وشرطوا اأسعي فيه وازالة ما تجدد منفن. 
إن كلمة «. عرب» التي ورد ذكرها في المصادر كانت تشير فقط الى 
القبائل البدوية العربية لبلاد ااشام والجزيرة وليس الى جميع سكان 
هنين البلدين ؛ وبذفس الوقت 1 شارت كلمة « ترك ٠‏ واس تخدمت 
التدليل على التركمان االنين رافقوا الفتح ااسلجوقي لدبلدان العالم 
الاسلامي في القرن الحادي عشر .م ولقد مر معنا بأن بلاد الشام 
والجزيرة كانت تحكم قبل مجيء التركمان من قبل أسر بدوية عربية 
من عقيل وذمير وقشير وكلاب مع وج ود طيء وكلب وس واهما في 
جدوبي يلاد اشام ٠‏ ودعد سائين مسن الضراع ستئجد التركمان 
يتمكذون أخيرا من تجريد هذه الأسر من سلطانها وقبائل هذه الاسر 
من أراضيها وممتاكاتها. ش 
واعتمادا على هذا يمكننا القول بأن الصراع كان صراعا من أجل 
ااسلطة وااسيطرة بين قوتيين بدويتيين مسامتيين واحدة عربية تدين 
بالدشيع وأخرى تدين بااسنة وهي وافدة تريد أن تحل ذفسها محل 
الأولى. 

لقد كان البدو يمثلون سما صغيرا من سكان بلال الشسسام 
والجزيرة وكانت الغالبية تقطن في المدن والأرياف . ولا بد للباحث 
الحديث أن بتساءل عن موقف هذه الغالدية من الصراع ومن 
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المؤسف ان المؤْرح العربي لم يول هذه الفالبدية اهتمامةه ولم يعرها 
اذتياهه ٠‏ وهشو حين تحدث عن البدو العرب نحد عنهم كاصحاب 
سلطة , وبنفسس الوقت حين تحدث عن التركمان تحد ث عنهم كجماعة 
كانوا يستولون على السلطة وكانوا دقديمون لأنفسهم دولا حديدة , 
ولقد تعود الانسان العادي أن يحكم وان يعاني دون ان شارك في 
مصيره ؛ ومع ذلك يمكن القول بأن غالبية سكان الشام ؤالجزيرة قد 
وقفت ضد التركمان وكرهتهم لأسباب دينية , ولما الحقوه بها من 
المصائب والويلات. 


ولا بد لنا من أن نذكر هنا بأنه قد ورد قي مصادرنا يبعضىما 
بشرح,موقف تنظيمات الأحداث ٠‏ وخاصة في حلب ؛ مرا الصرا عبين 
البدو العرب والبدو التركمان ولقد كان الأحدا شدادنما ضسد 
التركمان , لكن ينبغي ان نعرف بان الأحداث لم يكونوا يمثلون 
جميم سكان المدن والأارياف قُِ الشام وإذما دعضا منهم , وأنهسم 
وقفوا ضد التركمان لا للدفاع عن الناسن العاديين واذما على الأغلب 
تلدفاع عن مصالحهم ومكانتهم وسسلطاتهم القسي د مجسيء 
التركمان بالزوال رهم . 

اذا كان الخطر الذي وأجهدة القبادل العردية جعلها احيانا دقفا 
ضد التركمان دي تحافظ على ملكها واملاكها لذن لاذا قاتل ابن 
خان التركماني واتباعه ثم أحمد شاه واتباعه ضد بذي جذسهم ولماذا 
سائدوا الدولة المرداسية وسواها ضد الخطر الغزي والغفرو 
السلجوقي ؟ يكمن الجواب على هذا في طبيعة الجماعة التي انآسب 
اليها ابن خان وأحمد شاه » وهي جماعة الناوكية النبي فلنا عنها 
بأنها لم تدن لاسطان ااسلجوقي بالطاعة ؛ لذلك خدمت في ظل الدول 

وعلى الرغم من الناوكية قد ناصدوا ااسلا جقة العداء فلم يعترذةوا 
بساطائهم ' إنهم قد خدموا قضصية السلاحقة ومهدوا السديل تحصو 
اسديلانهم على بلاد الشام ٠‏ ومئد مجيء السلاطان الب أرسسلان الى ٠‏ 
بلاد الشام وخوضه معركة منازكرد الخال الشام والجزيرة 

- 169 - 


جماعات جديدة من التركمان دانت له ولخلفائه بالطاعة ؛ إذا فانها 
اختلفت عن الناوكية اختلافا جوهريا فهي طالما كانت تدين بالطاعة 
لاأسلطان فانها لم تكن يحاجة للانضواء تحث لواء أية حنكومة من 
حكومات الشام والجزيرة أو للعمل كمرتز زقة لديها ٠‏ لقد دذلت هذه 
الجماعات الشام دخول الغزاة وتضرفت تصرف الفاتحين ٠‏ وقالت 
بأنها كانت مرسلة من قبل السبلطان ومفوضه من قبله ومدثفذه 
لأوامره. . ولقد كانت طرائق هذه الجماعات ف الفتنح تعتمد على 
التخريب والتهديم والتحريق والقتل وتبغي السلب والنهب دونما تاثر 
بالآلام التي تلحق. بالناسن ؛ لأنها كانت بلا ضوابط وبلا اعتبارات 
انساذية أو خلقية . وذلك بسبب طبيعتها البدوية وبسسبب المرحلة 
الحضارية ودرجة الثقافة التي كانت فيها , ودنبدي ان يضاف الى 
يسبرون أنفسهم مجاهدين في سبيل اللهيقاتلون ضد كفار مرتدين 
ليسي لهم الا السيف والثار. 

من اشهر أسماء زعماء جماعات التركمان التي وصلتنا أسمين 
هما صندق وأفشين 6 واقد دخل صندق |اشام في سئة ا ١ك‏ ومن 
الآراضي اابيزنطية . فشعث المناطق ما بين حمص ومعرة 00 2 
ولقد كان 1فشين قيل هذا الوقت يعمل داخل الأراضي البيزنطية , 
أالتدق كل من أآفشين وصندق بتدش عندما ل اشام 0 
قتح حلب » 49) :اودفى, أفشين في خدمة تدش ورا فقه حيذما تب وجه 
الى دمشق لاغاثة أ سز 41) ٠‏ لكنه هجره يعدما فتك يأتسز وتملك 
دمدشق وأذفرد بحكمها ؛ ربما خشية أن ينال ذفس المصير : وعندما 
تخلى عن تدش وهجره أخذ معه الجزء الأكبر من التركمان الذين 
رافقوا تدش الى دما شاق ٠‏ هذا ودمكن القول يلا درليك أن افشين كان 
أكثر مقدمي التركمان النين دخلوا بلاد الشام تهديما وأكثرهم قسوة 
وأشدهم وطنًا وفظاظة على الناس والبلاد ويروى كل مسن غر يسن 
النعمة محمد .:بن هلال الصابىء وابن العديم تفاصيل ما قام به 
أفشين بعدما تسرك تدش وتدوجه شسممالا بريد الأراضي البيزنطية ١‏ 
ويقول ابن العديم: 1 ثم .فسخ 0 سار ف أي ددشن أفشين 
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التركي ؛ ومعه أكثر العسكر وعاد شمالا ونهب عسسكره ضياعا 4 
اعمال بعليك. 

ووصل رفنيه في اليوم العاشر مدن جمادى الاولى (77غ هسثرة 
دشرين ثاني ١٠١1/5‏ م ) وفيها جماعة كدير ة من التجار والقوافل 
متوجهين الى طراباسنفهاجمنها بغتة . وقتل ممسن كان بها 
جماعة , واستباح اموالهم وحريمهم ؛ واقام بها عشرة ايام .ثم 
سار فنزل حصن الجسر ‏ قرب شيزر ‏ فاكرمه ابو الدحسن بن 
هتقذ + فاغامة نيما عول. عليه:من ثهب النام. + فسالة فق بلذة كفرطان 
الاتعترضيها فاحانة 7 - 

وسار فنزل قسطون ‏ من قرى جسر الشغور ‏ فجرى أمرها في 
النهب والعقوبة مجرى رفذيه ؛ وأقام بها ذيفا وعشرون يوما ؛ ثم 
تذقل وعسكره بالمنجذيقات على أبراج جدل السماق وغدرها ٠‏ حتلى 
لم يبق بها موضع ولا برج الا افتتحة وأهلكه , واسستباح حردمهم 
وأولادهم ١‏ واستفرق أحوال أهل؛ سر مين والمعرة بالقطائم ' وطلع 
الى جبل بني عليم (جبل الزاوية الآن ) فلم يتم له بها شرء . 

وسار فنزل ضياع مهرة الذعمان الشرقية بامنجنيقات ١‏ ففتح 
ابراجها وحصونها بالسيف ؛ واخذ مالايمكن إحصاؤه ؛ وغلب 
اهلها فهلك نهم خلق ' ونزل تل مدس - قرب المعرة ‏ وقطع عليها 
خمسة ألاف دينار ' ولم يتمكن من اخذها . 

واكذقن [لن :صمل مندرة الفمنات لفحل وكدال ولك وسكا وال 
معرتاح ب من عمل كفر طاب 55 فتحصن أهلهافي اب _راجها 2 
وتعذرت عليه فأحرقها » وهلك جميع من كان فيها . 

وحين رجع أفشين من ااشام ولم يبق في أعمال حلب ضيعة 
مسكونة من بلد المعرة إلى حاب ؛ توجه إلى ولد إنطاكية فخرب ماقدر 
عليه » ونهب وسبى ماوجد , وحمل إليه من إنطاكية مال » وتدوجه 
إلى ا١اشرق‏ بعد إمتلاء صدره وصدر عساكره من الثنهب » . 


ودتابع ابن العددم . الذي شهد الفزوالمغ ولي ورأى بأم عينه 
ماقعله التدر في يلاد الشام ٠‏ حديثه فيقف ول : +« وجرى من هذا 
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الحادث بااأشام أمر لم هيع دمذّله 3 وتلف أهله يعد ذلك بالجوع :2 
ووححد قوم قد قدلوا قوما وأكلوا لدومهم 0 وبيعث الحنطة ستة أرطال 
بدينار وما سدوى ذلك بالذسبة . 


وجلا من سلم من الشام إلى بلد شرف الدولة ابي المكارم مسلم 
ابن قردش » فاحدسن إليهم ودتصدق عليهم ٠‏ وكان ذلك الاحدسان منة 
أكدر الأسياب قِ مملكده حلب» (5), ٠‏ 
بعد قرابة عشرين سنة من هذه الأعمال استولى الصصسايبيون على 
انطاكية . ثم مروا في هذه المذطقة الجبلية الصعبة ‏ في طريقهم إلى 
القدس - دون أن دلاقوا أبة مقاومة تذكر ٠‏ ودشير هدذا إلى حقيقة 
مؤلمة هي انه حتى بعد عشرين عاما لم تستطع هذه المنطقة أن تسرمم 
بعضن مالدقها من تشعيث وتهددم ؛ ولكن بعد بضع سسنوات من 
اسديلاء الصليددين عليها لقد كان من أصعب الأمور على ذور الددن 
مدمود دن زذكي ومن جاء بعده من أمراء الأسشافين :او تخلا من هذه 
المذطقة من الصايديين 
لقد اقتنع كل إذسان قُِ شمال يسلاد الأشسام ب وحسى قَْ 
الجذوب 8 دان سابق بن محدمود أدسن لديه من الطاقة والعزدمة فننا 
يمكنه من صنم أي شيء يحداسدن ده الوضع ودوا سي به الناس ويخفف 
من ألام المصانب الذي حلت بهم ؛ لهذا ادن الئاس ومن جماتهم 
قبيلة كلاب ينظرون حولهم علهم يجدون قائدا قويا وعادلا . لقد 
كان امامهم © الساطان ملك شاه .وتةشين" الب ارسلان + ودام 
ابن قروشن العقيلي امير الموصل . 
لم يكن الساطان ملك شا وليفي بالغرض ويلبدي الرغبات ؛ فهو قد 
كان بعيدا عن مسرح الأحداث مشخولا دسوى الشام والجزيرة مسن 
القضادا ٠‏ يضاف إلى هذا أن التخريب قد ذم باسمة وردما كان هىق 
راض عما حدث لأن ذلك كان سيمكنه من ادن اشام وشهندمة مع 
الجزيرة إلى (ملاكه , 
أما تدش فقفطهعا لم دكن باالشخص الذي رجا الناس على يديه 
العدل والرحمة , فهو (م يكن أحسن بكثير من أفشين . 
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واقد بدا لكل الناسس بان مسلم سن قردرشس العقياي هو الرجل الذي 
يمكنه أن دشغل الدور الذي رجوه منه ويؤديه بإخلا صصص احسن آداء , 
وعلى هذا الاساس دتوجهت نحو الموصل عدة وفود وجماعات تمثل 
مخدلف طديقات الئاس من أهالي الشيام مسع أعداد هقائلة من 
اللاجنين ؛ ولقد استغاث هؤلاء بمسام بن قريرش وطلبوا منه التحرك 
نحو الشام لتخادصة . 
عندما ذسبعرض ديوان ادن حيوسس الذي أمضى قرابة الستين 
سنة من عمر ه دفدح بها حكام دمشسق الفاطميين سام الأمسراء 
المرداسيين في حلب مغ عدد من الوزراء والقادة الفاطميين ؛ عندما 
عاطفتها وشدة دتعدير احاسرسسن قائلها ' وقد نظم ابن حيوس هذه 
القصيدة 3 أخريات أيام يانه ٠‏ وصلم بها مسلم بن قريش عندما 
فذح مدينة حلب وأاسقط الدولة المرداسية 0 وفيها يقول ا 
دا رحمة بعءثت فاديت أمة 
قد طالما منيت بمن لم يرحم 
جليت ظلم النائبات كما جلا 
ضوء الغزالة جذح ليل مظلم 
ارك ليو الكوق حص ماله 
بالشام منذ طرقته من مجثم 
إن الرعايا في جنابك أمنت 
كيد الف شوم وفتقه المتشوم 
لاالظدية الغيداء تذثى القسور الضب 
ازى ولا الذي حرف للم 
وعغفمت بالاعزاز كل معمم 
.وغدا ستخلي الشام منهم مثلما 
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ولم يتحقق حلم أدن حيوسن ف إخلاء الشام من التركمان وسس درى 
بالتفصيل كرف احخفق م سلم قِ تحقيق ما ضيبا إليه 0 وكدف هزمه 
التركمان وقتلوه وهو يجاهد في سبيل إقامة دولة عربية تشمل الشام 
والجزير ةمع أجزاء واسعة من العراق ”) , 

بعدما سمم نداش بالأعمال التي جناها افشين ترك دمشق وتوجه 
شمالا بحجة أنه بريد مطاردة افشين ايوقفه عن متابعة اعماله 
التدميرية ٠‏ لقد كان هذا ما تظاهر به تدش , وديندو أن قصيده 
الحقيقي كان الاستفاد ومن الفرصة التي أوجدتها أعمال أفشين 
لكي يهاجم حلب ويحتلها ؛ وفعلا وصل تتش إلى حلب وحاصرها 
أياما لكنه عندما أدرك عدم استطاعته اخذ المدينة بقوة السلاح رفع 
الحصمار وانسحب متوجها شمالا حيث نهب القرى المديطة بالمدينة 
ممن كان له حظ النجاة من افشين ٠‏ دم عاد بعدها مع غنائمه إلى 

دمدشق (44), 

وفي مديئة الموصل استقبل مسام بن قريشروفدا حلبيا مع رسالة 
من احداث حلب فيها تجديد للاستغفاثة والدعوة للقدوم الى حلب 
لانقاذها . كما استقبل ايضا وفدا مسن أمراء قبيلة كلاب عملوا له 
نفس المطالب ؛ ووعدوه بالمساعدة والسير في ركابه .وتبعالما رواه 
عدد من المؤرخين العرب كتب سابق بن محمود الى مسام بن قريرش 
لا ليطلب منه المساعدة فقنط وانما ليعرض عليه التنازل له عن 
الامارة. 

وهنا قرر متيام بعد دسامه لكل«هذه الطلبات لا العمل للاستيلاء 
على شمالي: بلاد الشام فقط وإنماءعلى جميع مناطق الشام ومدنه , 
ولقد كانت إحدى زوجات مسلم اختا لاسلطان الب ارسلان أي عمة 
لاسلطان ملك شاه » وخشية أن دقوم السلطان ملك شاه او أحد 
قادته بمهاجمة اللموصل بعدما يتركها مسام حينما يتسوجه إلى 
الشام قام مسام بإجراء احدياطي ٠٠‏ فانفذ ولده من خاتون عمة 
السلطان ملك شاه إليه . وشرط على نفسه ف كل سنة ثلاثمائة الف 
ديثئار '. فاجابه وامره بقصدها 5-2 أي حلب ب قيار إلى قلية 
جعبر “فحصرها . وكان بها جعبر واضحابه يقطعون الطرق , 
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فصالحو على أنهم لابعودون إلى شيء من ذلك . وسار إلى حلب 
فوصلها ثاني عشر ذي الحجة ( © خزيران ٠١8١‏ م ) ومعه بئو 
كلاب وكلب وذمور وجميع القبائل ؛ وقد أطاعوه خوفا من الغفن , 
وأنفق عليهم الأموال . فكسر الأحداث الأبواب بوم الجمعة لدشر 
دقين من ذي الحجة ١‏ ودخل أصضحادة اليها ولم دتأذ أحد من اهلها ولا 
اغلق فيها دكان . 
وراسيل مادق بن محمود وهو لي القلعة مراسلة انتهت إلى أن دزوجهة 
سابق داحته ودبعوضه مالا على أن دسلم القلعة ؛ فرضيوحط سادق 
رحله وماله إلى الدلد . ولم يبق إلا ان ينزل ؛ فوثب عليه اخواه شديب 
ووثاب فقدضا عليه وأستو ليا على القلعة » ٠‏ 

وهنا اخذ مسدلم بحصار القلعة وطال الحضتار ودام أكثر مسن 
اربعة اشهر ؛ وضاق مسلم ذرعا وتبرم من ذلك ونوى التخلي عن 
حلب والعودة إلى الموصدل .لكن الدتشجيع الذي لقيه من اهادي حلب ٠‏ 
دم الوعود التي لقيها من مقدمي قديلة كلاب ممع ما كان بقوم سيك 
شخصيات الامارة بالتوسط بينه ودين الأمراء امرداسيين في القلعة 

أقذعة بالبقاء 4 حلب و متابعة حضصار القلعة 

ووقعت بعضص الخلافات بدن الأمراء المرداسيين ؛ وكان ذلك 
قر صة اقتدصها علي دن المقلد بن منقذ فتوسط ددنهم ودين مسدلم دن 
قريرشس ؛ وقد استطاع أن يقنذعهم بالتخذلي عن القلعة ودسادمها إلى 
مسلم مقايل تعويضدات مالية مع اقطاعات لكل واحد منهم .وهكذا 
نزل الأمراء المرداسيون من القلعة وتسلمها مسدلم يوم الأحد العاشر 
من رديع الآخر سئة "لاغ هه ) أو بوم الثلاثاء الخامس.مده ) 7 
الول ١٠م‏ فزالت بذلك دولة بني مرداسن (1) وأصبج الأز 
مسلم بن قريرش سيدا على شمالي بلاد الشام مع الدجزيرة واجسزاء 
من العراق وكان لهذا فوائده ولكنه حورى مخاطره أيضا فالدولة 
الجديد ةقد تعلق استمرار وجودها باستمرار مسلم بن قريش ودقانه 
حيا ؛ وكانت اية ضربة تزيل مسلم من الحياة تزيل في نفس الوقت 
الدولة التي اقامها وتجعل اراضيها لقمة سائفة للتركمان ٠‏ وهذا ما 
حصل © 


1975 


قبل أن سقط الدولة المرداسية . واذناء حكم سابق بن محمود 
ذكرنا بان علي سس مقلد الأمدير المذقذي صاحب كذر طاب كان قد هدر 
مدينة حلب وذهب إلى كفر طاب فاخذ يخطط لاحتلال قلعة شيزر 
المذيعة ٠‏ وكانت هذه القلعة تحكم انئذ من قبل اسسقف البارة الذي 
كان يدين بالطاعة للامبراطور البيزنطي , ولما كانت شيزر من امنع 
المواقع 5 بلاد الشام فقد كان من المحال ادذها بالقوة , لذلك وضع 
علي خطة هدفت إلى حصيار دوزر حتى سقط من قبل نفسها بعد 
أن دذفد ما فيها من مؤن ودخادر », وف سديل هذه الغاية بدنى علي 
قلعة على العاصىقريبا من شيزر أصدحت تعرف بأسم ذلعة الجسر , 
ودعد ما سقطت الدولة المرداسية عاد علي إلى قلعة الحدسر وصرف 
جهوده كلها في سبيل فتج قلعة شيزر ؛ واخيرا وبعد ان ضاق الحال 
بالمد افعين عن شيزر وأشّد بهم الأمر استطاع علي أن دفنع أسقف 
البارة بالتتازل له عن شيزر مقابل مبلغ من المال ١‏ وفي دوم الأحد 
الخام سم عشر من رجب ا سنة إلا ها/ ١9‏ كانون اول م١٠‏ ىه 
دسدلم علي بن مقلد قلعة شيزر ١‏ وغدا سيدها فاسس بيذلك حكم 
الأسرة المنقذية 3 شدزر ؛ هذه الأسرة التي كانت من ابسرز الاسر 
العربية زمن الحروب الصليبية رى) , 


ولي حلب عندما سمع مسلم بن قروش بخبر سبقوط شيزر لعلي بن 
مقلد ٠‏ تدحرك دسرعة وعمل من أجل انتزاعها منه ‏ وكان اول ما عمله 
هو أن جهز جوشا ارسله ضد شيزر بقيادة اخيه علي بن قريشي, 
وعندما وصل علي بن قريش مع جيشه إلى شسيزر بدا يحاصرها 
ولكن دوذما جدوى فقد كان أميرهآ المذقذى قد شحنها دكل ماكانت 
تحتاج إليه من سلاح ومؤن وعتاد' كي تقف وتقاوم لفترة مديدة . 

ولما لم سقط شدزر لعلي بن قريرش دحرك م سدم نفسيه ممع قوات 
جديدة نحوها . واحذ يحاصرها ؛ ومرة أخرى لما وجد ملم بان 
الأدر. سديطول ترك منطقة شيزر حتى اسقط , وفي خمص استذقيل 
مدسلم بن قروش وفدا منقذيا عرضي عليه مبلغ ٠٠٠‏ ر ٠١‏ ديثار 
مقايل رفع الحصار عن شيزر ٠‏ وقبل ميلم بالعرض فاسيدام المبلغ 
واصدر أوامرهة إلى اخيةه برفع الحصيار والانسحاب . 
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ويذكر أبن العديم أن الذي دفع مسالم بن قريشس على حصار شيزر 

هو حدسده لابن منقذ |(8؛) ٠‏ وهذا ف الحقيقة وهم ومبالغة . ذلك ان 
الحوادث التي وقعت كلها تبرهن على أن دوافع مسلم كانت ابعد من 
الدسد ؛ لقد كان مسلم يكمل ما بدا به ف حلب ؛ لقد كان يعمل على 
جعل الشام كله قطعه من دولته ٠‏ وف هذا السبيل كان عليه أن يجعل 
جميع القوى تتحد راغبة أو راهبة تحت رايته . فبعد أن*استولى 
مسلم على حلب التفت نحو الامارة النميرية في حران فاتى عليها 
وضمها إلى أملاكه ,ه؛) وقام بعد هذا بتجريد جميع أمراء الأسرة 
المرداسية من املاكهم . كما استولى على جميع القسرى والأراضي 
الحلبية التي كانت في ايدي التركمان ؛ ونظف شمالي الثيسام حتى 
مدينة حماه من التركمان وحال دونهم ودون الدخدول الى أراضيه 
حتى ودومروراء وإدتوج! عماله هذه بأن مد ذفوذه على مدينتي الرها في 
المشرق وانطاكيه في الغرب وكانت من أملاك الامي راطورية 
البيزنطية (ة؛), ش 

وبعدما ترك مسلم شيزر وتوجه نحو حمصركان يريد الاستيلاء 
على هزه المدينة من خلف بن ملاعب الذي كان قد امتلكها وكان 
قصد ه من أخذ دمص أن يجهل ذلك خطوة أولى ممهدة للاستيلاء 
على دقية الشام وخاصة دمشق وطرد تدش منها. واقد استطاعم 
مسلم احتلال مدينة حمص وبدا قِ حصار قلعتها 0 واذناء الحصار 
علم بان تدشريعد عدته للتحرك ضده من دمشق ٠‏ 
ولمالم يكن مسلم قد أعد أموره للاصطدام مع أاخي السلطان ف هذه 
المرحلة فقد آثر عدم متابعة حصيار ولقلعة حخمص ؛ إذا تصالح مم 
خلف بن ملاعب وتركه وترك حمص له ؛ وقبل ذلك كان قد استقبل 
وفد شيزر وتصالح معه ؛ ثم سحب نفسه شمالا إلى حلب ؛ ثم شرقا 
إلى الموصل ليجهز قواته لمرحلة دمشق ؛ والقتال ضد تدش ٠‏ 

لقد كان مسلم بن قروشريدين بالدشيع على مذهب الامامية الاثنى 
عشرية ؛ وكانت الخلافة الفاطمية هي الدولة الشيعية الوحيدة في 
منطقة ‏ مارسمى الآن بالشرق الأوسيط 5 وكانت هذه الدولة قد 
تضصررت كثيرا من التركمان ؛ له ذا كان من الطبيعي أن تتلاقى 
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مصالح هذه الخلاقة مع مصالر مسلم بن قردوش م وأن توفق بينهما 
النانئة العامة للتشييع لذلك عندما كان مسام يعد عدته الحملة 
على دمدشق قامت اتصالات ددنه ودين بدر الجمالي 3 القاهرقة وام 
الاتفاق بينهما على أن ترسل القاهرة جدشا فاطميا ساعد مسلم بن 
قربرش قي الاطباق:" على دمدشق عتدما يصلها مسلم وياحخحذ ف 
حصارها 5 ش 


ولم يكن مسلم أندد هر الذي يتحرك فقط ؛ فقد اسذلم هذا الوقت 
سنك ش رسائل من أمراء الأسرة المرداسية وفصسان ذلف بن مسلا عب 
صاحبر حمدص ١‏ ومن الأمير المذقذي (شيزر ' ذيها الشسكاية ضد 
ملم سس فقردرش وفيها عروض للتعاون معا ضده لطرده مسن بلاد 
الشام 0 ولدسليم املاكة لددش ولقد تجاوب تدش ممع العروضر 
التي دذلها شؤلاء الامراء له فجمع قواته وقادها سمالا سيق 
انطاكية ' وذلك قٍْ الوقت الذي كانت قد تدمعت فيه قوات الامراء 
العرب وتحركت شدمالا دريد دلب ' ولقد احدلت هذه القوات دمأة ثم 
أدذت معرة اليققان وارادت ان تتابع سيرها نحو حلب ؛هذا وان 
تحرك تدش نحو انطاكية مع ااذ حى الذي تحركت عليه القوات 
العردية بوحي دوجود خطة مر سومة لاه على حلب 1 ورديما 
بذيت هنه الذطة على ان يستولي د ددش على المناطق الشمالية الغردية 
لامارة حلب قُِ حون دستولي القوات العردية على المناطق الجنودية 
وعند الفراغ من ذلك تلنقي القفوتين عند حلب فت_طبق عليها 
وتنتزعها ' وبذلك يطرد ملم دن الشام . 
وام يذفذ الا جزء من هذه الخطة امفترضة ٠‏ وقد دمع مدسام بن 

فردش بذبا تحرك ندش وحلفائه العرب لذلك سار ع ددبور 0 
على راس قوات كديرة وقصد اولا مدددهة ة دلب ومنها كان در دد 
دمدشق: 2 ولقد اجير تحرك ملم اأسريع ددش وحلفانه عل ى الاقلاع 
عن متابعة اعمالهم والثتراجم دل الي دلده وموقعه الحصين الدفاع 
عئة ضد مسلم سس قريشسن ' 


ولي حزيران سنة لمر ٠»‏ ١القى‏ سدم دن فردش الحصار على مددنة 
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دمشق ؛ وبهذا كان ينفذ اهم اعماله كلها , أيقوم بالخطوة الاخيرة 
والمهمة نحو تأسدرس دولة عربية تضم الشام والجزيرة مع اجزاء من 
العراق ؛ ولقد اخفق مسلم قُْ احذ دمدشق وذلك بعد ان حاصرها 
قرابة شهر ؛ كما انه اجبر على الانسحاب . وان الاسباب الرئيوسية 
.الذي منت وراء أخفاقه شهدي : 

١‏ التركيب القبلي لقواته . ذلك ان هذه القوات قد ضسمت عناصر 
من معظم قبائل الشام . فقد كان فيها بالاضيافة الى عقيل عددا 
لاسابين ده من كلاب ودمير كما انها ضمت اعدادا مسن اؤراد 
الجزيرة ؛ ثم انضاف اليها عندما وصلت دمشق اعداد. من طىء , 
وعليم وكلب 0 ولقد كان العقدليون هم ردما 5-5 الجدسزء الوحيد 5 
قواته الذي اخلص له ؛ اما باقي اجزاء هذه القوات فقد دخلت في 
خدمة مسلم اما عن رغية او عن رهبة ١‏ رهبة منه وخوفا من دبطشية , 
ورغية 3 ديل بعضص الغنانم عندما سقط دمشق وكان هذا حال 
علدم ؛ وكلب ؛ وطيء . 


ومفيد ان نذيه هنا الى انه حتى وقت حادثنا هذا لادماكن تقديدر 
التركمان الذين استقروا في الشام باكثر مسن ٠٠ءر‏ 8١1.اقد‏ كان 
هناك عدد صغير من المقدمين » وكل مقدم كان اذبياعه اما 5٠٠‏ رجل 
او ٠ ٠ ٠‏ ر١‏ مقاتل . وهكذا كان عدد التركمان مجدمعين اقل بكدير 
من عدد اي قبيلة عربية من قبائل الشام والجزيرة ؛ ولكن بيذما فاق 
العرب التركمان بالكمية والعدد ؛ لقد فاق التركمان العرب بالكيفية 
والقدرة القتالية»لقد اسن التركمان فنونا من القتال واجادوا 
استخدام اسلحة لم دبارهم العرب ولا سسواهم بها 0 وخساصة 
استخدام الاقواس فقد كان التركماني فارسا يرمي وهر على ظهر 
فر سية قي مختلاف الاوضاع الى الامام والذلف والجوانب 1 واهم من 
كل هذا لقد كان التركمان بدوا بكل ما تعذيه هذه الكلمة , كانت لديهم 
روح البداوة العذيفة ' وكان لديهم اقدام البدو وقسوتهم ' وكان 
التركماني لامك على دقييةه 5 المعركة ولم دكن لديه اذباع أو خدم 
يدناحدوة قِ المعركة . وكان البدو العرب لا بشيهون التركمان قي اي 
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شي تقريبا ؛ لقد كاذوا بعيدي العهد بالبداوة الحقة . كانت روح 
القتال لديهم قد خبت حذوتها فاس تخدموا العديد المقاتلة . كانت 
الدذيا ومتاعها شاغلهم وكان تعلقهم بالحياة ومتعها قد جعلهم 
يدسون كيف يخططون او يفكرون بعقل ؛ ولقد مر بنا العديد مسن 
الامذلة ورأدنا كدف ان ٠٠5ة‏ ر١‏ تركماني هزموا وتران ر 7١‏ كلابي 
ل دمن دنا أمدذلة اخرى اضافية تريد قُِ الدرهان 1 


ب ل مقاو مة تدش الفعالة . وهجوماته المفاجئة التي كان ينقضربها 
على بعص اجنهة عسكر مسلم فيحطمها ذم دعود الى داخل دمشق ٠‏ 
ودقول ابن الاذير ٠:‏ وي بعض الايام خرج اليه اي الى مسلم ‏ 
عسكر دمشق وقاتلوه وحملوا على عسكرة حملة صادقة ؛ فانكشفوا 
وتاضعضهوا » وانهزمت العرب ؛ وثيت شرف الدولة سا ميلم بسن 
قردرش ب وأشرف على الاسسر ». 
ل اندب عدم وفاء الخلافة الفاطمية بوعودها 00 وكان شرف الدولة قد 
اعتمد على معوئة عسكر المصردين على دمدشق ؛ ومعاضدتدهة بالعسكر 
المصري على اخذها , فوقع التقاتل عليه بالانجاد والتقاعد عنه 
بالاسعاد اشفاقا مسن ميل الئاس الية , وعظم شائه بتواصلهم 
ووفودهم عليه : 
فلما وقع يأسيه مما املة ورجاه وخاف ماتمناة وورد عليه من اعماله 
ما شذل خاطرهة قِ تددورهة واعماله , وتواترت الأخبار دما أزعجه 
وأقلقه 5 راى أن رحيلة عن دمدشق الى بلادهة وعودئه الى ولايبتهة 
لتسديد احوالها واصلاح اختلالها اصوب من مقامه على دمدشق 
واوفق من شأنه ». 
عند لقد :كان اأذض ادمح جامتلم واقلقة وشيلة يلع من حتارعة حصان 
دمشق هدو دير قيام دورة قُِ حران ضده . ودقول الذهبي ! دعصا 
اهل حران على شرف الدولة مسلم بن قردش ٠‏ واطاعوا قاضيهم ابن 
جبلة الحذبلي ؛ وعزموا على تسليم حران الى جبق امير التركمان 
لكونه سنذيا ولكرن مسدلم رافضيا »؛ وعندما ٠١‏ وصدل الخير الى مسام 
بان اهل حران عصوا عليه 56 رجع كارا الى حدمصل وصالع 4 
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طردقه ابن ملاعب وجالفه واعطاه مضمافا الى حمص رفئية وسلمية , 
واقطع شبيب بن مدمود بسن الزوقلية حماه . واستخلفه في تلك 
الاعمال . 


وعاجل حران فوصلها يوم الجمعة ثامن ربيع الاول ف وجد 
قاضيها أ'بن جابة الحذبلي قد ا ستغل اهلها وادخل اليها جماعة مسن 
بني ذنمير ... واذنفذ :.. الى جبق امير التركمان : وكان قريبا 


وشرع القاضي يعام مساما ويمنيه خديغة منه ليصل التركمان , 
وعلم مسلم فحاربهم ورمى قطعة من السور ؛ وبيذما هو كذلك وصل 
التركمان » فترك اقواما دقاتلون ١1بلد‏ » وركب هو بمن معه. فأشرف 
على التركمان » واتصل الطراد ؛ وقال العرب ؛ املكوا عليهم النهر 
المعروف بالجلاب واجعلوه وراءكم ٠‏ وحولوا بين التركمان وبينه . 
فقعاوا 2 وعطشوا وخيلهم , وهفجرت ااأشمس عليهم 4 فمالوا بجمعهم 
طالبين راس الماء على ان يشربوا ويسقوا خدولهم ويع ودوا على 
العرب ؛ فلما عطفوا خدولهم لم رشك العرب انها هزيمة , فألةوا 
ذفوسهم عليهم » فانهزموا ٠‏ فتبعوهم وغنموهم وقتذوا واسروا. 

١‏ واقام مسلم على حصار حران 0 وكان كاما رمى قطعة من اأسور 
نصب ابن جبلة بإزاء الثامة مجاندق وعرادات منعت من يروم القرب 
منها . 

وطال حصار حران وتمكن مسام اخيرا من اختدرا ق الاس وار 
ودخل حران ١‏ فقتل خاقا كثيرا من اهل البلد ... ثم طلب القاضي 
فوجد في كتدوح) فيه قطن فأخذ وولديه . وقبض على اعيان اهل حران 
ونهب |إدلد الى اخر النهار ؛ دم رفع وصلب ١اقاضي‏ وولدبه واعيان 
الحرانيين على ااسور » وقتل خاقا من الع وام: وعاد الى منزله 
بأرض الموصل ؛ (60) . 

وصيل في هذه الآونة الى الشام والجزدرة موجة مسن الملهاجرين 
التركمان ٠‏ وكان ابرز مقدمي هذه الموجة أَرُكٌقَ وجبق . وفي الواقع 
كان ارثق هو الاهم بين مقدمي هذه الموجة والاكثر شهرة ؛ ذلك انه 

- 181 - 


شغفل دورآ مؤدرآ فق ادزال ضرية قاصمة بالقوة البدوية العردية قِ 
الجزيرة . كما شارك في الصراع بين التركمان من اجل السيادة على 
بلاد الشام . يضاف الى هذا كله انه كان جد الاسرة الارتقية التسي 
كم افراد منها ق حلب والجزيرة وكانوا من اهم قادة المسامين ايام 
الحملة الصليبية الاولى ثم اثناء الفترات التالية , 


وعندما كان التركمان دؤسسون امبراطوريتهم ويعملون من أجل 
مد سيطرتها على دول العالم الاسلامي للقرن الحادي عشر م ام 
دكن مقدمي جماعات التركمان قم وحدهم الذنين بذاوا غاية جهودهم 
من اجل اقامة دويلات لانؤفسهم ٠‏ دل مسنع عدد من رجال الادارة 
الاسلامية المحترفدّن الشيء نفسه ؛ ولقد كانت أسرة آل جهدر دين 
هؤلاء . وكان محمد بن احمد بن جهير هو رب هذه الاسرة . وقد بدأ 
دياته الادارية قُِ مديئة الموصصيل حديث شغل مذهصدب الوزير فيها, ثم 
ترك الموصل فذهب الى حلب حيث عمل بنجاح فائق وزيرأ لثمال بن 
صالح . وبعد ان خدم تمال فترة طويلة من الزمن ترك مسدينة حلب 
مخافة ان يوقع حساده بينه وبين سيده ؛ وتسوجه الى ميافارقين 
فعمل وزيرا فيها . ومن ميافارقين طارت شهرة ابن جهير فطابه 
الخليفة القائم واستدعاه الى بغداد ليكون وزيرا له . وذهب ابن 
جهير الى بغداد فعمل بلي خدمة القائم ذم في خدمة خليفته المقتدي 1 

وكان محمد بن احمد بن جهدر هذا يعرف دلقب فخر الدولة » واقد 
تمكن خلال عمله في بغداد من إقامة علاقات ود متينة مع نظام ألملك 
وزير السلطان الب ارسلان ومن بعده ابنه ملك شاه . واشهر وزراء 
الدولة السلجوقية . وبدون شك اعظام رجال الادارة والتشريع في 
تاريخ الاسلام ؛ فهو مؤسس المدرسة النظامية . ومطور نظام 
الاقطاع. العسكري , واليه يذسب كتاب سياسة ئامة الشهير . 


وكان من ثمرات العلاقات بين فخر الدولة ونظام الماك زواج ابنه 

محمد اى ابن فخر الدولة ب الذي كان يعرف بلقب عميد الدولة 

بابئنتين من بنات نظام الملك واحدة بعد أخرى . ؛ 
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الدولة وذاك بفضل جهود نظام الماك ويدسيب مابذله من ضسغوط على 
دار الخلافة » ولقد برقي عميد الدولة وزيرا حتى عزل يوم الجمعة 

6 صدفر سنة كلاغ ها/ ؛١‏ تموز سنة ٠١89‏ مء وهنا 
غادرت اسرة أل جهير مع اسبابها ومن تعلق بها مدينة يغداد وآخذت 
طريقها الى أصفهان حدث اسدقيلاتت دحفاق 5 ٠‏ ورحب بهامن قبل 
السلطان ملك شاه ووزيره نظام الملك . 


وف دشرين الاول من نفس السنة ( ٠١87‏ م) فوض الساطان ملك 
شاة الى فخر الدولة الامر قٍ أن دقود حدشنا سلجوقيا يان جدو شن 
السلطان دذهب على رأسية الى الجزيرة لفتع ديار بكر ومسان سم 
القذماء على الدولة المروانية . ولقد عين السلطان ملك شاه أق سنقر 
سوم الدولة الذي سيكون اول حاكم ساجوقي لحلاب ب كما سمدري 
قُِ اول الفصل التالي 5-5 اعونة كمسؤول عسكري عن شؤُون الحملة. 


وعندما وصلت اذباء هزه الحملة الى الجزيرة سدييت قيام تحالف ددن 
قوتي الجزيرة المتخاصمتين . اي بين الدولة المروانية وبين مسلم بن 
قربشس صاحب الملوصل وحلب ؛ ولقد دفعت الدولة المروانية أسلم بن 
قروش مدينة أمد وذلك في سبيل تحالفه معها ووقوفه الى جسانبها 
عوضا عن الوقوف ضدها ؛ وتجمعت قوات مسلم بن قسروش .مع 
القوات المروانية قرب أمد للتصدى لابن جهير . وعندما وصلت اخبار 
التحالف المرواني العقيلي الى ابن جهير اخبر به السلطان ملك شاه 
واستمده ١‏ فأردفه الساطان بددش كثيف من جملتهم الأمير اردق بن 
أكسب ابو الملوك الأردقية 4 وجاءت القوات التسركمانية الى سرب 
أمد وعسكرت أمام القوات العقيليةءالمروانية . وحاول ابن جهير ان 
يقنع مسلم بالتخلي عن القثال والادسحاب وقال : ٠‏ لاأوثر ان يحل 
بالعرب بلاء على يدي »؛ ٠‏ ووقعت المراسلة ‏ بينه وبين مسلم 
ب وكل اشار على ملم بالرجوع الى اعماله فقسال سر جعون 
مرحلة الى ورائكم وارجع انا لثلا يقال انني عدت منهزما فامتئم 
أرتق بسك وقال : انا لاارد رايات السسلطان على عقبها ؛ وعرف 
التركمان ما يجري فقالوا: نحسن جدنا مين البلاد البعيدة لطلب 
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اعلام ارتق » واشرفوا ... على العرب وكاذوا أضعاف الفز , 
فأخذ وهم باليد من غير طعن ولا ضرب ؛ واحتاطوا بهم . ولم يكن 
سام سدييل الى الهورب 0 قطابي صدوب أمد .؛ وتيعهابين مروان 


وأشر ف ابن جهور وارتق دك على القوم ضاحي النهار: وقد 
اسدولى التركمان على الحال والأموال والموا شي: وكان مما لابحد 
ولابحصر وأخذوا الذساء وفضصدوهن 3 وربطوا أمراء بدي عقدل 
نحت القدور , وجدرى على العرب ما لم يجر عليهم قدله مذله , وسددوا 
دسساء هام 7 ودلغ الفرس الجيد دينارا 2 وكذا الجمل والفرس, 
والراس الغذم دصداف قيراط 2 والءعبيد والاماء من دينار الى دينارين 
وما سدوى ذللع قما اشدتري ولاييم 0 

وتحرك اين جهير الآن بسر عة 1 وارادا استغلال ما حدث لصالحه 
يدي التركمان ٠‏ وجب أن تجمعهم وتنفذهم الى الساطان ٠‏ ونقيم 
على هزا الاذدسان ٠‏ يعني مسام بن قروش ودستتزله وقد ملكت 
الأارض الى فصر .١‏ ولقد كان هذا ما تخيله ابن جهير وتمناه لكن 
ملك شاه اخبار ما تم عند امد خيل اليه هو الآخر بان الجزيرة 
ونمتين نصصر التركمان فقاد قواته وتوجه نحو الجزيرة ؛ وعندما 
وصلها دخل مدينة الموصل واخذ يعد نفسه لاكمال زحفه على الشام ؛ 
ومرة أخرى لقد أراد ملك شاه شيئًا واراد.ءت الاقدار وارتق شسينًا 
آخر . فبعدما دخل مسلم مدينة آمد محتميا بأسوارها كتب الى ٠‏ 
ارتق بك وقال : لمثل هذا اليوم خب اأتك '؛ ولمثله تستحب الصنيعة , 
وأريد أن تمن علي بنفسي؛ وبذل له مالا ارغبه فيه ». ورضي ارتق 
بعرض مسلم ووافق على أن يفسح له سبيل النجاةءلذلك عندما طلب 
ابن جهير منه التشدد في حراسة اسوار أمد واخد الحيطة لمنع مسام 
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من النجاة أجابه هذا أمر ما اليك منه قليل ولاكدير وأنا صساحب 
الحرب ١‏ وليس من' عادتنا مع من نأسره أن تحدسه بل نبيعه ونطلقه 
وكانت ذية ارتق بك مع السلطان غير مستقيمة ». وقبل أن يدخل 
الساطان مدينة الموصل بلغه أن مسلما قد نجا مسن أمد يوم الأحد 
تموز ٠١84‏ م. وبعدما دخل الى الموصل جاءته الأنباء من 
خراسان بأن أخاه تكش بن الب أرسلان قد استغل ابتعابه'غن هذه 
البلاد فأعلن الثورة واخذ يعمل للاستيلاء على مدن خراسان بغية 
اعلان نفسه سلطانا مكان ملك شاه . ولقد أجبرت هاتان الحادثتان ٠‏ 
خاصة الثانية منهما . ملك شاه على أن لايتابع زحفه على الشام , 
بل الى صنع تسوية مع مسلم بن قردش كي يسود الى خسراسان 
فيتدارك اوضاعها 0 ويقول غر بس النعمة محمد بن هلال الصابىء ١‏ 
وجاء للاساطان فن تاحية احيه تكسن م قراى اغادة تسلم الى يلاذة+ 
فأرسل اليه أبا بكر بن نظام الملك وكان نازلا بمقابل الرحبة, 
افتوثق منه ؛ وعاد به الى السلطان ؛ فخلع عليه واعاده الى أعماله , 
ورجع الى أصفهان 5 
وعندما التقى مسلم بن قريش: با لسلطان ملك شاه قدم اليه مبلغا 
كبيرا من المال مع كمية من الهدايا الثمينة والخيول من جملتها فرسه 
الخاص ؛ وهكذا عادت: الى مسلم املاكه رغم الضيربة القاصمة التي 
نزلت به . ونجت مع نجاة مسلم الدولة المروائية من السقوط . ولم 
تحقق حملة ابن جهير ما تمناه فخر الدولة وابتغاه |(ه) ‏ - 
وعلى الرغم من الدّسوية التي صنذعها مسلم بن قردشرمع السلطان 
ملك شاه ورغم أنه لم يفقذ شيئا من اراضيه , لقد كان مسلم غير 
قابر بسهولة على استرداد قوته والتعاقي مما نزل به . وهنا مرة 
اخرى توجه مسلم ببصره نحو القاهرة حيث الخلافة الفاطمية 
وسيدها وصاحب الأمر فيها بدر الجمالي . فقام بارسال عمه مقبسل 
ابن بدران الى مصر كر سول له كي يقابل بدر الجمالي ويحاول تجديد 
الأحلاف معه . ويروي سبط ابن الجوزي بان مقبل بن بدران أخير 
بدر الجمالي بأنه اذا ما استلم بعض المساغدات المالية . واذا ما 
أرسل جيش فاطمي الى الشام فسيعبر هسام الفيرات ووساعد 
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الجيش الفاطمي لوس فقط على اخذ الشام بل حتى على اخذ العراق 

والجزيرة ايضا . ويروي سبط ابن الجوزي ايضا ما يفيد بأن ارتق 

كان متورطا مذذ البداية 4 خطط م سام هذه ٠‏ ولقد أمل كلاهما في 

توريط تدش وادخاله في مخططاتهما 2 ومفيد أن تذكر هنا بأنه قبل 

قيام هذه الاتصالات مع القشاهرة كان هناك بعضص الاتصالات بدن 
القاهرة ونددشس وان ددش كان سيتروج ابئة بدر الجمالي قِ سكة 
مم ٠‏ ورك6, 


لقد جاءت تحركات مسام هذه جد متأخرة ؛ وما كان بامكان 
القاهرة أن تذقذه مما ألم به . فعندما عاد-مةيل بن بدران من مصر 
الى الشاعدرا فقه وفد فاطمي مؤلف من الوزير ابن المغربي وأحد 
أولاد بدر الجمالي وجماعة من أعيان الدولة الفاطمية . وجدوا شرف 
الدولة مسلم بن قردش قد قتل . وكانت قصة مقتله كالتالي : 


بعد أيام من نجاة مسلم بن قروش من امد ؛ تمكن سليمان بن قتلمش. 
وهو احصد افراد الأسرة السلجوقية الذين كانوا يعملون داخل 
الأراضي البيزنطية من احتلال ٠‏ نيقية ؛ وهي بلد بالساحل تضساهي, 
انطاكية . و استولى ايضا على جميع ما يليهسا مسن طسر سوسس 
وأذنة ومصيرصة وعين زرية ٠داى‏ مناطق التغور الاسلامية الديزنطية 
التي كانت بيزنطة قد انتزعتها في منتصف القرن العاشر من سيف 
الدولة الحمداني بدفضل جهود ذقفور فوكاس ؛ ودين صذع سايمان 
هذا كان قد اسس دولة سلاجقة الروم الشهيرة التي ورثتها الدولة 
العثماذية بعد عدة قرون ؛ ودعد احتلال سس لدمان لنيقية وماجاورها 
توجه بانظاره نحو مدينة انطاكية التسي كانت ايضا قد احتلها 
البيزنطيون في منتصف القرن العشر . 

ودقدم لنا ابن العديم رواية مفصلة حول احتلال سليمان لأنطاكية 
جاء فيها ٠:‏ وفي سنة سبع وسبعين وأربءمائة ( ٠١84‏ ) شرع 
سليمان بن قطلمش في العمل على انطاكية والاجتهاد الى أن تم لَه 
مااراد ؛ فأسرى من ذيقية في عسكره وعببر الدروب وأوهمم أن 
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الفلاردوس ( الحاكم البيزنطي لانطاكية ) استدعاه , وأشرع السير 
الى ان وصل. انطاكية ليلا فقتل اهل ضضسيعة تعرف بالعمرانية 
جميعهم لثلا ينذروا به ؛ وعلقوا حبالا في شرفات السور بالرماج , 
وطلعوا مما يلي باب فارس ؛ وحين صار منهم على السور جمساعة 
نزلوا الى باب فارس وفتحوه . ودخل هسو وعسكره مسن البساب 
وأغلقوه ؛ وكانوا مائتين وتمانين رجلا ... ولم وشعر بهم أهل البلد 
الى الصباح . وصساح الأتراك صديحة واحدة فتوهم أهل انطاكية أن 
عسكر الفلاردوس قد قاتلوهم فانهزموا ؛ وعلموا أن اليلد قد فجم 
فبعءضهم هرب الى القلعة . وبعضهم رمى بنفسه من السور فنجا » . 
وبعد أن أصبح سليمان سيد مدينة انطاكية تسوارد اليه التسركمان 
فحاصر قلعة انطاكية قرابة شهر ففتحها . واتخذ سليمان انطاكية 
مقرا له ٠‏ وفتح الحصون المجاورة لها بعضها عن طوع وبعضسها عن 
استدراج 4 ثم اخذ يتطلع نحو مدينة حلب للا ستيلاء» عليها وضسمها 
الى مملكته الجديدة الناشئة”(65). 

ولقد جلب استيلاء سليمان بن قتلدش على انطاكية معه تهديدا 
جديدا وهائلا لوضسمع مسلم بن قروش وحسكمه في حلب ٠‏ فقسد أذ 
سليمان بعد توطيد نفسه في انطاكية يعمل على احتلال اراضي حلب ؛ 
كمقدمة لأخذ حلب نفسها , ولقسد انضصم اليه في انطساكية عدد مسن 
الأمراء المرداسيين مع اتباعهم . كما جاء اليه عدد لابأس به مسن 
عساكر مسلام لأن مسلما كان قد انقص أعطياتهم بعد هزيمته في 


أمد 9 


وعندما دما مسام بأخيار هذه المهنة الجديدة حدمم يعض ا لقوات 
البدوية العربية وجاء الى حلب ؛ وأخذ يعد العدة للاصطدام بسليمان 
اتباعة » وأخذ مسلم يغير على أراضي انطادية ؛ وما كان من سليمان 
الا أن رد على غاراته بغارات انتقامية ممسائلة على أراضي حلب : 
ولقد تضرر أهالي قرى حلب وفلاحيها 5ثيرا مسن هذه الفارات ٠‏ 
واحتهوا الى سليمان على أعماله صل شم 0 فأجايهم بسأنه دس 0 
حقه نهب الأسامين ولكن ف سام سن قريش أكرهه علي ذألك. 
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وعلى الطرف الآخر عال مسلام بن قرويش غاراته على انطاكية , 
فجعل اسبابها عدم تلبية سليمان بن قتلمش لمطاليبه . فقد كان مسلم 
بتقاشى عن النيزتطين كيهان الطاكية مبلها من المال كجزية سنوي 
. وقطع فتح سليمان لانطاكية هذا المال عنه ؛ وطالب مسلم الآن 
سليمان بدفع ما كان البيزنطيون يدفعون . فلم يجبه الى ذلك وقال : 
تلك جزية كانت على الروم لتدسك عن جهادهم وقد لمت أنا 
بفردضة الجهاد . وصارت انطاكية للم سلمين فكيف اؤدي عنها اليك 
جزية /؟! ١‏ 

ونصح مسلم أن يتجنبالحرب مع سليمان الذي لم يكن له علاقات 
طيية مع السلطان ملك شاه . وقيل له بأن من الأفضل التصالح معه 
والتحالف ٠‏ لكن مسلم ركب رأسه فرفض ما أسدي اليه من صانم 
وقزن ان يهاجم انظاكية فى سديل انتزاعها من بسليمان .لذأ قاد 
جدشية الذي شكله ؛ وكان فيه قرابة ٠٠٠‏ مقاتل ؛ قاده نحسىر 
الطاكية:.وطى الطريق ا عترهيه سليفان. بق تلمش قري عفسرين . 
وفي ظهيرة يوم السيت >" صفر 7غ ها/١"؟"‏ حزيران م١١‏ 
م اشتبكت قوات سليمان بقوات مسام فاندصرت عليهسا الأن 
الشمدس كانت قي وجوه أصحاب م سدلم ٠‏ ولأآن قوات جبسق الفزية 
تخلت ف بدء المعركة عن مسام وانضمت الى جيرش سليمان . ولأن 
أصحاب مسلم واتباعه من عقيل وغيرها من القبائل هربوا من ساح 
المعركة وتركوا مسلم يعاني مصيره ؛ ولم يصمد مسع مسلم سسوبى 
احداث حلب وكانوا ستمائة وحاول ملم الادس جاب الى حلب 1 
وجهد الأحداث في تغطية انسحابه فسقط منهم اربعمائة . واخفق 
م سام بن قردشس في تأمين النجاة لنفسه وتلقى ضربة افقدته حياته 
)65 1 

واقد أنهى مقدل م سدلم بن قريش جميع ام شاريم التي خطط لهاء, 
كما انهى الفترة التي كان المتصارعون فيها لاسيادة على الشام هم 
البدى العرب من جهة والبدو التركمان من الجهة الثانية , ولقد اصبع' 
من الأن فصاعدا الصراع من اجل الأسيادة على اشام بين التركمان 
أذف سهم حيث أن القبائل العربية قد ازيحت عن مسرح الأاحسداث 
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المؤثرة 2 ولم يعد لها شأن يذكر 3 احداث التفغييرات السياسية 3 
الشام. 
م8 


جلو 2 


كان دسام بن قريش قد جاء لأاخذ حلب كما مر معنا بعد أن 
استدعاه اخداث المدينة وقد تمكن من الحخذها بعد ان فتحواله 
بواداتها عندما وصل إلبها . ولقد كان مقدم احداث حلب خلال هذه 
الحقبة هو الشريف حسن بن هبة الله الحتيتي , ولقد غدا الحتيتي 
زمن مسام الحاكم الفعلي لمدينة حلب ؛ ولقد تضاعفت قوة احداث 
حلب خلال هذه الفترة . ويكفي برهان على مدى ضخامة الاحاناث 
وقوتهم أن ٠٠١‏ منهم كانوا في جدش مسلم بن قريش اتثناء قتاله 
ضد سليمان بن قتلمدش . ولقد شارك الحتيتي في ادارة حلب سالم بن 
مالك ابن عم مسلم ؛ وكان قد عينه حاكما لقلعة حلب . ولكن مهما 
يكن الحال لقد أصبح مصير حلب بعد مقتل مسلم بين يدي الحتيتي 


واحداتة, 


وحمل سليمان بن ققلمدش جثة مسام بن قردوش واتى بها فطرحها 
أمام سور حلب . وكان يأمل بأن تسام المدينة له . لكن الحتيتي 
رفض الدسليم وأصر على المقاومة ؛ وهنا بدا سليمان بحصار مدينة 
حلب ؛ وقام الحتيتي اثناء الحصار بمراسلة السلطان ملك شاه 
فأعلمه بمصرع إبن قريش ,٠‏ ودعاه للقدوم الى حلب ليتسلمها . 
ولا لم يكن للحتيتي سيطرة على قلعة حلب وكان بحاجة الى موقع 
حصين يتخذه مركزا له فقد قام ببناء قلعة لنفسه واحسداثه داخل 
المدينة , ولا يزال موقع هذه القلعة معروفا., فأحد أحياء حلب 
الواقعة الى جنوبي القلعة الكبيرة يعرف الآن باسم ٠‏ قلعة الشريف» 
واتخذ الحتيتي من قلعته الجديدة مقرا لحكومته وشكنة لاحدائه , 
وهكذا أديرت حلب ادارة شبه شعبية ووجد فيها نوع من انواع 
الجمهوريات. 
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ولم يركز سليمان كل جهوده على حصار حلب. لأنه ادرك أن الأمر 
سيطول ٠‏ لذلك قام يترميم 0 أو بالحري باعادة بناء : قطعة من مدينة 
قذسرين المجاورة لحلب ؛ وجعل مقر قيادة قواته فيها . واخذ يعمل 
على احتلال اراضي وبلدان امارة حلب الجنوبية ؛ فاستولى على 
معرة النعمان وكفر طناب ؛ ولطمين . واسستمر في نفس الوقت في 
محاصرته لحلب ؛ وإن كان بشكل جزني . 


وفي خرا سان استجاب السلطان ملك شاه لدعوة الشريف الحتيتي 
وتحرك على راس قوات كبيرة غربسا نحو حلب ؛ لكن تحركه كان 
بطيئا . مما أعطى الفرصة اسليمان بن قتلمش للتضييق اكثر على 
حلب ؛ وهنا وجد الحتيتي نفسه مكرها على التوجه بنظره نحو 
دمشق حيث كان تدش ؛ فاستدعاه ليسلمه مدينة حلب . 


ولم دكن تاش ينتظر أكذر من مدل هذه الدعوة » وكان عنده حين, 
وصول هذة الدعوة اليه ارتق مم أتباعه لهذا تحسرك تدش وارتسق 
واتباعهما من التسركمان ش-مالا يريدون مسدينة حلب ؛ وكان ذلك في 
محرم سنة كلاغ هس نوسان ٠١880‏ م وقبل أن يصسل تدش 
وقواته الى حلب اعترضه سليمان بن قتلمدش مع قواته . والتسم 
الجدشان ااسلحوقيان في:فشركة تمذفيت عن نصر تدش ومقكل 
سليمان بن قتلمدش وهزيمة قواته . ولقد كانت هذه المعركة التي 
وقعت بعد قرابة سنة من مقتل مسلم بن قسريش (00) أول محركة 
اقتتل فيها جوشان سلجوقيان من أجل السيادة على احدى مناطق 
الشام ؛ ومن هنا تأتي اهميتها ذلك انها افتتحت فتسرة جديدة في 
تاريخ الشام والتاريخ السلجوقي ٠‏ وسببت وضع حلب لأول مسرة في 
تاريخها تحت حكم السلاجقة المباشر ؛ وبذلك خلص معظم الشام 
لاسلاجقة . وبات بامكانهم تطويق الجزيرة والاجهاز على ما بقي 
فيها من قوة . 

إن سقوط الشام ووةوعه تحت الحكم السلجوقي المباشر حدث في 
غاية. الخطورة وذلك للا جلبه معه من تغيرات هساللة في ميادين الحياة 
السياسية والدينية والاجتماعية ؛ وحتى العرقية , تغيرات تأش بهسا 
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جميع سيكان بلاد الشام على مختلف طدقاتهم واختلاف انماطهم قِ 
الحياة ودتعدد عقانذدهم 5 


وبعدآن انتصر تدش على سليمان بن قتامدش تحرك ندو حلب أملا 
بأن يجد دواداتها مفتوحة والناس قد خرجوا مسن المدينة لاستقباله 
والترحيب به ؛ ولكن شيئًا من هذا لم يحصل . فعندما وصسل تدش 
حلب وجد الابواب مغلقة والأسوار محروسة من قبل الحدتيتي 
واحداته ؛ وعندما استوضح تدش اسباب هذه المعاملة جاءه الجواب 
دآن ركه السلطان قرين الدق من حلب وزالة يعن بكرن ست ليها 
لاي اذسان سواه 0 ولم يقذع دش بهذا الجواب ؛ لذاك أفر قواته بأن 
تحاصر المدينة حتى دتسقط ٠‏ وفي أض رديع الأول اخ هالم١١‏ 
تموز ٠١87‏ قام جماعة من تجسار حلب واتبساعهم ممن كانوا 
يكرهون الحتيثى ويناصيونه العداء لما سبيه مسن ضرر لمصبالحوهم : 
قام هؤلاء بفتح احدى بوابات حلب ؛ فمكئنوا تدش وجيرشهة مسن 
دخولها والاستيلاء عليها . 


قلعة الشردف حيث دتمركز الحتيتي والاحسداث وذلك بالاضافة الى 
القلعة الكبيرة حيث اعلن سالم بن مالك بأنه لن وسامها الا لاسلطان 
دشفسده 0 أن ملم بن فقريوش كان قد أوصاه بذاك , و ستطاع ددش 
بعد أيام من دخوله حاب تسام قلعة الشريف» والقى ااقبيض على 
حاب ٠‏ ودعد استسلام قلعة اأشريف صر ف تدش جهوده كلها لحصار 
الى أطراف حاب طلا تع قوات ماك شاه , لهذا أذر تدش أن لادصطدم 
وانسحب على راسها عائدا الى دمشق (25) , 


ووصلت الى حلب فرقة كبيرة من قوات ملك شاه قبل أن يصدل 
السلطان نفسه , وكان على رأاس هله الفرقة عدد من المقدمين متهم 
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برسق »١‏ وإياز » وبوزان . وفي يوم الثالث من كانون الأول لسنة 
٠71‏ م وصل ملك شاه الى مدينة حلب فتسلمها . وتسلم قلعتها 
الكديرة من سالم بن مالك ؛ ولقد عوضه عنها قلعة جعدر حيث أعطاة 
اياها كاقطاع ٠‏ وبذنفس الوقت مدح ابن عمته محمد يبسن مدسام بسن 
قروش الرحبة ؛ والرقة ٠‏ وحران ؛ وسروج . والخابور كاقطاع ايضا 
وحين صدم السلطان ملك شاه هذا أحيا ولو جدزذيا ب مملكة 
مسلم بن قروش 07), 


وأقد أمضى ااسلطان ملك شاه عدة أيام في حاب ٠‏ كام ذهب الى 
انطاكية فتسامها » وبقي فيها بضعة ايام . وقبل عودته الى حلب 
عدن أجحد ضياطة وآاسمه يغي سيان حاكما غلى انطاكية ٠‏ وق حلب 
عيد ملك شاه عيد الفطر لسنة ذلاغ ه (كانون ثاني )٠١817‏ لم 
:غادرها متوجها شرقا نحو خراسان . وقبل أن يغادر ملك شاه مدينة 
حلب جاءته رسالة من دصر بن علي أمير شيزر يعترف فيها بالطاعة 
للسلطان ويدنازل له عن اللاذقية وآفامية وكفسر طساب . وخلف ملك 
شاه وراءه أق سذقر سوم الدولة واليا على حلب يسساعدة تركي 
أسدمة نوح في ولاية القلعة وثرك عذد قسدم الدولة حامية مؤافة من 
5*٠‏ رء قارس ؛ وف طريقه الى خراسان عين ملك شاه بوزان 
على مدينة الرها '(«هم . 
اقد كانت حملة ملك شاة هذه ثاني حملة كبدرة دبقودها أحد 
سلا طنة ااسلاجقة حتى حاب » واقد سارت هذه الحملة على دفس 
الطريق الذي ساكته حملة الب ارسلان من قيل » اذما حدققفت مسا لم 
تحققه داك الحملة . فقد أوصلت الأمدبراطورية ١‏ اسلجوقية الى ذروتها 
في الاتساع ٠‏ فقد استطاع ملك شاه أخذ الرها وحلب وانطاكية الأمر 
الذي أخقق أبوه في تحقيقه. 


في الدقيقة اقد كانت حملات البارسلان ثم حملة ابن جهدر 
وحملة ماك شاه هذه أكثر من حملات عسكرية ٠‏ أقد كانت حلقات من 
حداقات تدا فق التركمان على بلاد السام و لجزيرة فدملة الب 
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ارسلان جابت إلى الشام أتسز وتدش وأفشين مع أذياعهم ٠‏ وتركت 
حملة ابن جهدر وراءها اردق وحدق وفتحت الطريق أمامهما وأمام 
أدباعهما الدخول الى اشام ٠‏ ومع حملة ماك شاة الأخدرة أص بحت 
اشام والى حد ما الجزيرة أجزاءا من الاميراطورية الس لجوقية 
الواسعة وقد افتتحت هزه الحملة عهدا جديدا قُِ تاريخ الشام 
والجزيرة هو عهد الدكم السلجوقي المياشر 2 وسيكون هذا القهد 
موضدوع فصلنا المقيل. 


جر ع 
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بلاد الشام والجزيرة 
دحت الحكم السلجوقي المداشر 


السلطنة ٠حكم‏ رضوان بن تتش في حلب.حكم 
دقاق بن دنادش د دعشق ٠‏ نهاية حسكم أسرة 
ددش 3 الشام» 


إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله 
بقوم. سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ( الرعد ” ١1/١‏ ( 
اسنة دسعين وأربعمائة : 


قٍِ مستهل شهر ريبع الأول منها اجاميام ستة كوا كب في برج 

الدوت وهي: ااش.س والقمر والمشتري . والزهرة والمريخ , 
وعطارد 0 وذكر أهل صناعة الندوم آنهم لم يعرفوا اجتماع هذه 
الكوا كب في برج في قديم الزمان وحديثه ولا سمعوا ذاك... وف السنة 
كان مبدأ دتواصل الأخيار بوصول عساكر الاقفرتج مسن يحر 
السطنطينية في عالم لايحصى عدده كثرة ... وفي شعبان ظهر الكوكب 
ذو الذؤابة من الغرب , وأقام طاوعه تقدير عشرين يومسا ثم 
غاب )١(‏ 


إن ما نملكهمن معلومات عن حكم تدشرقي دمدشق قليل ولاديفي 
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بالغرض.. ذلك ان ماجاء من معلومات في مصادرنا المعروفة. وخاصة 
تاريخ دمشق لابن القلانسي تتئاول العلاقات الخاردية لتتشرمع 
أعماله التوسعية؛ ولا دتحد شعن طديعة كمه ل دمشق؛ ولا عن 
علاقاته بالدمشقيين ذم هي لاتدين ديف صارت أحو ال هذه المدينة قٍِ 


زمنه بعدما حل بها ما حل على يد اتسزه 


هنا ولم تصلنا ترجمة مطولة لتتشش ٠‏ فترجمته عند ابن عساكر 
قصدرة وغير كافية. ثم إن المجلد الذى يحوى حرف الثاء من تدان 
بغية الطلب قُ ثار يع حلب لادن العديم يعد في حكم المفقو د يضا ف 
الى هذا أن ما من أحد من المؤرحين س في حدود معرفتي ‏ قام بوقفف 
مؤلف خاص حول حدم ددش وآسرته في بلاد الشام ١‏ 

إن اهم مافي حكم تتش رهو علاقته بأق سنقرقبرم الدولة الذي 
خلفه السلطان ملك شاه وراءه واليا على حلب. وفي إطار هذه العلاقة 
تدخل اعمال تتش التو سعية - مساعيه لذيل الساطنة ٠‏ ومن حسسن 
الحظ أن ماوصانا من كتاب بغية الطلب 3 تاريي حلب يحوي ترجمة 
جيدة لأق سنقر؛ ومن هذه الترجمة التي ذنشرت مع ملاحق هذه 
الدراسة التي تدشر لأول مرة ثم مما جاء 4 مصادرنا من معلومات 
55 وهي كمية لاب سن بها, لان أق سذقر كان آبا لزذكي مؤسس الدولة 
الاأتايكية وجدا لذور الدين الشهيد بطل الحروب الصاددية الحقيقي ع 
يمكذنا أن ذكون صورة مفيدة وشبه وافية عن حكم آق سدقر في حاب 
وبالتالي عن علاقته بتدش.٠‏ 


لقد دام حكم أق سنقر في حلب ما يقارب السبع سنوات ؛ 
وكانت فدرة الحكم هذه فدرة هامة 4 ثاريم حلب وشمالي بلاد الشام 
لأنها أحدثت تغديرات أساسية شملت كل جوانب الحياة؛ ونحن ذدد 
أق سذقر قي روابات المؤرخين الذين تحدثوا عن هذه الفترة وا : 
الأشخصية؛ بارزا وراء كل حدث؛ ممدوحا دشكل كدير لا لأنه كان 

'والد زذكي وجد دور الدين محمود بل لاثهة »لأدسن فيهات حاب - 
السياسة والسيرة؛ واقام الهيبة. وجمع الذعار , وافنى قطاع الطرق 
ومخيفي السيل ٠‏ وتسم اللصوصروالحسرامية فق كل مسوضمم؛ 
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فاستاصل شافتهم. وكتب الى الأطراف ان دفعلوا مثل فعله لتامن 
الطرق؛ وتسلك السبل؛ فشكر بذلك الفعل وأمنت الطرق والمسالك » 
وسار الناسن قي كل وجه بعد امتناعهم لخوفهم من القطا عوالأشرار 

وعمرت حلب في ايامه بسبب ذلك. بورود التجار إليها والجلابين من 
جميع الجهات؛ ورغب الناسىفي المقام بها للعدل الذي أظهره فيهم ٠‏ 
ورخصت الأسهار فق أيامة الرخص الزادد عن الحب وقرب الحلديين 
وأحبهم الدب المفرط؛ واحدبؤه أضعاف ذلك واقام الحدوند:؛ وأحيا 
أحكام الاسلام وعمر الأطراف؛ وأمن السدل ؛ وقتل قطا ع الطرقات ١‏ 
وطلبهم ف كل فج؛ وشنق منهم خلقا. وكان كلما سدمع بقاطع طريق 5 
موضع قصده:؛ واخذه؛ وصابه على أيواب المدينة: وكرت في أيامه 
الأمطار وتفجرت العيون والانهار . وعامل اهل حلب من الجميل بما 
أحوجهم ان يتواردوا الرحمة عليه إلى آذر الدهر» ٠‏ 


0 وفي أيامه دل عمارة مدارة حاب بالجامع 4 سدة اذنتين 
وثمانين ( 85١٠م‏ )واسمه منقوشرعليها الى اليوم؛ وهو الذي 
أمر ددناء مشهد قرنديا. ووقف عليه الوقف ' وأمسر بتجدبيد مكب هد 
الدكة » ١)5(‏ 


أميرها العربي» وفي حين اذنا نجد ان نفون أق سنقر وسيطرته 
بنذ ان عسيقا ق كل جاني عن حوائن الحياة ف شمال بلان الشيتاب 
نجد أن سلفه الأمير العربي .كان يعيشرفي قلعة حلب شبه مذعزل عن 
مباشرة الحكم دتفسية , ولم يكن ليهوت.م إلا دسلامة حجدكمة وجدماع 
الضر ادب ولذة عدشه؛ لهذا أثر الأمراء البدو قليلا ل الحلديين: ولي 
الواقع كانت حلب تدار من قبل رجالات المدينة, فالأمير البدوي يهتم 
عادة محماية شر جسن الحطن الجا زعي واسي عق انه السيددل في 
الننؤون النرزيية والخافمة بأقواك القبيلة .على مكنيو فيه تقينانا 
كان آق سنقر الذى فرضسنفسه على كل امر وتدخل في كل قضصية: 
وصرف اهتمامهة لني شؤون الامارة من صغفيرة وكديرة؛ واشرف 
مداق على تذقية كل امن ٠‏ ولعد يتسا هل حك مع الكيرانات في وتخالقة 
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أوآافوّة + واكن بفكنة السؤولية العافة) كاوق يندا العقوية 
الجماعية» 


بروي ابن العديم بان آق سذقر ,« كان قد شرط على اهل كل قرية 
في بلاده متى أخذ عند أحدهم قفل؛ أو أحد من الناسن غرم اهلها 
جميع ما دِوْجِدذ من الأموال من قليل وكدير: فكانت الأسيارة إذا دلغوا 
قرية من بلاده القوا رحالهم وناموا؛ وقام اهل القرية يحرسونهم الى 
أن يرحلوا؛ فامنت الطرق؛ وتحدث الركبان بحسن سيرته ٠»‏ ونادى 
آأق سذقر » فق بلد حلب لايرفع أحد متاعه ولا يدحفظه في طريق لما 
حصل من الأمن في بلاده.فخر جيوما يتصيد فمر على قرية من قرى 
حلب فوجن يعض الفلاحين قن فين من ,عمل القذان و عن البقر 
الذير ورفعه على داية ليحمله الى القرية؛ فقال له؛ الم دسمم مناداة 
ددم الدولة بان لايرفع احد متاعا ولا شينا من موضصيفدهة ؟ فقال 
له: حفظ الله سديم الدولة قد أمذا قُِ أيامة, وما نرفع هذه الآلة خوفا 
عليها ان تسرقء لكن هنا دابة يقال لها ابن أوى تاتي الى الذير 
فتاكل الجلد الذي عليه. فنحن نحفظه منها ؛ ونرفعه لذلك٠‏ 

فعاد 3 سددم الدولة من الصيد؛ وأمر الصيادين فتتدرعوا دنات أو ى 
3 بلد حلب: فصادوها حدى أفنوها من بلد حلب * 

قلت( أي ابن العددم ) وهفي الى الأن (القرن السابع 75 / 
الثاني عشرم ) لايبوجد ف دلد حلب منها شيء إلا قُِ النادر دون غدرها 
من البلاد ؛ (" , 

لقد كان أق سنقر يتصرف قِ حددمة صرف حاكم مطلق له مبادئه 
الخاصة ومفاهميه الذادية؛ ولاغرابة قِ هذا, فهو قد نشأا وتدرب قُْ 
البلاط. السلجوقي قِ ايران» وفي هذا البلاط تكونت مف أهدمة الخاصة 
بالحكم والسياسة. ولقد كانت تقاليد هذا البلاط ٠‏ اوتوقراطية ٠‏ قد 
نيدت من اصول تركية تاثرت تاثرا شديدا بتقاليد ايران السلمة, 
ولقد جحاء تطدبيق هذه المبادىء قِ شمالي بسلاد اشام لاورل مسرة؛ 
بتجربة جديدة جد خطيرة على أناسى!عتّادوا منذ قرون عديدة على 
طرائق البدو الدرب في الدكم وعلى مبادنهم قٍِ الأسياسة والادارة *" 
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ففي اذناء فدات الحكم العربي التي سدقت هذه التجرية الجديدة 
اعدتمد الامير البدوي على رجال عشيرته بشكل رئوسيوتائر بهم 
لذلك كاذت دولته دو لة بدوية: ولقد بقيت هكذا دوذما تغيير لآأن فترة 
الدكم المرداسي مثلها مثل الفكدرة الحمدانية التي سبقتها كانت 
متقطمة لم يتح فيها السبيل ؛ ولم قم بها الفرصة ., لاحداا شا يِ 
دعديل مؤذر ولقد كان شيوخ العشسيرة قِ الفسرة البدوية العردية 
المرداسية هم الشخصيات اليارزة قِ الدولة؛ وشغفالت هذه 
الشخصيات ادوارا سياسية هامة 4 حدياة الامارة وطبعوها دطادعهم 
وعاداتهم ٠‏ ولقد فضل شدوخ القبائل مع اتباعهم عدم النظام. وآثروا 
الفوضىي ٠‏ وكان لهم اعتباراتهم ومقاييسهم الخناصية فيما يختص. 
بمسالة الاخلا ص السيا سي وذلك بان تارجحوا بين الفئات 
المتصارعة:؛ وأحبوا الفدثنة وكرهوا الأمن والمركزية والاسنتقرار 
والديمومة؛ ولقد مدن هذا الوضمع فنات 5ديرة داخلية وخارجية من 
التجمع واذشاء المنظمات. ثم ممارسة النفوذ والمشساركة 5 دقرير 
الأمور ٠‏ كما أن هذا قد ترك الاب داذما مفتوحا على مصراعية أمام 
أي جماعة أجندية لها دعض القوة والتنظيم حدتى تتخلغل دم دسدلب 
دعد ذلك الحكم والسيادة لنذفينيها؛ كما فعل التركمان 0 ولقسد سال دنا 
ددر هذا كله * 


رغم ماتميزت به فذرة الحكم العربي من الفوضىو عدم الاستقرار 
السياسيم لقد كانت هذه الفترة خصية مان الناحية الفكرية 
والحضارية, ففيها عاش المعري ونظم شدهره ودشر دفلسفتهة وميادنه 
الخاصة. وفيها وحد اين 00 الخفاجي وادن أبي خصينة ةوابن 
ديو بس و غدر هم من الأشوراء العظام, و سام الحرية السياسية 
والفكرية وجدت ايضا الحرية الديذية حيث مار سس الناسس معتقداتهم 
دوذما ملاحقة أو تذكيل ٠‏ 


ودعدمد كل حكام 0 أوتوقراطي ل على قوات محترفة 5 أو شسية 
محترفة لل وهكذا لقد كان حدم آق سدقر وحدكم غيره من التركمان 4 
الشام حكما 0 فأق سذقر كان أحد ضباط ديش الس لطان 
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ملك شاف ومذله كان يخي سهان صاحب انطاكية وبوزان مساحب 
الرها؛ فيعد ما عين السلطان ملك شاه آق سنقر حاكما على حلب 
ترك عنده قوة عسكرية مؤلفة من *٠‏ ٠غ‏ فارسس.. ثم لما كان حكم أق 
سدقر قد خلف الحكم اليدوى ي العربي فان الفراغ الذي تركه شيوخ 
القبيلة قد ملأه ضدباط الحامية العءسكرية. وهكذا اصسبح الضياط 
الشخصيات المرموقة في البلاد. وبذلك ذشات طبقة جديدة في المجتمع 
شي طدقة الضباط . ولقد ذمت هذه الطدقة. واضطردت قوتها وتطورت 
بسر عة مزهلة ٠‏ حدى غدا الضسباط رجال الحماعة الذين يملاكون 
القدرة على إحداث التغدير السدياسي وحتى غير. السياسي ومم ظهور 
ذل ضابيط طمومس ظهر شيء جديلك لم دكن قِ الغالب اقل من اسرة 
حاكمة جديدة ١‏ ودكفي دليلا على هذا ان تددر أن زذكي مؤسسن 
الذولة الاتابكية ثم صلام الذين مؤسسسالدولة الأيوبية كانا ضباطا : 


ومن طبائع الحكم ٠‏ الأوتوقراطي ١‏ الاستبداد المقرون بالأبهة 
والعظمة. وعلى هذا الاساسسنجد ان جماعة الأحداث في حلب اخذوا 
بفقدون قوتهم وسدوطرتهم الدقليدية مسيم قيام التوسع اللسداجوني 
وتوطد حدم آق سذقر قُِ شمال بلاد الشام ١‏ 


ولقد جاء عن المؤرخ الحلبي أبي يك الله محمد بن علي بن مدمدد 
العظيمي فقي حوادث نندييه ة دُمانين وأردعمسانة 553 ١‏ رام ٠م‏ ( قوله: 
0 فيها اسدقرت الرتية يدلب للامير ف عدوم الدولة أق أسذقر من قيل 
السلطان العادل ابي الفتح. وتوطدت له الأمور بها واقام الهيبة 
العظيمة التي لابقدر عايها أحد من الببلاطين؛ واظهر فيها من العدل 
د الانصاف مع داك الودية مابطو ل شر بحه وا إقامة 0" الهددة العظدمة 
لايدم بدون قوات مساحة . والاحدذفاظ بالءساكر دكلف الذدير مسن 
الاموال 5 والأموال قٍ العادة تأتي من جيوب المحكومين ١‏ وهذا 
بالتالي يعني ان الحكم السلجوقي الجديد قد جلب معه الى الشام 
زيادة قٍٍ الأعباء المالية. وليتصور المرء حالة لد عانى من التهددم 
والسلب والنهب سذين طويلة؛ ذم عندما اسدقرت فيه الأمور ادتلي 
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كوه رثؤاقزاط » لكر شياق اوري هبذا :كان عليه واتحكالة 
هذه أن يتصدى لغزو خارجي جديد ' 

جاء عن محمد بن عبد الملك الهمذاني,مؤرخ القرن الثاني عشر 
ميلاديءفي كتابه" عنوان السير قٍِ محاسن أهل البدو والحضم» في دنايا 
حديثة عن حكم أن سنكن قسيم الذولة ق دلب قولةة والوسدةلها - 
يعني مدينة حلب فقفط نس قِ كل يوم الف وكخمسمانة دوثار . ولي 
سدئة 684 ه/ ١٠١9‏ م وصل السلطان ملك شاه الى يغخداد , 
ووصل اليه أخوهة دَد شوق سديم الدولة آق سدقر وغيرهما مان حكام 
الاميراطورية: وفي بخداد دم اجراء دعض الاحتفه الات الكديرة التي 
تخللها عرض المعساكن واااو اكب ولق كان موكق اق مساق سي 
الدولة من العظمة بمكان دحديث ٠١‏ لم دكن ل عسدكر السلطان من 
دقاربه ٠(؛).‏ 


من العادة ان بصنم الحاكم» الاتوقراطي 3 الدقوى ودتظاهر 
دا لاهتمام بمصالج ٠١‏ رعدنهة» ومنافعهم ٠‏ ويحرصي على أن دبيدو 
مهذها بالامن : كارفنا الظلم / وان كل هركة مق خزكاته وسكناته 
فميها عدل وتقوئ وصلاة: ودزاهة نابعة فين القلبولهيا الكثيز فين 
الصفات القدسية الربائية, وعلى هذا يبدو كل حاكم ٠‏ اوتوقراطي ٠‏ 
وعلية مظاهر التعءقل والاعتدال؛ ولهذا يحارب 23 تطرف؛, ويقف ل 
وجه كلم التزعات والتدع الخلايدة ميا كان نرعيتا وفدديها. 
فالبدعة هرطقة وعليه أن بحارب كل هرطقة واقد مر معنا أن أق 
سذقر ٠‏ جدد في أيامه عمارة مئارة حلب بالجامع » كما آامر بيناء 
عدد من ا مشاهد الجديدة ممع ذر ميم دعضرالمش_اهد القددمة رغم أن 
هذه القديمة كانت مشاهد شيعية وكان فى سزيا من أهدافهة؛ إقامة 
الحدون الشرعية + وإغادة تحكم السدة ولكن لا كان غالدرة اهل حلت 
شيعة اذنا عشرية فقد دقرب إليهم دثر ميم بعض أماكنهم المقدسة ذلك 
أن مقتضيات السياسة هي فوق كل اعتبار» 

وعندسا يظهز: الحاكم ) الآترقر اطي > التذين: فاق ذلك طوف 
تقريب المتدنيين منه والاعتماد عليهسم. ولقد كان الأمير البدوي 
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العربي يقرب الناسس إليه لابداعهم ولتفوقهم في فن من الفنون, لا 
لتقواهم وتدينهم. لذلك كانت حاشية الأمير المرداسيومن قبله 
حاشية الأمير الحمداني فذيها من الناسركل دذمود جمما اعطاها صفة 
الحياة المتدفقة واأشمول والحضارة المبدعة. لكن عندما اخذ الحاكم 
المطلق يقرب المتديئين إليه اضطر الى إضفاء صفة محددة على 
الدولة. وهذه الصفة غالبا لم تتعد الدزمت والجمود, تسم إن 5 عماية 
تقريب فئة في العادة فيه إضرار بالفئات الأخرى, ولقد كان لذلك 
ذدائجه غدر المحمودة على الحضارة: كسام لم دكن لذلك ذتائج حميدة 
حدى على الدين ذنفسه لأن العملية ذمت ديسب أهواء ومقتضيات 
السياسة . ومهما يكن الحال إن قريب رجال الدين من الحاكم قد 
خلق تدريجيا طبقة جديدة في المجتمع ؛ وفي الاسلام؛ الااوهي طبقة 
3 الكوتوخ نهدا امر جدية وخطير فى تاريخ الالسلام لطانا درضن 
هذا الدين منذ بدايته على تجذبه؛ ولكن الذي حد ثان طبقة من رجال 
الدين المدترفين قد وجدت وتطورت » وأصبح لها مكانتها ونفوذها 
وسدياستها ومصالحها الخاصة؛ حدى أنى وقت أصدبحت هذه الطدقة 
دضدم فيه عددا من الأسر درث فيها الولد وظدفة أدية ومدخصية: مثاما 
كان الاقطاعي وسايل الأسر النبيلة يرث ويورث؛ وفي غالب الاحيان 
قامت هذه الطبقة باعطاء تفسيرا ت لالدين تتماشىوم ص الحها 
ومنافعها. ولقد جمذ هذا الدين ' وخذلق فراغا غالبا ما استفل من قبل 
أصحاب الأهواء, وئادرا من قبل ذوار حقيقيين ارادوا أن درجفوا 
للا سلام روحه وحددودتهة واهدافه الحقة ٠‏ 


له جلا 


قُِ تاريخ بلاد الشام كان هناك داذما تنافس:؛ أو بالحري صرا 3 
من اجل السيادة ددن الاش فال والدجذوب. ولقد مدل تدمشق مدل 
القرن السابع 0 الجذوب كما مئلت حلب الشمال 5 هدذا الصراع, 
ولقد كانت المفارقات بين الش مال والجذوب ف بعصا لأحديان 
اجتماعية واقتصادية لكن غالبا ماكانت سياسية حيا دحاول حكام 
دمدشق من طرفهم وحكام حلب من الطرف الآتخر مد سيطرتهم كليا 
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على الأشام 'ومما بدهش أن الشام نادرا ماعرف الوحدة السياسية 
لفترة طويلة . بل تعود على التمزق والدويلات. ٠‏ وددعا لهذه القاعدة 
٠‏ المؤسفة . حد ثشصسراع بين تتش وآق سنقر. وسنجد تتش ينتصر 
على آق سذقر ويقدله؛ ومن ذم دود شمال الشام مسيع جذوب4.؛ لذن 
تذشسلن يلبث طويلا حتى دقتل فيرثه في حلب ابنه الأكبر رضوان وفي 
دمشق ولده الآخر دقاق ٠‏ ومن جديد بيدأ الصراع دين دمشق وحلاب 
وفي غمرة الصراع هذا تصل الحملة الصلددية الأولى الى الشام * 


لقد جهد تدش مذذ أن أصدبح حساكم دمدشق قُُ العمسل على صلد 
سياظاتة على بلدا ع الشاء ومذنه خاضة الشاحلية اقب كانت دين 
بالطاعة للخلافة القفاطمية أو لحدكم من قدلها مباشرة ودروي سسبط 
ابن الجوزي بأن تدش طلب في سنة .4غ ه / ٠١81‏ م مسن أخيه 
السلظان ملك شاة ان نيفده يما بمكنة من:طرد القاطمدين من السام 
واختلال بلذان ,لساك الشافي واحضياعها للشكم البدلكرقي ؤيان 
السلطان استجاب إنداء تتش هذا فاوعز الى قسدم الدولة آق سنقر 
والى حلبء والى بوزان صاحب الرها بان يقدما الى تدش كل ما كان 
يحداجة من مساعدات رم 


ودددو أنه 5 تذفن ١‏ وامر: الساطان شدة فلم يذهب بوزان ولا آق 
سدقر الى مساعدة ددش كما أن ددئس لم قم بأي عمل عسكري 
ملحو ظ ا ضد دلدا ن الساحل؛ لكن جيرشا فاطميا و صل 3 سسنة 
"لمعه / م١‏ م الى الساحل الشامي وتمكن من أحسذ ل صيدأ 
وصور وجديل وعكاء ثم قام يبحصار بعابك, واثناء الحصصان هدذا 
وصل الى المعسكر الفاطمي خلف بن ملاعب صاحب حدمصر و أفامية 
حديث قابل قائد القوات الفاطمية واعترف له رسميا دسلاطان الخليفة 
الفاطمي وسيادته عليه؛ ولقد استولت الحملة الفاطمية اثناء وجودها 
فل الشام على بعضس اراشي تتشن رم ونذيسة لهذا كرر تتشرندانه 
لطلب المساعدة. وهنا امر السلطان ولاته في الشام بالتحرك لساعدة 
ددش:؛ وأن دتحدوا معه للقيام بعمل تأديبي ضد خلف بن مسلاا عب 
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صاحب دمص ١‏ ولكي بقوموا بمحاولة للا ستيلاء على خدوم الاك 1 


ودبدو ١‏ ن السلطان ملك شاه قد 00 الى تتش دقدادة القسوات 
المتجمعة. كما دددو أن آق سنقر ودوران قد قبلا دذلك مكرهين: فهما 
لم برغب تليادة تاشن لاسكا د اتتخصية لله ان ول مسناهان سصيريج 
كان سديكون ماله الى تدشى. وعدم رغدتهما هذه سيديتك نجاحا حدزديا 
لخطط تنش ١‏ ولقد كانت اننيييات القيام بالعمل التاديبي ضد ذخاف دن 
ملاعب ليس فقط لاعترافه بالخليفة الفاطمي كسيد له وإذما سيب 
سلوكة العام والشكاوى التي رفعها اهل الشام الى السلطان ضدة. 
ذلك .اقه كان جار ا ظالنا اتملم «الطريق :يدرف النشيل : 


قٍِ سئة “ماه / ١5‏ م احجدمءعت قوات بوزان؛ وآق سنقر 
قسيم الدولة ويغي سفغان وتتشرعلى حمص. وسبقهم بوزان, فلم 
مدن خذلف دن ملاعب من الخرو ج من مصلل" فاقتحموا حخمصر, 
وسدديرق ا لحلف دن ملاعب في قفص حديد الى السلطان ملك تناه 
ولقد طلب ذل واحد من الامراء دمص إنفسية» فكددوا دمدعا الى 
السلاطان 0 فانعم دها على أذيه تاج الدولة 0ن 


اوسندة الو اختعرييها حبك لتوؤاياف الؤركيرن هنا فس كات 
الخطوة الثانية التي قام بها تتشروبقية الحكام؛ فلقد جاء في هذه 
الروايات بأن مددئة طراداس قد حوصر تمن قبل الامراء الأربعة 5 
سئنة 4848 ه / ١٠.9١‏ م., وأن افامية قد تم الاستيلاء عليها في 
العام نفسه من قبل آق سذقر قسيم الدولة . ونحن لانعرف فديما اذا 
كانت القوات السلجوقية قد دادعت سديرها 00 طبر اداسندعد أن 
استولت على حمص أم أن كل قائد من القادة الأربعة عاد الى ولايته 
دم اتحد في العام التالي مع الباقين الزحف ضد طراباسس ومهما 
كان الحال فائه من المرجح أنهم زحفوا على طرابلس.مباشرة بعد 
الاسديلاء على دمص" 


دبدق أن منم حمصر لتتشرقد أغضب أق سدقر؛ لذلك عندما ذهب 
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مع ددش للا ستيلاء على طر ابلسركان قُِ قرارة نفسة يعمسل للابقاء 
عل ى طر ادس مستقلة ولمنع ددش من الاسديلاء عليها ومن دم ثم ضمها 
الى أملاكه؛ وفي طراباس لقد كان ابن عمار قاض يّالمدينة وحاكمها قد 
أعد عدته للدفاع عن طراباس؛ وأول ما قاهمر به فو أنه احتيي فد 
الحصار وأبرز وتائق موقعة من قدل الساطان ملك شاة 06 بعدر ف 
له وشلطاته على .طرابلين» :ويبدى أنه كان على.بيذة يما كان بين تدطن 
واق سنقر من التحاسد والتباغض . اذلك اتصل سرا باق سنقر 
ددم الدولة وعرض عليه مبلع ا00 ديذار إن هو ساعدة قِ وقف 
حصار طرابلس؛ وهنا اخدر آق سنقر تدش دان الوثائق التي ابرزها 
ابن عمار هي صديحة وانهم على هذا بحصارهم لطراباس يخالفون 
اواطن الستلطان فلك قتا 


قام على إذرهة آق سنقر د تدد حاب قواتّه والتوجة دها دحو حاب : وتخلى 
دوران أدضا عن تدش وا نسحب مم قوانه ١‏ وهنا و جسد ددشن ذه سه 
لادملك القدرة على متابعة حصاره لطراداس لذلك جمدم 0 ايضا 
قواته وعاد خاديا الى دم شدق واه 

وعلى طردقة الى حاب» قام أق دقر ل تددم الدولة حت كميا دددوت 
دالا سدتيلاء على اقامية التي كادت جزءا من املاك خاف دن ملاعب "١‏ 
وبدعد 1 ن استولى عليها لم دحدفظ دها لدف سه دل سلمها الى ذصر بان 
علي الأمير المنقدي لشدزر, وهذا يوحي سان العلا قات دين اق سدقر 
دانما طربة ددنهما ذفي سئة ١8/8‏ م سدق لآق دقر أن قام بدملة 
ضدد شيزر وحاصرها محاولا الاسديلاء عليها 41 وعلى دل حال دبدو 
أن منم آق سددقر ددم الدولة أقامية للحاكم المذقذي لم ددن بدافع 
حب وطيب علاقات ممه دل دسيب سوء علاقفاته مم ددش ٠‏ ففي 
اسديلائه على أقامية كان بحرم ددش من الحدها وهفكذا اذل السك 6 عن 
جدود حلاب» ولكن لما كان دقدر أنه ان ستطيع الاحتفضاظ بها ذلك 
منحها اللحاكم المذقذى؛ وبذلك أدقى ددش محروما منها وبالوقت 
نفسية زاد 3 ذوة الامارة امذقزية التي وقعت ددن أراضيتتشس 
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وار اضي حلب وكانت بامكانها أن دقوم بدور حاجز دين شمالي يلاد 
اشام ودين جذويه ذلك إن لم دقف حكامها الى. جسانب آق سدقر 5 
الصراع الذي لايد أنه واقع ددنه وددن 0 


5 هزه الاذناء قام الساطان ملك شاه باستددعاء جميع ولاتهة قِ 
بلاد الشام والجزيرة إلية. ففي 48" رمضان 86: ه/ ١٠١‏ 
دشر دِن ثاني ٠١0١‏ م8 كان ملك شاه قد وصل الى بغداد حيث بقفي 
فيها عدة أشهر يحتفل ويستعرض قواته ويستقبل ولاه ويبحتث. 
معهم مشاكل مناطقهم وقضاياها. وفي بلاط ملك شاه تلاقى تدش مع 
دوم الدولة قي حضرة ة السلطان وقام تدش برفع شكواه ضد آق 
سددقر وقال ل 0 من الأمر دنا وكذاء فقال له سيم الدولة : تكذب'» 
فقال السلطان : تقول لأخسي كذا ! قال: ذعم. يطلع الله 4 غدذيه 
مادريدة لك ل قِ عيذني مااريده لك دن وقنع السلطان يحجاج آق 
سددقر ودكم له على أذيه تكسن ٠‏ 


لقد روى هذا كل من المؤرخين علي بن مرشد بن مذنقذ: وابن 
الأثير؛ وسبط ابن الجوزيء لكن سبط ابن الجوزي قام بعد ان روى 
هزا الخدر بالتعليق عليه بقوله:» وهذا دعيد, فان السلطان وصمل 
حلب ولم دلدفيه تدش لاأنه كان مستوحشا منه .١‏ ولقد روى كل منن 
العماد الأصدفهاني وادن واصل الحموي ذير وصول السلطان ملك 
شاه الى يغداد مع احتفالاته ومجيء أق سذقر وبوزان إليه لكن لم 
دذكرا اسم تدش دين من جاء الى بغداد؛ ولم يتعرض العماد لمسالة 
الخلاف ددن ددش وآق سدقر؛ لكنه وادبن واصل مدلهما مثل دقدة 
المؤرخين ذكرا بأن الساطان ملك شاه قد عهد الى أخيه تدش بالعمل 
على الاستيلاء على املاك الخلافة الفاطمية في الشام * ومن اجل هذا 
٠‏ أمر مملوكية بزان صاحب الرها واق سنقر صاحب حلب أن 
بطيعاه على هذا الغرضن ودساعداهة على أداء هذا المفترض.», ولقد 
مر معذا ددر احتلال حمص وكديف أن السلطان ملك شاه قد ٠١‏ أنعم 
دها على جيه تاج الدولة ٠ ٠‏ 


إن ف تعيين تددش قائدا للاقوات السلجوقية المهاجمة لخمصس 
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ومنحه بعد هذا حدكم هذه المدينة إشارة توحي يان تتشضكان قد 
توصل ؛ دهد تركه لحلب وتجنده الالدقاء بأخيه. إلى التصالس مع 
السلطان ملك شاه: وإذا كان هذا قد وقع فعلا وتسم حدوتهة فليسر, 
هناك سيب يحول ديذنا ودين الاعتقاد بأن تدش قد سافر فعلا الى 

بغداد. وعرض قضية خلافه مع آق سئقر على اخيه السلطان .وخسر 

هذه القضية نتيجة لاتهام آق سنقر له بالكذب؛, ثم لفض م حه ثواياة 

السدنة وخططه تجاه الساطان ٠‏ 


وعندما أراد تدش العودة الى دمشق اجبر على ثرك احد اولاده 
رهينة عند الساطان.؛ ولقد ملأهذا قلب تدش حقدا على آأق سنقر,م 
لذلاك سنجده في سنة /481 ه / ١.94‏ م يقوم بقتل آق سذقر بيديه 
صبرا. وسناتي على بحث هذا بالتفصيل؛ والمهم ان نذكر هنا ان آق 
سذقر قد ترك بغداد أيضا وعاد الى حلب لكن دمكانة اعلى ومركز 
اقوى واثيت(5). 


لم تكن قضية الصراع بين تدتشروآق سنقر هي القضسية الوحيدة 
التي عاشها البلاط السلجوقي للسلطان ملك شاه اناء وجوده في 
بغداد دم بعد تحركه منهاء لقد كان سيد الامبراطورية السلجوقية 
الفعلي زمن ملك شاه وزدره نظام الملك؛ وكان ملك شاه دردك الخلاضصن 
من نظام الملك للانفراد بالسلطة لوحده . كما اراد ملك شاه في ذات 
الوقت إخراج الخليفة العباسيمن بغداد إلى مكة أو المدينة . وتتآأمرت 
أطراف التنازع هذه ضد بعضها بعضا. وسقط الوزير نظام الملك 
أولا , ثم لحقه بعد فترة وجيزة مسموما الس لطان ملك شماه 3 
كشوال 88م14ه / 6 تدشرين الثاني "لكايس واخيرا لم تطل 
ايام الخليفة المقتدي بعد ملك شاه خيث توفي هو الآخر في سنة 
/(8مغ هام غكقا, فجأة وعمره دُمان وثلاثون سئة وتدسعهة 
أشهر ٠٠‏ 
عندما مات ملك شاه كان عمره؛ ثمان وثلاثون سنة وثلاثة اشهر 
وسبعة وعشرون يوما ٠»‏ وقد خلف عددا من الاولاد ما من واحد 
منهم كان ف عمر يمكنه اعتلاء عرش الساطنة الشاغر, وقام صرا غْ 
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دين السلاحقة من اجل خلافة ملك شاه واحتضنت كل فئة ورب 
أحد الصدية قلت جا الل اسم “0ظ52 مسن أجسسل السيطرة على 
الامبراطورية(١٠)‏ 


ولقد اتذذ آق سذقر قسيم الدولة وبوزان صاحب الرها وحران 
لنفسيهما موقفا موحدا . وتارجحا ددن الفنات السلجوقية المتصارعة 
حدى واحها الموت نتبجة لحادث واحد. ويروى ابن العديم أن آق 
سذقر ‏ وطبعا معه بوزان ‏ قد اعترف ولا بسلطنة محمود الابن 
الأصخر للك شاه 0١‏ لكنه لم يليث أن بدل اعترافه وتحول بولانه * 


عندها الشين تكن بؤفاة أحنية التاطان ملك شاة:أغلن ناسة خليفة 
له وسلطانا للاميز اطورية السلعوقية + وحن يقال 'الشاطية قملة 
ويعترف به الجميع ؛ ولكي يمتن مركزه قام تدش بتجذيد جيشركبير. 


وفي حلب لاحظ آق سذقر قسيم الدولة مدى خطورة تحركات تدش 
هذه وفي الوقت نفسه علم يان أولاد ملك شاه يحاربون يعضهم 
بعضا من أجل خلافة أديهم وأدس هناك مادشير دشسكل قاطع الى 
رجحان 5فة فئة على أخرى, ولي هذه الظروف ومن زاوية ادراكه أنه 
لابماك القوة الكافية لقاومة تدش أو التصدي له قام أق سذقر مكرها 
بالاعتراف بتدش وأعلن عن استعداده لوضع نفسه وقواته تحت 
تدصر فيه ولي سئة ١.5”‏ م ردما 4 شباط مر نداش بأراضي حلب 
متوجها شرقا يريد خراسان, وفي الطريق التحق به آق سنقر قسيم 
الدولة ودغي سفان وبوزان ٠‏ وأدناء تحصركهم هزااستولوا على 
الرحبة ونصيبين واكثر مناطق الجزيرة. وقرب الموصل خاضوا 
معركة كبرى ادوا بها نهاذيا على قوة عقيل دم على الدولة المرواذية ٠‏ 


عقب وفأة مسلم بن قفريشن العقيلي ٠‏ استولى على الموصل 

ابراهيم بن قردش أخو مسلم .. وفي سنة 145 ها / 1.85ام 

استدعى السلطان ملك شاه ابراهيم إليه 0 ابحاسية؛ فلما حضر 

عنده اعتقله؛ وانفذ فخر الدولة ابن جهير الى البلاد فمللك الموصل . 

وغيرها 0 وبقي ابراهيم مع السلطان ملك شناة ؛ وسيان معة الى 
-- 


سدمرقئد» وععاد الى دغداد؛ فلما مات ملك شاه أطاقته تركان خاتون 
إحدى أرامل ملك شاه من الإعدقال ' فيتمار الى الموصل ٠‏ 


وأذناء حياته كان ملك شاه قد اقطم عمده صفية مددنة دلد؛ وكانت 
صدفية شذهة زوجة شرف الدولة ملم دن قسريدش ولها مدة أدنه علي 
وكانك 3 فحت وعد يتحرف الدولة بالحية ابر اعرف للمينا مساك ولك 
شأه قصدت الموصل ومعها ادنها علي واستطاعت أخذ الموصلء وهنا 
وصل إلبها زوجها أبراهدم ٠‏ فسدامت الدلد إلية فاقام به فلماملك 
00000 أر سل إليه يأمره أن يخطب له بالساطنة, فامتنم 
ادراهيم من ذلك , فسار تدش إليه فلما عرف ابراهدم 1 خبره 
جمع وحدشد واستصرخ واستنجد »١‏ دم تقدم ذحو تدش +١‏ في ثلاتثين 
ألفاء وكان تدش في عشرة ألاف ٠‏ وكان أق سدقر على مدمنته وبوزان 
:على مدسم نه ان والدقى الجدشان قِِ مكان يعرف بالماضيع على نهر 
الهرما س ثهر مدينة نصيدين» واختلط الفريقان واشتد القتال ؛ 
واذنكشفت المعركة عن قتل جماعة من الاتراك والعرب: وعاد كل فريق 
منهما الى مكانئه ؛ فلما استقر بالعرب المنزل؛ عاد عسكر تلاج الدولة 
إليهم وهم غارون؛ وحمل عليهم وهم غافلون. فائهزمت العرب 
و اخذهم السيف. فقتل منهم العدد الك5دير؛ والأكثئر من الرجالة 
المقدمين في المخيم. وقتل الامير ابراهيم بن قريش وجماعة مسن 
الأمراء والمقدمين من بني عقيل وغورهم وقيل أن دتقدير القتلى مان 
الفريقين عشرة ألاف رجلء؛ واستولى النهب والسلب والسبي على 
من وجد قِ المخرم 0 وامتللأت الأيدي من الغنانم. والسواد رادا شي 
والكرا ع بحيث بيع الجمل بديئار. واحدء والمائة شأة بددئار واحد * 


ولم دشاهد أدشع من هذه الواقعة , ولااشنع منها [3 هندذا 
الزمان .وقدل بعضن دنسوآان العرب أدفسهن اأاشفاقا مان الهتيكة 
والسبي ولما عادوا بالأسرى والسبي وحصلوا دش اطىء الفرات 
القى جماعة مدن الأسرى أنفسهم قُْ الفرات فهلكوا 

لقد حدثت هذه المعركة سئة 85 ه / ١6‏ م8 وكان ضسمن 
قوات ادراهيم دن قريرش دعض القوات الكردية افلقد قتل مع 
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ابراهيم حدسين بن ذصر الدولة بن مروان . الذلك ارتاى تدشسان 
يدابع احتلال جميع مناطق الجزيرة وأن دقوم ديتص فية الدولة 
المروانذية قيل أن بنحدر شرقا ٠‏ وعلى هذا تحرك نحوه أمد وملكها ٠‏ 
وأقام أياما قلائل . وسار إلى أن وصل إلى ميافارقين ٠‏ فتسلمها 
هي الأخرى بالامان وبذلاك أتسى على الدولة المرواذية وانهاها مسن 
الوجود .0 

إن الانتصارات الذي حققها ددش قد ددنت مان وضعة وفوت 
نركره: الثلك كتب إلى. الخليفة ال بغدان يطلب منه أن باقر بان يخطب 
له بالسلطئة على مذا , بغدان ودلدان الخلافة العباسية . ويتوعده إن 
لم يستجب [طليه ؛ فلم يعبا الخليفة بتهديداتهو لم يعر طليه اهدماما 
كديرا بل كتب إليهه إذما تصلح للخطية إذا حدصببلت الدنيا برحكمك 
والخزاذن الذي بأصبهان ٠‏ ودكون صاحب الملشرق وخراسان ٠»‏ ولم 
ببق من أولاد لخيك من يتخالفك :سا قشر الهال فلا سزيل الى هيا 
التمدسته ؛ فلا تعد حد العديد ؛ وليكن خطابك ضراعة لاتحكما ؛ 
وسدؤالا لا تجبرا » وإن أبيت قاتاناك ورديناك . واتاك من الله ما لا 
قبل لك فيه ٠.‏ 


وامام هذا الموقف قرر تدش التوجه مباشرة إلى خراسان وعدم 
الذهاب الى بغداد ؛ وقي خراسان كانت ملامجالصراع دين أدناء ملك 
شاهقد توضحت بأن رجحت الكفة لصالجبرك5ياروق الابن الكدير: 
وعندما وصل تدش إلى مدينة تبريزه فصل عنة سدم الدولة صاحب 
حلب ؛ وعماد الدولة بوزان صاحب الرها مغاضدين وقصدا ناحية 
الأساطان بركياروق ين ملك ناه » مخالافين له «وعاصيين 
عليه ٠‏ .والتحقا ببركياروق عند مدينة الري ‏ قرب مدينة طهران 
الحالية وقدما له المساعدات , فقوى مركزه بهما , وكانت فلول 
قدبيلة عقيل قد التحدقت أيضا تغ كر بركيا روق* 


وضعفت بهذا صفوف تدش واضطر أمام الحال الجديد أن لادتابع 

سيرة تحجر الري لقتال ضد بركيارورق بل عاد أدراجة نحو ديار بكر ' 

وحدرضص اق سذقر ددم الدولة وبوزان بركياروق ضد نداش وحذراهة 
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من أن يهمل أمره ٠‏ وطلبا منه أن يعاجله: قبل إعضال خطبه وتمكنه 
من الغلبة على السلطنة , والاستيلاء على اعمال المملكة. واشارا عليه 
بالماسير ف هذا الوقت «وطلبا منه أن دسدون معهما؛ وفغلا صضصديهما 
الى مدينة الرحيةٍ ؛ ويبدو ان تدش قد كان في الرحبة عندما توجهوا 
طرف الفرات قاصدا بلد انطاكية, وتوقف بركياروق في الرحبة. وفيها 
قام بعقد تحالف بين أق سنقر قسيم الدولة وبوزان من جهة ودين 
علي بن مسام بن قريدش العقيلي من جهة اخرىء وكان علي هذا قد 
خلف عمه ابراهيم بن قريشس في زعامة قبيلة. أو بالحري ما بقي من 
قبولف عقيل > وتوجه بوران الي الها" وسار فمبيع الدؤلة إلى حلب 
ويرفقته بعضا من عساكر بركياروق ومن افراد قبيلة عقيل وغيرها 
من القبائل؛ ولقد-وصل أق سنقر الى حلب في تشرين الثاني من العام 
تفيية ب ام كمال 


وانتهى خبر وصول أق سنقر الى حلب الى تدشء وورد عليه ذبا 
٠‏ بانكفاء السلطان ‏ بركياروق ‏ من الرحبة الى بغداد. وان عزمه 
أن برشتو بها وأقام تاج الدولة بانطاكية مدة:؛ فقلت الاقوات 
وارتفعت الأسهار وخوطب في العودة الى الشام فلم يفعل؛ وعاد الى 
دمشق آخر ذي الحجة من السنة ( 445 ه / اواخر كانون 
ثاني 5 ١.9‏ م ) وف جملته الأمير وثاب بن محمود بن صالح:؛ وبئو 
كامل, وجماعة من العرب لم يجسروا على الاقامة بالشام خوفا من 
قسيم الدولة ٠»‏ وفي دمشق أخذ تدش يعمل من جديد على تقوية 
جدشه بتجذيد قوات جديدة؛ وعلى إعداد مايلزم من العدة كي ينال 
السدلطنة, وفي حلب قام أق سذقر بدوره ب_الاعداد للتصدي لددشسسن 
ومنعه من مغادرة بلاد الشام إن لم دكن لانتزاع دمشق مدة وكاب 
آق سذقر السلطان بركياروق وطلب منه امساعدة: كما استنجد دمن 
جاوره من حكام السلاجقة في مدن الجزيرة ٠‏ فوصل إليه كربوقا 
صاحب الموصلء. وبزان صاحب الرهاء. ويوسف بن آبق صاحب 
الرحبة في الفي فارس وخمسمائة فارسس.,٠‏ 
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وقام أق سذقر أدضا بتجديد قوات اضافية من قديلة كلاب؛ وجددر 
بالللاحظة ان معظم قوات نُدّش التي جندها هو ايضا في جدشه كانت 
من دون القبائل البدوية العردية ومن جملة ذلك قديلة كلاب التي دبددق 
أن افراد الأسرة المرداسية كانوا قد فقدوا قسما كبيرا من سلطائهم 
عليها بعد سقوط أسرتهم قُِ داب ٠‏ ذفي أيام | ق سدقر التسي نحن 
صدد الحديث عنها كان أدرن أمراء قديلة كلاب هو "شول بسن جامع 
وكانت له اأسيادة على الجزء الأكدر من القديلة ولقد قطن هذا الجدزء 
قِ المنطقة الحذو دده ة الغر دية ة لحاب: أماما دبقى مان القددلة ذقفد كان 
ذحت إدرة الأمير المرداسي وداب بن مدمود الذي كان على علاقات 
طيبة مع ددّش» اذا انخرط واتباعه تحث لوانه * 


ولم تكن العلاقات بشكل عام جيدة بين آق سنقر وقبيلة كلاب. 
لكنه أي آق سددقرس كان مجدرا على ذلك الكلاسين قٍ ددشبة دن 
ما كان لدية من القوات الترذية؛ للم يكن كافيا؛ كام إن مساجاءهة مدن 
مساعد ات ١‏ ونجدات» كان دون الحاجة ودبيدوق ان قديلة كلاب كانت 
المصدر الأفضصل., إن لم بكن الفريد: قِ شمالي بسلاد الشسام للتجذيد. 
ولقد كان آق سذقر على بدئة ومعرفة تامة دميول الكلادين ومشاعر شم 
غير الودية تجاهه وكان لهذا داذما دشك بهم ؛ ودراب بتصر فاتهم, 
واخلاصهم له ٠١‏ 


فى قُِ شهر رديم الأو ل من سنة بيع ق دمسساديون و ار بعمانة 
١‏ آذار ب ندسان ١,588‏ مَ ( خرج تاس الدولة ددش من دمشق ومعه 
خلق تعظيم من الغري» ولقي يفن سكان بسكر انطاكية بالقرب مدن 
حمأة؛ واقاموا هناك اياما؛ ودوج ولده رضوان من ابنة دخي سفان 
و سيره عائدا الى دمشق» وسار تاج الدولة دوعس اأكرة 0 فتهيا آق 
ستقر لأقائة والخروع إليه:.واستدعى هحنجا لياخدلة الطالع : 
فحضر عنده واختار له وقداء وقال: تخرج الساعة فركب ومفعه 
النجدة التي وصلاته. وجماعة دددرة من بني كلاب مع شيل بن جامع 
وميارك بن شدل»: وكان أطلقهما من الاعتقال: ومحدمد بن زائدة 
وجماعة من احداث حلب: والديلم والخراسادية قُِ أحدسن ري' 


0 


دزدد عن ستة الاف . وقصد تاج الدولة دوم الأسيت التساسع من 
جمادى الأولى من السنة ( 898 ه / 5١6‏ مايسن 1:96م ٠)‏ 


وقطع آق بتددقر سدواقي دهر ندددون ) على دولك بندنة فراسؤمن 
حاب ( قاصدا ع سر تدش( وكانت عساكر كربوقا ودوزان لم تتمكن 
من قطع بعءضن السواقي ) فاقاموا على حالهم؛ وكان أول مان بارنل 


ولم دثق آق سنذقر دمن كان معه من البداة العسرب: فذقلهم من 
المديمنة الى الميسرة قُِ وقت المخصاف. ذم ذقلهسم الى القلب»: فلم بغذوا 
شدنا, وحمل عسكر ددش على عسكر أق سذقر فلم بذيت» وانهسزمت 
البداة العرب وعسكر كربوقا ودزان: وكربوقا ودزان معهم الى حلب 
ووقع فيهم القدل ١‏ ودبت لسددم الدواة ٠‏ قفأسر وأكثر أصحادةه ٠‏ 


وحمل الى تاج الدولة تدش فلما مذل دين دديه قال له:ء لو ظطفرت 
بي ما كنت صانها في ؟ قال: اقتلك. قال: فاني احكم عليك بحكمك 
ف 00 وقسسام تسسا الدولة إلية» فضعرب رقدئته ديدهة؛ وقسطع 
رأسة »..١‏ وأصبج تاج الدولة يوم الأحد على حلب ومعه راس الأمدر 
ددم الدولة ل وكان كربوقا ودوزان قد عولا على الاعتصسام دجلب 
وانتظار وصول نجدة من السلاطان بر ذياروق» لآن كتاب الطسادر 
وصل الى حاب يدر دبوصول النحدة الى الموصل؛ وقررا مع الاحداا ث 
ذلك ٠.ووصيل‏ ددش الى حلب والأمور لم دقرر بعد دش كل ذهاني:؛ 
وسديت سرعة وصول ددش الى أسوار حاب ارتياكا ددن صفوف 
أهاليها واحداتها وتركمانها. ولي ساعة الحيرة هذه وتب» قوم مسن 
الأحداث ممن لادعرف ولايدذكر ففتحوا داب انطاكية ونادوا يشهار 
تاج الدولة فدخل وداب بن محجمول بن صالمح الل 4 مقدمة أمصسحاب 
تسساج الدولة الى حلب؛ وسكن البلد؛ فذزل الوالي دقلعة الشردف 
وسامها الى تاج الدولة. فدخلها وبات فيها. فراسله نوح والي القلعة 
الكديرة وسلمها إليه يقل أن توتق مذة وطلع تساج الدولة إليها ف 
الحادي عنس من جمادى الأولى من السنة ٠‏ 
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وقبضرتاج الدولة على بوزان فضرب رقبتهة صيرا. واخذ كربوقا 
واعدقله بخمصن”» واقطع الشام لعس_كره؛ واقطع معرة النعهمان 
الفرات» وقطعه وقصد حران فاستعادهاء, وكذلك سر وج والرها. 
وقصد دياردكر: وعدل عن طريق الساطان بركياروق لأنه كان نازلا 
نازهنى لصيل اانا الخسافون روج السستلطان ملك قنناة والدة لكيه 
مدمود, وكانت مستواية على أصفهان وجميع الأموال: لكاتيسات 
ومراسلات ترددت بينهما في معنى الوصلة ددئها ودينه اى تدش 03 
واسدقر املك له ولها؛ وكانت قد مذعت الساطان بركياروق التضرف 
قُِ ذلك الأعمال والتقود فيها ١‏ 

وفي هذا الوقت حدتت زلازل ل يوم وليلة دفعات لم رسمع يمدتلها 
فق كل زلزلة منها دتقيم وتطول بخلاف ماجرت بمثله العادة ٠‏ ورحل 
تاج الدولة عقيب ذلك ولم يتمكن من الاتمام على بس فقية , وعرفت 
خاتون الخير فخرحت من أ صفهان 4 عساكرها للقاء تاج الدولة. 
فعر ضي لها ف طريقها مرض حاد . فتوفيت؛ ودتفرق عسكرها الى جهة 
الساطان بركياروق والى غيرة». 


وحين عرف بركياروق ذاك سار في الحال الى اصفهان فدخلها 
زملكياء *ووصئل من #سكر خاترن الى “قاع الدولة خلق كثين. وكذلك 
من عسكر بركياروق؛ فتضاعفت عدته؛ وقويت شوكته؛ ودعي له على 
منابر بغداد؛. ووصل الى همذان: وكاتب ولده فخر الملوك رضوان 
بدمشق يأمره بااسير إليه فيمن دقي دن الأجناد لُِ الشام:؛ فسار الى 
حلية) ومن حلت الل العراق: .ومعة الآمين فج الدين ابل غازي ين 
ارتق؛ والأمير وثاب بن محمود بن صالح وجماعة من امراء العرب؛ 
واتراك حلب القسيمية( ذسبة الى قسيم الدولة آق سنقر )؛ وتوجه 
صوب بغداد على الرحبة *٠‏ 

وبعث تدّشريوسف بن أبق على راس قوة نحو مدينة بفداد 
للا سديلاء عليها:ءاما هو فتوجه نحو أصفهان, وقي أصفهان كان 
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مل 


السلطان بركياروق مريضا بعد اصابته بالجدري. لذلك سار تدشن 
نحو الري. وراسل أمراء التركمان الذين كانوا في أصبهان يدعوهم 
الى طاعته ويبذل لهم البذول الكثيرة» فاجابوه يعدونه بالانحياز اليه 
وهم ينتظرون ما يكون من بركياروق. فلما عوفي ارسلوا الى تدش 
لوس بيذنا غير السيف. وساروا مع بركياروق من اصسبهان » نحو 
الري؛ وقبل أن دصلوهاء أقبلت إليهم العساكر من كل مدكان حتى 
صاروا في ثلاثين الفا. فالتقوا مع جوش تدش بموضع قريب مسن 
الري؛ فانهزم عسكر تذدش. وثبت هو فقتل قتله ‏ غيلة . بعضصس 
أصحاب اق سذقر صاحب حلب كك أو بوزان مساحب الرها- اذا 
دثأر صاحيه ام , 


وكإن فدااق شيو سيو سبي كسان وتسافين واتسيافة كايا 
دقل ام ١)‏ 

إن مقتل كل من آق سنقر قسيم الدولة؛ وبوزان:؛ ثم تدشىقد ختم 
مرحلة من مراحل تاريخ بلاد الشسام والجزيرة تحت الحكم 
السلجوقي؛ وف الواقع إنه قد خدم حقبة متميزرة من تاريخ الشام 
والجزيرة وابتدا حقبة متميزة جديدة هي حقبة بداية الحروب 
الصليدية وذنشاط الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي أسسها سن 
الصباح(؛١)‏ ولقد كان تدش وبوزان واق سنقر ورجال طبقتهم 
تركمانا قاموا بالحاق بسلاد الشسام والجسزيرة بالامبراطورية 
السلجوقية ولقد كانت مواطن ولادتهم خارج الشام والجزيرة 
وجاعوا دم غزاة الى الشام والجزيرة مواكدين للهجرة الث ركمانية 
الكبرى. 
ودمونهم اذتهت طبقتهم ومعها ختمت المرحلة التي عاشوها , وبدات 
دعدها مرحلة جديدة؛ حدكام الشام والجزيرة فيها من السلاجقة 'لكن 
كلهم ولد في إحدى مدن أو بلدان الشام والجزيرة وفيها ذشاً . وفي 
الوقت الذي تبدا به مرحلة الحكام السلاجقة؛ الشاميين 
والجزريين ٠‏ هذه تعرضت الشام لهجرة:بشرية وغزو جديدين ٠‏ 
المهاجرون الغزاة الجدد كانوا مثلهم مثل التركمان من امول غير 
شرهية عردية ب إذما وإن اختلفوا عن التركمان قِ المعتقد والوطن 
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الأم فقد وجدت اوجه تشابه كثيرة تجمعهم بالتركمان . يقول المؤلف 
الملجهول الذي رافق الحملة الصايدية الأولى وكتب عنهاأ:» (قد كان 
حقا ما قيل من أنه لايجوز لأحد ما أن يسمى بالقفار س إن كان.من 
غير الفرئجة أو الحرك روم , 

ولن يتمكن كما سدترى ب السلاجقة 1 الشامدين الجزريين 0 
من صد الصليبيين ؛ وسديمر وقت تزول به ٠‏ بالموت » طبقة الحكام 
السلاجقة هذه ويخلق جيل جديد من الحكام السلاجقة والناس فيه 
حقنت روح جديدة.ودنفس الوقت تزول أيضا طبقة قادة الحملة 
الصليدية الأولى ويجيء إلى الوجود جيل من الصايديين» الشاميين 
الجزريين » له صفات وملامح فيها الكثير مدن الجدة ( وهنا يتمكن 
الجيل المسام الجددد البدء بكسب الجولة , وتاخن حركة التحرير 
والاسترداد الاسلامية صفة الفعالية والتاذير ٠‏ 


ستكون هذه المراحل مما سيدرا سس ف مجلد بلي هذا , وساأكتفي 
هنا بدراسة فترة حكم كل من رضسوان بن تتش واخيه قاق في 
العناء:. لان بحكمهما رشكل خسر انين فتزة ماقيل الحروب الصبلينية 
والمراحل الأولى لهذه الحروب ا 
الدولة 5 وقدل أن يغادر هذه المديئة متوجها شرقا حيث لذي حتفه 5 
قام ماستاد امور السلطة في حلب إلن:أدي القاسدم بن بديع وكان سن 
اهالي مدينة حلب وقد أسئد تدش إليه منصب وزارة حلب وكان 
حكم مدينة حلب سفسها بيد رئيسها بركات بن فارس الذي عرف 
باسم المجن الفرعي ٠‏ وكان المجن الفوعي هذا هو مقدم احداث حلب 
وصاحب الكلمة الأولى فيهم ' 

وكان تدش قبل أن صل الى حلب ودفتحها قد أاعاد واده الأكبر 
رضوان إلى دمدشق » والى رضوان أودى بالأمور من بعده إن أصابه 
مكروه وكان رضموان آندذ صديا 3 الثالثة عشر من عمره ؛ ذلك أنه 
ولد في دمشق سدئة خمس وسبعين واريبعمائة :وفيها ذشا في حجر 
أدية 0 وكان أبوه قد روج أمه الى إحدى شخصييات تركمانة البار 0 
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وكان 5-- قذهة الشخصية حدسسدين وعرف عادة باسم جناح الدولة ' 
وأحيانا ياسم باقي الدولة 5 ش 


كان جناح الدولة اتابكا لرذموان بن تدش ٠‏ وكلمة اتابك تعني في 
الأصل الأمير الأب : فهي كلمة-مركية من أتا”, ومعناها أب أو 
عم ؛إق١‏ بك ؛وتعادل أمير أو مقلدم 5 بدسوى ذلك مان الفاظط 
الزعامة ,فلقد كان من عادة السلاجقة كتركمان أن يطاقوا بعض 
زوجاتهم عقب انجساب اأحداهن لفلام » وكانوا ينعم ون 
بالطلقة» #ذوهة »على احدي#بخسكات ذوانهم حدن الست كما : 
والطلاق كان يحصل ا ميات دزئرة وموسياسية «دينية عدم شيماع 
الشرع بالجمع بين أكثر من أربع زوجات حرائر » وسسياسية حيث 
كان الحاكم السلجوقي يجد دفسه راغبا أو مرغما على الزواج بأكثر 
من أريع فديات إما لاأشهوة أو للمكانة السياسية والاجتماعية اافتاة 
أو للامرين معا . وحين كان يتم تطليق إحدى الزوجات ومن ثم 
تزويهها كان الأمير الملجوقي يحقيق يعض الغايات التسياسية 
أيضا فهو دردط المنعم عليه بالمطلقة " بالأسرة الحاكمة قم فصق 
يؤمن بنفس الوقت مربيا جيدا لولده مع حرب وقوة تحمره ؛ ومع 
مرور الايام 3 وتقلب الدول »تطور مذنصب ٠‏ أتايك ٠»‏ ودمكئم درصدفات 
ومزايا أخرى غدر التي ذكرت كما أدخل علية الكدذير من زايا 
الجديدة . ليس هذا المجال الحديث عنها بشكل مفصل . 


٠‏ لقد كانت مددنة حمص هي أقطاع جناح الدولة حدسين ؛ وديدق أن 
تدش كان قد أسند إلية أمور الاشراف على أعمال حلب ٠‏ ولوس من 
المؤكد قيما اذا كان جناح الدولة قد كان برفقة تدش في خرا سان عند 
مقتله أم أنه كان في مدينة حاب . ومن الأرجح أنه كان في مدينة حلب 
ولم يكن درفقة تددش. 

وعندما كان تدش 3 خراسان متوجها أحصرب ادن أخيه 
بركياروق .ارسل عند وصولة الى همذان كتابا الى ابنه رضسوان 

٠‏ يستدعيه اليه من دمشق وأمره أن يحضر معه مسن تخاف بالشيام 
من الوءسكر . فامتثتل أمر أديه وخرج من دمشق بالوءسكر مدتوجها الى 

- 216 - 


أبيه. ووصل الى عانة «وقيل الى الأنبارء فبلفه قتل ابيه تدش , 
فحط خدمه وسار مجدا عاندا. فوصل الى حلب وتسامها من وزير 
أبيه ابي القاسم بن بديع في سنة ثنمان وثمانين واربعمائة 
ام ( وتولى دسين روج أمه تددير ملكه ٠,‏ 


واخذت فلول قوات وعساكر ددش ومؤيديه تتوارد الى حلب 0 
وهنا أراد ذل واحد من رجالات دولة تدش وحلفائه ‏ وخاصة بغي 
سغان صاحب أنطاكية ويوسف بن أبق وبعض اولاد ارتق - أن 
يدفرد بالتحكم برضوان وبالتالي السيطرة على ميراث ددش قِ الشام 
والجزيرة 2 ولقد ابتغوا جميعا اعادة بلدان الجزيرة مع دمدشسق الى 
الحظيرة 5 


ولقد كان من دين فلول ددش نداش النسي فساءت الى حلب دقاق 
الابن الثاني لتدش ؛ وخاف دقاق على نفسه من أخيه رضوان » 
وكان نائب القلعة 3 دمدشق يدعى ساوتكين :1 واراد سساوتكين أن 
يحتفظ. دسلطائه واستقلاله قٍِ دمشق ؛» لكنه كان يحتاج الى أضمفاء 
نوع من أنواع الشرعية على حكمه ؛ لهذا راسل دقاق بن ندش » 
فورب المذكور سيرا من حلب الى دمشسق » حيث دخلها وأصيح 
حاكمها الشرعي وهكذا عاد التمسزق السياسي مرة تانية الى 
الشام 0 وأصبح الآن اعادة السيطرة على دمشق الشفل الشاغل 
لرضدوان ٠‏ وله صرف الكذير من جهده ووقته وطاقات دولته ٠‏ 

وكان لتدّش ولدين آخرين ؛ وخشية أن يفعلا فعلا يشابه ما صنعه 
اخوهما دقاق قام رضوان باعدامهما» ش 


وقامت مفاوضضمات بين رضسوان بن تدش والسلطان بركيا روق 
أدت الى أن أطلق رضيوان الاسرى الذين كان والده قد أخذهم في 
حربه مع أق سسنقر ؛ وبالقابل اطلق السلطان بركياروق سراح 
الاسرى الذين اخذهم في حربه مع تدش ؛ وكان من بدن الذين كسبوا 
حريتهم طفتكين ؛ وطفتكين هذا الذي عرف باسم اتابك ظهير الدين 
كان من المع ضدباط تدش ؛ وقد حظي عنده بمكانة عالية نظرا لطاقاته 
وذنشاطه ونبوغه» وسلم إلية ولده املك شدم س الملوك دقاق,» واعتمد 

0-0 


عليه 3 درييته وكفالته 0 ٠‏ ودروج طفتكين خحاتون صفؤوة الماك أم 
دقاق, وهكذا أصبح اتابكا ديب ما حدرت عليه العادة ٠‏ 


وعقب خلاصصه من الأسر توجه عائدا الى دمشق فوصلهاء في سنة 
ل 57 / ١.6‏ مم فتاقاه الملك ماس الدولة دقساق» وعسكرة: 
وأرباب دولته, وبولم 3 اكرامسهة واحترامهة ورد إليه الذنظسسر 3 
الاأسيفوسلارية: واعتمد عليه 3 تدددر المملكة وسسياسة الديضة / 
واقتضت الحال فيما ددثهة وددن املك وأمدراء الدولة العمل على 
ساوتكين والايقام يل ودمم عايه الأمر وقتل 0" 


ولما كان رضوان بدن تدش « مائلا الى دمشق ؛ ومحيا لها؛ ومؤدرا 
العودة اليهاة ولايختار عليها سواها لعرفته بمحاسينها, وبر غر عه 
فيها, فجمع وحدشد:؛ واستنجد بالأمير سكمان يسان ارسق ٠‏ وكان 
اقطاع سكمان سر وج 5 الجزيرة: فسمار سكمان ذحسو حلب وقفطع 
الفرات» وني طريقةه لقيه يوسف دن ابق ففرض نفسة عليه؛ لكن عندما 
وصل حلب استطاع بمساعدة جناح الدولة دسيين الخنلاص مسن 
يوسدف حيث ذهب إلى أنطاكية الى دبغي سغان صاحبها * 


واقطع رضوان سكمان دلدة مدرة النعمان واعمالها اذم سار ماقة 
نحو دمشق؛ وكانت سنة 2 ه ] ك5١‏ م قد دخلت وحاصر 
رضوان دمشق لكنه اخفق في اخذها نظرا لتدابير الدفاع الجيدة 
عنها؛ ولما وجد رضضصوان أنه لاجدوى لي حصاره لها؛ء توجه جنوبا 
فنهب اعمال حوران ؛ وهنا تسركه سكمان حيث ذهب الى مدينة 
القدس وكانت اقطاعا لاحدية ايل غازي فتسامها, وعاد رضوان الى 
حلب كي يجدد الاستعداد لحملة ثانية. على دمشق(١)‏ 

وعقب عودة رضوان الى حلب راسله يوسدف بن أبق 0 واستاذنه 
ف المجيء الى حلب الدخول 3 خدمته فأذن له ووصصل يوسف الى 
حلب وسكدهاء ٠‏ دم خاف رضوان وحسين منه؛ فتقدما الى بركات 
ابن فارس ردُيس حلب المعروف بالمجن الفوعي بقتله, فهجم عليه 
وأصحابه فقتلوه. ونهبوا دارة»؛ واخذوا ور ال ى بدزاعا. 
ومذيج فتساموهها من أصحابه »* وبعل هذا خرج جناح الدولة دون 
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واحتلا دل باشر و شبيح الدير: ولقد أغضب هذا مع مقتل يوسف 
أدن أدق - يغي سفان الذي اخذ يعد العدة للثار * 


ومرة ثاذية دوجه رضصوان مع حدسين ويصديتهما عساكر حلب 
نحو دلمشق» وهنا تحرك يغي سغان بسر عة نحو دمشق منجدا لدقاق 
0 فضعفت نفس رضوان عن دمصشق» فسار الى الديت المقدس ' قددمةه 
دقاق وطغدكين وبغي سفان ‏ واقاموا متحابسين مدة ‏ وأشرف 1 
عسكر رضوان على التلف, فهرب حدسدين على الدرية وأديعة رضدوان: 
ثم وصل سكمان أيضا على البرية الى حلب» ووصل دقاق وطغتكين 
الى نادية حلب واستنجد رضوان بسليمان بن ايلفازى صاحب 
سميساط؛ فوصل الى حلب بعسكر كبير؛ واجدتمع العسكران 
بقذسرين على نهر قويق؛ وتحاربا فهرب دقاق وطفتكين الى دمشق, 
ويغي سفان الى انطاكية -. 


ولقد استغلت الخلافة الفاطمية في القاهرة امور واحداث النزاع 
شه فأرسل أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي حملة عسكرية 
استطاعت بعل جهد انتزاع القدس مان الأسرة الأرتقية: قم أكدت 
الذنفوذ الفاطمي على مناطق الساحدل الشامي: مئثل مديئة مون 
ووطدته؛ وكان هذا سسنة الدملة اللانزية على دمشسق 
كماد ةق لاهه / 13455.48 ع ومن قشل في ستكة 
7 ه / ٠.5"‏ م بعيد وفاة السلطان ملك شاه واثناء انشغال 
تدش وأق سدقر في الصراع من اجل السلطنة؛ استغل بدر الجمالي 
والد الأفضل تلك الحالة فسأرسل حملة عسكرية الى السساحل؛ 
واستطاعت تلك الجملة احتلال مددنة صون وأعادتها الى حظيرة 
الخلافة الفاطمية ٠‏ 
واستغل اهالي افامية ايرضا الصراع بين ولدي تدش؛ فثاروا 
بحاكمهم التركي الذي كان تتشرقد خلفه فيها بعد انتزاعه لها مسن 
الأسرة المنقذية اثناء سعيه السلطنة. واستطاع الفاميون الذين كان 
غالبيتهم اسماعيلية مستعلية من اتباع القاهرة طرد حاكمهم التركي 
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قي سنة 18 ه. .وذهب وفد منهم الى القاهرة. فرجدوا بذلف بن 
ملا عب» الذى كان قد ذجا من سجنه في خراسان: رجعبوا به واليا 
عايهم : ١‏ 

وأذّناء فترة الصرا ع هذه استطاع كربوقا دعسدما أطلق رضوان 
سراحة من السجن الذى كان تدّش قد أودعه به عقب انتصاره على 
أق سنقر؛ استطاع كربوقا تجذيد جيشرمن التركمان في الجنزيرة, 
وبوساطة هزا الجدش احدل حران:؛ ذم أخذ دصيدبين من محمد بن 
مسلم بن قروشن العقيلي؛ دم احتل مدينة بلد وغرق محمد بن مسلام؛ 
وسار الى مددنة الموصل؛ وكانت 5 حوذة علي دن م سملم بن قردشن 
العقبلي ؛ فحاصرها حدى ٠‏ عدمت الأقوات بها؛ وكل شيء حدنى ما 
يوقدونه » فلما ضاق دصاحيها علي الأمر فارقهاء وسسار الى 
الأمير صدقة بن مزيد - أمير بذي أسد . بالحلة وتسسلم كربوقا 
الباد دود أن حصره تسعة أشهر ٠‏ وبعد هذاء؛ وبعد أن وطد نفسه في 
الموصل اراد امام مد ذفودهة على الجزدرة .وكان حاكم جزيرة ابن 
عدن قد اعترقه بسيللطائة انان الى ذلدة الرتحفة على الفحرات 
فاحتلها وضمها الى مملكته الجديدة01) ٠‏ 

اكقاق وضووان :فى الكل ومكاق للمرة الثائية لين مامد 3 
هدة المددنة. كما لم دوقفها» تواصل الأخبار دظهور عساكر الافرني 
مذ مده اللأنبيطاطينية و غالة لايكفع عزده تزه «#بؤلقد علق الناسن 
في بلاد الشام وسواها لسماع هذه الأخبار وانزعجوا لاشتهارها.؛ 
لكن رضوان كان ما يزعجه؛ هو أن يبقى محروما من دمدشق؛ وكان 
أمر المحافظة على حكمه قْ حلب هو الذى دشغل داله ودقلقه ١‏ ودنددق 
آنه اراد أن-يتخلصوسن جدام الذولة د سين وتتفسرن بكم 
حلب؛٠‏ واستشهر حسين من رضوانء وادسوبتغير دذيته تجاهه؛ 
فاضطر الى الهرب من حاب ليلا الى خمص ومدة زوجدةه أم رضدوان:؛ 
وهنا عول على قصد مددنة دمص لانت ز اعها مسن جناح الدولة 
حسين ٠»‏ دم قصد مديئة دمشق لاذتزاعها من أذيه ذقاق, وراح 
رضوان دفدش عن حلفاء ؛ فكان أن الدتفت الى دفي سفان صاحب 
أنطاكية فتصالمم مده وتحالف: دم لسوجه سانظاره لحسق القاهرة. 
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ووصلت إليه بءثة فاطمية ارسلها الأفضل أمير الجيوشرووزير مصر 
وصاحب الكلمة فيها, وكان مع البودة بالاضافة الى الهدايا الكثيرة 
رسالة من الخليفة الفاطمي الماستعلي واخرى من الأفضل ٠وتم‏ 
الاتفاق بين رضوان والبعتة الفاطمية على ان يقيم رضوان الدعوة في 
بلاده الخليفة المستعلي والأفضل بن بدر الجمالي ' وان تقوم 
القاهرة نارسال جوش دساعده لاسترداد حمصصواحتلال دمدشق ٠‏ 
وفعلا أمر رضوان باعلان الدعوة الفاطميين وتوجه جنوبا؛ وعند 
شيزر حدثت خلافات بين امراء جدشه ؛ فلم يتابع سيره جنوبا بل 
عاد الى حلب؛ وبذفسسن الوقت ضغط عليه من قبل امراء التركمان 
للاقلاع عن الدعوة لأفاطميين والعودة لاطاعة العباسية ففعلء ولم 
تستمر الدعوة الفاطميين سوى أريع جمع ومن ثم قطعت ولم تعد 
ابدا بعد هذارهةن ٠.‏ 

ووصلت جموع الفرنجة الى انطاكية وأحدذدت 3 حصارها ؛ وكان 
الحصار شديدا امتد فترة طويلة ٠‏ اأخفق لخسلالها حكام الشسام 
والجزدرة 5 توددد جهولهم؛ وجمم عساكرهم فق سديل صدد الفرئجة 
وطردهم: وكانت الفرص مناسية ومساعدة: وأخيرا سقطت انطاكية 
د ديت ذيانة أحد بار العساكر؛ عشساكر يخي سفان ؛ حيث مكن 
الفرئجة من دتسلق اسوار البرج الذي كان أمر الدفاع موكل إلية؛ 
وعددما دخل الصادديون أنطاكية قُِ 7 حزيران 4م58١‏ م8 ذبيحوا كل 
من وجدوه فيها من المسلمين؛ وفر دغي سغان. وفي الطريق سقط عن 
فرسهة فمات فزعا من هول الصدمة والمصدية التي حلت بة ولم يكن 
سقوط مدينة أنطاكية يعني ضياع كل الفرص ؛ فقد بقيت قلعة المدينة 
قُِ أبيدى المسلمين: واخيرا تجمعت قوة تركمائية من الشام والجزدرة 
ووصلت الى انطاكية؛ واخذت بحصار الفرنئجة داخل المدينة؛ وقاد 
كربوقا صاحب الموصل الحصار:» وكان من الممكن ايقاع البلاء 
بالصليبيين لوقوعهم بين نارين ؛ نار حامية القلعة ونار التركمان من 
خارج الأسوار: لكن أنانية قادة التركمان وطغيان كربوقا واستبداده 
درأيه حلب الفشل والهزيمة ٠‏ 

ودصف صاحب أعمال الفرنجة ؛ وهو شاهد عيان؛ الحالة اتناء 
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الحخضصار دقولهة:,» اما الترك الموحودون داخل المدينة فلم دكفوا عن 
محاريدنا اثناء الليل واطراف النهار .ولم يكن بمنعنا منهم سوى 
دروعناء ولما راى رجالنا أنهم لم دعودوا يحتملون هذه المتاعب نظرا 
لأنه لم بعد دسدمجح بأكل الخبز لمن معه الخيز: ولادشرب الماء لمن معه 
الماء. فقد بنوا بينهم وبين الترك حائطا من الجير والكلس. وشسيدوا 
حصنا جهزوه بالآلات المختلفة لضمان طمائينتناء كما اثام فريق من 
الأتراك في القلعة لمحاربتنا ؛ أما الفريق الأخر فقد عسسكر في واد 
قريب من القلعة 25+« آهااحافية القلعة فقد زابيت على مفاجمة 
رجالنا ليلا ونهارا تاركة اياهم مابين جريح وقتيل بسهامها. أما 
ْ دقية الترك فقد اخذت في محاصرة المدينة من جميع نواجيها حصارا 
إليها إلا ليلا أو خفاءا؛ وبذلك كنا نعائي الحصار ونكابد الضيق على 
أيدي اولئك الأعداء الذين كانوا قُِ الحدد الكثيف 0 


وف ذروة المدنة هذه أدعى أحد الفسرنجة واسمه بطر سن ان 
القدوس أندراوس قد تراءى له؛ وقال له ٠:‏ إنني الحواري اندراوس», 
اس مع يأبني : عرج على كد بم ة القت ديشن 
ديطر بسن 3 القسيان' وستجد بها حرية مخلصنا وسوع 1 الذي 
طعن بها حين رفع على دشية ااصليب وبعد تردد بساح بطر سن 
بأمر رؤياه هذه لزعماء الفرنجة واتباعهم, وكان بطرس كما يقول 
له حربة مدفونة بالقسيان الذي بانطاكية , وهو بناء عظيم . فان 
وجدتموها فإنكم تظفرون: وإن لم تجدوها فالهلاك متحقق ؛ وكان قد 
دفن قبل ذلك حربة ف مكان فيه. وعفا أثرها؛ وأمرهم بالصوم 
والتوبة؛ ففعلوا ذلك ثلاثة ايام, فلما كان اليوم الرابع ادخلهم 
الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع منهم؛ وحفروا ل جميع 
الاماكن فوجدوها كما ذكر. فقال لهم: ابشروا بالظفر. فخرجوا في 
اليوم الخامس من الباب متفرقين من خمسنة وستة ونحو ذلك؛ فقال 
المسامون (كربوقا ينبغي أن تقف على الباب فتقتل كل من يخرج؛ فإن 
امرهم الآن وهم متفرقون سهل؛ فقال: لاتفعلوا أمهلوهمم حتى 
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بتكامل خروجهم فنقتلهم. ولم دمكن من معاجاتهم فقتل قوم من 
الماسلمين جماعة من الخارجين:؛ فجاء إليهم ددقفسية ومدعهم ونهاهم. 
فلما تكامل خروج الفرنج ولم ديق بانطاكية أحد منهم ضردوا مصافا 
عظدما.؛ فولى المسدامون منهز مين بلا عاملهم بة كربوقا أولا مسن 
الاستهانة لهم والاعراض عنهم, وثانيا من منعهم عن قتل الفرنج . 
ودمت الهزديمة عليهم: ولم ضير ب أحد منهم ديقت ١‏ ولا طعن برمح» 
ولا رمى دسهم *٠‏ 


إن ل روابة ابن الأدير من أن الهزيمة قد دمت على المسامين» ولم 
ضر ب أحد منهم دسدفء ولا طون برمح» ولا رمى دسهم ' ميالغة 
وتجاون للحقدقة ذلك أن صاحب اعمال الفرنئجة: وهو شاهد عيان:؛ 
دذكر خلاف ذلك فهو بقول ٠:‏ دعل أن فرغ الجميع من ص ديامهم الذي 
دأم ثلانة أيام, ونفضوا أيديهم مما تلاه من الاحتفالات التي أقاموها 
ذلك كله تناولوا القربان الذي شق جسيد الأسيح ودمهةه؛ ئم وزعوا 
الصدقات:؛ وأقاموا القداسات ن 


دم شدكلت نت فرق من المقاتاين داخل المدونة: أما الفرقة الأولى 
التي تقدمت سواها فكان بها هوج العظيم ودص اخحددة الفرذسيون 
وكونت فلاندر ولي الثاذية دوق جودفري ورجاله ؛ وفي الثالائة روبرت 
النرمندي مع فرسانه وكائت الفرقة الرابعة بقيادة اسقف بوي الذي 
حمل مده حرية المخاص؛ وكان معة رجاله وأتباع ردموند الصنجيلي 
الذي تخلف لحراسة الحصين خوقا من هجوم الترك عليه :ومذها لهم 
من النزول الى المدينة. وكان قُِ الفريق الخسامس تذكريد ابن 
المركيز ب دصدبة رجاله. وفي الكديية اأسادسة دوهيمند الفطن صاع 
فرسائه ٠‏ 

ولما تدثر أساقفنا وق سسنا وكهندنا ورهباننا بدالهم المقدسة 
ور جو ا مهنا حاملين الصلدان ممحسددن السيد و ميتهاين اليه أن 
بنقدنا ودقينا من كل شر ؛ بيذما اعذلى اخرون اليماب رافعين الصايب 
المقدس قُِ أيديهم ورسموا علينا علامة الصايب وباركونا ' ولا 
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تجهزنا وددر عذا بالصايب كر جنا من ذاحدية البياب المقابل المحدمر 0 


ولما راى كربو قاما عليه 5تانب الفرنجة من الترددب الراذع و هي 
خارجة واحدة في اثر الأخرى قال :+ دعوهم يخرجوا ؛ فلن يكونوا 
حدينذذاك ذيرا مما لو كاذوا في أيدينا ٠‏ .ءالا انه ما كاد درى جدو ننس 
الفرنجة اللجية تغادر الأيواب حتى اسددد ميق الذعر ٠‏ سس عان مسا 
أمر قانده الموكل بالحراسة العامة ان يعان الارتداد اذ شساهد الثار 
تتاجج قِ مقدمة الجيش ٠‏ اذ تكون الهزيمة حددندل قد حاقت بالذترك ١‏ 


وفي الحال شرع كربوقا لي الارتداد على مهل شطر الجبل ؛ وردالذنا 
ف اذره بنفس الخطى ٠‏ دم اندشطر الترك شطرين : اتجهة احدهما 
نذاحية البحر ؛ بيذما أقام رجال الفردق الآخر في مكانهم مؤملين أن 
يدصر وذا ؛ فلما شعر رجالنا بمايديته العفدو لهم ففعلوا مذلة , 
فسيروا كددية سابعة مؤافة من قوات الدوق جودفري وكونت ذرمندي) 

والقوا قيادتها الى ردنالد ' ودعدوها لصد الأتراك القادمين من جهة 
اليجر , فالتدم الثترك برجالنا ١‏ وقدلوا 5دذيرين منهسام بذبالهم ' 
وتجهزت كتائب أخرى امتدت من النهر حتى الجبل شاغلة مساحة 
مولين ' 

شرعت تلك الكتائب في التقدم من الناحيدين و احدقت برجالنا 
تنضحهم برماحها وترميهم بأقواسهاء ولما راى الترك المقيمون على 
جانب البحر أن لم دعل لهم قدرة على المقاومة أضرموا الثار قِ 
الدشاددش حتى دراها المقدمون قِ درمهم ويلوذوا بالفرار١‏ فلما 
ندين هؤلاء الاشارة استولوا على كل دمين وانطلقوا هاربين. فتقدم 
رجالنا على مهل انازلة الفريق الأعظم من ددهم وكان دقفدمهم 
شطر موسكرة. ودرع الدوق جودفري وهيج العظيم وكوئنت فبلاندر 
الى ساحل. النهر حيث وجدوا الكثير من جحافلهم؛ فتدرعوا بعلامة 
الصليب وكروا عليهم كرة رجل واحد. فلما رات البقية ذلك طاردتهم 
في الأخرى فتعالى صياح الترك والفرس؛ أما نحن فقد مجدنا الاله 
الحي الصادق؛ وحملنا عليهم يأاسم بوسوع المسيح والذبح المقدس», 
والتحمنا واياهم 5 القتال؛ وتغلبنا عليهم بمعونة الرب . 
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استولى الفزع على الترك فائثالوا هاربين. ومضىرجالنا في 
أتارهم حتى خيامهم وأثر فرسان المسيح أن يقصوهم, ورأوا أن ' 
قصهم إياهم أجدى من الاسديلاء على الغذنيمة..وظلوا 3 اعقابهم 
حدتى جسر العاصي.. ...فخلى العدو وراعهديمه وذهبه وفضته 
وكثيرا مسن المتاع والماشسية والثيران والماعز والبغفال والحمير 
والحذطة والنديذ والطحين, وكثيرا غير ذلك مما كان بلزمنا تخ 


وسقطت عقب هذه الهزيمة قلعة انطاكية في 4؟ تموز ١.58‏ م, 
وأخذ الصليبيون يعدون انفسهم لتابعة الزحف جنوبا؛ وكان قبل ان 
سقط أنطاكية 2 وحتى قيل أن دصل الصليبيون إليها أن انفصلت 
منهم فنة بقيادة بلدوين أخو جودفري 35 الذي سيكون أول ملك لمملكة 
القدسسن اللاتيذية وتوجهت من مرعش شرقا ؛ فتمكنت مسن 
الاستيلاء على بعض مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية؛ واخيرا 
وصلت الى الرها فاحذلها. واتخذت منها قاعرة لاحدى إمارات 
الصايديين 3 الملشرق, وكان من أسياب نجاح هزه الفئة ومن اسياب 
النجاح عند انطاكية كون الكثيرين مسن سكان تلك المناطق كانوا 
يدينون بالمسيحية وكانوا إما سريانا أو من أصل ارمني )٠(‏ يضاف 
الى هذا أن سيادة التركمان على المنطقة كانت سيادة سطحية, 
مكروهة ولوس لها قواعد مدينة ثم إن دفاع التركمان وحربهم ضد 
الفرنجة كان على طريقة البدو في قاعدة الكر والفر, ثم إن الأرض لم 
تكن 1 بعل ١‏ ارضا تركمانية, والذي دفع التركمان للتصدي لجموع 
الفرنجة هو الدفاع عن ملكهم وسلطانهم؛ وربما وجد شيء سير من 
الشعور الديني؛ إذما بلا ريب لم يكن من القوة والكفاية بمكان٠‏ 

| 1 

زحفت معظم جموع الفرئجة جنويا ٠‏ وذلك دول ان جعلوا انطاكية 
مركزا لامارة صليبية ثانية في المشرق . واستطاعوا اثناء زحفهم هذا 
أن بنتزعوا من دولة حلب الكثير من اراضيها وقراها وبلدانها 
خاصة في المنطقة الغربية فلقد استولوا على البارة ؛ واتوا على معرة 
النعمان وعلى معظم من كان فيها من سكان ؛ واخذوا يجردون حلب 
من اراضيها واملاكها حتى وصلوا الى اسوار المدينة ؛ ولقدرضعف 

1 ش - 225 - ش 
هلم اجا 


أمر رضوان في حلب كديرا ؛ فأخذ دفددّش عن مخرج يحتفظ به بحدكمةه 
قي حلب وبات دبحث عن حافاء بساعدوة قِ الادقاء على حكمة , واذا 
امكن في الاسستيلاء على بعض الاراضي التي كانت في ايدي بعضص. 
الحدكام المسلمين مثل افامية وحدمصرودمشق ؛ ولقد وجد في اذنباع 
الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي أدسها حسن الصسياح الحليف : 
ومنح رضوان اتباع هزه الدعوة ودعاتها حرية العمل والتصرف 
بحلب ٠‏ ولقد اغضب هذا كله اهالي حلب ' ودفعهم للعمل التخاصن 
من رضوان ٠؛‏ ولقد قاد المجن الفوعي بركات بن فارس ؛ رئيس حلب 
ومقدم احداثها الحركة ضد رضوان ٠ ١‏ وكان هذا المجسن اولاا من 
جملة الأصو ص الشطار وقطاع الطرق الذعار . فاستتايه سيم اق 
سذقر ؛ وولاه رئاسة حلب لشهامته وكقايته ومعرفده بالف سدين ' 
وكان قِ حال الألصوصية يصلي الوعشساء الاخضرة بالفوعة م 
ودسري الى حلب ودسرق منها شيئا ويخرج » ويصلي الفجر بالفوعة 

إفاذا انهم بالسرقة احضر من دشهد له أنه صلى العشساء بالفوعة 
والصبج ' قددرئونه : 


واسدمر على رئاسة دلب قُِ ايام ق ديم الدولة. وايام تاج الدولة 0 
وبعده في أيام رضوان ؛ وامددت يده ؛ وحدكم على القضصاة ومن دونهم 
... ؤكان كثير السهاية في قتل النفوس وسفك الدماء . واخذ الاموال 


واعلن المجن الذورة على رضوان . وتعصب معه الدايدون وساعدوه 

فسيطر على مدينة حلب اوضر رضوان 3 القلعة ‏ وهنا ١٠امسر‏ 
وهتوان نادي نادى بالتلهة يان للك قن ولي ركاسة هلدا ماعن ين 
بديع ١‏ فانقلب الاحداث عثة ,» وخذله الحلديون وتخانذلوا عدة ١‏ وادد 
الاحداث الرندس الجديد واعطوه ولاءهم وقد أضعف هذا موقف 
الملجن فاضطر الى الاختفاء ودعد فدرة القفدى رضوان القبض عليه 
وعلى اولاده وذويه 2 واودع رضوان المجن السجن 2 وهناك ل عديسه 
عذابا شديدا بانواع شتى ١‏ واراد بذاك ان وستصدفي مالة ؛ فمميا 
عذية به أثئه احمى الطاشت حدى ضار كاانار » ووضهعه على رأاسسة 
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وذفخ ف ددرة بكدر الحداد 3 وذقب كعاية ٠‏ وضرب فيها الرزن والحلق, 
ولا وضع النجار الدب على كديسه قلطم الولد واللهدم ولم يدن 
المدقب . فلطمه المجن وقال: ودلك لاتعرف » احضر خشيبة وض هها 
على الكعب فأحضر خشية ووضهها على كعبه . فدار المثقب ونزل , 
فلما فرغ قيل له: كيف تجد طعم الحديد ؟ فقال:قولوا للحديد: 
ديف يجد طعمي ؛ ولم يقر المجن مع هذا كله بدرهم واحد, ولم يحصل 
الملك رضوان من ماله|لا ماأقربه غلام أو جارية: وذلك شيء ل 
واستغنى جماعة من اهل حلب من ماله ٠‏ 


ولما طال الإمر على رضوان اشير عليه بقتله. فاخرج الى ظاهر 
باب الفرج من دحو المشرق ومعده ادنان له شابان مقدبلا التسباب ' 
فقتلا قبلهوهو ينظر إليهما ولا يتكام ٠‏ 


ذم قتل بعد ذلك ف سنة إحدى ودسعين (54* ام ) وسلمت رئاسة 
حلب الى صاعد دن بديم ؛ ولا قدم الملجن القتل صصاح بصسوت عال: 
يامءع شر اهل دلب من كان لي عددة مال؛ ٠‏ فهو 5 حل منة ,(١5')ء‏ 

وازدادت مع الأيام قوة الصادييين 3 الشام, فتمكنوا من احتلال 
مديئة القدس؛ حدث اقترفوا مذبحة شذيعة.مر وعة ذهب ضصديتها 
سدكان المدينة. ولقد ترك لنا صاحب أعمال الفرنجة وصفالسقوط 
القذس: 15:3 .مون :5 قن موفقان :+ تقرم واحد هن فرسانذا واسعة 
1 ليتو 1 واعتلى سور المدينة, وماكال درتقيه حدتى هرب جميع 
المدافعين عنها من الأسوار الى داخلها فدنعقبهم رجاالنا واخذوا قِ 
مطاردتهم معماين فيهم القتل والتذبيح حدتى دلفوا هركل ساليمان 
هوت جره تعايحة اذه #تذكان وجالداايخرصون طق عم روه ل 
دماء ااقدلى... وما ولج حجاجنا في قدل الشر قبين ومطاردتهم حتى 
آبة عمر ؛ حيدث تجمءوا وأ سبةساموا لرجالنا الذين أعملوا قفيهدم 
اعظم القدل طيلة البروم بأكمله حتى اقد قاض المعيد كله بدمائهم... 
و نطاق اص سدمداحه ست لدِيدٍ ون قف جميمع اتش ا منت سا2 
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المدينة وستولون على الذهب والفضة والجياد والبغال. كما اخذوا لي 
تهب: البيوت الفظلكة #التروات* 

اشتد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم ٠‏ تم سجدوا امام 
قبر مخاصنا دسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه. ولي صباح اليوم 
التالي تسلق رجالنا سطي الهيكل وهجموا على الشرقيين رجالا 
وذساءا؛ واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القتل* ٠٠١‏ وصدر 
الأمر .٠ ٠٠٠‏ بطرح كافة موتى الشرقيين خارج البلدة لشدة النكتن 
المتصاعد من جيفهم؛ ولان المديئة كادت ان تكون باجمعها مملوءة 
بجثهم؛ فقام الشرقيون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى 
خارج بيت المقدسىوطرحهم أمام الابواب ؛ وتعالت اكوامهم حتى 
حانذت الديوت ارتفاعا وما تاتى لأحد قط أن ممع اوراى مذبيحة 
كهوذه المذبحة التي المت بااشهب «امسلم* 


ومع ازدياد قوة الصليبيين تقلصت قوة حكام الشام من التركمان 
ونقصت مساحة أراضي دولهم. 5ما ازدادت خلا فاتهم وتساصلت 
فرقتهم؛ ففي شعبان ”15 ه بحزيران ٠١٠٠١‏ م حقق الصليبيون 
انتصارا كديرا على رضوان بن تدشروءسكر حلب٠‏ فقتلوا خلقا من 
الناسن واسروا خلقا ٠٠‏ ولي هذا الوقت كان دقاق بن تدش وعساكره 
يحاربون في الجزيرة وطبعا ليسرضد الفرئجة, إنما ضد التركمان 
حكام الرحبة وديار بكر وميارفارقين. واحتل دقاق ميافارقين قم 
رتب فيها من ينوب عنه وعاد الى دمشق١.‏ 


ولم يدس رضوان ما حل به حمصن. ؛ ولم تّمت مطامعه فيها , 
فدبر مع مقدم الاسماعيلية اتباع الدعوة الجسديدة ( او الحشسيشية 
كما دعاهم اهل الشام ) في حلب؛ أمر اغتيال جناح الدولة دسين, 
وف رجب سسنة 857 ها/مايسس سنة ١١١"‏ م وثب قوم من الباطنية 
كانوا فإ ذي الصوفية عليه فاردوه قديلا فق جاممع حمص ‏ عندما رقف 
ليؤدي صلاة الجمعة. ولم يحصل رضصوان مسن هذا الاغتيال على 
حمهمن:فقك رايل الثين اسلمرا رمام الأموو بها بعد الامثيال رفاك 
صاحب دمشق فأسرع بالمجيء إليها ل ودتسامها؛ واحدسسن الى أو لاد 
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جناح الدولة؛ وسار بهم الى دمشق» فاقر عليهم اقطاع أبيهم 0 


ودددو أن عملية اغتيال جناح الدولة شجعت طغدكين اتابك دمشق 
للتخاص. من دقاق: ولقد دتولت أم دقاق زوج طفتكين ‏ مهمة 
التخاص من ادئها؛ فزينت ١‏ له جارية. فسدمته في عذقود عنب معلق قُِ 
شدجرتهة دقدته دابرة ذيها خيبط م سدموم وكان هذا قُِ العام الذي 
تلد عام اغديال حجناح الدولة(؟:) 3 

وف العام الذي ثلا وفساةدقف لس ساق ب اي 

6 ه / 11١.١ ١١.4‏ م أوقع الصليبيون برضوان بن تتشن 

وأهالي حلب هزيمة كبيرة جديدة قرب ارتاح ‏ وهو حصن كان يقع 
قرب حلب 00-7 ولقد قدل من المسامين ل هذه المعركة 0 مقدار ثلاثة 
لاف ما دين فارس وراجل» وهرب من بارتام من المسامين, وقصدد 
الفر دج بلد حلب فاجفل اهله. ونهب من ذهب», و سبي مسن ابي » 
واضطردت أحوال حلب ..وتيدل الخوف ف لساك الأمسن والسكون 2 
وجرد الفرئحجة حلب من معظم أملاكها الى درجحة أنه« لم ديق قي دل 
الملك رضوان من الأعمال القدلية إلا حمأة. ولدسرفي دده من الأعمال 
الغربية شيء؛ وبقي, في يده الاعمال الشرقية والشمالية وهي غير 
أمئة ٠ ٠,‏ 


و ضساق الأمتتسر باهل حلب الافمضى باش هم ) فق 
سنة 6.4 ها | م )الى بغداد واستفاثوا في ايام الجمع, 
ومنعوا الخطباء م سدصر خين بالوءسادر الاسلامية على الفرتج, 
وكسروا بعض المذاير فجهز الساطان مدمد بسن ملك شاه الذي 
ذخاف بركياروق )مودود صاحب الموصل: واحمديل الكردي؛ وسكمان 
القطبي في عساكر عظيمة ضخمة, ومات سكمان قبل وصوله الى 
حلب: ووصلت العساكر الى حلب. فاغلق رضوان أبسواب حلب 3 
وجوههم, واذذ الى القلعة رهائن عنده من اهلها إئلا يسلموهاء 
ورتب قوما من الجذد والباطدية الذين 3 خدمته لحفظ السون: ومشع 
الحلديين من الصعود إليه؛ ٠٠٠‏ ودقيت ابواب حلب مغلقة سيع عشرة 
ليلة واقام الناس ثلاث يال لايجدون ما دقتاتونة؛ وكدترت اللصيوص. 
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وخاف الاعيان على أنفسهم: وسساء ددددر الملك رضسوان؛ فاطلق 
العوام السذتهم دسية وتعدديةف وتحددوا بذلك فيمسا بدذهم؛ فاشدد 
خوفه من الرعية أن وسالموا البلد. وترك الركوب بوئهم؛ وبسسث 
الحرامية تتخطف من دثفرد من الوساكر ب أى عساكر مسودودل 
وأصحابه فياخذونه ,» ١‏ 


واضطر مودود واصسحابه الى الرحيل جذوبا؛ وقسرب شيزر 
انتصروا على فئة من الصدايديين: وقام تحالف دين مودود وطهتكين 
اتابك دمشق اكن عددما بدأ هذا التحالف يؤتي يعض ثمباره اغديل 
مودود في مسمجد دمشق في يوم الجمهة الاخيرة من ربيع 'الآخر نتسدقة 

/ا.ه ه | ١٠5‏ تشرين الأول ١١١7”‏ م. وكان مف سالهة مسن 

الحدشيوشية: ولاندري مدى حصة رضوان في الاعداد لهذا الاغتيال؛ 
ومهما يكن الحال فان رضوانا لم ينعم بالحدياة طويلا بعده حيث توي 
هو الآخر ف كانون الأول من السنة نفسها ‏ ”*١١ام٠‏ 

ولقده كان الماك زضوان بخيلا شحيها يحب المال؛ ولاتسمح 
نفسه بأاخراجة؛ حتى أن أمراءه وكتابه كانوا دذبزونه بابي حب 
وذلك هو الذى أضهعف أمره وافسد حاله مع الفرنج والباطذية؛ وجدد 
في حلب مكوسا وضرائب لم تكن ٠.‏ وعندما توفي رضوان تسرك 
شمالي بلاد الشام قٍِ حالة لإتدسد عليها. ولقد خلفه قِ حكم حلب 
ابنه الب ارسلان؛ وكان ألب أرسلان هذا صبيا في التاسعة عشر من 
عمره ١‏ الذغا لابدسن الكلام؛ فدعي بالاخرس لذلك. وكان مهورا 
قلدل العقل سفاكا للدم منهمكا في المعاضصي 3 

ولقد افتتح حكمه بقتل اتذين من اولاد أبيه: وتدهورت احوال 
جحلب في زمنه ك5ثيرأ؛ ولقد سيب حمقه انفضاض من بقي مسن الناسن 
من حولهة ' ولي زيادة الدمار ف شمالي الشاى وخاف رجال الحذم قِ 
حلب على انفسهم منه فددروا اغدياله؛ وكان ذلك بعد سدئة من وفساة 
والده رضوان9*) وبمقتله طويت آخر صفحات حكم اسرة تدشسر لي 
الشام: ولقد كانت صفحات قادمة ليس فيها إلا الدمار والقتل ٠‏ 

ولي ساعات الظلام الدامس هذه التي كانت مخيمة على الشسام: 


- 2000 


كانت هناك تباشير للنور اخحذت تلوح مشرقة من المشرق حيث 
الموصل. ومن الموصل اخذ النور .يزداد حتى عم الشام كله دم انتقل 
الى مصر ٠‏ إن هذا سيكون موضوع مجلدات قادمة تلي هذا المجلد 
إن شاء الله ٠‏ 
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ملاحق الكتاب 


أبو محمود القائد الكتامي 
( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة بردو باشا ( 


ادراهدم بن جعفر ين فلاح بن مدروان + أبو محم ود القنائد 
الكتامي . قدم الى القاهرة مع أبيه جدفر بن فلاح ٠‏ ومازال بها الى 
أن قتل أ بوه بدمشق في سنة سدتين وثلا ثمائة عند محاربة القرا مطة , 
وقدمالقرامطة بعد قدّله الى القاهرة وأخرج اليهم المعز ا بنه عيد ١‏ اله 
فقاتلهم وانهزموا ' فأحب المعن أن بدعث 5 أثارهم من يأخذهم فوقع 
اخدياره على أبي محمود ابن فلاح ٠‏ فجهزه , 

وسار لخمس دقين من شعبان سنة ثلاث وستين وقلا ثمائة من 
القاهرة على عسكر بلغت عدتهم عشرين الفا .فسار الى الشام 
وظفر في طريقه بجماعة من أصحاب القرامطة بعثهم الى القاهرة. 


ودخل أارملة فاستأمن اليه جماعة من عسكر ١القرامطة‏ وماكها 
بغير قتال وسار يريد دمشق وقد سار عنها الدسن بن أحمد 
القرمطي واستخاف عليها أيا المنجى في طادفة من ااجند. فذزل ابو 
محمود أذرعات. وسار ظاام بن مرهوب من بعايك دم كاتية المعدن له 
الى دمشق. فاما ذزل عقبة دمر خرج. أ بو المنجى الى الميدان لدقادله , 
وهو في الفي رجل . فيعث اليه ظالم يخادعه ويقول ٠:‏ إنما جئت 
مستامنا اليكم ". فسار عدة من جذد أبي المنجى الى ظالم فقوي بهم 
واقبل الى أبي المنجئى وأحاط به فلم بمكنه الهرب . فأخذذه وادنهة ( 
وصار ع سدكرهة كله مع ظالم ٠‏ فملك دمشق يوم اأسيت لعءشر ذلون من 
شهر رمضان ؛ وقبض على جماعة من اصحاب ابي المنجى واخذ 
اموالهم '( وطلب ابا بكر محمد بن أحمد بن سهل الناباسي حتى ظافر 

ده 
وذزل أدو محمود على دمشق دوم ا اثلا ثاء لثمان دقين منه فأدس به 
ظالم وأكرمه وخرج اليه وأسامة أيا المنجى وادنه وايسن النابلسي 
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فعملهم ابو محمود في أقفاص من دشب وجهزهم الى القاهرة, 
وامذدت أيدي أصحاب أبي محمود ياذذون من بلقونه في الطرق 
وينهبون القرى ويأخذون القوافل ؛ ولايقدر أبى محمود على ردهم. 
وصار ظالم في المدينة يأخذ أموال الساطان ولايدفم لأبسي مدمودل 
شينًا ويرى أنه صاحب الدلد ؛ هذا وقد كثر في البلد حمال السلاح من 
الغوغاء ' وقدلوا أصحاب المشسايخ 5 فامتنع الئاس مان الذهاب 
والمجيء وفر أهل القرى الى المدينة وخلت ظواهر دمشق. 


افاما كان يوم الخميوس الصف من شوال نزل أصحاب أبي مدمسودل 
لنهب القصارين عند المبدان ؛ فوقع الصارخ في المديئة وخرج الناس 
بالسلاح ٠‏ وفيهم أصحاب ظالم فاقتدلوا ثم افترقوا » وكثر بعد ذلك 
حدمال السلاح قٍِ البلد. 


وقدمت قافلة من دوران على طريق الحرجلة فأخذها أصس حاب 
أبي محمود وقتلوا ثلاائة ممن كان فيها . قددم لهسم أصه. جابهم 
وطرحوهم بالجامع داخل المدينة » فاجتمع عليهم الناس وغاقت 
الدوانيت وذلت الاسواق ؛ واجتمع العالم وضرب أ ص حاب ابي 
محمود قرية حجيرا ٠١١‏ فدخل أهلها الجامع وهام يصسيدون , 
و سدمر الخوف اال دوم الاثنين ساديع ع شر ذي القعدة فوقع الصوت 
في البلد: الذفير ؛! فلس الناس ااسلاح و<ذرج اصهاب ظاام معهام, 
فقاتلوا أصحاب أبي محمود دومهم الى ا الول ؛ كم أص يدوا دوم 
الثلاثاء فاقتتاوا الى الليل ؛ وأص بدوا يوم الاربعاء فاقتتلوا الى 
العصر . ووقع الحريق فانهزم أهل اابلد وقدل منهم كتدر. فخرج 
ظالم من دار الامارة » ولم دكن خرج في هذه الحروب ؛ وانما يبعدث 
أصحابه ويظهر أنه اذما يريد الدفع عن البلد ولايحب القتسال ولا 
الخلا فب ٠‏ وهو مداهن ف ذاك . قلمارأى أهدل ده ساق منه_ زمين 
والمغارية خافهم » وقد ازدحم ا صحابه في الجسر حمل ؛ ومعه طائفة , 
على أوادّل المغاربة حتى ردعهم عن الرعية . ثم تكاثر المغاربة عليه 
فعير الوسر ؛ وأاخذ المنهزمون ندو اابدوت فأدركهم المغارية وقدلوا 
منهم كتثدرا . فضبج الناس بالذفير من المأذن والاسطحة ؛ وكثر الرمي 
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بالذشاب: من الأ سطحة ,» فأحرق المغارية الفراديس ء وكان بتاء 
حدسنا فشعت النار وأدافت شيئًا كثدرا 0 وانهزم ظاام وسارالى 
بعادك . وجن االدب : وبات الناس خا مدين فزعين لما يأتيهم من الخد, 
وتمكنت النار داك ١‏ الدلة وأحرقت ما شاء ١‏ اله » وتصاعد لها أاسنة 
وشرار عظيم وصارت كأنها فرس يجري. 

وأصيح الصبح وقد احترق قصر عاتكة وقصر حجاج وما هنالك فلم 
ببق له أثر . هذا والناس طول ليلهم بعارضون الذشب 3 الأاسؤاق 
ودضيقون الدروب ويحفرون الختادق في الطرق خوفا من دخول 
الخيل والرجالة الى المدينة 7 وعملوا على أنهم يقاتلون على أبواب 
الياد وبات المغارية فرحين بأخذ الدبلد. 

فلما أصيدوا أقبلوا الى المدينة فخارت قوى دذير من الناس لا 
داخلهم من الفزع وتحيروا . فعذدما أقبل المغقفارية وقمع النداء 
بالذفير 0 وخرج أهل دمشق فاقتدتل الفريقان مليا, 

ذم أن مشايخ البلد ساروا الى ابسي مدمسود وهو نازل بالميدان 
تتسالونة الرفق :وقد :تدغهم كلق كثير ؛ فلما مخلزا علية لطافوا به 
وداروة وضرعوا اليه ' فقال : ما نزلت اقتالكم .واذما دزلت لأرد 
هؤلاء الكلاب عذكم 55 بدني أصحابه وما انا ممن دقاتل رعية. 

فاستيش الناس واختلطوا بأصحابه واندشر قوله في اادلد فزال 
الخوف ؛ ودخل المغارية الى المدينة 3 ما يدتاجون الدة. وولى أيسو 
محمود الشرطة لارجل دقال له حمزة من المغاريبة ولابن 5ك شمرد من 
الاخشيدية فدخلا الداد قٍ جمع عظيم وطافا دالمزاهر والزمر وجاسا 
ف الشرطة ..وصارت رجاليعائت طوف المديثة في الليل ق عدة وافعرة : 
هزا وحمال السلاح ممن يطلب الفدنة لم دكفوا فكان الطوف جد 
دروبا قد ضدقت لابمكنه أن ددخل فيها . فشكا صاحب الشرطة ذلك 
الى أبي مدمود وقال : إن القوم على ماكانوا عليه من العصيان » 
وأشدهم قوم قُِ ياب الصذير , 

فقال يعضذضلن من حدضر عند أبي محدم ود من أهصل دم شق :اذما كان 
الأمر والنهي اأرعية 68 وأهل هذا الدلد فد غلادوا علية, 
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وكثر الكلام في هذا قعظم ذاك على أبي محمود واصضطرب . فلما 
حضر مشايخ الدلد اشتد عليهم وهددهم وقال 1 أندم مقديب ون على ٠‏ 
: يي 5ق لي ١‏ القائد من أصحابه ممن يطلب الفتن 
ثور جهال الناس ؛ فأقسم أبو محمود لئن لم يفتح هذا الباب 
00 اليه وليحرقنه وليقتلن من فيه . فقال الشيوخ : نعم تفعل 
مابيقول القائد. 
وأجلهم ثلاثا قخرجوا من عنده حائرين لايدرون كيف يسوسون 
جهال الناس . ولاما يعملون في أمر السلطان . واتوا الى بناب 
الصغير وقد اجتمع أهل الشر فيهم ابسن الماورد 2 رأس الشطار 0 
فيلغهم الشيوخ ما قال أبو محمود فكثر اختلافهم دم إنهسم فتحوا 
الباب من وقتهم. 
واتفق أن بعض المغاربة في هذا اليوم جرى بينه وبين بعض اهل 
الشر من الدمشقيين نزاع في صبي اراد المغربي أن يغلب عليه » فرفع 
الددشقي السيف وقتل المغربي قُِ السوق . فاضطرب البلد وغلقفت 
الأسواق وثار العسكر ,. فسد اهل اليلد باب الصغفير . واشتد حنق 
أبي محمود , وفرق السلاح على أصحابه في الليل » وأصبح العفسكر 
يريد باب الصغير » فصاح الذفير في البلد وكبر الناس على الأسطحة 
فطرح العسكر الثار في الدور التي خارج المدينة . وخرج ابن الماورد 
في جماعته ومعه سوقة ونظارة اكثرهم بمقاليع ودار الماستنفرون 3 
أزقة المديئة ينفرون الذا س للقتال ؛ فأقبلوا افواجا الى باب الصذير 
والقتال قد حمي بين بين الفريقين. 


ونذزل أدو محمود في د المصلى واضطجع لوجع كان به في 
باطنه وهو يتأوه ؛ فكانت في هذا الدوم عدة وقائع آلت الى انهزام 
أهل اابلد . وطمع المفازية في الخذها, فضج الئاس بالذفير مسن 
الاسلحة والمائن بوعل صياع الرجال والدساء والصبيانة » و#شدر 
الحردق » واشتدالرمي على المغساربة من فوق الدروب بالذشاب 
والحجارة . فردوا عن دخول الدلد . وخرج مشايخ الدلد من باب 
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الجابية وفيهم ابن أبي هشام وأدوالقاسماحمد بن الدسين 
العقدقي العلوي ‏ وكان أدبو مدمود يجله ويعفظمه ‏ فت وجهوا الى 
أبْي محمود وقالوا له : ٠‏ الله ! الله ؛ أيها القائ في الحرم والأطفال 
ومازالوا يهتحقى .ود اديس كن عن المنينة يعدما أشرهوا :على اخزهان. : 

وصر ف العقدقي من كان من الرعية يريد أن دقاتل. وسار أبو 
كدطاوك بدن كره ا لن حو كان تدز ل 7 وذاك ل لكر في الحم 
95 )قصلم الامن وسدكن ألشن, ْ 


وخرج!الناس الى أبي مدمود وددل أصحاب الشرط المدينة الا 
أنه كان قد فر من الغوطة خاق كثير الى المدينة » وفيهم طادّفة ذعار 
وطماع صاروا هع أهل الشر من أهل المديئة 2 وفيهم طادفة بقال لها 
الهياجنة (", من قرى المرج ؛ لادعرفون سوى الفساد ؛ فصار هؤلاء 
يأكلون أهل السلامة والمستضهفين والذمة ؛ ويجبون مستغلات 
الاسواق ويكيسون المواضع فينهبون ما فيها . فأكلوا بذلك ولسوا 
وحدسنت أحوالهم » وصاروا يكرهون أن يتمكن الساطان لثلا يزول 
ما قم فيه 2 فهلك 5دير من الناس دين العسكر وددن أفل اأشر. 


فلما كان في بعض االيالي مر صاحب الشرطة على عادته فاذا 
بصبي صدباغ معه سدف فأخذه وقدله » فخشي أهل١لشر‏ أن دمتد يد 
الدلطان شه فكذ كوه <فثا روا ع المبياه. نساهي: ا اقرط وذد 
بمن معه الى أبي مدم_ود وأقبلت الهياجنة الى الخضراء . 
وجمعوا الدوارع:والقضب وقالوا :+ هذه التوارئ والتمفسدي اراد 
المغارية أن يجعاوها في بطائن الجامع ليحرةوه .. وقال اهل الشر 
لجهال العامة : . اصعدوا المآذن ونادوا الذفير الى الجامع !.. ففعاوا 
ذاك وثار الناس بااسلاح الى الجامع ؛ فلم دروا غير دواري وقضدب 
اريف :3 هرا د ووك يد العثد 5و توظ ور الخار ين كل كوم 
بقي فيه عمارة واقتثلوا على الأدواب »: فكان دوما عظيما شره من 
شدة القتال وقوة الحريق . فاشتد الذوف على البلد: وعلا الضجيج 
الى ان أظلم الليل ٠‏ وذلك يؤم الخموس اثلاث خلون من المحرم سنة 
أرنه :وستي: وللذقمانة: 
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قد تراس وصار له قدمة في الشذيرة 0 والقتال فأخذ جهة مسن البلد 
يقاتل .عليها ووقف على باب الجابية عبيد الحوراني في جماعة , 
وعلى باب الفرادوس ابن بزيزات وابن المغذية وقسام » وكل جر مسن 
دؤلاء بأعلام وابواق : فاستمر القتال [5 أكتر المحصرم وفني فيه 
خلائق الى أن درج الملشايخ الى أبي محمود وشكوا اليه ما الذناس 
فيه , وأنه لم يهلك الا اهل الستر والاستضعفون . وكان قد علم ذلك 
وآأن الفساد اذما هو من اهل الشر فقط , فأجابهم ووقفسع الصلح 0 
وصرف حدمرة المغربي وابن 5شمرد الاذشودي عن الشرطة وولى 
رجلا من بانياس كان أميرا على التركمان دقال له «١‏ أبو الثريا ل على 
الشرطة وذلك لاول من صفر فوبر من باب الصغير ومعه رجالة من 
الأكراد . وقد دمن له ادن الماورد أحد الشطار ذفثار بية وخرج عليه 
فقتل من أصحاب أبي الثريا عدة , وانهزم فيمن بقي مكعة الى أبسي 
محمود ؛ وقد اندتشر الئاس حول الدلد بممارشهم وضروراتهم. 


فركب العسكر واذذوا الطرق واتدوا على 5ذير مدن طافروا دنه 
ليقتلوهم ووقع الذفير قٍِ الدلد 0 فخرج الناس واشتد القتال مدة صفر 
وشهر ربيع الأول الى أن بقي من شهر ربيع الآخر ليال فوقع الصلح 
وولى أبو مدمود ابن أذية جدش دن الصمصامة البلاد ونزل قي 
قصر الذقفين وانصلح الحال أياما الى أن عدر بعض المغارية من 
الفراديس فعادوا هناك فثار الناس يهام وقدلوا من لدحقوا متهم 
وعادوا الى قصر الدقفيين ففر جرش دمن مهه فنهيوا ما كان معهم , 
وصار جرش الى ابي مدمود , وأركب معة العوسكر وزحف على 
اشر ؛ وكانوا في موضمع بالمدينة يعرف بسقيفة جناح بالقرب من باب 
كيسان ٠‏ فقاتل هناك الى باب شرقي قتالا شديدا مسن اول جمادى 
الأولى 3 كل يوم من بكرة النهار الى أخره ويديت العسكر حول 
المدينة يُطلبون الغفلة فيقع النفير من البلد الى تلك الجهة حتى تحمى 
فان1 أصبحوا عاودوا القتال 0 
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فَقَسَن أهدل الافيدة ' مهناو العتدكر :مل كات" الن اصات وا لصون 
اذما هو باب كيسان ٠‏ فتارة يدون الءسكر وتارة يكون لأهل ! ابلد , 
ولايكل أحد من الفريقين » وقتل خلق كير ومات في البلد مسن دواب 
اهل الغوطة التي دخلوا بها سشثيء كثير . وصار الءسكر يتخطف من 
دظفر به من أهل الغوطة ودقدلونه فذريت الغوطة ' 


ودخلت القرى حتى إن العسكر كان يجول بها فلا يجد احدا . 
فصاروا يحرقون الابواب ويأخذون المسامير والحصر ؛ ولايقعون 
على أحد الا قطهوا رأسة .ومشع الواصل الى المدينة فغلت بها 
الأسعار ؛ وبطل البيع والشراء , واذقطع الماء عن البلد فعدمت القنى 
والحمامات 0 وصار الادسان اذا هر دمدينة دمدشق لابيجد غور أسواق 
مغاقة وذساء جلوس على الطرقات وقوم دصيحون : الذفقوين !. 


فانتهك في هذه الفتنة أكذثر الناس وساءت أاحوالهم وماتوا على 
الطرق من الضم والبرد ؛ وااقتال لايزداد الا شدة طول الادل والنهار 
الى أن أجهد الناس البلاء وقوي على اهل الدلد أشرارهم واكلوا ‏ 
أموال اهل السلامة . فقالوا : نخرج الى هذا الساطان وندخله الى 
المدينة دفعل فيها ما دشاء ودسدريح مما نحن فيه!. 


ففتح اهل التوراة توراتهم وأهىل الاتجيل انجيلهم وصاروا الى 
المسامين ففتحوا القرآن 0 واجتمع الكل فق الجامع وضجوا بالدعاء 
واستفادوا الى الله يطليون الفرج .وداروا المدينة وهي مذشورة على 
رزشتهم .التجمع الشيرع والاشراف وراقيلوا ابا محمون ف الضلة 
ورج اليه خلق كثير ون الرغية وذازوا حول فوسة وقالوا له 
ادخل أيها القائد ,. ونحن دين يددك والبلد لك ؛ افعل فيه ما 
اخترت!. ١‏ 
فأحدسن في القول وجامل قٍ الرد. فاستدشر الناس واجتمعوا لِ 
الجامع ؛ واحضروا ابن الماورد وابن شرارة واكابر أهل الشر 
والزموهم بالكف عن معارضة الساطان قِ الدلد, وأنهسم بلزمون 
ديوتهم . فأذعنوا لذلك واذصرفوا الاا رجل من أهل الشر فانه شمخ 
وطلب الفتنة فأخذه اهل البلد وقتلوه فانكف اهل الشى . 
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وكانت الأخبار ترد على المعز بما يجري على اهل دمشق من خراب 
البلاد وكثرة القتل وطول الحصار وأن العوسكر لايتنضديط لبي" 
محمود . فكتب الى ظالم وهو ببعلبك وستجيد رايه ويوبخ آبا محمود 
وكتب الى ريان الخادم والي طراباس في النصف من شعبان سنة 
أربع وستين وثلاثمائة أن وسير الى دمشق وينظر في امسر الرعية 
ودصرف أبا محمود عن دمشق. 

فسار ريان من طراباس الى دمشق ؛ وامر ابا محمود أن يرحل الى 
الرملة . فسار عنها في عدد قليل وبقي العءسكر مع ريان . فنزل أبو 


فلما قدم هفتكين الشرابي من بغداد الى ددشق وملكها من ريان 
ونزل عليه متملك الروم خرج اليه . وبلغ ذلك أبا سحمود فجهز جوش 
ابن الصمصامة من طبرية في الفي رجل الى دمشق . فلما وصل 
البثنية وجد شبل بن معروف العقيلي نازلا عليها في عربه . فساقتتلا 
ساعة وكانت الكرة فيها على جرش فاحذ أسيرا وقتئل أصحايبة , 
وبعث شبل بجيش الى هفتكين فسالمه الى متملك الروم وهو مقدم 
على عين الجر ينتظر المال الذي طلبه من اهل دمشق , فلما اخذ المال 
ورحل من دمشق الى بيروت بعث هفتكين شبل بن معروف الى 
طبرية » ففر أبو محمود الى الرملة بمن معه من المغارية فقصدهم 
العرب وواقعوهم نحو بيت المقدس . فكانت العرب على المغاربة 
وقتلوا منهم كثيرا وأسروا جماعة وبعثوهم الى دمشق . فطوفوهم 
على الجمال وضيربوا اعناقهم. 

وأقام ابو محمود بالرملة الى أن قندم القرامطة الى ددشق ؛ ثم 
ساروا منها الى الرملة . ففر أبو محمود الى يافا وتحصن بها فتازله 
القرامطة وقاتلوه حتى كل الفريقان من القتال وصار يحدث بعضهم 

ومات المعز وهم على ذلك , وقام من بعده ابنه العزيز بالله نزار في 
ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلائمائة » فبعث جوهرا القائد الى 
الشام فانهزم القرامطة من طريقه وساروا الى الاحدساء. 

240 - 


وذنزل جوهر على دمشدق في ذي القعدة ومعهابيو مدم ود وقاتل 
هفتكين الى أن رحل عنها بغير طائل في جمادى الأولى سئة ست 
وسثين . فأدركه القرامطة وهفتكين فقاتاوه بالرملة حتى التجأ الى 
عسقلان . وخرج: العزين من ااقاهرة وذزل اارملة وأخذ هفتكين وولى 
دمشق حميدان بن حوا سن | لعقولي وكان قد غاب عليها قسام قصار 
دميدان من تحت يد سام ثم طرده وأاخرجه من البلد 2 فولى أبو 
محمود بعد حميدان وصار اليها في ذفر وسير ؛ ودقي تحت قسام من 
غدر أن دكون له أمر ونهي . 


فقدم أدبو جغاب 322 أاله بن دمدان الى دمشق فمذعه سام منها 
وأقام على المزة شهورا , وقد دقل على سام مقامه فقاتله وأخذ عدة 

دم أذفذ العزين الى دماشاق سدليمان بن جدفر سنن فلا فمذعه سام 
وكتب الى العزيز دساله 3 دمشق فكدب الى سايمان بن فلاح أن 
يرحل عن دمشق ؛ فرحل ورجمع أبو مدمود الى دمدشق بعد سير 
أذيه سدليمان 3 ريدم وال من طيرية ومعه ذفر ل بول فأقام تحت مذلة 
سام وقد طمع العرب 3 عمل دمشق حذى كانت مواشيهم تدكل 
الغوطة . 

ومات أبو مدمود على ذلك بده شق في صفر سنة سديعين وثلا دمائة 
ولم دكن فيه تديور ولا عنده ديات 0 دل كان عديم اأسيا سة قليل العقل. 
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آدو نصر الدستري 
( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


الخاص بعد أخيه ابي سعد سهل التستري في جمادى الأولى سنة 
سدع وثلاثين واردعمائة 


وأرادته آم امستذصر أن يدولى نظر ددوانها مدكان أخيه فامتذع 
من ذاك خوفا من الوزير ومن الاتراك » وهي تريد منه ذاك مدة ثلاثة 
أشهر » ولادوافقها . حتى ضجرت منه واقامت اليازوري بواسطة 
الاستاذ عدة الدولة رفق. ش 


ذلما كانت سنة أربعين واريهعمائة سهل شجاع الدولة جعفر بن 
كليد وغيره على الوزدر ابي البركات الدسين بن محمد الج رجرا ني 
أمر حلب وأنه اذا سير عسكرا من مصر اخذت. فكتب الى ناصر 
الدولة الدسن بن حمدان متولي دمشق , والى ا اكلا بيين وغدرهام , 
والى جعفر ين كليد بالمسير . فساروا الى المعرة » وتسامها جعفر , 
ومضى ابن حمدان الى حلب فقاتاوه وانهزم الى دمشق. 


فبعث ثمال بن همالح بن مرداس يطلب من الخايفة المالستنصر 
العفو , وانه يقوم بما عليه من الحمل . فتوسط امره ابو نصر هذا , 
الى ان اجيب بالصفح والرفى عنه . وخرج رسوله بذلك من القاهرة 
فورد الخبر بان ثمال بن صبالح بعث مقلد بن كامل بن مرداس فاوقع 
بجعفر بن كليد وقتله في يوم الاربعاء لست بقين من شهر رمضسان ٠‏ 
وحمل راسة الى حلب وشهرها ‏ واسر عدة مسن عسسكرهة . قاعيل 
رسول ثمال واخذت منه الكتب . واغرى الوزير ابو البركات الخليفة 
. بابي نر وانه وسعى فيما يضر الدولة ويعود عليها بالوضيعة مسن 
توسطه في امر ثمال لما في نفسه من الحقد لقتل اخيه ابي سعد . 
ومازال بالخليفة حتى قبض على ابي نصر وسجنه واخذ سسائر 
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أدمد شاه: 
( من بغية الطلب لابن العديم ) 


احمد شاه التركي مقدم الاتراك بحلب , وقيل انه سيباني ٠‏ كان 

يسكن مع الاتراك بالحاضر السليماني ؛ وكان مطاعا مذكور شجاعا 
له مواقف حسسينة مع الفرنج م وهو الذي استعاد منبج من ايدي 

الروم سنة ثمان وسستين ؛ وبعد ان كان ميخائيل بن اخت ارمائنوس 
الرومي استولى عليها في ثامن محرم سنة ستين واربعمائة , ففتحها 
احمد شاه ؛» وصاحب حلب ان ذاك نصر بن محمود في يوم الايد 
لخمس خلون من صمفر سنة ثمان وستين واربعمائة . 

ولما افضى الامر بحلب الى نصر بن محمود بن نصر بن صسالح 
قبض على احمد شاه واعتقله بقلعة حلب في عيد الفطر من سنة ثمان 
وستين واربعمائة وشرب تصير الى العصر ؛ وحمله اللسكر على 
الخروج الى الاتراك الى الحاضر بظاهر حلب ؛ فحمل عليهم ؛ فرماه 
تركي بسهم فقتله . وزحف الاتراك الى البلد يطلبون احمد شاه وكان 
والي القلعة ( 06 ظ) ورد وعنده الامير ابو الحسن بين منقذ 
وجماعة من الخواص ؛ فلما ادسوا بذلك استدعوا بسابق بن محمود 
من البلد الى القلعة ونادوا بشعاره واشاروا عليه باطلاق احمد شاة 

فأطلقه في الحال وخلع عليه . 

ونزل احمد شاه الى الوءسكر بالحاضر فسكن النائرة واخمد 
الفتنة . فكان سابق بن محمود بعد ذلك يعين الاتراك ويقربهم 
ويحدسن اليهم ويقدمهم على اهله بني كلاب وينصرهم عليهم . 

قرات بخط ابي غالب عبد الؤاحد بن مسعود بن الحصين : 
استولى على البلد - يعذي حل احمد شاه التركي وفي كفالته 
سابق بن محمود بن نصر . 

وقرآت بخط منصور بن تميم بن الزنكل السرميني : انه لما ملك 
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سابق اجتمعت بنو كلاب الى اخيه وثاب وعولوا على معونته. عليه 
واخذ حلب له من اخيه سابق ؛ فلما تحقق سابق ذلك استدعى احمد 
شاه امير الاتراك 0ك وكانوا الف فارس 0-2 وشاوروه ؛ فانفذ 
احمد شاه الى رجل من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان ناذلا في 
طريق يلد الروم فى بخدسمانة فازسن .:وشيمن لمالا كثير| , فتوضتله 
محمد بن دهلاج 3 يوم الاريعاء مستهل ذي القعدة من سنة لمان 
وستين وتحالفوا » وخرجوا الى بني كلاب المجتمعين مع وثاب في 
غداة يوم الخموس مستهل ذي الحجة من سنة ثمان وستين 
واربعمائة » وكان بن كلاب في جمع عظيم مااجتمعوا قط في مثله , 
"يقال انهم كانوا يقاربون سبعين الف فارس ( 117 و ) وراجل 
فعند معاينتهم الاتراك انهزموا من غير قتال » وخلفوا حللهم وكل 
ماكانوا يملكونه واهاليهم واولادهم ؛ فغذم احمد شساة واصحاية 
ومحمد بن دملاج واصحابه كل ماكان لبني كلاب ؛ فيقال انوع اخذوا 
لهم مائة الف حمل واربعمائة الف شاة . وسبوا من حرمهم الحرائر 
جماعة كثيرة ومن إمائهم اكش : وكل.ماكان في بيوتهم ٠‏ وعفسوا غن 
قتل عبيدهم المقاتلة ؛ وكانوا يزيدون على عشرة الاف عبد مقاتل ' 
مالا يحصى كثرة . 


احمد شاه فخرج اليه ؛ وكان نازلا شمالي حلب ؛ فلما اكلوا وشربوا 
قيض محمد بن دملاج غلى احفد تاه واستره ..وكان في نف :قليل , 
شاه من محمد بن دملاج بعشرة الاف دينار وعشرين فرسسا يوم 


اأسبت . 


ووجدت بعض التواريخ يقول جامعة فيه : سنة سبعين واربعمائة : 
فيها حصر تاج الدولة تدش حلب ورحل عنها وعاد اليها » وخرج منها 
احمد شاة وكدرس العوسكر وعاد 0 : 

دم قال سنة احدى و سدبيدين واريعمائة 0 قحل احمد شاه . 
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وذكر أبو يعلي حمزة بن أسد بن القلاذسي قال في حوادث 5 
وسبعين واربعمائة : وفي هذه السنة قتل احمد شاه مقدم الاتراك في 
الشام له ) ككا اظ). 
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المستءلي الفاطمي 


) من المقفى المدقريزي مجلدة بردو باشا ( 


الودا ا اك وكا ب كر سر 
القاسم ؛ ابن الامام امير المؤمنين ااستتصر بالله بسني تميم أبن 
أمير المؤمنين الحاكم يامر الله ابي علي , ابن الامام اهبر المؤمنين 
ابي منصور العزير بالله نزار ٠‏ أبن الامام امير المؤمنين المعز لدين 
الله ابي نمم 7 ابن الامام أمير المؤمنين ابي الطاهر المنصور صر 
الله الله اسماعيل أبن الامام امير المؤمنين القائم بامر الله ابي القساسم 

2 اين الامام امير المؤمنين المهدي اب متحملدل . 

ولد في ثامن مخرم ‏ وقيل : في عشرين محرم ‏ سنة تمان وستين 

عشر من ذي الحجة سنة سبع وثمانين واربعمائة : 


وذلك ان الافضل شاهنذشاه بسن امير الجيوش بدر الجمالي ٠‏ 
سلطان مصير ٠‏ لما يلفه موت الاستنصر .؛ بدر الى القصر واجلدسه 
ولقبه بالاستعلي بالله , واستدعي اخوته , الامير نزار . واسماعيل » 
وعبد الله ؛ ليبايعوه ؛ فانفوا من ذلك لصغر سنه , فقال لهم الافضل : 
قبلوا الارض لله تعالى ولولانا الامام الامستعلي بالله وبايعوه . فهو 
الذي نص عليه مولانا الامام الاستنصر قبل وفاته , بالخلافة من بعده 


فامتنعوا وادعى كل منهم ان اباه وعده بالخلافة . وقال نزار : لو 
قطعت ما بايعت من هو اصغر سنا مني , وخط والدي عندي باني 
ولي عهده ؛ وانا أاحضيره . 
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وخرج مسرعا لياتي بالخط 5 فمضى من حديث لم بشعر به أحتسد الى 
الاسكندرية كما هو مذكور فق در جدمدة : 
ويقال ان الافضل قرر مع اخت ااستنصر ان تقول بان الاستذصر 
نص ف مرضه على خلافة ابثه ابي القاسم . ووعدها بانها تكفله 
ويكون الامر لها في الباطن , وللافضل في الظاهر ٠‏ فاجابت الى ذلك 
وشهد عليها اربعة من الاستاذين المحنكين عند قاضي القضاة وداعي 
الدعاة . 1 
واجلاسهة على شر در الخلافة واخذ البيعة له على مقدمي الدولة 
ورؤسائها واعيانها . ثم مضى الطلب الى اسماعيل وعبد الله . وهما 
في المسجد قد وكل بهما ؛ فقال لهما : ان البيعة تمت لمولانا ال استعلي 
بالله . وهو يقرئكما السلام ويقول لكما : تبايعاني ام لا ؛ 
فقالا : السمع والطاعة ٍ ان الله اختاره علينا : 
وقاما وبايعاه : وكتب بذلك سجلا . قراه على رؤوس الاشهاد من 
الامراء وغدرهم الشريف سناء املك مح مسك بن محمد الدسيني 
الكاتب بديوان الانشاء . 
وقال الاديب حظي الدولة ابو المناقب عبد الباقي بن علي التنوخي في 
ذلك : 
ان كان قد اودى معد فانظروا 
المستعلي العالي ادنه وتبصروا 
تجدرا الامام ابا تميم ذيرا 
وكذا الامامة كالحديقة لم يزل 
غصن بها يذوي وغصن يدثمر 
. واقامالمستعلي في الخلافة, ليس له مع الافضل امر ولانهي ؛ اذما 
يخطب له على المثابر وينقش اسمه على السكة ؛ وسائر الامور 
مرجعها الى الافضل . 
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وفي خلافته خرج الفرنج من القسطنطيزية : وملكوا كديرا من بلاد 
الساحل ؛ واستولوا على القدس في ثاني عشرين من شهدبان سنة 
ادذتين ودتسعين واربعمائة . وملكوا الرملة . وحصروا عسقلان » تسم 
ملكوا حيفا وارسوف وقدسارية ودافا 5 سنة اربع ودسدين ممع ما 
بأيديهم من اعمال الار دن قي فاسطين 3 

وتوفي ليلة الثلاثاء سابع عشر صفر سئة خمس وتسحعين 
واربعماثة . فكانت مدة خلافته سبع سنين وشهرين إلا يومين . 
ولم تكن له سيرة تذكر لاستيلاء الافضل على الامر . 

وترك ثلاثة اولاد هم: الامير جعفر ؛ والامير عبد الصمد 0 
وابوعلي المنصور . 
وقضاته : المؤيد بذصر الامام ابو الحسن علي بن يوسف بن نافع بن 
الكحال . ثم اعيد فخر الاحكام ابو الفضل محمد بن عبد الحاكم يسن 
وهيب المليجي ؛ ثم بعده ابو الطاهر محمد بن رجاء . فلما مات في 
سنة ثلاث ودسعين » ولي ابو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا الناباسي 

ومات المستعلي وهو قاض . 


وكان المستعلي قد تزوج بابنة أمير الجيوش بدر , التي يقال لها 
ست الملك». واعتنى ادوها بجهازها وأكثر من تعبئة الج واهر لها 
. فلما مات تناهب اخوتها ذلك الجوهر . 


ودقال انه مات مسموما . وقيل : قتل سسرا ٠واتهم‏ الافضل بذلك : 
واقيم بعده في الخلافة ابه ابي علي المنصور وعمره خمس سئين ' 
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اح مديل | لكردي 
من بغية الصاب لابين العديم ) 


احمد دل دن ابراهديم صاحب مراغة م . قيلكان اقطاعه ل كل 
سدنة اريومائة الف دينار 0 ودئده كشمسية الاف فارس ٠.‏ 


سيره السلطان محمد بن ملكششاة الى الشام مع سكمان القطبي ٠‏ 
ومودود بن التورتكين صاحب الموصل ؛ ومودود مقدم العساكر ؛ في 
سنة خمس وخمسمائة » في عسكر عظيم لقتال الفسرنج ١‏ واجتسازوا 
على بالس » ومضبوا بالوساكر ؛ وافتتحوا حصونا ؛. وقصدوا حلب » 
فغلقت ابواب المدينة في وجسوههم . 


ومرض سكمان بن التورتكين ٠‏ وعاد فمات ببالس ؛ ثام تفرقوا 
بعد ذلك ؛ وعاد احمديل الى. بغداد . 


ولي المحرم من سنة 0 وخكخمسمائة كان احصديل في مجلس 
السلطان محمد » فجاءه رجل ومعه قصة «شسكو فيها الظلم وهى 
دسكين كانت معدة , فوثب عليه الامير مودود فتركه تحته » فجاء آخر 
لخزرب مودودا ٠:‏ وجاء كال فتممة , 


وهذا ممدود (م) لوس بابن التورتكين ؛ لان ذلك قتل بدمشق في 
سئة ست وخمسمائة على مانذكره في ترجمته ان شساء الله تعالى 
م 4ه و). 
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لاسا تسيرى 


السلاة التركن ان العاريك موقيل )امو تكهوي اللا تهون 
مدسوب الى دسأ دلدة بفارس والعرب تسميها فسا . ويدسبون ن اليها 
فسوي ٠‏ واهل فارس يقولون دسا بين الباء والفاء » ويذسبون اليها 
الوساسيري . وكان مولاة رجل من اهل دسا ٠‏ فدسديب الغلام اليه ' 
واشتهر بهذه الذسبة . وكان احد الامراء الاصفهسلارية فعظم شأنه 

واستفحل ادره . وقويت هيبته » وانتشر ذكره ؛: ومكنه القائم مسن 

البلاد » وكثر منه العيث والفساد ٠‏ وأل امره الى العصيان / 
القائم ؛ ونهب بغداد وكان راس الاتراك بها . فخرج عليه . وفون 
الخليفة , ولايلحقه في سوء فعله نظر في عاقبة ولاخيفة . 


وقرات ت في تاريخ ابي غالب همام بن جعفر بن المهذب المعري ىم 
انه كان اذا وصلت هدية من خرا سان وغدرها مدن البلاداعتقلها 
شهرا قبل ان يطاقها لة دسدؤال» واشياء كثيرة تجري هذا الملجرى في 

الخلدفة فعلها ؛ قلما زاد الامر على الخلدفة بوث الى طغفرلدبك ماك 
التركمان والفز , ابواطالب محمد بن ميكال ١535‏ اظ ) وكان 
مقيما بالري وقد ملك من جيحون الى بغداد ؛ واذل الملوك من اولاد 
محمود والترك وغيرهم ٠‏ فوصله الرسول من الخليفة يأمره بأن يصل 
الى بغداد لرستنجد به على الساسيري ابي منوسور فأقبل اليه 
طفرلبك في مائة الف وعشرين الف من الترك والفز , والاعاجم , 
والكرد ؛ والديام ؛ وغيرهم من الاجناس ؛ فوصل بغداد وهجمها. 
وقتل منها خلقا عظيما . ونهبها .وذلك انهم قاتلره . وانهزم 
البساسيري منه فحصل في ارض الرحبة . ولقيه معز الدولة ت 
يعني ثمال بن صالح - واكرمه , وحمل اليه مالا عظيما . وكان قد 
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وصل في قلة . فحدث من شاهده من بني كلاب انه لم ير مثله في 
الشجاعة والمكر والحيلة . وكان اذا ركب معز الدولة قفن اليه ليمدسك 
له الركاب ويصلح ثيابه في السرج » وهمت بنو كلاب بأخذه فمنعها 
معز الدولة ؛ وندم .بعد ذلك عليه » ثم انه تقدم الى ان حصل على 
الفرات ؛ وفزع منه معز الدولة وكثر عسكرة : فسلم اليه الرحبة لما 
طلبها من معز الدولة , ليجعل فيها ماله واهله . 


قلت : وكان حدصوله على الفرات بأرض بااس فائني قرات 3 
بعض تعالدق ااشاميين في التاريخ ماصورته : ظهور | اوسا سوري الى 
الشام, ونزولهارض بالس مدة سكة وشهرين » سئة دسسيع واردعين 
واريعمائة . 


وقرات في تاريخ همام بن المهذب في حوادث ( /ا9١‏ ل و) سنة 
دين وا ريعفاكة فنها:: | كارت الام فق هرا ينات على طفبرلداك: 
فسار لاصلاحة: فجمم الوساسيري من قدر عليه من الكرد والديلم 1 
واجتمعت اليه بنو عقيل , وكان علم الدين قريش بن بدران زعيمها , 
وبنى اسد زعيمها نور الدين دبيس بن مزيد » وقصد بغداد . وزحف 
معهم اهل الجائب الغربي من بغداد الى دار الخليفة القائم بأمر الله 
امير المؤمئين ابي جعفر بن القادر . فنهبوا جميع مافيها , واستدعى 
الخليفة من فوق القصر علم الدين قريش بن بدران » فجساءه فخرج 
اليه الخلدفة وهو مبرقع ؛ وعليه بودة الذبي صلى االه عليه وسلم ؛ 
وي يده قضيبه , فأجاره وام يم_كن منه أحد ؛ ومتعته مسن 
البساسيري ؛ وسدره الى حصن عانة , وقيل الحديثة » وهو حصن 
منيع في وسط اإافرات ؛ وصاحبه رجل يعرف بمهارش ؛ أحد أمراء 
بني عقيل , فأكرمه اكراما عظيما ٠‏ وخدمه خدمة مرضية : فبقي فيه 
عند مهارش شهورا. 


قال ابن الملهذب مج يعني سئة اح دي وخمس.ين - دعا 
الدسا سوري أله ستذصر صاحب مصر في جامع الملنصور دبغداد, 
ودقيت الدعوة شهورا . 
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وفهوا + هاب طقرليك ملك التزكماف ابو ظالت كفي بجو كال :الن 
بغداد فانحاز الجساسيري وجماعته العرب » وخر جمعهم من التجار 
ببقداد وغدر سام خلق عظوم لا تحصى|موالهم وذكر أنهسم كاذوا 
زهاء عن | ا ١‏ دظ) مانة الف وعشرين الفا ٠‏ وتدعهم مسن 
أصحاب طفرليك زهاء عن عشردن الفا . فقتل الدرساسيري وخلق 
كديا لا يدصىعدده ؛ ونهبت تلك الأموال وكان الذين تبعهم ولقيهم 
عن عشكر ظفرليك يحو عشزين :الفا . 

وسار مهارش العقدلي الى بغداد في محمل: فأعطاه من الأموال 
والاقطاع شيئًا عظيما . حتى انه صار مهارش ادسر بني عقيل ٠‏ 

وسار الأمير ابو ذؤابة عطية دن أسد الدولة صالح بان مرداسن 
ال الرزهة » فاحد جسم ها ترك الدسا سرع بجاا دن ااسبالام الذي 
لم 5 مثله كثرة وجودة واموالا جزيلة كانت للبساسيري ' ثم ولى 
فيها بحدضل اصحادة 1 


اخبرنا ابو اليمن زيد بن الحسن الكندي أذنا قال : اخبرنا ابو 
مدضؤر عيد الرحدمن القزاز قال اخدرنا ابو ددر احمد بن علي يبن 
ثابت الخطيب قال: ولم يزل امر القائم بامر الله مستقيما الى ان 
قبض عليه في سنة خمسين وأربءمانة , وكان السبب في ذلك ان 
ارسلان التركي المعروف بالدساسيري كان قد عظم امره واستفحل 
شائه لعدم نظرائه من مقدمي الأتراك المسمين الأصفهسلارية , 
واستولى على البلاد ؛ واندشر ذكره ؛ وطار اسمه وتهيبته امراء 
العرب والعجم ٠‏ ودعي له على ك5ذير من المنابر العراقية وبالاهواز 
ونواحيها وجبى الأموال 0 وخرب الضيا حٌْ' ولم دكن الخايفة القادم 
بأمر الله يقطع ( ١94‏ - و) أمرأً دونه ؛ ولا يحل ويعقد الا عن رأيه 


دم صح عند الخليفة سوء عقيددة وشهد عنده جماعة من الادراك 


ان الساسيري عرفهم وهو اذ ذاك بواسيط ب عزمهة على نهب دار 
الخلافة والقبضس على الخليفة ' فكاتب الخليفة 5 طالب مدمد بن 


مدكال المعروف بطغفرلبك أمير الغز ؛ وهو بنواحي الري دستتهوضصة 
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وعادوا الى بغداد ؛ دم أجمم رأيهم على ان قصدوا دار البساسير ي 
وهي بالجائب الغربي في الموضع المعروف يدرب هسسالعي. بقسرب 
'الحريم الطاهري ؛ فاحرقوها وهدموا ابذيتها . ووصل طغسرلبك الى 
بغداد في شهر رمضان من سننة سبع واربعين واربعمانة .ومضى 
الدساسيري على الفرات الى الرحبة ؛ وتلاحق به خلق كتير مسن 
الاتراك البغدادديين ٠‏ وكاتب ص أحبي فهر يذكر له كونه قِ طساعده , 
وانه على اقامة الدعوة له بالعراق ؛ فامده بالأموال وولاه الرحبة . 


واقام طغرلبك ببغداد سنة الى أن خر جمنها الى الموصل ؛ واوقع 
بأهل ستجار وعاد الى بغداد ٠‏ فأقام بها مدة ثم رجع الى الموصل ٠‏ 
وخر ج منها متوحها الى نصيبين ومعه الوه ابراهيم . واتمرف 
بجرشس عظيم معه بقصد الري ؛ وكان البساسيري راسسل ابراهيم 
شين عليه بالعصديان لأذيه ويطفية ف مركا اظ) الملك والتفرد 
به ١‏ وبعده بمعاضدته ومضافرته علية ؛ فسار طفسر لبك في اثسر آاخيه 
ابراهيم .وترك عساكره , فتفرقت ؛ غير أن وزيره المعروف بالكندري 
ورديبه انوشروان وزوجته خاتون وردوا بغداد بمن بقي معهم من 
العسكر في شوال من سنة خمسين واريعمائة . واستفاضىس الخبسر 
باجدما ع طغرلبك . وحصره في مدينة همذان . فعزمت خاتون وابنها 
انوشروان والكندري على المسير الى همذان لانجاد طفرلبك , 
واضطرب أمر بغداد اضطرابا شديدا . وارجف المرجفون باقتراب 
البساسيري ؛ فبطل عزم الكندري على المسير فهمت خاتون بالقبض 
عليه وعلى ابنها لتركهما مساعدتها على انجاد زوجها , ففرا الى 
الجائب الغربي من يغداد , وقطعا الجسر وراءهما . وانتهيت دارههما 
واستولى من كان مع خاتون من الغز على ما تضمنتا من العين 
والذياب والس. لاح وغير ذلك من صنوف الاموال ؛ ونفذت خاتون بمن 
ضوى أليها ؛ وهم جمهور العسكر . متوجهة نحو همذان وخسرج 
الكندري وانو شروان يؤمان طريق الاهواز . فلما كان يوم الجمعة 
السادسن من ذي القعدة تحقق الناسركون البساسيري بالانبار , 
ونهضنا الى صلا الجمعة بجامع المنصور فلم يدضير الأمسام واذن 
المؤذنون بالظهر ونزلوا من ( ١85‏ - و) الملذنة , فأخبروا انهم راوا 
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عسكرا للبساسيري حذاء شارع دار الرقيق . فيسادرت الى ابواب 
الجامع فرايت الاتراك اليغداديين أصحاب البساسيري ذفرا دسيرا 
دسكئون الناسسن؛ ونفذوا الى الكرخخ . فصلى الناسن في هذا اليوم 
بجامع المنصور ظهرا اربعا من غير خطبة ؛ دم ورد من الغد . وهو 
يوم السبت ؛ نحو مانتي فارسن من عسكر البساسيربي . 
ثم دخل الدساسيري بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة ومفة 

الرايات المصرية ' فضرب مضاربه على شاطىء دجلة . ونزل هناك 
والعسكر معه ؛ واجمع أهل الكرخ والعوام من اهل الجائب الغربي 
على مضافرة البساسيري . وكان قد جمع العيارين راهل الرساتيق 
وكافة الذعار واطمعهم في نهب دار الخلافة . والناس ان ذاك في ضر 
وكود قد ثوالت عليهم ستون مصدية ».و الاتسعار غالية والأقيؤات 
عزيزة ؛ واقام الرساسيري بموضعه والقتال ف كل يوم يجري بين 
الفريقين في السفن بدجلة . 
مصر في الخطبة كسان 6 ٠‏ وريد ف الآذان لحي على خير 
العمل” وشرع البساسيري في اصلاح الجسر فعقده بباب الطاق 
وعين عبركر» النهنوائرله بإإراهر:» وكف الناس يعن المخارية اياما + 
وحدضصرت الجمعة يوم العوشرين مين ذي القعدة فدعي لس ساحب 

وخندق الخليفة حول داره ؛ ونهر المعلى خنادق واصلح ما استرم 
من سور الدار ؛ فلما كان يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي القعدة 
حشر الدساسيري اهل الحائب الغفربي عموما 2 واهشل الكرخ 
خصوصا ونهض بهم الى حرب الخليفة #التخحاريوا يومين . قتل 
بينهما قتلى 5تيرة , 


واستهل هلال ذي الحجة ؛ فدلف النس ايوق فابوع اللاظاءريت 
معة دار الخلافة , وأضرم النار في الأسواق بنهر معلى وما يليه ؛ ولم 
يكن بقي في الجائب الغربي الانفر ذو عدد . وعبر الخلق للانتهاب ٠‏ 
واحاطوا بدار الخلافة يواد شر اط ررح العابي ني 
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قريشس بن بدران البدوى العقيلي . وكان ضافر البساسيري ؛ واقبل 
معة ١,‏ فأذم قردرشس الخليفة ل نفسة ٠‏ ولقيه فريش فقبل الأآرض دين 
ددية دفعات , وخرج الخلرفة معة مان الدار راكيبا ودين يديه راية 
سوداء ' وعلى الخذايفة قباء أسود وسيف ومنطقفة ٠‏ وعلى رأسه 
عمامة تحتها قلفنسوة . والاتراك في اعراضه وبين يديه . وضرب 
قر يشس للخليفة خيمة ازاء ديته بالجانب الأشرقي ٠‏ فدخلها الخليرفة ' 
واحدق بها خدمة , 


وماشى البساسيري وزير الخليفة ابا القاسم بن المسامة ويد 
الدساسيري قابضة على كم الوزير ٠‏ وقبض على قاضي القضماة اد 
عيد الله الدامغاني وجماعة معه ١‏ ل -و) وحملوا الى الحريم 
الطاهري ٠‏ وقيد الوزير وقاضي القضباة ' 


فلما كان يوم الجمعة الرايع من ذي الحجة لم يخسطب بجامع 
الخليفة 1 وخطب قْ ادر الجوامع لمساحب مصس ١‏ ولي هنا اليوم 
انقطميت دعوة الذايفة من دغداد ؛ ولما كان يوم الأردبصاء ساسم دي 
الحجة ‏ وهو يوم عرفة , اخرج الخليفة من الموضع الذي كان به , 
وحمل إلى الأنبار ومنها إلى حديثة عانة على الفرات ؛ فحبس هناك 
وكان صداحب الحديثة والمتولي خدمة الخليفة بنفسه هناك مهارش 
البدوي ؛ وحكي عنه حسن الطريقة وجميل المعتقد . 


فلما كان يوم الاثذين الثامن والءشرون من ذى الحجة شهر 
الوزير على جمل وطيف به في محال الجائب الغربي . ثم صلب حيا 
بباب خراسان ازاء الترب ؛ وجعل في فكيه كلوبان من الحديد وعلق 
على جذع ٠‏ فمات بعد صلاة العصر من هذا اليوم ' واطلق قاضي 
القضماة ابو عيد الله الدامغاني دمال قرر عليه ٠‏ وخشرجت من يغداد 
يوم النصف من صف سدنئة أحدى وخمسين ا 

فلم يزل الخليفة في محبسه بحديثه عانة الى ان ظفر طغرلبك 
باخيه ابراهيم وقتله ؛ ثم كاتب قريشا في اطلاق الخليفة واعادته الى 
داره ؛ وذكر ذا ان الدساسيري عزم على ذلك لما بلفه أن طفرلبك 
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مدوجه الى العراق ٠‏ واطلع البساسيري أن متصور عبد الماك يبسن 
محمد بن دوسف على ذلك ؛ وجعله ( ٠٠١‏ -ظ) السفير ديئه ودين 
الخليفة فيه . وشرط أن دضمن الخليفة البساسيري صرف طفرلبك 
عن وجهة . 


مخدسة وعدن ده الفرات 0 وسار ده قْ الدرية قصد ذكريت فق دفر مسن 
دذي عمة ‏ واغد اأسير حدى وصل ده الى دحلة 1 دم عدر ديه وسار 6 
صحددة قصد الجبل ٠ق‏ قد دلفه أن طخر ليك د تشقون 8 9 فلما قطع اكثر 
الطريق عرف ان طغرابك قد حصل ديغداد ؛ فعاد سائرا حتى وصل 
الى النهروان ؛ فأقام بالكليفة هناك . ووجه اليه طغراديك مضسارب 
ورحلا وآأثاثا ؛ ثم خرج لتلقيه فانتهى الدنا ونحن ددمشق ف يوم عيد 
الأضحي من سدنة احدى ودمسدن وأربعمانة أن الخليفة تخاصن من 
مخدسة اق اذتهى إلدنا لتتديع بقيِن من ذي الحجحة خدر حصوق أيه دبغداد 
قْ دارهة : 


وكتب إلي من دغداد من ذكر أن الخايفة دصل 5 داره في يوم 
الخام سن والوشرين مسن ذي القعدة ؛ وأسرى طغف رابك إلى 
البساسيري عسكرا من الغز وهشو قِ دلد ادن مزدد د سدقي الفرات ' 
فحاردوهة الى أن ظفر بن وقدل وحمل رأسة الى بغداد ١‏ قفطيف به 
وعلق إزاء دار الخلافة في اليوم الخامدس عشر من ذي الحجة سنة 
احدى وخمسين (( ١١؟‏ -و). 
يسم الله الرحمن الرحدم وبه توفدقي 
ذكر ادبو الوفاء الأدشيكتي لٍِ تباريخه 1 وحكاه عن الأديب ابي 
العباسناحمد بن علي ابن بابه القاشيفي ذكر أبي الحارث ارسلان 
التركي البساسيري قال هو مدسوب إلى دسا مددينة بفار سن 
والعرب تقول فسا ؛ ويذسبون إليها فسوي . واهل فارس يدس بون 
إليها الدساسيرى 0 وكان مولاة رجلا من اهل دسأ فدسب الغسلام 
البهواشتون موده النسية 5 
قرات دخط العماد الكاتب ابي حامد محمد بن محمد الأصبهاني 
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قْ سدئة إحدى وخمسوين وأردعمانة : وقدّل قُِ هذه السنة البساسيري 
فإن السلطان سير انو شروان ٠‏ وازنم ؛ وساوتكين الخادم , 
وانضاف اليهم سرايا بن مديغ الخفاجي ' فقصيدوا دور الدين دديسا 
والدساسيري عذده ١‏ فمضى ذور الدين ووقف الساسيري 5 جماعة 
ووقعت في فرسس البساسيري نشابة فاجتهد ف قطع تجفافها, 
ورمتة فرسه ؛ ووقع لي وجهه ضربة ١‏ وأسره كم شدكين دواتي عمول 
الماك ٠‏ وحن رأسة ١‏ وحمله إلى السلطان / 

أخبرنا ابو هاشم عدد المطلب دن الفضل الهاشمي قال اخبرنا 
أبو سعد عيد الكرديم بن محمل بن مندصور السمعاني قال دقام إلي 
ابو الحسن 5٠0*(‏ -اظط) علي بن أحمد بن الدسين اليزدي الفقده 
جزء في آخره بخط محمود بن الفضل بن ابي ذصر الأصبهاني دعاء 
الامام القسسانم يسسأمر الله أمور المؤمنين رضي الله عنه لا أحسسذبن 
البساسيري وحملهة إلى الحديدة وهو قِ السجن 0 فعمل هذا الدعاء 
وسلمة إلى بدوي وامره أن يعلقه على الكعبة : 

الى الله العظيم من عددك المسكين 0 اللهم اذك العالم بالييي أدر 
والمحيط بمكنونات الضمائر , اللهم انك غني بعامك واطلاعك على 
أمور خلقك عن إعلامي دما أذا فيه ٠‏ عبد من عديدك قد كفر دنعمتك 
وما شكرها ٠‏ والقى العواقب وها ذكرها 0 أطخساهة حدامدك , ودجيبار 
بأناتك , حذى دعدى علينا بذيا ٠‏ وأسساء إلدنا عتوا وعدوانا . 

اللهم قل الناصر ون لنا, وا عتز الظداام . وأنت المطلع العاام ا 
والمخصف الحاكم ؛ بك نعتز عليه ٠‏ والدك نهرب بين يديه » فقد تعازز 
علينا باللخاوقين ونحن نعتز بك يا رب العالمين . 

اللهم إنا حاكمناه إليك ؛ وتوكلنا في إنصافنا منه عليك ؛ وقد 
رفعت ظلامتي إل حرمك وودقت لق كشفهاأ بكرمك ,؛ فاحكم بيذي 
وددنهة , وانت حدر الحاكمين ١‏ وارئا منه ما ذرتجيه فقد أخدته العرة 
بالائم ‏ 

اللهم فأسايه عره ومكنا دقدرتك من ناصيته يا أردم الراحمين . 

فحملها البدوي وعلقت ) الل د على الكدية فح سسب ذلك اليوم ا 
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فوحد ان الدسا سدور ي قدل وجيء درأسة دعد سددعة أيام من التارديسئ 

ذقلت من كتاب الربيع تاليف غرسن النعمة محمد بن هلال 
الصابيء ١‏ وأذدانا ده عدل اللطدرف دن دوسف عن ابي الفتم دِنْ البطي 
قال : أذيأنا ابو عدد الله الحمددي عنه قال : حدثني المسعود دن أبي 
المعالي الفضل ٠‏ وكان أحد حجاب الدساسيري ٠‏ قِ المحرم من سدئة 
اذددين وخماسدين وأردعمانة بالرجية وقد شرجحت البها خوفا مان 
خريرة فعل الاساسيري بالقائم يامق الله قال زآيت عنامي في 
ذي الحجة كان الإساسيري جالسا 4 داره وأنا قاذم على رأمسسة ان 
دخكل علية غلامان دذياب حدس أن ٠‏ فنوض سس اليهوما وخدمهما وقيل 
أدديهما وارجلهما بوجلس ددن اديديهما ٠‏ فقالا له : ادا هذا قصسدت 
الدصرة فعضرناك ؛ والأذيار فاعناك ؛ وسنجار فسا عدناك والموصل 
فقويناك ٠‏ وبغداد فنصرناك » ومالا بأدديهما دضمانها ودبدسطانها ما 
معناه ؛ فما أخرذاك وإلى مدى ؟ بكررانه دفعات 2١‏ فاستطرف ذاك ؛ 
وجاء خدره دعد أيام الى الرحبة بقثلة وزوال أمره . 


قر أت بخط أبي منصور أسيهدو ست دن مدحدمل أسفار الديامي قِ 
ددوان شدره درتي أبا الحارث الدساسيري 


أؤسمت بعدك ل اقول مديحا 


حدى اصافج قُِ الذراب صفيحا 


كلا وا صاحديت غدرك صاحيا 


الصير دح دن عدد كل مصدية 


واراهة دعدك دا اجل قديحا 


لهذي على دمك العزيز وقد غدا 
فوق التراب مضددها مسفوهكا 
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ان كنت مسق ضريها 
فالدشامني لذكراك لا يزال ضريحا 


لقد علامنا اذ طرحت على التري 
١‏ ان الندى امسى هناك طريدا 


,انافك 


أطسز بن أوق 
0 من المقفى المقرويزىي؛: - مجلدة بردو باشا ( 


يسن معة فر س ١‏ وهي كلمة تركبة ودادضهم يقفول أدسن بالتاء 
عوضا عن الطاء , وأاصلهة كما قلت لك اولا 1 


كان أمير لمشق 0 لقب دئقسسة دالملك الملعظم وهفوق أول مسن ملك 
دمشق من الاتراك وقطع منها دعوة الخذلفاء الفاطمدين اق أعاد دعوة 
خلفاء دي العياسن, 


وكان سددب قدوم الأثراك إلى الشام؛نه لما كغاب ناصر الدولة بن 

حدمدان ل سنة إدَندين وسددين وأردعمائة على مصر ؛ قصبيد ايطال 
دعوة المستذصر دالله وتغدير دولدهة ٠‏ فذدب الفقيه أبا جدفر محمد دن 
احموروق البكا ري فاه حلت بدوبعتار .| ساف ان ال سحاد 
أبي شجاع محمد بن داود ملك العراق وحراسان ؛ دسالة ان يسسير 
اليه عسكرا أيقدم الدعوة العياسية وذكون له مصر ٠‏ فمضي أبو جعذر 
إلى اخوادان. ولغ ااسلطان الب ارمتلان وشالة قاضي الدولة بين 
حمدان ؛ فتجهز من خراسان ؛ في عساكر عظيمة ؛ ونزل الرها في اول 
سنة ثلاث و سدددين وأردعمانة ودعث إلى مدمود بن دصر بن صالح 
إدن مرداس صاحب حلب دسددعية . فخاف منه ولم يتجسا سر علية ا 
فقطع السلطان الفر ات فقال له الفقيه أدبو جدقل : يا مق لانا احمد الله 
ذعالى على ما أنهم به عليك 1 فإئه لم يقطع هذا النهر تركي إلا مملوك 
وأندم اليوم قد قطعتموه ملوكا فاحضر الأمراء والمماليك وأمره 
فاعاد الحديف . قدمد الساطان: الله على ,ذلك 


دم درج إليه مدمود بِن ذنصر فأكرمه وردة إلى حاب بعذما دزل 
السلاطان عن حلب وحاصرها شهر في جمادى الأآخرة ؛ فقطع مدمود 
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خطدة المستدصر من حلب وأقام الدعوة العياسية ٠وعرم‏ الأساطان 
على المسير الى فصر فادته الأخبار دان ملك الر وم قطع بلاد أن ميذية 
دردد خدراسان . فعاد من حلب إلى بلادهة ' 

وخلف طائفة من الذرك دبلاد الشام ذيهم أطسين فسار ومعه 
ادوته جاولي والمامون وقرلو وشكلي إلى أعمال دم شق ودزل عليها 
وحاصر ها قْ يوم الثلاناء تأسع رمضان سسدئة لسسع 1 )١‏ ودين 
واربعمانة ' نم اصرف عنها دوم الثلاثاء الخصف من شوال ومعه 
اخوته ففتحوا أعمال فاسطين : 


دم اخدذلف الأدراك فصمار بعضهم مع أمير الجيو ش يدر الجمالي 
بعكا وبلاد الساحل التي قٍِ دده ١‏ وبعضهم مع القاضي عين الدولة ذي 
الرئاستين ابي الحسن محمد بن القاذضي ابي محمد عبد الله بسن 
القاهضي أبي الحسين علي دن عياضي دن أحمد دِنْ أبي عقيل مساحب 
صور , 

ودقي أطسز وأخوته وفاسطين . وفتح الرملة وطبرية وبيت 
اللقسن كا عون وعبان يطاطم تكن 4د ومهر ررر عل ونيا 
ومذع الزراعة حتى صارت الغرارة القمح تباع بعءشرين ديثئار . 

فلما كانت سنة سبع وسيدين حخاضصر شكلي دِن أوق دغر عكا واذذه 
بالسيف وقدّل الوالي ٠‏ فسارت إليه عساكر دمدشق وحساردوة على 
طبرية . 

وف سرنة ذمان وسدين حاصر أطسن دن أوق دمدشق 3 يوم السبث 
سلئ: ذي الحجة عقيب هروب معلى ببن حيدرة ٠‏ ورحل عنها يوم 
الجممة لأربع خلون من صفر سنة ثمان وسدين ١‏ وذلك أن معلى بن 
ديدرة بن مذزو لما أساء اأسيرة بدمشق وثار الناس عليه فر مئها 
الى باذيابس . فأقاموا عليهم الأمير رزدن الدولة إذنتصسار بن يحيى . 
المضمودي إمام عسكر معلى بن حيدرة ف يوم الأحد مستهل المحسرم 
منها . 

واشدد الغلاء , وقسدم اطسز الى دمدشق 3 شعيان , وآم بزل 
محاصر ا لها حتى غلت الأسعار , ولم دقدر على شي من الأقوات , 
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ودلغت غرارة الحدطة ذدفا وعشرين دينارا 0 دم إنه فت الدلد صلحا . 

ودخلها هو وعسكره دوم الادتذين من ذي القعدة منها , وقطع خطية 
الماستدصر منها , وابطل الأاذان بدي على دير العمل ' وأقام الخطية 

الأمام المقتدي يأمر الله ابي القاسم دن النخيرة بن القاذم بامر الله 

العباسي في يوم الجمعة خامسرءشرين دي القعدة وذنظر يي أمور 

دمشق وأحوالها ١‏ 


وكثر عسكره ؛ بمن )١١(‏ فر إليه من مصر خوفا من امير الجيورشس 
بدر الجمالي ؛ وحدثته نفسه بأخذ مصر فسار اليها في سنة دتسع 
وستين وأربعمائة وقد صمار اليه ناصر الجيوشسابو الوك تركان 
شاه بن سلطان الجيوش يلد كوز ؛ وأهدى إليه ستين حبة لؤلؤة تزيد 
زنة الحبة منها على مثقال . وحجر من ياقوت زنته سبعة عشر متقالا 
قُْ تحف كديرة مما كان قد أخذه ابوه من خزاذن القضر واغراهة 
دأخذ مصر ؛ واطمعه قُِ اهلها ؛ فدشد وهام على حين غفلة ؛ وكان 
أمدر الجديوش قد در ج لقتال العرب بالصديد ٠‏ فذزل أطسن قُِ أرياف 
مصر ؛ وأقام بها شهر جمادى وبعض شهر رجب ؛ ومعه نحو 
الخمسة الاف . فلما يلغ ذلك أمير الحدوشن قدم الى القاهرة واستعد 
للقائه , ودرج قْ يوم الخميس سابع عشي رحب وسسادل المراكب 3 
الذيل بالعلوفات والدميرة ؛ وسار ل نحو ااثلاثين الفا مادين فارس 
وراجل . فخافه أطسن وعرم على العودة عن مصر إلى اشام ' فلم 
بوافقه أصحابه على ذلك ء, وقالوا له : قد وطنت ديارهم ودعول بغدر 
فائدة , فلم يلدتفت إلى قولهم فقال له أخوه المأمون وادن بلدكوز : لا 
دغخرنك كدرتهم فإذما هم سوقة ؛ وصيحة واحدة تهزمهم فلا نسار جاع 
عن هذا الملك الذي أشرفت على أخذه ؛ وما زال به أخوه حتى تقدم 
لكان ايوم 'الكلافاء. ثتانى: عش ميه: وكيم السيوش نه فتدراخن 
اطسز عن الحرب إلى الليل بعدما اس تظهرت ميمنته ؛ فاحاطت 
العرب به من ورائه ونهبوا سواده . فانئهزم وقتل أخوه المأمون , 
ولحق أطسن ذفر , وأقام بالرملة حادى وضصل إليه#منبقي من عسكرة ؛ 
ودخل دماشق دوم السدت العشرين من شويان : 

وعاد أمير الجيوش مظفرا 8 فندب بالوساكر مع ناصر الدولة 
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الجيو شي , ٠‏ وبعده إلى دمشق فحاصر ها أياما وعاد 4 سدنة سدوون ١‏ 
فلما خاف أطسز من ظذر أهل مصر ذدهة ال اسل تاج الدولة ددش بسن 
الب ارسيلان دس ةتجد ه ٠‏ فذحرك لذلك وسال ااه السزلطان ملك شاة 
إدن ألب أرسلان أن دوايه الشام ٠‏ فأاقطدوه السلطان أبسو الفد ملك 
شاه بن الب ارسلان الشام . (فسار) اليها ونزل حلب سنة إحدى 
وسديدون ١‏ فلم دقدر عليها ٠‏ فشدا بديار بكر وشسيار إلى دمدشق 
ودسامها من أطسن ٠‏ ثم فقدض علية فق رديع الأخدر تتمسلية احدى 
وسددءدون اق أر دومانة ٠‏ فكاذنت مدة ملكه بدمشق ثلاث دون و سسدقة 
أشهر وواحد وعشرين يوماء 
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آق سدقر سيم الدولة 
( من بغية الطلب لابن العديم ) 


أو سذقر بن عيد الله» المعروف دقسيم الدولة » مماوك السسلطان 
أبي اافتح ماك شاه . وقيل أنه لصيق له ؛ وقبل اسم ابيه آل ترغان 
من قبيلة ساب دو » ذقلت ذلك من خط أبي عيد االه مدمد بن علي 
العظرمي ٠‏ وأذبأنا به ابو الدمن ١اكندي‏ وغيره عنه , 

وتزوج أق سدقر دإية السلطان ادروسوبن طغان شاه . وحظي 
عند الساطان ملك شاه ٠‏ وقدم معهة حلب قٍ سنة تسسع وسيعين 
واربعمائة حين قصد تاج الدولة تدش أخاه .فانهزم عن حلب ,وكان 
قصدها وملكها الأسلاطان ملك شاه 3 شور رمضان من سانة شيع 
وسبعينٍ وخرج عنها الى اذطا كية. وملكها وديم على ساحل البحر 
أياما 0 وعاد الى حلب ؛ وعيد بها عيد القفطر ورحل عنها وقرر 
ولاية حلب لق سيم الدولة اق سنقر قِ أول سنة دُمانين واربعمائة ١‏ 
فادسق :فرها السيامحة وااسروة و اقسام الوينة: وحسم الذهان» 
وأفنى قطاع الطرق , ومخدفي السبل , وتتبع اللصوص والحرامية في 
كلا موضيع ١‏ فاستاضل شافتهم: وكتب: إلى الأطراك ان ملنعلوا مثل 
فعله لتأمن الطرق ودسلك السبل . فشكر بذلك الفعل وأمئت الطرق 
والمسالك ) يننا -ظ) وسار الناسري كل وجهة باقسيك امتناعهم 
لخوفهم من القطاع والأشرار ‏ وعمرت حلب 3 أيامه درسديب ذلك 
بورود التجار اليها والجلابين من جميع الجهات ؛ ورغب الناس في 
المقام بها للعدل الذي أظهره فيهم رحمه الله . 

ولي أيامه جدد عمارة مئارة حلب بالجامع قٍِ سدنة اثندين ودماذين 
واردعمائة وأسمه منقوش عليها الى اليوم وهو الذى امسر بدناء 
مدشهد قرنبيا ووقف عليه الوقف , وامر بتجديد مشهد الدكة 


اخبرني عز الدين أبى الدسن علي بن محمد بن الاثير الجسزري 
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قال كان قسمة الدولة أى موقن دمن الأعر ال سسا رلته 
وحفظا لهم 0 وكانت بسلادة دين عدل عام 0 ورخص شامل : وأمن:' 
واسع 0 وكان قد شرط على أهل ذل قرية قِ بسلادة متى احخذ عدذد 
أحدهم قفل ؛ او أحدد من الناس , غرم أهلها جميمع ما دود مان 
الأموال من قايل او ذدير ٠‏ فكانت السيارة اذا بلغوا قرية من بسلادة 
القوا رحالهم وناموا , وقام اهل القرية بحر سدوتنهم الى أن درحلوا ١‏ 
فامنت الطرق , وتحدث الركبان بدسن سيرته. 


سمعت والدي القاضي ابا الحسن رحمه الله يقول لي فيما ياشره 
عن اسلافيه: إن قسيم الدولة اق سذقر كان قد نادى في بلد حلب بان لا 
برفع أحد متاعه ولا يحفظه قي طريق لما حصل من الأمن 4 بلادةء 

فال : فذرج دوما يصيد ؛ ذمر على قرية من قفرى حلب قفوجد 
بعضن الفلاحين (١‏ 558 -ى) قد فرغ من عمل الفسدان وطسرح عن 
الدقر الذير ورشعه على دابية ايحمله إلى القرية ٠‏ فقال : الم ليد ممع 
مناداة ددم الدولة دان له درفع أحد متاعا ولا شدنا من موضصهه ؟! 
فقال له حفظ. الله قسيم الدولة قد امذا ل أيامه .وما ذرفع له 
الآلة خوفا عليها ان تسرق .؛ لكن هنا دابة يقال لها ابن أوى تسأدي 
الى هذا الذير فتاكل الجلد الدي عليه ٠‏ فنحن نتحفظه منها ؛ وذرقفهة 
ذلك 

قال : فعاد سدم |أدولة من الصيد . وأمر الصيادين فتددءوا بنات 
أوى في دلد حاب فصادها حتى أفذوها من يلد حلب . 
| قات 7 وشي إلى الآن لا دوجد قُْ دلد حلب منهسا شيع إلا 5 النادر دون 
غيرها من البلاد : 

قرأت قُْ كاب عذوان السير تاليف محمد بن عبد الملك الهمذاني 
قال : واقطع الساطان حلب وقلعتها مملوكه اق سذقر ١‏ ولقبه سيم 
الدولة ؛ وذلك في سنة تسع وسبعين واربعمائة فاحسن السيرة ؛ 
وظهر منه عدل لم دعرف دمدله 5 واستغلها 3 كل يوم الف وكمسدمانة 
دينار ؛ ولم بزل بها حتى قتله تاج الدو لة تدش بن الب ارس لان في 
سئة سبع اق ثمانين وار بعمانة , 
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قلت وكان تاج الدولة تدّش قتله صبرا بين يديه بسبعين , قرية من 
قرى حاب من نقرة بني أسد على نهر الذهب . وقيل بكار سن الى 
حذبها وذلك أن ددشن كان قد حصل في نفسه شي من سيم الدولة ؛ 
وكان ) 504 دظ) سدم الدولة د ةصور أمر تدش حدتدى أنني 
قرات بخط أبي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه ٠‏ 
سنة أرمع وتماذين واردعمانة وفيها : 


تل قا الول إلى" الممصلطا ذا تقش كول تقش إلى لل سا 
فلما رأه ترجل له , وكان 3 الصيد ؛ خدفة أن دتذيل منه ؛ وحضر هو 
وديم الدولة قُْ حضير نه ١‏ فقال تاج الدولة ددس : كان من الأمر دنا 
ذذا ' قال : ذعم .يطلع !اله في عينيه ما دريده اك. ويطلع في عيني ما 
أريده لك : 


قلف رهن وااو كي اديه إلى يدطق فلم ترق السناظاك 
ملكشاهة درن تاج الدولة تدش 3 تشسهن رديع الأول من سئة لدسسيع 
ودمانين ٠‏ ودر عمعة خلق من العرب 0 ولقية عسدر انطاذية بالقرب 
من حدماة مع دخي سهان وسار تناج الدولة ' وقطع العاصي في شهر 
رديم الآخر من السنة ورعى عسكره الزراعات ؛ وذهدب الموا شي 
وغيرها . واتصل الذبر باق سذقر وهو بحلب ؛ وكاتبه السلطان 
بركيارق وخطب له بحلب . فجمع وحشد . واستنجد يمن جاوره ' 
فوصل اأيه كربوقا صساحب الموصل ' ودزان صاحدب الرها ١‏ ويبوسف 
إدن ابق صاحب الرحدة قُِ ألفي فارس ودمسمائة فارسس؛ مذنحدين 
ددم الدولة على تدش ؛ وحصل الجميع بداب ووصل تساج الدولة 
ددش الى الحاذوتة ٠‏ ورحل منها إلى الناعورة ؛ واغارت ذيله على 
المواشي بالذقرة ؛ وأحرقوا بعض زرعها, ورحل من الناعورة قاصدا 
نهر الوادي (15؟ -و) وادي بزاعا . فتهيا أق سذقر للقانه ؛ 
والخروج إلديه . واستدعى منجدما ليأخذ ليه الطالع فحدضر عندهة 
واختار له وقتا ٠‏ وقال : تخرج الساعة ؛ فركب وصمده النجدة التي 
وصاته ؛ وجماعة كثيرة من بني كلاب مغ شبل بن جامع و مبارك بن 
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شيل ؛ وكان أطلقهما من الاعدقال . ومحمد بن زائدة ؛ وجماعة مسن 
أحداث حاب 6 والديلم والخراسادية ' فق أحسن ري ٠‏ واكمل عدة ١‏ 
وقيل أنه قدر عسكره بعشر بن الف فارس 0 وقيل كان يزيد عن سسكة 
الاف . وقصد تاج الدوثة يوم السبت التاسع من جمادى الأولى من 
السنة . وقطع اق سنقر سواقي نهر سبعين قاصدا عسكر تتشس 0 
فأقاموا على حالهم ' وكان اول من درن للحرب أق سادق ١‏ فالتقى 
الفريقان . ش 


ولم ددق أق سذقر بمن كان معه من العرب ' فذقلهم من الميمئة إلى 
الميسرة في وقت المصاف . ئم ذقلهم إلى القلب , فلم يغنوا شينًا ؛ 
وحمل عسكر تدش على عسكر أق سنقر ؛ فلم يثبيت , وانهزمت 
العرب وعسكر كربوقا وبزان معهم إلى حلب . ووقع فيهم القتل ؛ 
ودبت قسيم الدولة ٠‏ فأسر وأكثر أصحابه وحمل إلى تاج الدولة ددش 
فلما مثّل بين بديه أمر بضرب عذقه واعناق بعض خواصه ؛ ودخل 
ددش إلى حلب وملكها على ما نذكر قِ ترجمته إن شاء الله , 
وبلغني أن شاج الدولة ددش قال لديم الدولة أقّ سدقر لما حدضر 
بين يديه : لو ظفرت بي ما كنت صنذعت ؟( 25315 ظ) قال : كنت 
أقدلك ٠‏ فقال ندش : فأنا أحسكم عليك دما كنت تلحكم علي ؛ فقدله 
و قر أت بخط بعص الحابدين أن اأساطان ملك شاه بن العادل 
وصل ٠‏ يعني الى حلب . في شعبانْ سنة ددسع وسديعين ؛ فتسام اليلد 
والقلعة وسامها إلى سيم الدولة أق سئقر , فأقام بحلب دمان سذين 
فقتل بكار س من أرض الذقرة ٠‏ ذقرة دني أسل , 5 صفر سدنة ايع 
ودماذين وأردعمائة ٠‏ قدله تاج الدولة بن العادل : 
وقرأت بخص ابي غااب عيد الواحد بدن مس هود بن الحصين 
اأشوباني في تاريخه: في تجمادى الأولى “يعني سدئة سبع وثصائين , 
كان المصاف بين تاج الدولة تدش وبين الأميرين أق سذقر وب وزان 
ومن أمدهما به بركيا روق قريبا من حاب ؛ فلما التقى الصصفان 
استامن ابن أدق الى تدش » وانهزم الباقون ؛ وأسر أق سذقر فجيء 
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قال : وكان أق سذقر من أحدسدن الئاس سيا سة 1 وأمتهسام رعية 
وسابلة ٠‏ 


وقرات بخط أبي منصور هدة الله بن سبعد الله ين الجبراني الحلبي, 
الصديع أن قسدم الدولة قتل يوم السبتث عاشر حمادى الآخرة سنة 
سبع ودمانين واربعمانة . 
وذقلت من خط ابي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه 
سدنة سبع وثمانين واردعمانة فيها : كانت وقعة تنسسيم الدولة (اق) 
سدقر وتاج الدولة بوم السيت ساسم دمسادى الأولى ليان -ى) 
وذاك أن تا الدولة لما اراد العبور مختفيا ليمضي إلى خحسراسان ٠‏ 
فبلغ خبره قسيم الدولة ؛ فخرج إليه ..فقال لاصحابه الحقوني بحبال 
لكتاف الاسرى استصغفارا لهم ؛ فقال له سبكمان دن ارئق حسر كا شس 
هم - اي ارائب هم -؟ ولم يتمهل إلى حين تصله خيله . فمضى 
واستعجل ؛ فكسره تاج الدولة بارض نبل ؛ واسره ورحل من موضع 
الكسرة إلى حلب فملكها . واستولى على المواضع التي كانت لقسيم 
الدولة وجلس في قلعة حلب ؛ وشرب فيها ؛ واحضر قسيم الدولة ٠‏ 
كما حدثنا رومي بن وهب ؛ قال : حضرته وقد احضر قسيم الدولة ٠‏ 
فدخل وفي رقبته بند قبائه وسحب , فلا والله إن اذكرت من عزة نفسه 
شينا مما كنت اعرفه . فما زال يمشيحتى وقعت عينه على تساج 
الدولة فجاس وادار ظهره إليه فسحبره وكلموه ؛ فما رد جوابا ولا 
تحرك فقام إليه تاج الدرلة فكلمة ؛ فلم يرد له جوابا مرثين او ثلاثة 
فضرب رقبته بيده ؛ وقطع راسه فطيف به البلاد وحملت جثته 
فدفنت عند مشهد قرئدبيا . 
وبقي ليلتين ٠‏ وسار تاج الدولة إلى خراسان . وبقي قسيم الدولة 
ل قبره وقد طوف برأسهة | قلديم الارض من الشام ؛ من سئة كمس 
وثمانين إلى سنة ست وعشرين ٠‏ إلى حين ولى السلطان ؛ والخليفة 
المسترشد بالله ؛ ولده زنكي بن اق سسئقر وهو عمساد الدين ؛ ملك 
9 - 


الأمراء بهلوان جهان . عمر له مدرسة تولى أمرها الشسيخ الأجل 
الفقيه الامام أبو طالب بن العجمسي ووقف عليها ضصسيعدين 
"١ (‏ -ظ) يساوي مغفلهما الف دينار ذل سنة وعمر بها عمصسارة 
معجزة ؛ وذقل رمته اليها . رأيتها في سنة سبع وعشرين . ولم تكن 
كدملت . وشهي تزدد عن الوصف ٠‏ وجعل قدره قدالة البيت ا مسجد من 
الشمال ٠‏ وأجرى إليها قذاة ماء وغرس وسيطها ؛ وجعل القدر مثئل 
قبر ابي حذيفة رضي الله عنه .. 


هكذا زقلت من خط ابن مذزقد وفيه أوهام من جماتها أنه قال: 
«فكسرة تاج الدولة بأرض نبل ٠‏ ولوس نكذلك ؛ بل بأرضصس سبعين أو 
كارسن من ذقرة بذي أسد ٠‏ وذدل ليست من هذه الكورة ودينهما 
مسافة دوم ومن جملة اوقسامة أنه قال اجلا سن قي قلعة حلب 
وضرب رقبة أق سذقر فيها وليسرالأمر كذلك . بل ضرب 
رقبته عقيب الكسرة بسبعين , أو كارسس .ورومي بن وهب حكى له 
صورة قدلة ١.‏ الأنه كان يدلب والذي قدله تاج الدولة صدرا بحلب هو 
دُزان صاحب الرها . وكان انهزم في هذه الوقهعه الى حلب ؛ فلم-ا 
دخلها داج الدولة أحضره وقتله وقيل بل أسعره ٠‏ وحمله الى حلب 
فقدله على ما ذذكره قِ نرجمته إن شاء الله ذعالى 'وقال : «دقي 
اسيم الدولة قِ قدره من سنة خم سن ودمانين' إلى سدنة ست و عشر ين ؛ 
وهذا طغيان من القلم ٠‏ فان قسيم الدولة قتسل سنة سسبع 
ودّمانين ٠‏ وقد ذكره كذلك. وقال همسن اس يعدي واده زذكي - 
مدرسة ١‏ ووقف عليها ضيعدين ٠.‏ والمدرسة لم يعمرها زنكي ٠.‏ بل 
عمرها سليمان بن عبد الجبار بن أرتق ٠‏ وابتدا في عمارتها في سنة 
سيمع عشرة ؛ واسمه وتاريخ عمارتها على جبار.ها ٠‏ لكن بعلم 
الدولة أق سدقر 51١(‏ وإ)لما قتل دفن الى جائب مشهد قرنديا بالقبة 
الصذيرة المبذية بالحجارة من غر بي المشهد ٠‏ وكان قسيم الدولة بذنى 
مشهد قرنديا نام رأه بعضن أهل زمانه ٠‏ ووقف عليه وقفا , فدفن 
الى جذيه . وعمر على قبره تلك القبة , فلما ملك ردكي حلب أذر أن 
يبني لأبيه مكانا يذقله اليه . وكانت المدرسة بالزجاجين لم تكسم 
وكان شرف الدين أبو طالب بن العجمي هو الذي يتولى عمارة هذه 


- 270 - 


المدر سة 8 فأشار على زذكي ان يدقل آباه اليها فذقله ٠‏ ونم عمارة 
المدرسة ٠‏ ووقف على من يقرا على قبره القرية المعروفة 
بشامر . وهي جارية الى الآن 0 وأما كار سن التي هي وقف على 
المدرسة . فأظنها وقف سلدمان بن عبد الجبار . 


وأخبرني أبو حامد عدد ألله سن عبسل الردمن يبن القعجم 9 
قال : اراد اتابك زذكي ان ينقّل 35 إلى موضدع يجدده علية 7 ودليق 
به ,فقال له أبي :اناقد عمرت هذه المدرسة بالزجاجين ؛ وساله ان 
ينقل إليها ففعل . واتخذ الجانب الشمالي تربة لأبيه ؛ ولمن يموت 
من ولده وغيرهم . 

وحدكى لي والدي رحدمه اش ان اتابك زذكي ماذقفل اباه مسن 
قرنديا 6 وأدخله إلى مدر نة الزجاجين لم يدخل به مان باب مسن 
أبواب مدينة حلب ٠‏ وأنهم رفعوه من.دعضن الاببسوار ودلوه الى 
المديئة ٠2‏ لأنهم يتطيرون ددخول الميت الى الدادة 


قال لي أدبي ووقف زذدكي القرية المعروفة بشامر على درية أدية 
اق سذقر رحمه الله ٠.‏ 


قرات بخط أبي عدد ائنه محمد بن علي بن مدمدد العظيمي 
واذبانا به عنه المؤدد بن محمد الطوسي وغيره قال . سئة 2-0 
ظّ )ثمانين وأربعمائة دولة ديم الدولة وزدره أبو العنز بن صدقة؛ 
فيها استقرت الرتبة بحلب للامير قسيم الدولة أق سذقر من قبل 
الاسلطان العادل ابي الفتح ؛ وتوطدت له الأمور بها , وأقام الهيبة 
العظيمة التي لايقدر عليها احد من السلاطين ؛ واظهر فيها من 
العدل والانصاف مع تلاك الهدبة ما يطول شرحه ؛ ورخصت الأشهار 
في ايامه الرخص الزائد عن الحد . وقرب الحلبيين واحبهم الحب 
المفرط. », وأاحبوه اضعاف ذلك , وأقام الحدودء واحيا احكام 
الاسلام وعمر الأطراف . وأمن السيل . وقتل قطاع الطرقات: 
وطلبهم في كل فج . وشنق منهم خلقا . وكلما سمع بقاطع طريق 
3 موضمع قد قصده ؛ وأخذه وصابة على ابواب المدينة ٠‏ وكثارت في 
ايامه الأمطار . وتفجرت العيون والأنهار . وعامل اهل حلب من 
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الجميل بما احوجهم أن يتوارثوا الرحمة عليه إلى أخر الدهر . 


قال : وفيها يعني سنة إحدى وثمانين واربعمائة ٠‏ خرج الأمير 
سوم الدولة أق سنقر رحمه الله يودع تابوت زوجته داية السلطان 
أبي الفتح . ماتت بحلب ٠؛‏ وقيل إنه جاسروق يده سكين . فأوما 
بها إليها ..فوقعت في مقتل وهو غير متعمد لها. فماتت في 
الحال . فوضهها في تابوت . وحملت الى الشرق ٠‏ وخرج لوداعها 
يوم الاثنين ستهل جمادي الآخرة 

وقال : سنة اربع وتماذين واردعمائة ٠‏ فيها سام الأمير اسيم 
الدولة قلعة افامية مسن دد ابسن ملاعب يوم الخميرس ثالث 
رجب . وشحن بها بعضن بني -منقذ (52ا؟ - و) . 


وقال : سنة ست وثمانين وأريعمائة ٠‏ فيها فتح الأمير سدم 
الدولة آق سذقر ومعه تاج الدولة مدينة نصيبين يوم الاثنين ثشامن 
ربيع الأول ٠»‏ وقيل في صفر ٠.‏ حدثني يهذا والدي الرئيس ابو 
الدسن علي بن محمد العظيمي قال : كنت مع الأمير قسيم الدولة في 
هذا اافتح 5 

قال:. وفيها شرق سدم الدولة رحمه الله الى بغداد الى عند 
السلطان دكيارق (؛؟١)‏ بن أبي الفتح » وعاد الى حلب في شوال سنة 
ست ودمانين. 

قال #انئة سيم ركنانين واريكناكة :وكا فاشسيع المولة عاد 
الى حلب والدقى هو وناج الدولة 0 فكسر مساج الدولة سوم الدولة 
وقتله على نهر سبعين شرقي حلب سابع جمادي الأولى ٠‏ وقيل يوم 
الزسيت تاسع جمادى الأولى ٠‏ وأصيح. تاج الدولة يوم الأحد على 
حلب ومعهة رأس الأمير ف سددم الدولة رحمه الله , فداسلم نتساج الدولة 
مدينة ة حاب الوصر من دوم الأحد عاشر جمادى الأولى 2 ودسبلم 
القلعة يوم الاثدين 4 وقتل ممع #اسيم. الدولة رحمه الله أربعة عشر 
مقدما منهم نخدكين شدنة ة بغدال 7 وفجقر شحنة حلب 0 وطفان 
. واسراذيل ٠‏ وقتدل بحلب غلاميهة طغريك ' وله حكاية معروفة 
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وعلي دن السليماني ٠‏ واخوه ومحمد البخاري الذي قآفز على 
انطاكية 0 والخسسواجة أبسسو القناسم 0 والطندكيني مسسسع 
سلومان ٠‏ والطرنطاس. خاص ملك شاه ٠‏ واتهز م لى حلب بسران 
وكربوقا ٠‏ ويوسف _ بن أدق ». فأما د زان فانه قتّل(١٠)‏ 
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السلطان الب ارسلان. 


( من بغية الطلب لابن العديم ) 


ألب ارسلان بن جغري بك دن سلجو ق نتن تشساق سن ملحوق 

وقيل سدق 2 وله واكل واحد ال أيسائه أ تسم أكون 
بالعردية ٠.‏ اسمه بالعربية محمد بسن داود بسن ميكائيل يبن 
سلدمان 0 أبو شجاع دن أبي سل لدمان الملقسسب بالهادل 
الذوري ' أصلهم من قرية دقال لها الدذور . 


وتقاق أول من دخل منهم في الاسلام » وتقاق بالتركية القوس من 
الحديد وقيل في نسب سلجق الاعلى :هو سلجق بن داود بن أيوب بن 
دقاق بن الياس بن بهرام بن يوسف بن عرير. 

مأك الب ارسلان خراسان بعد أدية جقري دك ا وفتسج العراق من 
رك 25 عم أديه قلطمدش سن اشر اديل سدئة ست وخمسين وادكمات 

واسدقر قِ السلطنة حين دوقي عم4 السلطان طغر لبك 3 الشامن 
من شهر رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمائة ٠‏ وكان ولي عهد 
عصة 2 لأن عمة لم دكن له ذسل . فملك الب أرسلان دعده .؛ وهو أول 
من ذكر على منابر بغداد بالسلطان 


وقدم حلب محاصرا لها وفيها محمود بن ذصر بن صالح بن مرداس 
سنة ثلاث وسثين واربعمائة , فدام على حصارها الى أن خرج اليه 
محمود مع والدته اأسيدة فأنعم عاية يبحلب وسار الى املك 
ديوجاذس ؛, وقد خرج من القسطنطيذية » فالتقاه وأسره » ثم من عليه 
وأطلقه وغزا الخزر والأبخاز ٠‏ وبلغ ما لم يبلم أحد من الملوك , 
وكان ملكا عادلا مهيبا مطاعا ( 5/ا؟ _اظظ). 


حددذي والدي رحدمةه ألله يأدرهة عن سافهة قال 1 قدم السلطان, 
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- يعني الب ارسلان - وحاصر حلب ؛ وكان نازلا يميدان باب 
قذسرين » ونصب على برج الغذم منجذيقا وتواتر ضصرب المنجذيق 
عليه ٠‏ فأخد عوام حلب شقة أطلس وربطوها على ذلك البرج 
استهزاءا به . يعنون أن البرج قد. صدعهة رأسة مسن ضرب 
المنجذيق . فسأل السلطان عن ذلك . فقالوا : إنهم قد عصبوا 
البرج ٠‏ يعنون ان البرج قد صدعه راسه من ضرب المنجنيق . وقد 
عصيوة على رأسة لوستريح مدن الصداع الذي دلدحقه من ضزب 
المنجذيق . 

قال فاستشاط ١اسلطان‏ غضبا وفرق تلك!اليلة في عس كره كذا 
وكذا الف فرية اشاييمة الكلته :5:0 كدى ماكان عن غزرها + وقاكن 
الدلد بالزدف حتى أشر ف على الأخذ . فخ درجت اليه السيدة أم 
محمود ومعها اينها محمود , وحملا مفاتيم البلد وااقاعة ودخلا تحت 
طاعته : ووطنًا دساطه . والناس في خدمته بالميدان صفان ؛ فدخلت 
وابنها بين ا اصفين . وجعلا ديقبلان الأرض خدمة له حتى انتهيا 
اليه » فأكرمهما وقال السيدة , أنت ١اسيدة؟‏ فقالت: سيدة قومي , 
فا ستدسن ذلك متها ٠‏ ورد الدلد على ابنها وأكرمه . وعاد الى المدينة 
مكرما مسر ورا. ظ 

1 قال وقصد بتطويل الحصار تعظيم اليلدة لكونها مجاورة 
للروم 0 فيقع عددهم أن هزا السلطان ممع عظم قدره : وكئترة 
عساكرهة نزل عايها هذه المدة , ولم ينل منها ما أراد فلا يطمسع 
فيها العدو .(.54 و). 


وقيل إن السديدة اقامت في البلد . وخرج محمود اليه ؛ وان 


دخولها عليه كان بالرها . توجهت اليه وهو متوجه الى حلب 
5 فسألها : أنت السيدة . فأجايته دما ذكرنأة 
.وقرآأات بخط ابي الفوارس حمصدان بن عبد الرحيم )١90(‏ : إن 
محمود ووالدته خرجا اليه ؛ فعفا لهما عن حاب بعد أاحد وثلا شين 
دوما من مقامه. 
وسمع ان ملك الروم دبوجاذ سسرقد خرج من الوتسطنطيذية على 
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طريق الثغور والدروب ؛ فرحل عن حلب بعد خروج محمود اليه 
بخمسة أيام وقصده حتى لحقه على منازكرد ؛ فحاريه حتى 
هزمة , وأسر ملك الروم. 5 وغذم معسكره 1 وكانت عدة الترك 
ستهانة الف يفل 


وقرأت في بعض التواريخ التي لم يسم جامعها ان الب ارسلان 
العادل نزل على حلب محاصرا لها في سنة ثلاث وستين واربعمسائة 

وبها محمود بن ذنصر بن صالح . ثم ملكها بالأمان . حرج اليه 
محمود بن نصر في يوم التلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة من السنة 

'فأنعم.عليه وأمنه » وولاه حلب من قبله . 

ثم رحل عنها في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة قاصدا بأد 
الروم في طلب ملكهم وقد توجه الى منازكرد ٠‏ فلحقه في عساكره 
وأوقع به . فهزمه . الأتراك . وحصل ملك الروم أسيرا قِ أيدي 
المسلمين.. وصار الى ألب ارسلان »٠‏ فلم تزل المراسلات بينه وبينه 
الى أن تقرر إطلاقه ( 48" ظ)على مهادنة منها أن لايعرض لابسلاد 
المسلمين . ذم سيره الى بلاده . فيقال إن اهل مملكته قدّلوه لأمسور 
ذقموها عليه 

قرات بخط الحافظ ابي الخطاب عمر بن محمد العليمي وانيانا 

به ابو عيد الله بن أحمد بن محمد الذسابة عنه قال: وجدت بخط أبي 
الحسن يحجى دن علي بن مدمد بدن زريق: ذذر ادبسار السلطان 
الشهيد المعظم الب ارسلان ٠‏ ابي شداع محمد بن داوود . بسرهان 
امير المؤمنين؛ نضر الله وجهه. والسيب في وصوله الى الشام: 

كان هذا السلطان رحمه اس ولي بعد وفاة عمه السلطان الأعظلهم 
ابي طالب طغرلبك بن ميكائيل في سسنة سسيع وم سس دوين 
واركلاسانةات وعدن التستالطا :لبر ايك على ميا ذكر قشف اناق علق 


أمانين فنسية .ونان السلطان الذكري بق الاماكة قذلترجن ابس 
عمه ؛ ولم ددبت لقاومته » وذكر أنه لقيه في تسعين الفا . ومسم 
السلطان برمدةن أننا عي الما + فذكسر ٠‏ واتيدرم قدلم كن على 
وجهه ,. وسقط عن دابته في هزيمته . فوجد ميتا . وحمل ودفن 
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بالري. وكانت الدامغان دار مملكته .. وقيل إن اللقاء بقرب ضسيعة 
تعرف بده نمك ١‏ وكان اخو السلطان قاورت متملك كرمان ؛ وكان 
دينهما منازعات ؛ وألت الحال دينهما الى الصلع والاتفاق. 

ولي أيامه أغمدت سيوف الفدئة بخراسان . ويطل مسا كان عليه 
الذر ك من الفسادن والعيث قبل اسسنقرار اللمملكة . واندتشر عدله 
ودعوده. 

وكان سيب ظهورهة الى الشسام ما حددذي به الفقيه أدو .جءدفر محمد 
ابن أحمد بن البخاري رسول ناصر الدولة بن حمدان ؛ المتغلب على 
مصر اليه ٠‏ وس ستدعي عتتساكرة لويسشام ديار مصر ؛ ويؤير 
الدعوة .وذلك لما كان ديئه وددن جماعة من الأمراء بمصر متهم 
يلدكوز وغيره بمصر . وأمير الجيوش بدر الجمالي بالشام » وكانت 
المراسلة في سسنة اذندين وستدين على يد الفقيه المذكور . فحين ورد 
عليه الى خراسان ؛ جهز العساكر التي تملا الفضاء وتضيق بها 
الدهناء ؛ عُدَةَ وعذة . ووصل من بلاده على طريق ديار بكر ؛ ونزل 
الرها في اول سنة ثلاث وستدن ٠‏ واقام عليها ذيفا وثلاثين يوما. 
وسير الفقيه المذكور رسولا الى محمود بن ذصر بن صالح صاحب 
حلب يستدعيه الى وطىء بساطة وخدمته اسسوة بمن وفد عايه مسن 
الملوك . مثل شرف الدولة مسلم بن قروش ؛ وابن مروان ؛ وابن وثاب 
. وآأبن مزيد وأمراء الترك والدولم ' فلم يفعل » وخاف منه . 


تيان عن الها الى لاف قاهد لوقتل «الفزات 3 التفسسف 
من شمهر رديم الآخر من السنة وهشو اليوم التاسم عشر من كانون 
الثاني ' وكان قد راسله الساطان 4 سمسئة ادنددين وسسددن يامره 
ناقافة :الذعوة العنادية واوا اشاركة الى الحدمة » وأدقيد له ظلهةا 
وذشتزيفا :/فامتكل امر متهن إقافة المتزة للأماء القادو بام الله امن 
المؤمذين . والسسالطان المعظم بعسده . ولدسن الخ طيب 
السواد ٠‏ ودطلت الدعوة الماصرية من الشام في شوال من سدنة أدذدين 
و سمدون. 

ولما قطع السلطان المعظم الفرات من نهر الجوزن ذنزل بعض ا لمروج 
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على الفرات ٠‏ فرآه حسنا . فاعجب به . فقال له الفقيه أبو جعفر: 
يامولانا أحمد الله تعالى على ما أنعم به علديك . فقال: ومسا هذه 
النعمة؟ فقال: هذا النهر لم دقطعه قط تردي الا مملوك وآندم اليوم قد 
قطعدموه ملوك ٠‏ قال: فلعهدى به وقد أدضم جمساعة مان الامسراء 
والملوك . وامرني باعادة الحديث . فاعدته ؛ فحمد الله هووجماعة 


من حضصر عنده حمدا كدير!, 


و نزل السلطان المعظم نقرة بذي اسد الى ارضرقذسرين الى 
الفذيدق ١‏ والرسل مترددة الى محمود ليخرج الى الخدمة . وهو 
خائف منه ممدنع علدة ٠‏ وتمادى الأمر نحو ش شهرين ؛ وحدصسان 
مون اكات وحفل الناسى من سائر الشام اليها . ودخل الرعب في 
قلوب الناسى لعظم هيبته وباسه ونجدته وما اجتمع اليه من العساكر 
الجمة والجيو ش الكثيفة الضخمة ؛ وكان الأمر بخلاف ما ظن 
الناسن من زاك الخوف ؛ وأنه رحمه اف لما دمن شروج محدمود 
إليه عاد مذكفنا من مذزل دعرف بالفذيدق ٠‏ ونزل حلب في آخر جمادى 
الآخرة من السنة . وكانت الخيام والعساكدر من حلب ٠‏ الى ذقرة 
بني أسد الى عزاز الى الأثارب » متقاربة بعءضها من بعض » وبعض 
العساكر ببلد الروم وسائر مروج الشام. 


وسار بعضن عسياكرهة مع ادن جادر دن سقلاب الموصسلي أحيد 


واقام محاصرا لحلب شهر واحد ويومين ؛ ولم يقاتلها غير يوم 
واحد ؛ فحددني من كان مع محمود صاجب حلب وهو داخل السسور 
لتحريض الناسن على القتال في وقت الزحف . أنه ام يعبر محلة مسن 
محال حلب الا واهلها قد اشرفوا على الهجم عليهم ١‏ ونقب البرج 
المعروف برج الخذم وهو أحصن درج بها ' وعلق فظافر اهل حلب 
دمن كنل ذلك التقسب فساكذوا بعفس هم ووقع الردم على 
الباقين. وحمل السلطان في ذلك اليوم . فوقعت يد فرسه في دسف 
كان هناك . واصاب في الحال راس فرسهة حجر المتجذيق فركب 
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غيرها وعاد وصرف الناسنىعن الحصرب بعد ان أشر ف اليلد على 
الاخد. 


وذكر عن هذا السلطان أنه قال: اخشىان افتح هذا الثغر 
بالسيت فصي الئ الزوم فور انسل السساطان امدزاء زد كلات 
وأاحضرهم من اليسرية 2 فوصلوا إليه ٠‏ وعرم على تقليك بعضسهم 
ودركه قٍِ مقادلة مدمود ,. وعوده لأجل ما دلفهة مسن شضهور متملك 
الزقع ووصوله ف 7الحلق العسظيم الى لاد ارفيزية طتتاليا اكبلا 
خراسان ؛ فشور محمود يبوصول أمراء العرب وأنه إن كم ذلك 
حرج الشام من بده 0. قفراسيل السايماذي المتردد إليه 6 كان 4 
المراسسيلة , يعلفة أنه قد عرم على وطيء دساطة وخدمته خوفا مما 
اشررف عليه + وخر الى الأساطان على غفلة مثه ق .اول شعبان فين 
البسئة . فراى مه من الأكرام والتشريف والخلم ما زاد على 
أمذيت-4ه ٠‏ وفي الحسسال رده الى حاب ٠.‏ وقسال:ارجع إلى 
والددك . وكانت والدده المعروفة بالسيدةعلوية بنت وثاب قد خرجت 
اليه برسيالة ادنها عند كونه بالرها وتردد خروج مدمود دفعة دبعد 
أخرى ؛ وقرر معه السلطان أن يخرج يوشا كرة وبخي دف إلية 
السليماذي ' وان دتوجها الى بلاد دمدشق والأعيال المصرية 


لدفتحها : ففول ما أمر ه ده 


وحدكى الأميرا دو الدسن علي بن مذقذ أن خ واجا بزرك )١4(‏ 
الوزدر سأله عند حضوره عنده وقت خروج محم ود اليه عمن قكتال 
بحاب دوم الحرب ٠‏ فقال: انهم ذفر دسير ؛ فتعجب من ذلك ٠‏ وقال: 
في ذاك الدوم رمي من الخزانة بثمانين الف ذشاب , سوى ما رماه 
دقية العسكر . ودفع الله عن أهدل اشام . وام يقاتل فيه فدينة 
ولاحصن ولاسييت حرمة ؛ ولاا عدرض لأخد من امسامين وذاك مسن 
حسن سيرة هذا |اسلطان ,» وعظيم هربته . تفمده ١اله‏ بالففران. 


وعاد السلطان مذكفنا الى بلاده على طردق العراق 5 معرحا مده 
دحو بلاد أرمدذية قاصدا لمدملأك الروم 00 واسرع قَْ سيره دمان شف 
مقة , ووصل فالدقى متماك الروم بالقرب فسن خسلاط ودلك 
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البلاد ٠‏ فاعتبر من وصل معة .من عسكره فكانت عدتهم ثلاثة عشر 
الفا . وتصماف العسكران في يوم الجمعه . ووقف السلطان عن قتاله 
أندظارا لوقت الضملاة والدعاء على متادر الاسلام 0 وترقيا للاجسابة 
قْ نصرة المسلمين ٠‏ فلما صلى الظهر ناجزهم الحرب فاظفره الله 
تعالى نعسبكر الروم ؛ وأجراه على جميل العادة في الظفر ٠‏ ومكنه 
ممن بفى وكفر ؛ وتهب العسكر باأسره ؛ وآسير متملك 
الروم ؛ وأقامه بين يديه ومعه باز وكلب صيد ؛ ثم انعم 
عليه , وخلع واكرمه , وأصطنعة وسير 6 مع قطعة من عسكر وليعدة 
الى بلادهة ومماكته فاختلت الأمور عليه ؛ ولم متسس خم لهورما 
أراد . وذكر أنه كدل ومات بعد مدة. 


ولم بجر قِ الاسلام مدد ظهر مدل هذا الظفسر 0 ولا أسر للروم 
متملك قبل هذا في الاسلام . وكان السلطان سال متملك الروم عند 
حضوره بين يديه ماسبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا 
السيب . فذكر أنه لم يرد إلا حلب 6 إذ كان كلما جسرى على الروم 
كان مدمود هو السيب فيه ؛ والباعث 3 لمن قصدها من الترك : 
وغذم من هذا العسكر ما يفوت الاخضاء والفد وتجاوز الأميد 
والحد وديع من غناذمه ما دساوي مائة ددنار بدينار واحد . فلله 
العفو على رلك ندرا 


قلت : ومن ذلك اليوم عرف تل السلطان بتل السلطان لنزول الب 
ارسلان على التل ( 787 ظ ) وكان يعرف المكان اولا بالفنيدق ١‏ 
وكان فيه فندق صغير ياوى إليه الناس » شاهدته قبل أن يجندد 
الأمير سيف الدين علي بن سلمان بن جندر هذا الخان الذي هو الآن 
موجود ١.‏ 

قرات بخط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في 
تازيخةة. واسنة قلات وسدسن وازيعمائة , :دكن الكتادل الى 
أرسلان وحصاره حلب قال : حدث الأمير طقتكين صاحب دمشق 
أبي.قال:: كنك يخافل وزاء الندلطانُ حين ضيرية هجر التجنيق + ولو 
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سدلم ساعة لأخذها ,2 وكان قد وص ل الشام بريد الطلوع الى تمسر 
لدفتحها 0 ولو طلع لأأاخد اليلاد دميعها 0 واخذ صر . 


قال: وحدثني مولاي ابي قال: كانت خيامه من شمالي مسجد 
ده دابق الى قناطر قدسرين : اي م وضع ايسسارتك فيه ورأيت 
السرادق والخيام قلت في هذه ١اسلطان.‏ 

وقال: قال أبي: وحدثني وندد تاج الدولة ابو النجم(١)‏ قمال: 
تعر ب السلطان على حلب وسكر ؛ وضدل رتسدهة بالسيكر .فقال. 
هادو الأمير البدو ي ١‏ يعني محمود ؛ لأضرب ر قَدِحه فجاء الفلمان 
إلى ذواجا بزرك وقالوا : قد قال السلطان كذا وكذا . فمضى إلده 
خواجا بزرك . وقال له : يا ساطان العالم يظهر عنك مثل هذا وكان 
السلطان قد بلغ منه السكر ؛ فضرييه بالمفسل الذي في دست 
الشراب ١‏ وقال : أريده ١‏ ففتح اثرأً في وجهه ( 584 و ) فمضى 
خواجا إلى جاذب السر ادق إلى خاتون فقال ' دادرينا د خادون وإلا 
الماعة ددلف المعسكر ودنهب دبعضة دعضما 6 كان دنا وكذا . فقفامت 
تمشي إليه فقال لها : خاتون مسا حاء بك ؟ فقالت للع انت 
سكران ؛ وتفرقوا . فلها أصدبحت قالت له : ما جد دم تفج علديك 
داب غمدر ' قال :لا إن شاء الله . قالت : دلى البسارحة . اردت 
تحضر الأمير البدوى وتضيرب رقبته ؛ وأنت قد اعطيته أمانك ؛ هذا 
وانت تريد تفتح مصر وما دونها ؛ وفعلت كذا وكذا بواجا بزرك 
قال : والله ما معي علم من هذا جميهه ولما حضر عنده ذواجا قال 
له : يا حسن ما هذا الآثر في وجهك ؟ فقال : دا سلطان العالم هذا 
أدر ؛ وقعت البارحة وأنا. خارج من خدمتي ضر بدني عمود الذيمة , 
و لم يعلمه دذلك . فاستحدسن الناسنمنة ذلك » ذم رحدل السلطان مسن 
دلب دريد مصر . فرحل مرحلة واحدة فجاءهة الخبر فنان ملك اأروم 
ذدوخاذ سس قد خرج لما راى اليلاد خالية من العساكر . فرحل على 
اأدراجه دراك ملك الروم . 


قرات بخط أبي غالب عيد الواحد بن مسشعود دن الحصين : سار 
السلطان الب أرسلانبيعني قُْ سنة ثلاث وسدددن واردعمائة؛إلى ديار 
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دكر 0 فخرج إليه هر دن مزوان وخدمه دمسانة الف ددذار ولقصسد 
حاب وحاصر ها فرج إليه مدمود دن دصر ليلل ٠‏ ومقهة والدته ' 
فدخلاً .علن النلطان: » فقالت له هذا ولوئ فافعل ونه هنا تحبب 

ففعل معه الجميل وخلع عليه:. وغرا السلطان الب ارسلان بلاد 
.الروم . وخرج أمر 8473؟ ‏ ظ ) الخليفة القائم إلى الخطباء على 
المنادر بالدعاء له بما صيفتة : 


الهم اعلي راية الاسلام وناصره » وادحض |اشرك بجب غاربة ٠‏ 
وقطع أواصرهة وأامدد المجساهدين قُْ دياك الذين 5 طمساعتك 
بذفو سهم سمكوا 1 وعلى متادعتك فسازوا وردحوا ' بالعون الذي 
تطيل به با عهم . ودتملا بالامن والظفر رباعهوم ٠‏ واحب تُساهدشناه 
الأعظم بسرهان أمير المؤمذين بالذصر الذي ددر دسة اعلامه ؛ 
ودسدب شر دمكانه من اختلاف الظلال أيامبة 5 واوله مسن التساديد 
الفادكة مياسعةة ؟ القائمة الشواقة وفوا برنهها وى فيه فق ازاز 
ددنك بده ١‏ ودقضي بأن شفع ديومه 4 الكفار غده , واجفل جذوده 
دملاذكتك معضودة ؛ وعزادمه على اليمن والتوفيق معقودة » فإنه د 
هدر 5 كريم مرضماتك الدرعة , وتاجرك مان دل المال والنفسما 
اذنتهج فيه مسيالك اوامرك الممددلة امددعة ' فإنك تقول ٠.‏ وقسواك 
الحو 5 ذا ايها النين امقر اهل ادلكم على ثهارة تتدر كد من ذا 
اليمءتؤمنري نْْ بالله ورسساق له و تجاهدو نَ قٍ ديل الله يسسامق الم 
و أنفسكم " ”7 

اللهم فكما أجاب نداءك واياه » واجتتب التشاقل عن السعي في 
حياطة الشريعة وأياه ٠‏ ولاقى أعداءك يدذفسه وواصل في الانتمسار 
لديذك دومه بأمسه . آأنت أخصصه بالظفر » وأعنه في مقاصده بدسن 
مجاري القضاء والقدر . وحطه بحرز يدراً عنه من الأعداء كل كيد . 
ودشمله من جميل صنعك باقوى أيد . ودسر له كل ( 548 و ) 
مطلب درومهة ودزاوله 0-5 تكون نهضته المدمونة عن الذصر مسفرة . 
ومؤلة أحزاب الشرك مسمع إصرارهم على الفضسلال غير مدصره 

فابتهلو! معاشر المسلفين إلى الله تعالى ف الدعاء له بذية صنافية , 
وعزدمة صادقة ؛ وقلوب خاشقة وعقائد قُْ رياض الاختلاص 
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رادعة : وواصلوا الرغية إلى الله 6 إعزاز حس أ ذدة ١‏ وفل غرب 
مجانبه 0 وإعلاء رايتة 0 وأنالته من الظفر أقصى حدماه وغايته 


وأذفذ ااسلطان في مقدمته أحد الحجاب ؛. قصادف عند خلاط 
صليبا تحته متقدم الروسية في عشرة آلاف من الروم » فحاربوهم , 
وأعطى الله المسامين النصر عليهم , فأخذ الص ليب واسر ال مقدم, 
وتقارب السلطان ٠‏ وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط 
ومنازكرد في دوم الأربعاء خامس ذي القعدة » وكان الس لطان في 
خمسة عشر الفا » وصاحب الروم في مائتين الوف. 


وراسل السلطان ملك الروم في الهدنة , فقال ملك الروم : لاهدنة 
الا بالري » فعزم الله على السلطان على الرشد. ولقيه يوم الجمعة 
وقت الزوال » وهى سابع ذي القعدة . وأعطى الله المسلمين الذصر 
فقتلوا منهم قتلا ذريعا . وأسر ملك الروم . وضربه الب ارسلان : 
ثلاث مقارع . وقطع عليه الف الف وخمسمائة الف دينار . واي وقت 
طلب السلطان عساكر الروم نفذها ملكهم اليه . وان وسلم كل أسير 
من المسلمين عنده ( 580 ظ)(١”/‏ 

ذكر صاحب ملك نامه الذي صنقه لألب أرسلان محمد بن داود أنه 
استفاد اذسابهم وأحسابهم من الأمير اينانج بك اذ كان اسن القوم 
وأعرفهم بأذنسايهم وأحدسأبهم قال : كان الأمير سلجوق بن دقساق 
من اعيان ترك خزر ٠‏ وكان دقاق يلقب بتمر بالغ أي شديد القوس . 
قال اينانج بك : لما مر زمان على الأمير دقاق , ولد له مولود ميارك 
سماه سلجوقا » وكان يلقبه وسباشي » يعني مقدم الجوش ؛ وكان 
اسلجوق اربعة اولاد : ميكائيل . وموسى . وارسلان الماقب بيبغو 
اكلان . واخر توفي زمن شيابه. 

وكان للأمير مدوكائيل بن سلجوق ولدان: طغرابك , وداود جفري 
بك فعلى هذا دكون الب ارسلان محمد بن جغري دأ ود بن مدكائول بن 
سلجوق بن دقاق. 
وقرات في بعض التواريخ أن أباه جفري بك عهد اليه في سنة إحدى 
وخمسين واربعمائة حين مرض باليرقان» وضعف مزاجه » وجهسز 
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اليه السلطان مودود(:؟)جدشا الى خزا سان ؛ ففوض ولاية عهده الى 
ابنه الب أرسلان ٠‏ فأقام الب ارسلان ببلخ مدة حتى انكشف عنه 
وعثاء اأسفر. 


ونا سمع مودود بذاك جمع الجذود . ولزموا مكانهم » فحمل عليهم 
الساطان الب ار لان حمله ساق التقدير منها الى جيوشىغزتة قتلا 
ذريها ؛ وانهزاما سريها ؛ واس الب ارسلان الف رجل من القواد . 
و غدم من الخيل والسيلاً ح مالا بدكل قُِ الحساب : فلما دخل على ادية 
جغري بك سر بذلك وزال ( 85؟ - ظ ) مرضه ؛ ثم سار بعد ذلك 
جغري بك الب ارسلان الى ترمذ ووالي القلعة بها الكاتب البيهوقي 
9 , فخر جمنها . وتوجه الى غزنة . وسلمها الى جفري بك , 
ففوضن جغري بك ولاية بلخ وطخير ستان وترمذ وخشروولوالم الى 
الأب ارسلان . وشد ازره بوزارة ابي علي بن شاذان ؛ فعمر بلاده 
بحسن كفايته ؛ ولما قرب موته سال الب ارسلان ان يفوض الوزارة 
بعدة الى نظام الماك 


دم ورد خاقان الترك ترمد وخربها ونهبها 2 قطرده الب ارسلان 
عنها فمضى الخاقان وخدم على جيدون من جانب بخارى ؛ وطلب 
المصالحة ؛ مصالحة جدذري دك 5 واجدمع به كسم افترقا., واثر 
اارضصض. قُْ جذرى دك : وزاد ضعفة » وكان عمرهة سددوين سدذة ؛ فقضى 
ادن الحسن دن ابراهدم دن هلال الصابىء 1 واخدرنا ده ادو فح مك 
إدن عدد الأطيف بن يوسدف بن علي البغدادي وغدره اجازة عن ابي 
الفتح محمد دن غيد الباقي بن البطي قال اذيانا أبو عند الله 
الحميدى قال : اخدرنا غرس النعمة ابو الحسن قال 8 حدثني دوضن 

1 . ع 

وهوق صدبي الى الصيد فراى شيخا ضعيفا على راسة شوك قد قطعةه 
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ودعب ده , وهو كل يقاسي ( لام" 0-3 )من حمله شدة وصعويه ة فقال 
له :باشيةخ خ قال : لبيك ٠‏ قال : اتحب ن اريحك مما أنت فيه مان 0 
الكد والتعب والنصب مع الشيخوخة وكدر السن ؟ فظن الشوكي 
يدطيه ما يكفه به عن ذاك وبغييه فقال : اي والله يا مولاي ٠»‏ 9 
بذدشابة قدّاته مكانه , 


وهذا صدر من الب | رسلان في حال ا لصدوة والجهل؛ وحمله عليه 


قرات في منتخب من كتاب زبدة التوا ريخ للامير ابي الحسن علي 
بن الشهيد ابي الفوارس ناصر بن الدسيني قال :لما ا ستيد 
السلطان الب ارسلان بالامر. واسدوى على سرير الملك بسط على 
الرعايا جناح العدل ومد عليهم ظل الرافة والبذل, وقنع مسن الرعايا 
بالخراج الاصدلي في ذوبتين من كل سنة ؛ وكان يتصدق في كل سنة في 
شهر رمضان باربعة الاف دينار بدلخ » والف دمروء والف بهراة . 
والف بندسابور » ويتصدق بعشرة الاف في حضرته . 

وكتب ١اسعاة‏ اليه سهاية بنظام الماك . وتعرفا بم-كاسيه, 
ووضعوه على طرف مصلاه ؛ فدعا السلطان نظام الماك وقال له : خذ 
هذا الكتاب فان صدةوا فيما كتبوه نهذب اخلاةك : واصلح احوالك, 
وان كذدبوا فاغفر الجارم . واشغل الساعي دمهم مسن مهيمات 
الديوان حتى يعرض عن ١‏ اكذب والبهتان (4'). 

قرات بخط ابي غالب بن الحصين : في شهر رمضان ‏ يعني من 
سنة سنت ودمسدين واردعمائة 55 وصل زكابي من ددرون بكتاب فسن 
نظاح للك يكير ان الساطان الب ارسسلان اوغل ف الغدزاة بسلاد 
الخزر ؛ وبلغ حيث لم يبلغ احد من الملوك ؛ وافتتح بلدا عظيما رسمى 
أاسد شهر ٠.‏ وقدل ذحر ثلادين الف رحدل ٠‏ وسديى مها دوق على خمسين 
الف مملوك 5 وهادن ملك الابخاز ا وعاد من ذلك التفسر ' ودزل على 
مدينة أني من بلاد الروم ففتحها عذوة وهي مدينة عظيمة دتشتمل على 
سبعمانة الف دار 1 واسر منه خكمسدمانة الف اسان 1 
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قال : وهوا ول من ذكر على منابر مدينة السلام بااسلطان عضد 


وقرات بقط ابي غالب ايضا . سنة خمس وستين واريعمائة : في 
اولها غزا اإسلظان الب ا رسلا عيجون ب وكان معد رنادة على 
مادتي الف فأرس ؛ وعدر عسكره اليهم قٍِ ديف وعشرين يوما من 
صفر . وكان قد قصده شمسس املوك تكين بن طمفساج واتساة 
واصحابية مس تحفظط قلعة يعرف ديوسف الخوارزمي ' ومسل الى 
قرب سريره » وهو مع غلامين ؛ فتقدم بان يضرب له اربعة اوتاد ٠‏ 
وتشد أطرافةه اليها . فقال : يا مخنث مذلي دقدل هذه القدلة ! فاحدد 
اأسلطان الب ارسيلان ؛ واخذ القوس والذنشابة . وحرصر على قدله ٠‏ 
وقال الغلامين : خكلداهة فخاياه ورماهة فاخطاه , ولم تخطيء له قط 
دشابة غير هذه ؛ فعدا يوسف اليه وكان السلطان جالسا على سدة » 
فنهضص ونزل فعثر ووقع على وججه . وقد وصله يوسف فبرك عليه 
وضريبه 5840 ارو ( بسكين كانت ممه في خاصرته ودخسل 
الأسلطان الى خيمده وهو مدقل . ولحق بعض الفراشين يوسف فقتله ' 
دمروة كانت 3 دده ' وقضىالاب أرسلان نحبه , وجلس الع زاء بسسة 
ددغداد ثامن جمادى الاخرة ؛ ومولده سنة اربع وعشرين واربعمانة , 
ودلغ من العمر اربعين سئة وشهرين ؛ ودفن السلطان الب ارسلان 


عند قير أبيه بمرو . 


اخيرنا ايو هاشدم عيد المطلت بن الفضل بن عيد المطلب الها شمي ١‏ 
قال : اذديرنا أدبو سعد تيد الكردم بن محمد | لس_معاني قال: ملك 
اليلادالبارسلان وهو محمد بن دا ود . 5سر قتامدش بديه ذمك في ذي 
الحجة سنة خمدس ودمسين 0 واستخلص الماك » وغزا الروم في 
شعبان سنة ثلاث وستين » وكسر الروم» واسر ملكهم » وذودي عليه 
5 السدوق 0 ذم من عليه وخلاه ورده الى ماكه , وقدل ددليدة يقال لها 
دررم على طرف جبخذون : سلخ صذر ' او غرة شمهر رديم الاول سان 
تمدنية خمس وسددين واريعمانة 5 وحمل. الى مرق '؛ ودفن دجدب اديه : 
اذيانا عمر دن طدبرؤد عن ابي القاسم بان السدمر قذدي عن محمد 
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ابن هلال قال : حدثني ابو الحسن البصروي الشاعر قال : رايت ابا 
طاهر بن ابي قراط العلوي في المنام وانا اقول له : ما فعل الله تعالى 
دك , وكنت اعلم فساد اعدقاده , فلم يجبذني فلاما كررت عليه القول 
وهو في حاله في ترك الاجابة قال لي : دع عنك هذا.فقد ضرب الله 
ذيسابور اثنتين وسبعين عصا ؛ وانتبهت . ففسرته على بعض.من 
يدذل الي ممن له بذلك معرفة ؛ فقال : عد يا سيدذا اتذين وسيعين 
بوما وانظر ما يتجدد بذوسادور . فكان قتّل عضد الدولة الب ارمسنلان 
ابن داود سلطانها على جيحون في الجانب الشرقي . وقد عبر لقتال 
شمس الملك بن بوريخان صاحب سمر قند وبخارى وتلك الاعمال في 
اليوم الثالث والسبعين من المنام . وكان ذلك عجيبا . ويقال ان اهل 
بخارى وسمر قند وما يتاخمها من الاعمال اجتمعوا بسمر قند لما 
اظلتهم من عساكر الب ارسلان وكانت عظيمة , والاكثر يقول :انها 
- قاربت مائتي الف فارس ٠‏ وان لم يكن لسلطانهم ولهم به قوة . وبدا 
الاجدياح والنهب ف الاعمال 1 وبات صلحاء الثاسندس_ئمر قدد قٍِ 
الجامع مدة اسبوع يصومون ودقفطرون على الرماد والملح , 
ويدعون الله كفايتهم ما قد اظلهم وامر من قد قصدهم , فلم تذسلخ: 
يام الا سدووع حتى ورد اليهم خير قدله » وان دوسف احدا صحاب 
شمس ا لك لما أخذ من قلعة هناك احضر بين يديه » فتهمددة 
وتوعده ؛ دم ضرب اليه ذشاية ٠‏ وقال لفلامين اتراكا كانا يمسكانه: 
ذلياة ورماه قام يصبه , وعدا اليه يوسف فيرك عليه وجرحه يسكين 
كانت في خفه جراحة عاش منها ثلاثة ايام ومات. 
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0000-2-7 


ااب ارسلان بن رشدولت ل دددلن 
( من بغية الطلب لابن العديم ) 


الب ارسلان ٠‏ ودسمى محمد ايضا ٠‏ دن رضوان بن نداش دن ألب 
ارسلان بن جفري. بك بن سلجوق بن تقاق ؛ ابو شجاع ؛ الماقب تاج 
الدولة 7 الاخرس 0 وألب أرسلان الذي قدمنا ذذكره جد أدية. 


ملك حلب حين مات ابوه رضوان وهو صبي ؛ وتولى تدبير امزه 
خادم اديرضص كان من خدم أديه أنسمة لؤلؤ 0 084 ال ( ودعصرف 
بالنانا. فلو تدم له سكة حتى أفكلة علمائه عامر 35 مين فلعمة حلب ؛ 
ووافقهم على ذلك لوْلوؤ اليايا : 


قليل العقل , سفاكا للدم منهمكا في المعادي . 


سدمهقت والدي رحمه الله دقول | جممع تساج الدولة الاخسرس اسل 
رضوان جماعة من الامراء والاجناد وادخلهم الى موضع بالقلعة 
شديهة بالسرداب أو الملصنع لينظروه ٠‏ فلما حصلوا كلهم فيه قال. لهم: 
ايش دقولون فدمن دضر ب رقسابكم كلكم هاهنا فتضرعوا اليه ' 
وايقذوا بالقدل 0 وقالوا ا يامولانا نحن مماليكك وبحكمك 5 وخضعوا 
له حتى اخرجهم 5 دم انهم خافوا على انفسهم منه فاجمعوا على 
قدّله فقدلوه . 
وقال لي الامير بدران بن جناح الدولة حدسين بن مالك بن سالم ١‏ 
كان جدي مالك من جملة الامراء الذين فعل بهم ذلك , فاما ذزل من 
القلعة سار عن حلب الى قلعة جعبر ؛ وترك المقام بحلب خوفا على 


لفسة , 
قال . ومضى اكثر الامراء من حلب من خدمده الى أن قتل : عمل 
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عليه لِوْلؤْ الخادم مملوك اديه مع جماعة من الامراء ؛ فقتلؤه . 

قال : ثم ان لؤلؤ خاف فاخذ الاموال من قلعة حلب., وسار طاإبا بلاد 

اشرق ذاما وصل الى دور حافر قال سدور الجكرمشي : تتدركونه 

دقدل تاج الدولة 0 وياحد الاموال 0 ودمضي ' ! فصحعاح بسالتركية 5-5 يعدي 
الارذب الارذب 2 فضم دوه بالسهام فقدلوه . 


قال 0 ولما سرب لؤلؤ ) 56 ساق ( أقسامت القلعة في يد أمنة 
خاتون دنت رضوان يومين فاما قتل لؤلؤ . ملكوا ساطان شماه بسن 
رضوان . هكذا قال لي 0 ولؤاؤ؛ هو الذي صب سلطان ثبأة يقد قتل 
اذية 2 وبقي سنة وثماذية اشهر يدير دولده : 


وقرات ف كتاب عنذوان اأسور تاليف محمل بن عيد الملك الهمذاني 
قال : وولي بعده ‏ يعني رضوان ‏ ابو شجاع محمد بن رضوان ' 
وكان لايحدسن ان يتكلم ٠‏ واستولى على حلب وله من العمر تسسع 
عشراة سدة , وقدّل خاقا ال اصحاب اديه فاغتاله»ه خادم كان 
خصدصها ده أسمه لؤلؤ ف رجب سدنة دُمان وخمسمائة 0 وكان ملكه 
يدلب سدئة ة واحدة. 

قال لي بدران دن حسدوين بن مالك بلغني | نَ ن تناج الدولة الاخرس 
درج يوما الى عدن المباركة ٠‏ ودصب بها خدمة واخذ اسيك اربعين 
جارية , ووطوين كلون ق(تلك الثوم.. 

أنبانا ابو نصر محمد بن هبة الله بن محمد القاضي قال : اخبرنا 
الحافظ ابو القاسم علي بن الدسن الدمشقي قال : الب ارسلان بن 
رضوان بن تدش بن الب ارسلان التركي ولي أمرة حلب بعد مسوت 
أبيه رضوان قِ جمادى الاخرة سنة سيم وخمسمانة وشدو صنبي 
عمرهة سث عشر سدنة ,2 وتولى تدددر أمرة خادم لاديهة أنتسيدمة لؤلو ع 
ورفع عن أهل حلب بدحض ماكان جدد عليهم من الكلف . وقدّل اخويه 
ملك شاه وميريجا رهم وقتل جماعة من الباطذية وكانت دعوتهم قد 
ظهرت في حلب ايام ابيه , ثم كاتب ( 49”؟ ‏ ظ ) طفتكين امير 
دمشق ٠‏ ورغب في استعطافه . فأجابه طفتكين الى ذلك ؛ ودعا له على 
منبر دمشق في شهر رمضان من هذه السنة , نّم قدم الب ارسلان في 
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هذا الشهر دمشق » ودلقاه طغدكين. واهفل دم شسق قُِ أدسسن زي 7 
الى كلب في اول شوال:: وصعتة واعتكن مرقلما وسمتل هلي لغ ير 
طغدكين ما لمحشلب ففارقه وعاد الى دمشق 5 


. وسماءت سدورة الب أرسلان يدلب وانهمك فق المعاصي واغتصساب 
الحرم 3 وخافه لؤاؤ اليايا فقدله دقلعسة حلب 3 الثامن من رديم 
الخد من اسنة دمان وكمسمانة 0 ودددب اخاله طفسلا ااصسير © تددساك 
سدذون 7 ودقي لوْلؤْ بداب الى ان قدَل ف اذر سنة ع شر ودكمسمانة (55). 


قرات فق مدرج وقم الي خط العضد مرهشف دن اسامة بسن مذقذد 
فيه تعاليق من الحدوادث قِ السذين قال : وفيها عم يعني سنة مان 
وكمسدمائة 0 قدل الاخرس أبن املك رضدوان قِ دوم الادذين خامس 
بتمهر رديم الاجر ٠‏ 


قات : ومن العجب العجيب الذي فيه عدرة لكل اردب ان رضسوان 
لما مأك حلب قدّل اخوين كانا له . فقوديل ف عقبه . فلما ولي الب 
ارسلان قَدّل اخوية ابني رضوان 3 


ذقلت من خط ابي يك الله محمد بن علي العظيمي 5 وانبيانا به 
ابو اليمن الكندي عية قال : سدنة سديع وخمسمانة ' فيها : مات الملك 
رضوآن بحلب : وجاس موضعةه ولده فاج الملوك الب أرسلان ؛ وصمار 
اتايكه لوْلو الخادم ' وقتلوا من الخدم والخواص جمعا حتى استقام 
أمرهم ٠‏ وقدض على اذوده وفيها قدّل تاج الدولة دن الملك رضسوان 
اخوته ملك شاة وادبراهيم صددين احدسن الناس صورا وقدل خادم 
ابيه التونتاش المجني . وقتل الفتكين الحاجب وخافه الناس ؛ فالب 
عادة خادمه اتادكه لؤلؤ من قتله . 

ثم قال : سنة ثمان وخمسسمائة , فيها , قتل تساج الدولة الب 
أرتهادن: ون رهتوان صاحت كلت كداره ق:قلغة دان تديتز امتتابعه 
لؤاؤ » واجاسوا موضعه اخاه الماك سلطان شاه بن رضوان رب 
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كنا قال العظيمي ٠:‏ ملك شاه وابراهيم » وشهياق ل سام واذما فق 
وميريما.. واما ابراهيم فانه اخر من بقي من ولد رضوان ؛ ولم يبق 
من ذرية رضوان الا عقية الى يومنا هذا.( ساق ). 
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بدر الجمالي 
( من المقفى الذقريزي ‏ مجلدة بردو باشا 


بدر ابو النجم الجمالي المنعوت بالسيد الاجل امير الجيوش 
سيف الاسلام ناصر الامام كافل قضأة الماسلمين وهادي دعاة 
المؤمنين .كان مملوكا ارمذيا لجمال الدولة ابي الحسن علي سس عمار 
صاحب طر اباس الشام وما زال ياخد 3 بالجد من رمن الشديية 
فيما يباشره ويوطن نفسه على قوة العزم » وينتقل في الخدم الى ان 
ولي دمشق من قدل المستنصر بالله قِ يوم الاربعاء الثالث والعشرين 
من شهر ربيع الاجر سنة خمس ولكمد سين واردعماثة 0 فدسلمها 
ومعه الشريف القاضي ذقة الدولة ذى الجلالوين 5 ساق ( ايبق 
الدسين يحيى بن زيد الحسيني الزيدي ناظرا في الاعمال ؛ واقام 
بها الى آن. خرج منها كالهارب من اهلها في ليلة الثلاثاء لاربع عشرة 
خلت من شهر رجب سنة ست وخمسدين ؛ دم وليها ثاذيا يوم الاحصد 
اأسادس من شعبان سنة مان ودمسدين 0 فاقام بها الى ان دلقه قتل 
ولده بعسقلان فخرج منها ونزل على مسجد القدم خارج دمدشق في 
اضر ه واجحرقوه . 

وفي سنة ا ثنثين وستين نزل على صور وحاصر ١اقاضي‏ عين الدولة 
ايا الحسن محمد بن عيد الله بن عياض بن ابي عقدل الغالب عليها , 
دم دصر ه اع سنة ثلاث وستين. 


وتتابع وصول الاتراك من العراق الى اعمال فاسطين والساحل 
وبلاد الشام مع اددّسز بن اوق الخوارزمي واخوته جاولي والمامون 
وقرلو وشكلي . واخذوا اعمال فلسطين ؛ واختلفوا هناك فصار 
بعضهم مع امير الجيوش بدر بعكا وبلاد الساحل التي هي في يده 
وبعضهم مع القاضي عين الدولة محمد بن أدبي عقيل صاحب مون ٠:‏ 
3 2- 


وبقى ادتسز بن اوق الخوارزمي واخوه بفاسطين , واستولى على 
الرملة وطبرياةوالقدس ؛ فلم يزل امير الجيوش بعكا الى ان اذتوكت 
حرمة الاستنصر بتفذلب ناصر الدولة الحسين دن حمدان الى ان قدل , 
فاستطال عليه الامير دلد كوز والاتسراك والوزير ابدن ابي كدينة , 
ذكتب الى أمير الديوش كتابا من 'املاء الوزير أبي الفرج محمد بان 
جعفر دن المغربي ٠‏ وهو يومدذ يتولى الاذشاء ٠‏ وستدعيه للقدوم عليه 
وانجاده من جماته 0 
وفإن كنت ماكولا فكن خير اكل ؛, والا فادركني وللا امزق:٠‏ 


فاما بلغه الكتاب قال : لبيك وكررها ثلاثا » وكتب الى المستنصر 
دشترط عليه انه لادقدم الا دى سدكر معة ؛ وأذه لايدقي على احد من 
عساكر مصر )»2 فاذعم له بذاك , فسار من عكا دمائة مركب مشسحونة 
بالارمن وغيرهم من العسكر . فنهاه الناس عن ركوب البحن من 
اجل ان الوقت شتاء في كانون الاول ٠‏ فابى ونزل على دمياط بعد ردم 
يومين من اقلاعه , فرعم البحرية انهم لم دعرفوا صنحدوة دتمادت 
اربعين يوما في الكوا ذين الا هذه . فكان هذا الامر بسدء سعادته ,2 
واستدعى تجار ددس واقترض منهم مالا, واقام له سليمان اللواتي 
بالوليق وغدره من الضديافة , وسار الى ظاهر قيلوب ٠وبعث‏ الى 
المستنصر يقول له : لاادخل الى القاهرة ما لام يقبدض على يلد كُوز » 
فامسكه . وعبر امير الجيوش عشية يوم الاربعاء لليلتين بقيتا مسن 
جمادى الاولى سنةست وستين واربعمائة » ودخل على المسةنصر , 
فاستدعاه وقردة.؛ ودعا له وشكر سعيه , وبالغ في كرامته » وقرر ان 
يكون السفير بينه وبين امير الجيوش الوزير ابن المفربي كاتب 
الاذشاء . فصار ابن المغربي اليه وعرفه ما فيه الغفرض ٠‏ وصار من 
خواصه »٠ولم‏ دكن عند اهل الدولة علم من أن المستنصر استدعاه. 
وظنوا انه قدم زائرا فلم دداخر احد منهم عن ضمسيافته والقيام يما 
يتعين من كرامته وقدموا اليه اشسياء كذيزة رو . ودين كملتخدمة ‏ 
الجميع استدعى الامراء الى دعوة صنهها لهم وقرر مع خواصه انه 
انا بات الامراء ٠‏ وجهم الليل 5-5 لابد لكل واحد متهم ان ده ييل 
الى الخلاء لقضاء حاجته فمن صار منهبم الى الخلاء يقتل فيه . 
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ووكل بكل امير منهم واحدا من اصحابهر١.وجعل‏ له سائر ما هو بيد 
ذلك الامير من اقطاع وجار ودار ومال وجواري وغير ذلك . فلما 
حضم الامراء عنده وقام لهم دما يليق بهم ظلوا نهارهم عندةر١‏ ")وهم 
3 أرغد العدش : وبادوا مطمدذين اليه فلم يطلع الفجر حنى استولى 
أصحاب أمير الجيوش على بدوت الأمراء . وصارت رؤوس الامراء 
نين يدية: فقويت شبوكتة وانيسطت يده .وخلت الذجار له من مناز ع .: 
فاستدعاه حدندذ امستذصر وقرره في الوزارة . ورد اليه الامور كلها , 
وعاهده على ذلك ؛ وكتب له سجل ذعت فيه بالسيد الاجسل امير 
الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمذين » وصمار القاضي 
والداعي نائدين عنه يقلدهما ١‏ 5 ساظ ( هو » وكان من جملة ما 
قِ سجلة دعد التقسريظ الكدير : وقد قلدك امير المؤمنين مسن ذلك » 
:مديرا لايلاد . مصضلحا للفساد ؛ ومدمرا لافل القفسساد ؛ وخلع عليه 
بالعقد المذظوم بالجوهر بدل الطوق الذي كان للامراء ؛ وزيد له 
الحذك الذي دادر قب اليوم باللثام مع الذؤاية المروحهاه 0 وهفي التسي 
دقال لها الوذية 2 وجعل له الطياسان المقور ' ويعرف اليوم بالطرحة 
وهي التي يلدسها قاضي القضاة ؛ ونزل الى داره » فحضم اليه 
المتصدرون بالجامع لاسلام علية . وقرأ القارىء : ٠‏ ولقد نصركم الله 
دبدر + وسدكت عن تمام الآية . فقال له بدر : والله لقد جساءت في 
امكانها وجاء سكوتك عن تمام الآية احسن , وانئعم عليه وشرع قْ 
تدبير الاحوال ؛ واستبد بأمور الدولة وحجرسلى المستنصر أتم حجر 
وكدر أمرهة واخدذ في تلافي ما انتهك من حرمته » وكانت الاحوال قسد 
فسدت والامور قد تغيرت » وطوادف الدعسكر قد اندشرت ؛» والوزراء 
0م «يقنعون بالاسم دون ذفاذ الامر والنهي ٠‏ والرخاء قد أيس منه ١‏ 
والصلاح لايطمع فيه ٠‏ ولو أنه قد ملكث الوجه البحري كله . والعبيد 
ف الصديد ٠‏ والطرقات قد اذنقطعت برا وبحرا الابالخفارة الثقيلة 7 
والخراب قد شمل مدينة مصر والعسكر . 
فتجرد لازالة الفساد , وساعدته الاقدار حتى اشاد دولة جسديدة 
واستعاد .ما كان قد تغليت عليه امراء البلاد وقضماتها مثل عسسقلان 
وصور وطرابلس وقتل سائر اهل الفساد ؛ وانشا دار يبحسارة 
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أمادّل المصرين وقضماتهم (:*) ووزرائهم واعيانهم خاقا كديرا 5 وقدم 
اليه عدة من طوائف الارمن تقوى بهم . 


فلما دخلت اسدئة سيمع وسدون صاصر شسكلي ابو أطاسسز 
الخوارزمي دغر عكا وادذه بالأسيف 0 وكان فسة اولاد أمير الجيوش 


واهله 0 فلم دعدر ضهم بسدوء واحدسن اليهم ٠‏ وبعثهم , اليه 1 


وفيها سار امير الجيوش الى الوجه البحري . واوقع بعرب لواته 
و شم مهم ٠‏ وقدّل مقدمهم سلوم اللواتي وولده , واستصفى اموالهما, 
دم سيار الى دمياط وقتل عدة من المؤسدين واحرقهم 6 واصلح ساثر 
الدير الشرقي من مصر 2 كم عدا الى الير الغربي وقتل من الطائفة 
الملحدية واتباعهم بالاسكندرية عددا كديرا ل بعدما اقسام اياما على 
الاسكندرية يحاصر ها حتى اذدذها من االدية عذوة ' 'وعفا عن اهفل 


الدلد 0 فلم يضر هدم دشيء 1 


وفي سنة دسع وسدين اجتمع كير من عرب جهينة » والجعافرة . 
والثعالية وغيرهم بمدينة طوخ العليا من صعيل مصر » واتفقوا على 
محاربة امير الجيوش ؛ فخرج اليهم . وسار حتى كان قريبا منهم 
ونزل تجاههم واقام الى نصف الليل سام أمسر فضريت طبوله. 
واشتعلت امشاعل ؛ واكثر من وقود النار » وضرب الطبول والبوقات 
. وصر خكل من في عسكره » وحملوا حملة واحدة على العرب . فقتل 
اكثرهم با(سيف »٠‏ وانهزم باقيهم فغرقوا ولم ينج منهم الا القليل , 
واحتوى من اموالهم على ما لايحد كثرة وبعثها للم ستتصر : 


دم سار الى اسوان وبها كذز الدولة مجمد قد تغلب عليها ٠‏ وعظم 
شنانه ‏ وكثرت أتباعه فقاله وقثله:. وينى في موضع الوقغة مسجدا 
سدمأة م.سجد النصر » ثم عاد الى القاهرة ؛ وقد صسلاحت أارض مصر 
كلها اعلاها واسفلها . وزالت العربان والعساكر المفسدة منها . 
وقدم ادسن دن اوق الخوارزمي ف مدة غيبته ببسلاد المسعيد الى 
القاهرة يريد الاستيلاء عليها »“فقابلهر:)ااستنصر وهزمه 
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دم خرجت عرب قيس وعرب فزارة وسليم عن الطاعة . فخرج 
اليهم وقاتلهم وهزمهم الى برقة . 


ثم ندب في سئنة سبعين واريعمائة الوشاكر الى ددشق وقدم عايها 
دصر الدولة ايتكين الجيوشي ٠‏ فسيار اليها وحاصرها مدة ايام » قم 
رجع فلما كانت سنة ادُنتين وسبعين سير عسكرا آخر فحاصرها ( 
"غ4" و)حتى اشرف على اخذها .ثم عاد خوفا من قدوم تاج 
الدولة تدش 


وفي سنة سبع وسبعين عدى الاوحد بن امير الجيوش على ابيه 
بالاسكندرية وصار في جمع كبير مسن العسرب قنبسار اليه وحاصر 
الاسكندرية الى ان اذذها وقبض على ولده ٠‏ وقتل كثيرا من الئاس 
واغرم اهل البلد مالا كثيرا . وبنى بها الجامع المعروف بجامع 
العطارين ؛ وقتل ابنه . 

فلما كانت سنة ادندين وذمانين واربعمائة جهز جدشا اخذ صور 
وصيدا » وفتح جبيل وعكا . وكانت بيد تاج الدولة تددش ؛» واخذ عدة 
من اصحابه وقبض منهم مالا كذثيرا من ذخائر ددش 

و في سنة خمس وذمانين اذشا باب ذويلة الكبير على ما هو عليه 
الان ؛ واذشا باب الفتوح ؛ وباب النصر ٠‏ بناها له ثلآثة اخوة مسن 
اهل الرها ٠‏ ولم يزل على قوة وسداد من امره الى ان مسات ؛ بعد 
مرض طويل اسكت فيه مدة ولم يقدر على الكلام , ٠‏ لي ذي القعدة, 
وقيل في شهر ربيع ٠‏ وقيل في جمادى الاولى سسنة سسيع وثمسانين 
واربعماثة عن تمانين سنة ٠‏ منها مدة ة تحكمه بديار مصر زيادة على 
عشرين سنة »اوكان كيد الهيئة «مكوق السعطرة ,كتين السطاشن 
ووزرانهم » وقد ذكره الشريف ابو يعلي محمد بن محمد بن الهباري ية 
في كتاب الصادح والباغم فقال ؛ 

كان بمصر بدر 
له عليها الامر 
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يقتل كل ساعة 


من اهلها جماعة 
ووشرب الدماء 
حتى تخال ماء 
اصلحها دسيفه 
وجوره وحيفه 
جزاء كل فعل 
لديه سوء القتل 
للا عضاه ولده 
ا وبان منه نكده 
اخذقه ديدهة 
ثم رمى بجسده 


فغضب ااستذصر 
وقال هذا منكر 
قلبي من جثماني 
نرزعته من صدري 
ولم يكن بذكر 
ثم غزا لواته 
اذ ظنهم حماته 
فحين قيد الاسرى 
قال اقتلوهم صبرا 
عشرين الفا كانوا 
حتى جرى الميدان 
في الثيل من دمائهم 
وم في افنائهم 
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وهو على طهر الفرسسن : 
كضيفم اذا افترسس 
ومات حدذف أذفه 
الم يحدّسف بدعسفة( ا )., 


وكان واسع النفؤس بحديث أنه كان عنده وهو بدكا تلادمائة قذطار 
وبلغت قيمة القنطار الى خمسين دينارا وطلب فلم يوجد في اول شهر 
رتب منها 3 فقيل لبدر ثمن الأسكر الذي عندك كدمسة اشر الف دونار 
تبيعه او بعضه . فامتنع وقال : نحن نحتاج اليه في هذه الشهور , 
يعني رب وشعبان ورمضان فاستعمات كلها في مطابخة ' 
وسدمحت نفسهة باتلاف هذا المبلغ الكبير من الذهب : 


وعلى يده صلحت ارض مصر وعمرت بعد تحكم الفساد بها 
وخرابها .ومن محاسن سييرته أنه ايامح الارض أن يزرعها مدة ثلاث 
سئنين حتى تراجعت الى الفلاحين احسوالهم واستفنوا في ايامه, 
ومنها انه بسط العدل فامنت الطرق . 
وحضر الى القاهرة ومصر كدير من التجار واربساب الاموال بعد 
انتزاحهم عنها في ايام الشدة , 
"فته كثرة كرهة وقد حكن ان علقمسة بن عبد الرزاق 
الفيقق الى جا ري اياما ال ى ان ( كان ) خروج امير 
0 يريد الصيد فوقف له على تل رمل واشار برقعة في يده 
واذشد:: 
نحن التجار وهذه اعلاقنا 
در وجود يمينك المتاع 
لذبن اظ ) 
قلب وقفدشها بسمعك انما 
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كسدت علينا بالشام وكلما 
قل النفاق وتعطل الصناع 
٠‏ ش ومطيها الآمال و الاطماع' 
حتى اناخوا ببابك والرجا 
من دوثك السمسار والبياع 
فوهبت ما لم يعطه في دهره 
هرم ولا كعب ولا القعقاع 
وسنبقت هذا الناس في طلب العلى 
٠‏ والناس بعدك كلهم اتباع 
يا بدر اقسم ل بك اعتصم الورى 
ْ ولجوا اليك يعدك كلهم ما ضاعوا (4) 
قال العليمي : وكان بيده باز فدفعه لاحد مماليكه وجعل يستعيد 
الابيات وانا معه الى ان استقر في مجاسه , فلما اطمأن ره قال 
للحاضرين: من احبني فايخلع عليه فخرجت من عنده ومعي مسبعون 
جملا يحملون انعامهوأمر لي من ماله بعشرة الاف درهم ٠‏ 
وهو اول من ولي في الدولة الفاطمية الوزارة من ارباب السيوف - 
واقام دولة الأرمن بديار مصر ٠‏ 
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دشارة الادشيدي الخادم 
( من المةفى للمقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


فاما مات سيف الدولة بن حمدان بحلب سار بتسابوته الى ديار بكر 
بشارة الخادم وتفي ' 3 جمادىي الأولى سنة سث وكمسين 
وثلاثمائة وكان دينهما منافرة 2 فاذاع ني ()عن دشارة أنه كاتب 
حمدآان ذن ناصر الدولة وكان قد غلب على الرقة (41) عند وفأة عصمصهةه 
سيف الدولة وحثه ,,., على اخذ حلبوكتب تقي الى قرعوية القائم 
بضبط حلب ذيابة عن سعد الدولة ابي المعالي شريف بن سيف الدولة 
فقبض قرعوية على أسبإب بشارة بحلب, ١‏ 
فما بلغ ذلك دشارة داخل تقي وواذسيه , فأذس به ٠‏ وصفي بذيته له 
واطلعه على انه يريد ديار بكر ليعمل على ابي المعالي شريف بن 
مولاه ويقبض عليه. ويملك التدبير وذممن لبثسارة انه يسلم له 
ميافارقين ٠‏ فاظهر له بشارة القبول . وسار بمسيره الى قريب مسن 
ميافارقين فكتب بشارة مع من يثق به الى ابي المعالي يحذره 
الخروج الى ) /اىة " ساق ) لقاء تابوت ابيه ويعمرقفه ما عزم عليه 
فلما قرب تقي كتب .اليه بخبر التابوت وان يحرج لتلقيه . فاظهر 
ابو المعالي علة وامتنع عن الركوب , واخرج كل من في البلد لتلقيه , 
وضرب تقي مضماربه ولم يدخل المدينة:)؛ ووكل بابوابها الرجال . 
فطلع بشارة على السور, وغلق الأبواب وخاطب اصسحابه عن الامير 
ابي المعالي بكل جميل ٠‏ فانقلبوا عن ثقي » ويطل ما دبرة : وستلمه 
الى بشعارة فقتله ٠‏ 
وسار الى حلب في زجب منها ومعه بشارة فلم يزل عنده اسيرا 
الى ان مات في رمضمان سمنة احدى وثمانين وثلاثمائة وبايع اجناده. 
.كلهم ابنه ابا الفضائل سعيد بن شريف الا بثسارة استامن الى 
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العزيزر بالله نزار بن المعز لدين الله (::؛) معد الفاطمي نحصو 
اربعمائة غلام . وقدم عليه بالقاهرة ومعه وفاء المسقالبي ايضنا في 
ثلاثمائة غلام » فقبلهم العزيز . وكان يميل الى الاتسراك اكثر مسن 


وولى بشارة طبرية وولى وفاء ثفر عكا .وولى رباها قوسارية 
وذلك في سنة احدى وثمانين وثلائمائة فاستجلب بشارة من جند حلب 
عدة وضبط الامور وعمل وقوي امره بطبرية ولما خرج يلتكين التركي 
من القاهرة على عسكر كبير لقثال ) دغفل )ره :) دن الجراح بتسسار 
اليه بشارة من طبرية ليكون عونا له على ابن الجراح فلقيا ابن 
الجراح وهزماه عن الرملة . وسارا الى دمشق وفيها قسام فقاتلاة 
اخذ قسام وحمل الى مصرء ولم يزل في طبرية الى ان كتب له من مسن 
القاهرة بولاية دمدشق فسار ونزل عليها يوم الجمعة رابع رجب سنة 
ثمان وثمانين وثلاثماثة فاجتمع جيشه مع عسكر جوش بن 

الصمصامة على دمشق . فاستخلف على البلد ٠‏ 

وسار مع جدش في رابع عشر رجب الى افامية , وقد نزل عليها 
الدوقس. (45: متماك انطاكية فقاتاوه قتالا شديدا انهزم فيه عسكر 
جدش وملك الروم ما معهم ٠‏ فانهزم من كان مع وشارة من بني 
كلاب وغيرهم من العرب ٠‏ وتفرةوا على طريق جسوسية ("؛) الى 
يعليك وعلى طردق الجادة. الى دمشاق 9 ذاما رأى جد شى وبشسارة لا 
نزل بالناس حملا فيمن معهما على ١اروم‏ فاتهزموا واخذهمالسيرف 
فَقدّل منهم نحو الخمسة آلاف وقدل الدوقس وذاك دوم !ثلا ثاء لدسع 
دقين من رجب ؛ وتفرق المنهزمون في الجبال ووصاوا الى انطاكية. 
. ونفر الناس بعد ذلك من دمشق واعمالها ومن الساحل الى عسكر 
' جدش » فسار بهم الى مرعش وسار بشارة الى دمشق فنزلها يوم 
الاثذين النصف من شوال وقدم جيش لسع بقين مسن ذي القعدة 
فنزل بيت لهيا (م) وكان الشتاء قد هجم . فكتب من مصر بصرف 
بشارة عن دمشق الى طبرية وولاية جرش ٠‏ 
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مال ين صالح بن مردا س 


( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


دمال بن صالح بن مرداس بن ادروس ٠‏ الأمير معز ره:) الدولة 
ابو علوان الكلابي تغلب أدوه صالح بسن مسرداس على حلب الى أن 
قتله امير الجيوش انو شتكين الدزبرى بالاقحوانة على الاردن في 
محاربته العرب في ربيع الاخر سنة عشرين وأربعمائة . فاقدسم مسن 
بعده ادذاه معز الدولة هذا واذن القلعة . واقام اخوه تسبل الدولة 
دصر في المدينة ثم ان معز الدولة جرى دينه وبين زوجته كلام . 
فغخضيبت عليه وخرجت الى الحلة بظاهر حلب فأمر أن يصاغ لهسا 
لالكة من ذهب مرصعة بالجوهر فلما تهيأت اخذها [5 33 وخرج الى 
زوجته فيادر اخوه نصروركب واخذ القلعة وقال : أن من قدم اخسي 
علي اساء لأذني أولى بمداراة الرجال » وهو أولى بمداراة الذساء. 


واذفرد دصر دن صالح بأمر قلعة حلب والمديئة وجعل لاحية دُمال 
باس والرحدة : وذلك قي سدنة احدى وعشرين. واربعمائة 2 فاأسدمر 
دصر في ملك حلب الى أن قدله الدزير ي في نصف شعبان سنة دنسم 
وعشرين وملك حلب من بعده ؛ فلما مات في النصف مسن جمادى 
الاولى سنة ثلاث وثلادتين قدم معز الدولة دمال بتوقيع سيره اليه 
امير المؤمدين امسدتصر بالله ادق دميم معد بن الظاهر بولاية دلب 
فتسلم البلد [لدلذين بقدتا من دمادى الاخرة ) اااظ ( وكان 
الوزدر دماهمر دومدذ علي دن أحدمد الجرجراني فقرر عليه قْ كل سنة 
مالا يدمله فلما صارت الوزارة الى الوزدر صدقه بن دوف 
الفلاحي ثم وزارة ابي البركات الحسن بن محمد الجرجرائي فأخر 
الحمل سددددون باريعدن الف دونار ٠‏ سور اليه الامير ناصر الدولة ابا 
محمد الحدسن بن الحدسين بن الحسين بن حمدان متولي دمشق بعد 
الدزبري ٠‏ فوصل الى حاب ' ورجم عنها الى دمشق من غير ان دقدر 
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على مال فذقم عليه ذلك وقيضمه الامير مذور الدولة»دم أن معز الدولة 
بعث الى ااستنذصر بالقسط على يد شيخ الدولة علي دن ادمسد بسن 
الايسر؛ وسير معه ابنه الامير وثاب وزوجته السيدة علوية بنت وتاب 
ومعها من مال القلعة ارددين الف ديذار وهدايا فاخرة فاكرمها 
ا مستنصر , وكتب لمعز الدولة بحلب واعمالها وسير اليه بدشريف 
ولجميع بدني عمة )60١0(‏ . 


ولا اندفم الامير أدى الحارث ارسسيلان اليساسيري من دقداد الى 
الشام في مبنة سك زاريعين منهزما من طخسر لك وخصيل فل أرقن 
الرحبة:وقد وصل في قل من الرجالءفاقيه ثمال واكرم* وحمل اليه 
مالا عظيما » فقيل عن البساسيري أنه لم ايل مدله في الشنجاعة والمكره 
وكان اذا ركب معن الدولة قفن اليه ليدسك له الركاب ويصلح ثيابه في 
السرجءوسلام اليه مدن الدولة الردية فق سنة دمسان وارددين ليجعمل 
فيها ماله واهله ٠‏ 


فلما ولي الوزير الناصر للدين ابو محمد الحدسن بن عبد الردمن 
اليازوري وزارة المستنصر لم يرض من معز الدولة بمسا رضسيه منه 
الوزراء قدله ورأى ان الديلة والخديعة ابلغ قرما دريده فاسدومل 
السياسة ودعث خفابيا التددير وندب لذلك رجلا من ثقاته فسار الى 
حلب وسناس الامر واحدم التددير ممع كاتب الدولة معز بكدرة ما 
وعده د4 ومناة الى ان ذزل معز الدولة من القلعة وسامها الى إلامدر 
مكين الدولة ابي علي الحسن بن علي بن ملهم بسن دينار العقدلي 
نائب المستدصر وسار مدن حاب الى مصر ٠‏ فلما بلغ رقح سمع 
بالقبض على البازوري فقال : والله اني اموت دحدسرة نظدرة الى 
من استلبني من ذلك الماك . واخرجني بلا رغبة ولازهبة الا بدسن 
السدياسة ولو رام ذلك مذي قسرا ردما تعذر عليه ؛ وسار حتى قدم 
على ااستذصمر بالقاهرة 3 المحرم سدنة خماسون واردعمائة . فعوضه 
عن حلب مدينة عكا وبيروت وجدبيل فاتفق في مدة اقامته بمصر قتل 
الدساسورىي ؛ فسيار اسد الدولة ادق ذؤابية عطية بن صسالح يبن 
مرداس الى الرحبة واخذ جميع ما تركه البساسيري بها من السلاح 
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الذي لم در مدله ددرة وجوده. فطمع دشق كلاب يي حلب وقدموا عليهسم 
محمود بن نصر بن صمالح بن مرداسءفسسار اليها في جمادى الاولى 
بدذة ادندين وخكمسبين ودسلمها فانحاز م5ين الدولة بسن ملهم الى 
للقئعة واذفد الى الاستذصر يطلب النجدة فوصل اليه ناصر الدولة أبو 
علي الحسدين إبن ناصر الدولة الدسن بن الدسين بن حمدان وكانت 
وقعة الفذيدق وهو المعروف بتل الساطان . واسر ادبن حمدان وعاد 
محدمود بن دصر الى حلب ٠‏ 

فلما بلغ ذلك امسدتضر صرف معز الدولة عن عكا وديروت وجديل 
وقال له : ان هذه اذذتها عوضا عن حلب وقد عادت الى أيِن اذيك ١‏ 
فامضي الى حلب واستعدها منه.فعاد الى ان وصل معرة النعمان, 
فسير مدحمود ايا محمد عيد الله بن محمد الخفاجي رسسولا الى ملك 
الروم دستتجد به على عمة معن لدولة.دم صالم مدمول عمصةه وسلم 
اليه حلب يوم الاددين اول شهر رديع الآخر سدنة ثلاث ودمسسينءفلم 
دزل بها حندى مات ذيها يوم الخمرس أبيت دقين من ذى القهعدة سنة 
لربع ويخمسين واربعمائة»فدفن في مقام ابراهيم الفوقاني بقلعة حلب 

وبدقي الى ايام :١ه)‏ الماك رضدوان فقلع وبلط عايه . 

و كان معز مع الدولة كريما حكيما حكي أن العرب اقدترحوا عليه 
مدضدرة فدقدم ) 55 افق ( الى وكدله ان دطيكها لهسم وسياأله كم 
ذمتدت لأخلها فقال ا تسيعمائة وحديبين راسا فقال واللة لو اتعمتها 
الفا أوهبت (ك الف ددشار . 
ويحكي عن حامه أن فراشا صب يوما على يده ماء بابريق كان في يده 
فصادفت اندوية الابردق بعض تذية معز الدولة فكسرتها وسسقطت قِ 
الطاشت وهم ديه الغلمان فمذعهم 0 وامر برفعها وعفا عنة ١‏ فقال ايبسن 
ابي دصدينة ذيه من ابيات 0 

حادم عن جرائمنا اليه 
وحتى عن تذيته انقلاعا 0ه 
وقدم عليه الوزير فذر الدولة أبو دصر محمد بن محمد بن جهير 
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فاستوزرة وفوض أموره أأيه جميهدها فكسد على مكانتة وقريه منه , 

وسعي به اليه وكان موقن الدولة له وفاء وذمه د قديمية على سا سدقي يه 

عليه فاستاذنه أبو صر ف المفارقة فأذن له وسار من حلب ٠وذلك‏ قُُ 

سدئة ست واربعين واريعمائة . 

ولما مات معز الدولة ولي بعده حلب أخهوة اشيد الدولة ايو ذؤابة عطية 
بن صالح بن مرداس ٠‏ , 
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جعفر بن فلاح 


( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


جعفر بن فلاح بن مروآن : أبو الفضل الكتامي من أرقى الكتامون 
بيتا واجلهم قدرا . كان أبوه قائدا جليلا ولي مدينة طراباس وبرقة 
وباجة ؛ وكان حسن السيرة في الرعية . مات في رجب سنة خمس 
وأربعين وثلاثمائة . وذشا ابنه جعفر بالمغرب في خدمة المعز لدين الله 
وهو أحد الجعفردن الاذين أرشد أبن: هانيء الشاعر الاندلهي اليهما. 
فإنه لما امتدح جوهر القائد اعطاه مائتي درهم فاستقلها . وسأل 
عن كريم يمدحه فقيل له عليك بأحد الجعفرين : جعفر بن فلاح » 
وجعفر بن علي بن حمدون المعروف بابن الانداسية ؛ فمدح جعفر بن 
فلاح فأعطاة مائتي ديئار ومن شهره فية: 
كانت محادثة الركبان تخبرني 
عن جعفر بن فلاح اطيب الخبر 
حتى رأيت فلا والله ما سمعت 
أذناي بالعءشر مما قد رأى بصر ي 


ثم اندقل الى جدفر بن الانداسية وه و دومئد أقيير الزاب : قلم 
يزل عنده الى أن استدعاه المعز لدين الله فبعث به اليه في جملة تدف 
وطرادف. 

وما جهز المعز لدين !الها اقائد جوهر من يلاد المغرب لأخذ مصر 
سار معه جدفر بن فلاح الى أن وافتالعسدساكر الجيزة وقد نزل 
الادشيدية بالجيزة التي دتعرف اليوم بالروضة لقتال حوور ٠»‏ 
وضدطوا الدجسرين ودقدم متهم عدة الى الجيزة فلما شاهد جوهر 
ذلك عاد الى مذية شالقان فعبر مصر من هناك ودبع فاستقبل 
المراكب الواردة من تنوس ودمياط واسفل الأرض فأخذها . وتولى 
العبور اليهم جعفر بن فلاح عريانا في سراويل ومعه جمع من المغاربة 
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فوقع القتال. وقتل خلق من المصريين ؛ وكان الفتح ودخول جسوهر 
ودئائه القاهرة ف شعبان سدئة دذمان وخمسون وثلادمائة 


فأقام جعفر ين فلاح بالقاهرة الى ثاني شر امجضرم سسنة دُسع 
وخمسين وثلاثمائة . وسار الى الشام في عسكر كدير الى أن قسدم 
الرملة وبها الدسن بن عبيد الله بن طغج وجعفر بن القرمطي. وفاتك 
ودرامك وعدة من قواد الاخشيدية ورجالهم ٠‏ فقاتلهم قتالا شنديدا 
وأسر الدسن بن عبيد الله وجعفر القرمطي وابن الرياحصسي وفاتك 
وأنفذهم الى القاهرة [5 القيود ممع أدنه 7 وأاخذ السيف بقيتهم فقتل 
كثيرا منهم ٠‏ وتمكن من الرملة وذلك للنصف من شهر رجب » وأقسام 
يتبع ما الدسن بن عدبيد الله ولأصحابه من الأموال حتى استخلصها»ء 
دم سيار الى طبرية وأخذ يبنى قصرا عند جسر الصنذبيرة ؛ وكان 
على طبرية فاتك غلام ملهم من قبل الاخشيدية . فكاتبه جعفر وقعده 
حتى قعد عن الدسن بن عبيد الله . وكاتب شمول الاخشيدي وهو 
على دمشق قد استخلفه عليها الحسن بن عديد الله واستماله ووعده 
فتمكن من طبرية ٠‏ وثقل عليه امراء بني عقيل اهل بلاد حوران 
والبثنية الذين اقامهم كافور الاخشيدي وهم شدبيب بن ... وظالم بن 
موهوب بن ...(0) فاستجلب اليه عرب مرة وعرب فزارة وأوعز 
الى من يفتك بفاتك غلام ملهم . فوقف له عدة من المغاربة ووثبوا به 
على حين غفلة . فجرد سيفه وضرب رجلا منهم رمى نصف رأسه ٠‏ 
وكثروا عليه وقتلوه . فتبرا جعفر من قتله ؛ واظهر جزعا عليه وقوضن 
على الجماعة الذين قتلوه وبعث الى ابن ملهم . فقال لما وصلوا اليه 
٠٠١ (‏ ظ) : هواغلامي ومملوكي وقد وهبته للقائد . واطلق الجماعة 
الذين قدلوه. 
واتفق من الأمر الرديء اهل دمشق ؛ أن مشايم اهلها لما بلغهسم 
قدوم جعفر بن فلاح الى طبرية خرجوا الى لقائه وفيهم عقيل بن 
الحسن بن الحدسين العلوي و ( أدى القاسم ) ر:ه/, بدن ابي يعلى 
العباسي . فوافوا يوم دخولهم الى طبرية قتل فاتك وقد ثارت فتنة ٠‏ 
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والمغاربة ركبانا وفيهم من ياخذ النامس؛ فقصدوا أهل دمشق 
فاخذوهم وجردوهم من ثيابهم وسبوهم وتوعدوهم وقالوا لهم : أو 
ذا نحن سائرون_اليكم . فصاروا في اسوا حال قد اخذت اثقالهم 
وذيابهم فلقوا جعفز بِنْ فلاح وعادوا الى دمشق . فاأخيروا الثاسن 
بما جرى عليهم من الوعيد ؛ وانهم لقوا قوما جفاة قبح المذظر , 
والزي والكلام ناقصين العقول . فاستودشت قلوب أهل دمشق مسن 
المغارية . وكان شمول قد خرح الى لقاء جعفر بن فلاح » وخلت مدينة 
دمشق من السلاطان .فبسطميم الطلاممع و5 تبر الذعار ودمسال 
السلا حرهه) افق ادضا ان جعفر لما قتل فاتك عمل في قلع بني عقيل 
من ار حوران والبثذية ؛ فانفذ اليهم مرة وفزارة ٠‏ وجهز بعدهم 
جيشا من المغاربة فالتقى القوم وادركهم المغاربة فائهزم العقيليون 
وتبعوهم الى ارضرحمصر. ذم عادوا عنهم ومالوا على جيل سعتير 
الذي يقال له اليوم جبل الذلج فنهبوا ونزلوا الغوطة . فجالوا فيها 
وساروا حتى نزلوا على نهر يريد نحو الدكة . فثار عليهم اهل دمشق 
وقاتلوهم وقتلوا منهم كديرا رده من العرب يقال له عدرسىين دهاسن 
الفزاري وهزموهم عن دمشق . وذلك يوم الخموس .مان خلون مسن 
ذي الحجة . فاقبل صبيع بطلائع ر»ه)عسكر جعفر بسن فلاح وتنزل 
خار جدمشق . فخرج الناسراليه مستعدين في خيل ورجل فاقتتلوا 
يومهم ذلك ثم انصرفوا واصبخوا يوم الجمعة فاقتتلوا وضاح الثاسن 
في جامع دمشق بعد الصلاة النفير , فخرج النفير واشتد القتال الى 
آخر النهار » ونزل جهفر يوم السبت لعشر خلون من ذي الحجة يوم 
عيد الاضحى فقاتله الناسى, على الشماسية والقطيعة ولم يصل 
الناسيومئذ صلاة العيد . وخرج ابن ابي يعلى فلم يزل القتسال الى 
بعد العصر . فكلت الدماشقة . وحمل عليهم المفاربة فانهزموا وركبت 
المغاربة اقفيتهم وبذلوا فيهم السيف فقدلوا من ظفروا به . وقام بأمر 
الدلد ابو اسحق محمد بن عصه دا ١‏ واغلاق الايواب واوقف الرمساة 
على شرفات السور فرموا المغاربة بالذشاب ؛ ونزل العسسكر ارضل. 
عادكة وطرحوا الثنار فدما هنالك من الأبذية , فانهزم ادن أبي يعلى 
وانفصل(+ »)من كان معه فقتل خلق ودخلترهء)فرقة من المغاريبة باب 
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الجادية فدكاذر الثاس.ن عليهم واخرجوهم واغلقوا الباب 2 فأحاط 
الوسكر بالبلد من كل ناحية ووقعت المفضساريات . وارتفسع لمجي 
الرجال والنساء والصبيان بالبكاء والنفير . وظنوا ان القوم يدخلوة 
الدلد بالسيف ' وكان قد قرب غروب الشمسس.؛ قامسك التيسكر عن 
القتال وتقدم رجل من العسكر واشار الى من فوق الأسوار , 
وخدثهم فامسكوا عن الرمي 0 ودات أهل دمشق ليلة الأحد قي تساك 
الأبواب وتضيق الدروب وكسر القني في الاسواق وحفر الخنادق , 
وعزموا على القتال وداتوا على خوف فأما أصبحوا خرج المشايخ 
الى جعذفر دن فلاح ايتحدتوا معة 3 الصلم ٠فما‏ هفو الا أن ساروا 
عن الدلد قايلا كر ج عليهم فرسان من المغارية أخدوا اما عليهم مسن 
التياب وقتلوا منهم رجلين . فلما راى من كان فوق الماذن والأسطحة ' 
ذلك صاحوا : اضبطوا الأبواب فقد شلحوا المشاييغ فظن الناسنان 
العسكر يريد الركوب ؛ ودخل المشايع عريا فارتاع اهل البلد واشتد 
اخوفهم وتحيروا » ثم جرت بينهم فراسلة فخرجوا الى جعفر فرعب 
عليهم ) 05 اى ( ووعد اليلد بالثار والسيف فعادوا خسادفين 
وجلين ٠‏ وبلغوا اهل البلد ما اقاقهم . فاشتد اضنطرابهم . وعاد 
المشاين ثاذيا الى جعفر فاشتد غليهم وارعد وابرق فسالوه العفو , 
فقال : ما اعفو عذكم حدى تخرجوا إلي ومعكم النسساء فيدضر عن 
ويكشفن شعورهن ويمرغنها في التراب بين يدي ؛ فقالوًا : نفعل ما 
يقول القائد . ورجعوا الى البلد ؛ وخرجوا اليه بما طلب مسن تضرع 
النساء وكشفهن الشعور بين يديه وهو مع ذلك يرهبهم ثم باسطهم 
وقال : اريد أدخل يوم-الجمعة الى الضلاة . فانصرفوا عنه وركب 
يوم الجمعة قُْ عسكره ودخل اليلد , فلما خرجوا من الجامع وضم 
جماعة من العسكر ايديهم في السوق ونهبوه . ثم أرادوا ان يدذلوا 
الى الأزقة فثار بهم الناسسوقتلوا كثيرا من الرجال ؛ فاشتتد جعفر 
على المشايج ووعدهم بكل مكروه وقال لهم :دخل رجال امير المؤمذين 
إلى الصلاة فقتلدموهم لأسوين بهذا الدلد الأرضس. فاطفوا بيه 
وداروه فقال : أريد دية من قتل من رجال آمير المؤمنين . فاذعنوا 
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الحسين العقيقي و ... (0م بن أبي هاشم ٠‏ ودخلوا اليلد وقسطوا 
المال على الناسسن؛ وشرع الدسكر في البناء فوق ثهر يزيد عند الدكة 
وعملوا مساكن وأسواقا حدى صصسارت د يه المدينة وينوا قصر أ 
عظليها شاهقا في الهواء غريب البنيان. . 

ذلاما اسدقر 3 الدكة. طلب حمال السيلاح ورب أعناق كدير متهم 
وصلب جتثتهم وعلق رؤوسهم على أبواب المدينه ؛ منها رأسنااسحق 
ابن عصودا . 
وبعث يازرق إلى حمص وسامية فخرج ! ليه أهل ١‏ اسامية بكتاب عبيد 
الله المهدي جد المعز لدين الله بترك الخراج لهم مدى ملكهم ؛ فدعتثت 
يذلك إلى جعفر فاأمره بالوفاء لهم . 
وقدم ابن عليان العدوي وقد قبض على ( أبي القاسم ) رحىم بن ابي 
يعلى العباس يلما انهزم من نحو تدمر وهو يريد بغداد ؛ فأمر به جعفر 
فشهر في العسكر على حمل ؛ دم حمله إلى القاهرة . 

واهاامشكهه ينا غصودا نه اكيزم سان الى الكدلنا مهو وهام 
بن مروت" العقيلي ٠‏ وحفا الترامطة على :اللسير إلى اشام فدوافق 
ذلك منهم الغسرض لأن الاختسيدية كانت تحمل في كل سسنة إلى 
القرامطة مالا . فاما أخذ جوهر مصر اذقسطع المال عن القورامطة 
فأخذوا في الجهاز المسير إلى الشام . 

وعوة جد تمجه فك ريجاتل ساكو إل انطماكية اها يود 
الووم + #قنان فى عدون بييكة سكين وعالتف اهدل أعفمال :فا سعطين 
وطبرية » وسير عسكرا بعد عسكر إلى إنطساكية فنازلوه! ؛ وكان 
الوقت شتاء إلى أن دخل الصدف وهام يدا ومون القتال » وبعث سرية 
قنها أريكة لاله لى | سعادروكة وعلنهى عرا كن :ومافهم بدي ريات 
أمير طرسوس ٠‏ وكان عليها عسكر الروم 2. فظفروا في طدريقهم 
بمائتي بغل تحمل علوفه لأهل إنطاكية فقووا يها . وساروا إلى مرج 
إسكندرونة وفيه مضارب الروم الديباج فتسرع إليها رجاله تنهبها , 
فحمل عليهم الروم فانهزموا واخذهم السيف . ونجا عراوسسن وابسن 
الزّيات. في ظائفة ولخقوا يجعفر ..وهلك كتين معن كان في السرية . 
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فكثرت الأخبار بمسسير القرامطة إلى الشام ‏ وانهم نُزْلوا على 
الكوفة . وكتبوا إلى الخليفة ببغداد . فانفذ إليهم خزانة سلاح . 
وكتب لهم بأربعمائة الف درهم على ابي تغلب عبد الله بن ناصر 
الدولة بن حمدان من مال الرحبة . وانهم ساروا من الكوفة إلى. 
الرحبة واخذوا من-ابن حمدان المبلغ . فكتب جعفر إلى غلامه فتوح 
وهو على انطاكية يأمره بالرحيل . فوافاه الكتاب مستهل شهر 
رمضان فشرع في شد أحماله 00 ٠‏ ونظر الناس إليه فجفلوا ورموا 
خيمهم ٠‏ وأراقوا طعامهم واخذوا في السير مجدين إلى دمشق . فلما" 
وافوا جعفر اراد أن يقاتل بهم القرامطة فلم يقفوا . وطلب كل قوم 
موضعهم ولم يبالوا بالموكلين على الطرق . 


وعندما نزل القرامطة على الرحبة اكرمهم ابو تغلب . وبعسثإلى 
الحسن بن احمذ بن ابي سعيد الجنابي المعروف بالأعصم كبيرهم 
يقول له : هذا .يء اردت أن اسير انا فيه بنفسي . لكني مقيم.في هذا 
15© يبظ ) مسيري سرت إليك . ونادى في عسكره مسن اراد 
السير من الجند الاخشيدية وغيرهم إلى الشام مع الدسن بن احمد 
فلا اعتراضىلنا عليه وقد اذنا له في المسير . والعسكران واحد , 
فخرج إلى القرامطة كثير مسن الاخشيدية الذين كانوا بمصر 
وفاسطين ممن فر من جوهر ومن جعفر بن فلاح . وكان جعفر لما 
اخذ طبرية بعث إلى ابي تغلب بن حمدان بداع يقال له ابو طالب 
التنوخي يقول له : إنا سائرون إليك فتقيم لنا الدعوة . فلما قدم 
الداعي على ابي تغلب وهو بالموصل وأدى )6١(‏ الرسالة . قال له 

هذا ما لايم لأنا في دهليز بغداد والعساكر منا قريبة . ولكن إذا 
قربت عساكركم من هذه الديار أمكن مباذكرته . فانصرف بغير. 
2 ' 


دم إن الدسن بن احمد القرمطي سار عن الرحبة إلى أن قرب من 
.مشق فجمع جعفر خواصه واستشارهم فاتفقوا على أن يكون لقاء 
القرامطة في طرف البرية قبل ان'يتمكنوا من العمارة . فخرج إليهم 
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ولقيهم فقاتلهم قتالا كبيرا . فائهزم عنه عدة من اصحابه ٠‏ فولى في 
عدة ممن معه ؛ وركب القرامطة اقفيتهم وقد تكائرت العربان من كل 
فاحدية ؛. وصعد الغبار فلم يعرف كبير من صغير ٠‏ ووجد جهفر قديلا 
لايعرف له قاتل ..وكانت هذه الوقعة في يوم الخمدرس [است خلون من 
ذي القعدة سنة ستين وثلاتمانة . فامدلات أيدي القرامطة دما 
احتووا علية من" المال والسلاح وغيرهة ٠‏ وخرج محمد بن عصودا إلى 
جثة جعفر ابن فلاح وهي مطروحة في الطريق فأخذ راسه وصليه 
على حائط داره ؛ اراد بذلك اخذ ثار اخيه إسحق بن عصودا , وملك . 
القرامطة دمشق . وورد الخبر بذلك على جوهر القائد . فاستعد 
لحرب القرامطة . 


وكان يدسد جوهر القائد لتقدمه عليه . وكانت العرفية لجوهر كما 
هو مذكور ال ترجمة جوهر . 
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( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


حوهر بن عدد الله ؛ القائد , أبو الحسن الصفلبي فلو الرومبي 
الكاتب 0 مولى المعز لدين الله أبي دمدم معد 2 وآد قِ سدئة إذدتي ع شر 
وثلاثمائة 2 وضار إلى ملك غلام لهم دقال له صابر 0 ثم اندقل إلى 
خادم لهم يقال له ذيران » دم إلى خادم دقسال له خفيف . قناهداه 
خفيف إلى الامام المنصور بالله ابي الظاهر إسماعيل , 
فحمله ( إلى ) (5) ابنة الامام المعز لدين الله وهو صذير : فرياه 
حددى بلغ مبالغ الرجال قل خدمتده ؛ وكنأاه بابي الحسدن . ورقاه قْ 
الخدم إلى أن قام في الخلافة بعد أبيه رحم . 

ولا كانت ) سنة ( [فذه كمس وأربيعين وثلا ذمائة اردقم أمار 
جوهر . وصار إلى رتبة الوزارة » ثم اخرجه المعز في يوم الخموسن 
لدسع ذلون من صفر سسدنة سيم واربعين على ع#سكر عظيم بالعدة 
والقوة ليتوجه به إلى جعفر بن علي الأنداسي . وزيري بسن مناد 
الصنهاجي ٠‏ ويعلى بن محمد الزنادتي . فخرجوا معةه بعوساكرهم 0 
حدى وصلوا إلى تأهرت 64 ) ٠‏ فتلقاه يعلى بن محمد الزناتي ٠‏ 
3 صاحب المغرب 2 وأكرمه وقاع له بالوظانق والعلف أياما غير 

ن أهل مدينة '(35) أفكان )١(‏ كانوا إذا باعوا أهل عسكر جوهر 
ال ا ا ظ ) ذلك فإن (0). يعلى لم 
يسارع بالمسير مع جوهر . فلما رحسل جسوؤهر بعءساكره مسن عند. 
يعلى ٠‏ مد ويعلى لوشيعه . فسار جوهر . واخذ العسكر في رفع. 
أثقالهم إذ سمع صياحا عظيما فقال : ماهذا ؟ فقيل له : اصحاب 
يعلى قد ضربو! على ساقه (٠:‏ الوسكر . وقد شسخبوا . فقال 
يعلى : أنا أمذضي لأفرقهم «فبزمة جوهر من لضي 0 0 
فأمر جوهر بيعلى فارجل عن فرسه واركب بغلة . ثم زاد الأمر 
فأمر جوهر بيعلى فأنزل عن البغلة ومشى بين يديه راجلا » فاشتد 
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الأمر. ونهبت الزوامل () فأتى أبو طاعة بن يصل الكتامي إلى 
جوهر وقال : السيف يعمل ف عسكرنا وهذا حسمي ؟ فجرد سسددقه 
فضرب يعلى أطار رأسه . ورفعها على قناة وحملها إلى مسوضمع 
القكال فلما رأها أصحادة انهزموا ' فمال عايهم العسكر حدضصى 
بلغوا إلى افكان والسيف يعمل فيهم ٠‏ فدخلوا افكان بالسيف . فقتل 
أكدر اهلها ودهب كل ما فيها وأسر ددو بسن بعلى ' كسم هفدمت 
أفكان » وحرقت بالنار ٠‏ وذلك كله دوم لادذين الثاني من جمادى 
الأولى . 

ورحدل جوهر حتى انتهى إلى فاس وبها أحمد بن دكير » فامتذع 
من جوهر وقاتله مدة ٠‏ فلم دقدر عليه جوهر » ورحل عن فاس إلى 
سجاماسه ؛ فلما قرب منها فر عنه محمد دن الفدتح الملقب بالشاكر 
لله أمير المؤمنين ٠‏ وكان قد تغلب عليها ست عشرة سنة . ثكم أخذ 
أسيرا وحمل إلى جوهر في يوم الأربعاء لمان ذلون من رجسب بغير 


دفي ا ف 


فمضى جوهر الى ١ابحر‏ المحيط وامر أن يصطاد له من حيتانه 
وجعلها في قلة فيها ماء » وكتب الى المعز كتابا في قص-بة من 
ضريع '(4") |ابحر المحيط » وبعثه بذاك اليه » دشير أنه انتهى الى 
البجر المحيط. 
ثم عاد الى فاسربعد ان ملك تلك البلاد كلها . فنزل عليها وقاتل 
اهلها مدة قتالا طويلا حتى يدس منها . ذم جد فيها الى ان ملكها 
ودذهب عسكره ما فيها 5 وسددوا ذراريها 5 واحدد أدمد بن بذير 
وقيده وجعله مع محمد دن الفدح أمير سداماسة ' وذلك لوشر دقين 
من رمضان . وعمل قفصين من خشسب سجن فيهما المذكورين 
وقفل الى افريقية بعدما فتج الفتوح .واداد. البلدان الى البحر 
المحددط ولم يدذعر ض اسدتة وكانت ديد بذي امية 


واما قدم تاهرت ولى عليها ردرى سس مئاد وضمها الى يده فقوي 
امره وتركه بها . وسار الى المسلية (0/0) فدّرك عليها عاملها جعفر 
إبدن علي الانداسي »2 ورد كل قوم الى مواضعهم 0 ووصل .ل الى 
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المنصورة ردم ومعة أحمد بن دكير امير فاس (7) _ومحمد الزناتي 
أمير تاهرت وكنير من الأأسرى في دوم الجمعة لاثتني عشرة دقيت من 
قدولال: 


الدردر كمسماية الف ددنار ويدوخ المغرب 0 وقدم دوم الإاحد لثلا 3 
دقين من المحرم سنة دمان ودم سين ب« ساكر عظايمة مسن كنسامة 
والجند والبرير فاقام خارج المنصدورة لتجتمم اليه الدشسود 
والوساكر وفتع المعز ديت المال وأعطى الأموال مسن الف ديذار الى 
عشرين دينارا 


ثم دخل في يوم السبتلاربعءشرة مضت من ربيع الأول بالعءساكر 
ومعه زيادة على مائة الف فارس ٠‏ وبين يديه أكثر من الف ومائتي 
صندوق فيها المال » فنزل برقادة (8") وخرج الى المعز وخلا به , 
واطاق دده ليتصر ف في بدوت امواله كرف شاء ,2 ويأخذ منها زيادة 
الى مامعه ما أحب واختار. ش 


:فقال المعز وجوهر قادّم بين يديه » والعساكر محجتمعة والله رهم 
لو خرج|جوهر هذا وحده بوسوطه افتح مصر وليدخلن مصر بالاردية 
من غير حرب ولينزلن في خرا بات ابن طولون ؛» وتبنى مدينة دت)سمى 
القاهرة دقهر الدنيا. 


وامر المعز اولاده واكوتة وسائر الأولياء وعديد الدولة ان دمشوا 
بين يدي جوهر وهو راكب . وكتب ( 7١‏ - و)الى جميع من يمر 
عليه جوهر من العمال يامرهم اذا قدم عليهم ان يترجلوا اليه عند 
لقائه ٠‏ ويدشوا في خدمته , ثم تقدم الى جوهر بالمسير . فرفع 
من هناخه والمعز واقف , ثم اكب على جوهر وقد ركب فرسه فساره 
طويلا ' ثم الدفست الى الأمراء أولادهة واحسوتهة فقال ودعوه 
فنزلواعن خيولهم . ونزل بنزولهم كافة الناسر.فودعوه على قدر 
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مراتيهم واخدا بعد واحد فلما فرغوا من وداعه اقبل جوهر فقبل يد 
المعزوحافر فرسه فقال له المعز :اركب فركب وسار والملعز دسايرة 
طويلا ثم وقف وقال, له اشر فار دع الدذفت والمهز قانئم 5 فأوما اليه 
بكمه ان امضن , فتحرك جوهر يريد عسكره حتى لحق بهم ثم نزل 
منزله وعاد المعز الى منزله فنزع ثيابه وانفذها كلها الى جوهر ما 
عدا الأسراويل والخاتم 5 واذنشد ابو القاسم محمد دن هانى قصيدة 
بددعة 3 يوم رحيل حوشر ٠2‏ وكان من ايام أبنه العظيمة المهولة منها: 


رايت بعيني فوق ما كنت اسمع 


غداة كان الأفق سيد بمذلة 
فعاد غروب الشتمسن من حدث تطلع 


فلم ادر ان ودعت كيف اودع 
ولم ادر اذ شيعت كرف اأشيع 


الا ان هذا حدشد من لم يدق له 
غرار الكرى جفن ولا بات يهمجع 
اذا حل في ارهن بئاها مدائنا 
وان سار على ارضن دوت وهي بلقع 
تحل دبوت المال حيث يحله 
وجم العطايا والرواق المرفع 
وكبرت الفرسان له ان بدا 
وظل السلاح المنتضى يتقعقع 


وعب عباب الموكب الضخكم حوله 
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بأيمن فال بالذي انت تجمع 


فان يك 3 صر ظماء لوزد 
فقد جاءهم ذويل سوى الذيل يهمم - 


ودمدسهم من لادغار دندمة 


ولي غد رحيل جوهر هرب من البربر خمسمائة فسارس فخرج في 
طلبهم ففاتوه فقال المعز : النه اكرم من ان ينصرنا بارازل البرير 

وإني لأرجو ان يكون بزوالهم زوال الندسن عن عسكرنا , واقام 
جوهر دمكانه الى يوم الاحد لست بقين من شهر رديع الأول ١‏ ثم 
رحل بجدميم العساكر 4 قوة عظدمة ومعية مان الأموال والسلاح 
والعدد والكراع مالا يوصف كثره فلم يزل سائرا حتنى وصل الى 
برقة ٠‏ فافتدى منه أقل الناشب الصقلبي متولي ببرقة بخمسبين 
الف دينار يحملها اليه ويعفيه من ان يمشي راجلا بين يديه ٠‏ فلم 
يجد أفلسم بدا من المشيلما لقيه حتى نزل 


واتت الاخبار. الى مصر في جمادى الآخرة بمدسير جوهر اليها 
وكان في عامة ارض مصير حينئذ من الشدة والغلاء والوباء امر لم 
دعهد قيله مذلة بحددث انه أحدصيمن مسات قي ايام د سيره فكانوا 
ستمائة الف اذسنان . وكانوا يلقون الغسرباء في الذيل وبلغ الفروج 
دينارا والديضة درهما وديم الأردب القميح ددمانين ددنار! ممع كدرة 
الفتن وتغلب كل واحد من العمال وغيرهم على ما يليه واختلافٌ اهل 
الدولة بمصر من الاخشيدية والكافورية وكثرة تحاسدهم ٠‏ وعظدم 
الخوف من هجوم القرامطة على مصر ٠‏ وكانوا قد اندشروا ببلاد 
الشام ٠‏ فاخدذلت من اجل هذا وشبهه الأحوال بديار مصر 
: واتضعت امور الناسىن 0 ودغيرت ذياتهم 0 وساءت معاملاتهم 
(0” ظ)وفسدت اكثر اوضاعهم واشسمل الخراب عامة ارض 
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مصر لموت اهلها وقلة اموالها وتعذر وجود الاقوات وكثرة الخوف . 


وكان بعضر جماعة من دعاة المعز قدارم)استمالوا خلائق من 
القواد ووجوه الرعية ٠‏ واذفذ اليهدم المعدن بذودأ ففرقوها قيمسن 
استجاب لهم وأمرهم أن يذشر وها اذا قاربت عساكره مصر » 
فعندما قرب جوهر من أرض الاسكندرية جمع الوزيرابواافضل 
جعفر بن الفضل بن ١افرات‏ , المعروف بنين حنزانة الناس بداره من 
مصنر واتفةوا على مراسلة جوهر وأن دشترطوا عليه أن وقرهم على 
ها بايسيهم من الكداع التي يدواوها .٠:وشرط‏ تعدريز هيدان ان 
لابيجمع مع جوهر وارساوا اليه بذاك ا اشريفا ايا جعقدر مسسلأم 2 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن نر الذهلي ٠‏ وادو الطيب العباسي بن 
ااحمد الغياتي الهاشعي.: في جصاعة + فبدرزوا الى الجيزة في يوم 
الاثنين ثامن عشر رجب . وساروا فاقوا ج وهر في تروجةر(0م) 
فوافقهم واجابهم الى مالتمسوه وكتب لهم كتابا نصه بعد الدرسملة:» 


هذا كتاب جوهر عبد امير المؤمذين المعز لددبن اسك صلوات ١‏ لله 
عليه لجماعة اهل مصر الساكنين بها من اهلها ومن غيرها 


إنه قد ورد من سألتموه الترسل والاجتماء معي وهم: ادو جعفر 
مسام الشريف اطال الله بقاءهء وابو اسماعيلالرسي ايده الله » وابو 
الطيب الها شمي ايده | لله ؛ وادو جعفر أحمد بن نصر اعزه الله , 
وا لقاضي ادو طاهر اعزهة اللهء وذكروا عذكم اذكم(0م)| لدتمسددكم كتايا 
يشتمل على اماذكم في انؤفسكم واموا أكم وبلادكم وجميع احوالكم , 
فعرفتم ما دقدم به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ص لوات !اله 
عليه رن واف سن القارية ا لذكم 


فاحمدوا الل على ما اولاكم ٠‏ واشكروه على ما اتاكم ٠‏ وادابوا 
فيما يلزمكم . وسارعوا الى لساعده العساصمة لكم العسسائدة 
بالسعادة عليكم والعصمة الشاملة لكم ؛ وهو انه صلوات الله عليه 
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لم يكن اخراجه للوساكر المنصورة والجيوششى المظفرة الا لما فيه 
اعزازكم وحمايدكم ٠‏ والجهاد عذكم ٠‏ ان قد تخطفتكم الأيدي 
واستطال عليكم الماستدل واطموته نفسه بالاقتدار على بادكم في 
هزه السنة والتغلب عليه واسر مسن فيه »١‏ والاحتواء على نعمبكم 
واموالكم حسب ما فعله في غيركم من اهل بلدان المشرق . . وتاكد 
عزمه واشتد طليه ٠‏ فعاجله مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات 
الل عليه باخراج الدساكر ٠.‏ وبادره بانفاذ الجيو شن المظفرة اقساتلته 
دونكم ٠‏ ومجاهدته عذكم وعن كافة المسلمين ببلدان المشرق الذين 
عمهم الخزي 5 وشملتهم الدلة , واكتنفتهم الملصانب وتتابعت 
لديهم الرزايا . واتصل عند هسام الخوف , وكثئرث اسستفانتهم 
وعظم ضجيجهم وعلا صراخهم » فلم يفثهم الا من ارمضه امرهم , 
ومضه حالهم وادكى عينه ما نالهم ٠‏ وا سهرها ما حل بهم وهو 
_مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات ١‏ اله عليه فرجا دفضل | آله |(45) 
واحدسانه لديه . وما عوده واجراه عليه ا ستذفاذ من أصيح منهام في 
ذل مقدم وعذاب الدم ٠‏ وأن دؤمن من ا ستولى عليه الوجل ودفرخ روع 
من ام يزل في خوف ووجل » وآثرا قامة الحبج الذي تعطل واهمل 
العياد فروضه وحدقوقه من الذوف ١‏ ستولي عليهم واذ لايأمذون على 
أدفسهم ولا على اموالهم مع اعتماد ما هي عادته مسن اصسلاح 
الطرقات وقطع عدث العادتين فيها ليتطرق الناس أمنين ويمدش وا 
مطمئنين ويتدفوا بالأطهمة والأقوات » ان كان قد انتهى اليه صاوات 
الله عليه اذقطاع طرقاتها لذوف مارتها . اذ لازاجر [المعتدين , 
ولادا فع الظالمين. 
ثم تجديد السكة وضربها على العيار الذي (7548 و)عليةه السكة 
الميمونة المنصورة امباركة وقطع الغشن منها اذ كانت هذه الثلاث 
خصال ما بسع من ددظر في امور امسلمين الا اصلاحها واستفراع 
الوسع فيما يلزمه منها 
وما أوعز به مولانا وسيدنا أمدر ال مسامين (دم) ص لوات الله عليه 
الى عيده من دشر العدل ووسط الحق ؛ وحسم الثلام وقاع 
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العدوان ٠‏ ودقى الأذئى . ورقع الوْن . والمناداة في الضوؤ'ء واعانة 
المظاوم . والتقردب والاشفاق والادسان . وجميل النظر ٠‏ وكريم 
اأضحية + ولظف العشرة »-واقتقك الآحوال + وحناطة لالد و 
لدلهم ونهارهم ؛. وحسن تصر فهم في أوان ابتغائهم معايشهم » حتى 
لاتجري 1مورهم الا على ما لم شعثهم » واقام اودهم واصلح بالهم ٠‏ 
وجمع قلوبهم وااف كامتهم على طاعة وليه مولانا وسيدنا أمدر 
المؤمنين صاوات !آله علية. 


وما.أمر به مولاه من اسقاط الرس وم الجائرة التي لايرتضي 
صاوات الله عليه ياثياتها علدكم. 


وأن اجردكم في المواريث على كتاي ١‏ اله 0 وسنة ذبيه ص لى االه 

عليه وسام , وأضدع ما كان دؤخذ من دركات م وتنا كم (498) أبيت المال 

ل غوور وصية سن المدوف يها ,2 قانه لاا س تحقاق لتصيدرها دبيت 
المال. 


وأن أتقدم في رم مساجدكم . وتزييمها بالفرش والادقاد » وأعطي 
مؤذنيها وقومتها ومن دوم الناس فيها أرزاقهم . وأدرها عليهم ؛ فلا 
اقطعها عنهم , ولاأدفعها اللا من ميت المال .الا باحالة على مسن 
دقبضصن منهم., 


واما غير ما ذكره مولانا وسيدنا امير المؤمنين صاوات الله عليه 
مما ذصه من ترسل عذكم ايدهم ١‏ اله اذكم ذكرتم وجدوها التمدسدم 
ذكرها في كتاب | ماذكم ٠‏ فذكرتها اجابة لكم وتطمينا لأذنفسكم وان لم 
دكن لذكرها معنى ولاذشرها فائدة , ان كان الاسلام سنة واحدة 
وشريعة مديعة » وهي اقامتدكم على مذاهديكم وان تتركوا على 
ما (4ه) اندم عليه من اداء الفروض في الا شتغال بالعام والاجتماءع 
عليه في جوامدكم ومساجدكم ؛ وثياتكم على ماكان عليه سلف الادّمة 
من الصحاية رضي الله عنهم . والتابعين بعدهم . وفقهاء الامصار 
الذين جرت الاحكام بمذاهبهم وفتواهم » وان يجري فسرض الاذان 
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والصلاة وقيام شهر رمضان وفطره والزكاة والحجعوالجهاد على مبا 
امرازله به ٠‏ ودصية نديه صلى الله عليه و سدلم 4 سادنة اء, واجراء 
اهل الذمة على ما كانوا عليه 


ولكم علي امان الله التام العام الدائم المتصل الشامل الكامل 
المتجدد (كم) والمتاكد على الأيام و5رور الأعوام في أنف سكم وأموالكم 
و أهليكم قو نعمكم و ضياءكم ور بسساءكم اق قليلكم و كدير م اق على أذة 
لايعترض عليكم معترض ؛ ولايجدني عليكم مجدني ولايتعقب ؛ وعلى 
أذكم تصاذون وتحدفظون وتحر سون 0 ودذب عذكم : ودمدم مذكم : 
فلايتعرض الى أذاكم 2 ولا دسمسارع أحد ل الاءتداء عليكم 0 ولا قُُ 
الاستطالة على قودكم فضملا عن ضعيقكم ' وعلى أن لاازال مجتهدا 
قدما يعمكم صلاحةه دق دشماكم ذقدةه لق دصل اليكم ددر ه6 ودددر فو ن 
در 325 لق تغتديطوق ن معه دطاعة مو لانا و سيدنا أمير المؤمذين صاو ات 
الله عليه : 


ولكم علي الوفاء بما الزمته نفسي. واعطيتكم اياه عهد الله وغليظ 
مدتاقه وذمته ودمة أذديائه ورسيلهة , وذمة الأزنمة مو الدنا أمراء 
المؤمنين قدس الله أرواحهم, ودذمة مولانا وسديدنا أمير المؤمذين المعز 
لدين الله صالو ات الله 3 ٠‏ فصر حون دها دو دولانو ن بالانصراف 
اليها . وتخرجون وتسالمون علي . وتكونون بين يدي الى أن اعبسر 
الجدس , وانزل 3 المذاخ المبارك وتحفظون 0 مع" اظ ( وتحافظون 
من بعد على الطاعة , ودثابرون عايها .ودتسارعون الى فروضهها. 
ولادخذلون وليا لمولانا وسيدنا أمير المؤمذين صلوات الله عاية ' 
وتلزمون ما أمرتم ده( وفقكم الله وأرشدكم أجمعين ' 


وكتب جوهر القائد هذا الأمان بخطه في شعبان سنة ثمان 
وخمسين وثلا ثمائة , وصلى االه على مدمد الذبي وعلى آله ا لطريين 
1١+‏ اجا 
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وفي آخر ه قال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى أبائه الطاهرين وابنائه ر.ى الأكرمين : كتبت هذا الأمان على 
ما دتقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير ال مؤمذين صصدلوات !اله عليه » وعلى 
الوفاء بيجميعه لمن أجاب من اهل الدلد وغيرهم على ما شرطت فيه 
والحمد اله رب العالين ؛ وحسبي الله ونعم الوكيل . وصلى الله على 
محمد وعلى آله الطييين» وكدب جوهر بخطة وأشهد جوهر على 
نفسئه جماعة الحاضرين وهم : ابو جعفر مسام يبن عديد الله 
الدسيني ( زح وأبو اسماعيل ابراهيم بن أحمد الرسيالدسذني 61 , 
وابو الطيب العباسي بن أحمد الهاشمي ؛ والقاضي أبو الطاهر محمد 
ابن أحمد وابنه أبو يعلى محمد بن محمد . ومحمد بن مهذب بن محمد 
وعمرو دن الحارث بِن محمد . 


وأخذ منة أبو جدفر ملم ثانا الى جماعة منهم : الوزدر ابو الفضل 
جعذر دن الفضل دن الفرات ؛ وأجاز جوهشر الجماعة , وحملهم ' فلم 
دقدل أبو جعفر 0 دنه شدنا ؛ وطدم الجماعة عذدة معسة وودعهوهة 
وانصر فوا . فيلغهم أن الجماعة لف مر قد دقضوا الصلح فأسر عوا قٍ 
الانصراف 2 وبلم ذلك جوهر فأدركهم دمحلة حفصرع در قال لهسم فد 
بلغني أن القوم قد دنقضوا الصلح فردوا علي أماني فرفقوا 4 فقال 
لابي طاهر : يا قاضيما تقول في هذه المسألة ؛ فقال : ما هي ؟ قال 
ما تقول فومن أراد العبور الى مصر [ومضي الى الجهاد ويقاتل الروم 
فمشم ؛ اليسىلهة قتالهم ؟ فقال القاضي: نادم فقال جوهر : وحللال 
قتالهم ؟ قال نهم . فسان عيد العزيز دن هوج الكلابي مسن عسسكر 
جوهر فدكل الفيوم ٠‏ وأقام الدعوة ؛ فشن منة مبثر الادشسيدى الى 
الفسطاط . وؤاف الشتريف ملم والجماعة من هزد حؤهنء ف ادن 
شعبان » ونزل بداره فأتأه الناس فيهم الوزير ادن الفرات . فقرآ 
عليهم ( أمان ) جوهر ؛ واوصل الى ابن الفرات وغيره كتبهم ٠‏ 
فامتئع الاخشيدية والكافورية وقال فرج البجكمي :لو جساءنا يا 
شردف دك محمد صلى الله عليه ودام بهذا ضربنا وجهه بالسيف ٠‏ 
فلامهم ادن الفرات على ذلك وقال لهم : أندتم سالدم الشريف في هذه 
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الرسالة فلم يدمشم حدى أذ مهمه أيا اسماعيل وهو ددني . واخد 
مهة قاذ ي المسامين ' واخذ رجلا عباسيا ٠‏ هذا وأبو جعفسر مام 
ساكت لم يزد على اكثر من قوله : خار الله لكم , واشتغل بمساررة 
ادن الفرات . والكافورية مع الأخشيدية قِ خوض ١)‏ وقالوا كلهم: مسا 
بيننا وبين جوهر الا السويف . فقال ابو منجل : فتكون حسرب بغير 
امير ؟ فقالوا : هو كذلك . فقال : ترضوا بمن أرضى؟ فقالوا: + 
نهم . فقام قاذما واستقيل تنحرير شويزان وقال : السلام عليك ايها 
الأمير ٠‏ وقاموا كلهم فساموا علية وخرجوا يحدي وه الى داره ؛ 


فانعقد له الأمر . وأحمد بسن الأمير علي بن الأخشيد لايفكر فيه 
ولايعتد به . واستعد القوم القثال . وساروا في عاشره ونزلوا 
بالجزيرة ٠‏ وضبطوا الجسرين ٠‏ فلما راى ذلك جسوهر عاد الى مذية 
شلقان (؛1) ليعبر من هناك . وبعث جعفر بن فلاح لاستقبال المراكب 
الواردة مسن دديوس (45) ودمياط أسفل الأارض ؛ فأخذها ؛فبهسث 
الأخشيدية نحرير الأزغلي ومن الطويل . ومدشر وبلال الطضائي في 
خلق لدمنذعوا من العبور فابتدي القتال قُْ دوم الخمدس حادي عاشر 
شعيان 0 فقتل مان المصرين كدير 7 وانصرف الناس عشية الأحد 
الصف من شعبان فلما كان صف الليل انصرف من كان بالجزدرة 


الى دور دم وأصديهوا فارين الى الشام وكان ممن قكل نحرير 
الأزغلي ومبشر ( 5١9‏ و) الأخشيدي . ويمن الطويل . وبلال 
الرودباري الكاتب ٠‏ وعيد الله دن أحمد الفرغاني وغيره من الوجسوهة 
عند الشردف ابي جعفر مسام . وسألوه أن يكتب الى جوهر في اعادة 
الامان 3 فكتب كتابا باملاء الرودباري وبدنسة 0 وكتب ممع غلامه 
بعاد ة: الأسمود كتابا اكن,وجلسى الناس عندة لانتطار الاشان ديا رهم 

فطاف علي بن الحدسين بن لؤلؤ صساحب الشرطة ومعه رسول 
لكزفن وجعه جابرنين محمه الذاعن ٠‏ ومعهم نيد عليه الجز لدين الله 

وبين أيديهما الأجراس : بأن لامؤنة ولا كلفة ؛ وأمن الناسن ؛ وكان 
جابر قد فرق البنود التي عنده ؛ فذشر كل من عنده بند في دربه , فلما 
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كان وقت العصر وأق سعادة بجواب جوهر ونصه بعد البسملة : 


وصل كاب الشر ديف الجليل ٠‏ أطال الله دقناءة ؛ وآدام عزه وتأديده 
وعلوه 0 فهو المهنى هآ هنا به من الفتح الميمون ووقفت على ما 
سأل دمن اعادة الامان الأول ٠‏ وقد اعدته على حالة , وجعلت الى 
الشريف أيده الله ان يؤمن كيف راى وكيف أحسب ؛ ويزيد على ما 
كديته كيف شاء » فهو أماني وعن اذني واذن مولانا وسيدنا له 

أمدر المؤمذين صلوات الله عليه وقد كديت الى الوزير أيده الله 
بالاحتياط .على دور الهاربين الى أن يرجعوا الى الطاعة ويدخلوا 
فيما دخلت فيه الجماعة 0 ويعمل الشريف أيدة الله على لقاني قِ دوم 
الثلاثاء أسبع عشرة تخلو من شويان ٠‏ 


فأ سدد شر الدماعة . وعملوا على الغفدو الى الجيرة , ثم سال 
الشرزيف غلامه عمن قتل ؟ فقال : نحرير الأزغلي ٠‏ ومدشر 
الأذشيدى ٠‏ ودمن الطويل وبلال . فقال له تدري ويلك ما تقول ؟ 
فقال : رأيت رؤوسهم في طشيت فضة فقال له : : ومن ' فقال : وخلق 
كثير قد جمعت رؤوسهم , فبات الناس على هدوء وطمانينة 


ولما كان في غداة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت مسن شعبان خرج 
الشريف أبو جعفر مسام . والوزير ابو الفضل جعفر بن الفرات ٠‏ 
وسشادر الاشراف والقضاة وأهل العلم والشهود ووجوه التجار 
والرعية الى الجيزة ؛ فلما تكامل الناس اقبل القائد جوهر في 
عساكره . فصاح بعض حجابه الأرض الا الشريف والوزير . وتقدم 
الناسروابو جعفر أحمد بِن ناصر التاجر بعرقه بالناس واحدا واحدا 

فلما فرغوا من السلام عليه مضى الى فسطاطه . فأقام الى زالت 
الأشمسر فسارت العوساكر. وعغيرت الوسر افواجا افواجا ومعهسام 
صناديق بنت المال على البغال ؛ وأقبلت القياب ٠‏ ثم جاء القائد اجوهر 
في حلة مذهبة . مثقل يحف به فرسانه ورجالته . ومد العءسكر بأسزه 
الى المناح' الذي رمسم به المعز . وهشو موضع القاهرة . 
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فلما استقرت به الدار جاءته الالطاف (47) والهدايا . فلم يقيِل من 
أحد شيذًا اللا طعام الشريف مسلم وده فاما أصبم اذنفذ علي ين 
الوليد قاضي عسكره ودين ددده احمال مال ومنادىي نادي مسن آر اد 
الصدقة فليصر الى دان أبي جعفر أحملر بن ذصر فاجتمع خلق مسن 
المستورين والفقراء فصار بهم الى الجامع العثيق الصلاة الجمعة 
وخطب بالنأس بهم هية الله دن أدمد خادفة عيد السميع بن عمصارو 
العباهي ببياض حنى بلغ الى الدعاء قرا من رقعة مانذصه : اللهسم 
صلي على عبدك ووليك ذمرة الندوة وسليل السادة المهدية . عبدك معد 
أبي دمدم المعز لدين الله , أمير المؤمذين كما صايت على أبائه 
الطاهرين واسلافه الاذمة أأرا شدين 5 


اللهم ارفع درجته واعلي كلمته » وأوضصح حجته . واجمع الآامة 
على طاعته , والقلوب على موالاته ومحدتة , وأجعل الرشاد قِ 
موافقته ' وورثه مشارق الأرض ومغاريها 2 وأحمده مبادىء الأمور 
وعواقبها . فاذك تقول وقولك الحق: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عسبادي الصالدون. (5و) فقد. أ متعضن لديذك 
ونا انتهك من حرمتك ودرس من الجهاد في سبياك ؛ وأنقطع من 
الحج الى بيتك وزيارة قبر رسواك صلى الله عليه وسلام » فأعد 
الجهاد عدته . وأخذ اكل خطب أهيته ,. ؤسير الجدوش لذصر تك ,2 
وأذفق الأموال في طاعتك » وبذل المجه ود في مرضاتك . فارتدع 

الجاهل : وقصر المتطاول : وظهر الحدق وزهق ااباطل. 


فانصر اللهم جيورشه التي .سيرها وسراياه الدي انتدبها لقتال 
المأشركين » وجهاد اللملحدين . والذب عن المسلمين . وعمارة الثغور 
والحرمدن 5 وازالة الباطل 0 ودسيط العدل 3 الأمم ' اللهم فاجعل 
راياته عالية مشهورة , وعساكرهة غالبة منصورة » واصلح به وعلى 
بذدية,. 
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وضرب السكة الحمراء ونقشها: دعا الامام مكك لتسوحيد الإله 
الصمد » ف سسطر 2 وفي السطر الأخسر: المعهسن لدين الله أمير 
المؤمنين ؛ وفي السطر الثالث . ضرب هذا الديثار بمصر في سنة 
دمان وكمسين وثلا دمانة. وفي الوجه الأذر لا اله الا أله محمد رسول 
ارسله بالهدى ودين الحق ادظهره على الدين كله ولو كره اشركون. 
على )٠‏ أفضل الوصيين ووزدر خير المرسلين. 


وجلد متزانذيين وطاف بهما وظهر المرأة مكشوف. 
وكاتب مزاهم بن محمد دن رائق » وكان قد سافر قومن سيار دريد 
اشام .6 فرجمع عن الدوف [ليلة ف عسكار ذيدر. 


وفي هذا اأشهر ابرتسدأ بذيان القصر , وبدي الملصلى الذي 
الديد . وأفطر جوهر في عيد القفطر على عدد بغير رؤية , وهلى 
صلاة العيد بالقاهرة . صلى به علي بن الوليد الاشبيلي قاذي 
عسكرة 0 وخطب . فلم دصل أهل مصر »2 وصلوا من الفد.في الجامع 
العديق وفيهم القاضي أبو طاهر : وكان قد التمس الهلال على عادته 
5 سطح الجامع 0 فلم ده ٠‏ ذلما بلغ ذلك حوشر اذكرهة وعاتب علية 
وتهدد قيه. 


رخات النظالم :كن نيت + شم رن امظسالم :الى انس عوسي 
مرشد » وصرف علي دن الدسين عن الشرطة وردها الى تسيل 
المعرةي وإلى ادن عرودة المغسردي.: وأشرك دين علي بن يحدبى سا 
العرمرم وبين رجاء بن صولات في الخراج ٠‏ وأشرك بين محمد بسن 
أحمد الشداني وبين موسى بن الحدسين الصصنهاجي في ديوان الضياع 
الاخشيدية . واشرك بين محمد بن مالم وبين ابي اليمن قزمان بسن 
مسهناخي في الضدياع ١اكافورية‏ 

ووردت كتب الاخشيدية والكافورية من الشام بطلب الأمان 
فأمنهم ووال منهم ل ذي الحجة س.تة الاف فأنزلهم جوهر خارج 
القاهرة. 
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النبي , فح سكل المصطفى وعلى علي ل ٠‏ وعلى فساطمة 
البتول . وعلى الدسن والحسين سبطي الرسول الذين اذهبت عنهم 
الرجدس وطهرتهم تطهودرا . اللهم صلي 8 الأدمة الراشدين أبياء 
أمير المؤ مذيدن الهادين. 


ونودي على التوابيت في الجامع العتيق برفع البسراطيل وقائم 


وورد الخبر بقدوم القرامطة الى الرملة. 
وقدم كتاب المعز لدون الل من المغرب بوصول رأس نحرير ومدشر 
وديمن وبلال. 


وف ذي الحجة فر فاتك الهذكري الى الشسام 8 وملم جوشر أنَّ 
القاهرة قال للاخشيذية والكافسورية: أنزلوا ٠‏ فنزلوا , فقبض على 
كلاية عشر من وجوههم . واعتقلهم سئة أشهر حنسى دير قام الى 
المعز بالمغرب مع الهدية . وقبض على أموال نحرير الأزغلي وغيره. 

وداذلت سدئة ددسع وخمسين وثلادمائة 8 فضرب أعناق جماعة 
المجرم وماك الرملة وبعث علي بن عقنايا [فيلة الى الصعيد في 


وفي ربيع الأول قبض على دواب الاخشيدية والكافورية لعز يك 
مشأة ١‏ وأمرهم بطلب المعدشة. 


وتعذر الخيز لغلاء الأستقر 2 فضرب جماعة من الطحصانين وطيف 
بهم. 
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وفي يوم الجمعة اثمان خلون من جمادى الأولى صملى في جسامع 
أحمد بن طولون . وخطب به عبد السميع بن عمر العباء يبقلندسوة 
وذي وطياسان وي » واذن المؤذنون حي على خير العمل ؛ وهو اول 
ما أذن به مصر ١‏ وصلى به عبد السميع فقرآا دسورة الجمعة وإذا 
جاءك المنافقون ٠‏ وقنت قي الركعة الثاذية وانحط ساجدا » وذهي أن 
يركع ١‏ فصاح به علي بن الوليد قاضي عسكر جسوهر: بطلت 
الصلاة » أعد ظهرا أربع ركعات. دم اذن بحي علي دير العمل ف 
سسائر مساجد العسكر : وأذكر جوهر على عيد ابسميم أنه يقرا 
الدسملة في كل سورة ولا قرآها قي الخطية فهسلى به الجمعة 
الأاخرى ٠‏ وفعل ذاك» وكان عد الس ميع قددعااجوهر 4 
الخطية 0 فأذكر جوهر عليه : ومئعة من الدعاء لهة. 


وقبض على الأحباس من يد القاضيابي طاهر وردها الى 
غيره . ولأربع بقين منه أذن في الجامع العتيق بحي على خير 
العمل . وجهروا فيه يالرسملة في الصسلاة , وكانوا لا يفعلون ذلك 
بمصر ٠‏ وأمر قي المواريث بالرد على ذوي الأرحام ' وان لاا يرث مع 
الدنت اخ ولا اخت ولا عم ولا جد ولا ابن أخْ . ولا أبن عم ١‏ ولا يرث 
مع الولد ذكر كان أو أنذى الا الزوج والزوجة والأبوان والجدة ؛ ولا 
يرث مم الأم الا من يرث مم الولد. 

وخاطب أدبو الطاهر القاضي القائد جوشر قِ دنت واخ وأنه قد كان 
حدم قددما الدنت بالنصف وللاخ بالباقي . فقال: ما أفعل . فلما الح 
عليه قال: يا قاضي هذه عداوة لفاطمة عليها السلام » فامسك أبو 
الطاهر وام يراجعة بعد ذلك . واشان الشيود على القاضي ابي 
الطاهر أن لا يطلب الهلال لأن الصسوم والفطر على الرؤية قد 
زال ٠»‏ فانقطم طلب الهلال وصام القاضي في هذه السئة مع القائد 
جوهر كما يصوم ؛ وافطر كما يفطر. | 


ولسبع عشرة ذلت من جمادى الآخرة أنفذ جوهر أبئه جعفر بسن 
جوهر بهدية الى المعز فيها دسع وتسعون بختية » وإحدى وعشرون 
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بالجوهر ٠‏ ومانة وعشرون جمسلا عرابا . وستة وخميسون 
جلا . وثمانية واربعسون فرسا عليهما اجلة ٠١9‏ الديي ساب 
المذقوش ٠‏ والسروج على جميعها اصناف الحلية من الذهب ؛ ومنها 
ماهو من الفضة مموه بالذهب ؛ ولجمها مثها ماهو بالذهب ومنها 
ماهو بالفضضة مموه بالذهب . وعودان عظيم ان مدن عود 5أطول 
مايكون من الصواري كان جوهر قد وجدهما فيما وجد لنحرير 
الأزغلي ٠‏ وانفذ مع الهدية جماعة من قواد الاخشيدية . وقواد 
الكافورية . ومن أنذفذه جعفر بن فلاح من الشام وهم : الحسن بن 
عَبِية اللة ون :طفع + وجدفن ين أزؤان اعت الترافظة فاتك 
الهتكري. ..والدودن بن جار الزياعي تاكاتب:الدشسن بن عسد 
الله وتحرير شويزان , ومفلح الوهباني ؛ ودري الخسازن ‏ 
ودرامك , وقيلغ التركي الكافوري وأبومتجل . وجكل 
الادشيدي 0 ورج العجمكي 0 ولؤلؤ الطصودل 0 وفذك الخادم ' 
فخرجوا في القيود وساروا إلى رشيد ففكت قيودهم هناك » واركبوا 
المحافل في البر إلى القيروان . 

ومنع جوهر من ٠١:(‏ الدينار الأييض » وكان بعشرة دراهام , 
وآمر أن يجعل الدينار الراضي ٠‏ وهو الذي عليه اسم الخليفة الراضي 
بااله هو محمد بن المقكت در العبيباسي ‏ بكخمسة 
ع شر ) "٠‏ ا اظ ( درهما 0 والدينار المعزي بخمسة وعشرين 
درهما ونصف , فلم يرض الناس بذاك فرد الأديض إلى سبستة 
دراهم ؛ فتلف بعد ذلك إلى آخر الدهر ؛ وافتقر خلق كثير . 

وضرب أعناق عدة من الاخدشيدية والكافورية ٠»‏ وص لبهم عند 
كرسي الجسر , فأقاموا إلى أن دخل المعز إلى مصر . 

وفي ذي الحجة أذفذ عسكرا وعشرين حمل مال وأحمال متاع إلى 
الخرمين يمكة والديتة. 


ول المحرم سئنة ستين وثلا دمائة ا شتدت الأمراضن وا[إوياء دمصر 
والقاهرة 7 ومنع جوهر من ديع الشواء إلا بعد مسلخ الغذم 1 وكان 
دباع مسموطا بجلده ' 
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واطلق لأصحاب اأراذب الف ددذار فرقت فيهوم :2 


وورد الخبر بقدوم الحسن دن أحمد الأعصدم القسرمطي ٠م‏ إلى 
دمشق وقتل جعفر بن فلاح واستيلاء القرامطة على دمشق وقصد هم 
مصر ٠‏ فتاهب جوهر لقتالهم وحفر جوهر ذندقا ؛ وعمل دادين من 
حدايد ودنئى القزطرة على الذليج ظاهر القاهرة . وحفر خندق السري 
ابن الحكم ؛ وفرق ااسلاخ على العساكز فسوجد رقساعا ف الجامع 
العتيق فيها التدذير منه , فجمع الناس ووبخهم فاعدذروا له فقيل 
عذرهم » ونزل القرامطة عين شمس ف المحرم سنة إحدى وسدين 
فاستعد جوهر وضديط الداخل والخارج . 


ولي مستهل رديع الأول التدم القتال ددن القرامطة وددئة على باب 
القاهرة 2 فقدل من الفرئقين جماعة وأسر كدير ' تسم استراحوا قُْ 
ثاذيه ؛ والتقوا في ثالثه فاقتتلوا قتالا كثيرا قتل فيه ماشاء الله مسن 
الخلق : وانهزم القرمدطي بوم الأحد ثالث رديم الأول ٠‏ وذهب سيوادة 
ومر على طريق القلزم ٠‏ ونودي في مدينة مصر: من جاء بالقرمطي أو 
برأسة فله تلاثمائة الف درهم وخمسسون خكلعسة ٠‏ ولدكمسدون مه 
مدلى على دوابها 0 وتلاث جواذز 


وقبض وهر على تسعمائة ريل من جند مصر 4 ساعة واحدة 
وقيدهم وسجتهم بالقاهرة قِ دار ووحد عدة ودائع لقواد : 
الاخشيدى فأذذها . 


ورفع المعاملة بالدنانير اامدقية وشي التي عليها أسدم المذقي اله 
ابراهيم دن المقتدر العبامي 0 وجعمل قيمسة الدونار الأريض دمادية 
دراهم . 
وأمر الا دظطهر يهوودي إلا بغيار ٠‏ فاعدمد ذلك . 

وفي شعبان منها دخل أديو محمود ادراهيم بن جعفر |ارملة » وفيه 
مرض الشريف أبو جدذر مسلم 2 فأرسل إلدية القائد جسوهر ادثه 
حدسدينا لعيادته : ولدسع خلون من رمضصان فرغ القائد جوهر من دناء 
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الجامع بالقاهرة ودمعت فيه الجمعة.رقي شوال ابتدأ القائ مسق شار 
بدذر الخندق بالقرافة 0 وبدايته مدن بسركة الحدش ٠م‏ والقسى 
الأموات حنى تلقى افده إلى قدر الشافعي فعدل به عنهة كام شق 
مشرقا إلى الجبل على المقابر إلى قير كافور الاذشيدى ليدحفظ 
طريق مصر من السفح حدى لادرد أحد من القازم ١‏ 


وفي رديمع الآخر سدنة إدندين وسدين وثلادمائة توادذرت الأذيار 
بقدوم المعز لدين الله إلى مصر. . فتأهب جسوهر والحخذ في عمارة 
القصر , وفي اول رجب تقدم إلى الناس دلقاء المعدز ‏ فخرجوا قُْ 
ثامنة , وقدم المعز 3 سابع رمضان فنزل قصره مدن القاهرة ؛ 
وجلاس على سرير الذهب في الايوان وجوهر قاذم بين يديه يقدم 
الناس قوما بعد قوم حتى انقضى السلام ٠‏ ومضى وأقب.ل بهدية 
وهي : من الخيل مانئة ودخمسون فرسيا مسر جة ملجمة مذها دذهب 2 
ومنها مرصع ومنها بعنبر ٠‏ وإحدى وثلاثون ناقة من البخاتي عليها 
قاب بالثداب والديباج وامناطق والفرش منها دسعة بددباج مدقل » 
وتسع نوق مجنوبة مزينة بمثقل » وثلاثة وثلاثون بغلا منها سبعة 
مسرجة ملجمة ومائة وثلاثون بغلا للحمل . وتسعون نجيبا ؛ واربعة 
صناديق مشبكة ) اق / درى مافيها , وتدحتوي على أواني 
ذهب وفضة 5 ومائة ديف محلى بذهب وفضة 5 وتدسهمائة مادين 
سفط وتحخت ذيها سشائر ما أعده من ذخائر مهس . 


ولما خطب المعن دوم العيد كان جوهر معه على المذدر 0 وخلع عليه 

ف سابع شوال خلعة مذهية وعمامة حمراء ؛ وقلده سددفا » وقاد بين 

يديه عشرين فرسا مسرجة ملجمة ٠‏ وحمل بين يديه خمسين الف 

: ددذار وماندي ألف درهم ٠‏ ودمانذين دخت دياب 6 وكان إذا ركب المعز 

سار خلفه . واسدقر خلدفة للمعز يديان مصر محكم 5 القاهرة 

ومصر » ثم صرفةه عن الخراج قٍْ سنادس عشر الملحرم سنة ثلاث 

وسعددين ؛ فكانت مدة تدديره أمور مصر اربع وعشرين يوما ما صدر 
عئه فيها بخطه توقيع ملدون 5 

وأقام بالقاهرة حتى مات المعز في ربيع الآخر سنة خمس وستين 
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واستخلف بعده ابنه العزيز باللة أبو منصور ذزار ٠‏ فانتديه إلى. 
الخروج إلى الشام 5 وحمل إليه خزادن السملاح والأموال 0 وإنستاز 
من القاهرة قي عسدكر لم يذرح إلى الشام قدله مذّله » دلغست عدتهم 
عشرين الفا ؛ فبلغ هفتكين 0٠١١‏ الشرابي وهو على عكا مسير 
جوهر » والقرامطة على الرملة » فولت القرامطة منهزمين عجرا عن 
مقاومته . وسار هفتكين إلى دمشق وجوهر في إثره إلى أن نزل بين 
داريا وددن الشماسية ظاهر دمشق دوم الأحد لثمان دين مسن ذي 
القعدة سنة خمس وستين ٠‏ وحفر على عسكره خندقا عظيما وجعل 
له ابوايا 7 وبدى البيوت من دآاخل الخندق 0 وكان قد انضم إلده ظالم 
أبن مرهوب العقيلي ' فأذزله خارج الخندق ٠‏ وجمع هفدكين الذعار 
وحمال السلاح من عوام دمدشق ؛ وقدم عليهم قسام السستاط )6٠١5(‏ 
التراب » واجرى له الأرزاق ؛ وأاخرجه إلى قتال جوهر ؛ فاسدتمرت 
الحرب بين جوهر وهفتكين من يوم عرفة » فجرى بينهم ذنتي عشرة 
وقعة إلى سلخ ذي الحجة ؛ ولم تزل الحرب إلى بوم الخموس حادي 
عشر ربيع الأول سدنة ست وسيدون وثلادمانة , فانئهزم هفتكين » 
و عزم على الفرار إلى انطاكية 0 دم ذيت عندما بلفغه قدوم الحسن دِنْ 
أحمد القرمطي إليه فاستظهر , وبلغ ذاك جوهر فدعا إلى الصاح . 
وكان الشتاء قد هدم عليه وهلك أكثر مامعه مسن الكراع 2 وصضار 
معظم أصحابةه رجالا بغدر ذديل ٠‏ وقلت العلوفسات عنده ؛ واشتد 
وقوع الذلوج فامدنع ففدكين من إجابته دم أذعن وأذفذ إلى جوهر 
بجمال ٠‏ ورحل عن دمشق بعدما ألحرق ما عجز عن حمله من 
الخزائن والأسلدة:؛ وسار يوم الخمفدرس ثالث جمادى الأولى مجدا 
لخوفه أن بدركةه القرمطي. فهلك دير من عسكرة أشدة الدلج, واخذ 
القرمطي دتندون خذافه من طبرية الى الرملة, فتحدصن جوهر بدزيتون 
الرملة. وخرج هفدكين من دمشق ولحق بالقرامطة 2 واجتمعوا على 
قتال جوهر فجرت بينهم حروب طويلة شديدة آلت الى التجاء جوهر 
الى عسقلان وقد فني معظم عسكرهة ونهدت اتقاله, فذزل هفتكين 
عليه وحخدصره حتى يلغ مده الجهد اأشديد؛ وغلت عيدة الأسسعار 
بعءسقلان فبلغ قفيز القمح اربعين دينارا؛ وتذكر عليه من معه من 
الكتاميون واحتقروه وتنقصوه وشتموه:؛ وكاذوا قبل ذلك تخاذلوا ولم 
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بصدقوا قِ القتال» وكايدوا القائد جوهر: فضصاقت دبجوهر ومن معده 
الأرض» ولاذ الى الصاح.؛ فبعث اليه هفتكين:إن اردت الخروج دمن 
معك فأنا أومذك حدنسى لدتصرف الى صاحيك؛ فتعاقدوا على ذلك 
و صالح هفدكين على مال؛ وخر 8 وقد عاق مفدكين سسيفه على يباب 
عسقلان حتى بدرح جوهر ومن معسه مسن تحسنت سعسيقة 
فسار( "1١١‏ اظ ( الى القاهرة وقد بلغ العزيز ما هو فيه من 
الجهد, فيرن دريد السفر الى الشام, فسار ممه وكانت مدة قثتال 
القرامطة وهفدتكين اأجوهر على الزيتون ظاهر الرملة وعلى عسقلان 
سدبعة عشر شهراء؛ فلما قدم جوهر على العزيز ودلفهة تخاذل 
الكتاميين غضب من ذلك غضمبا شديدا. وعذر جوهر وأظهر أنه قد 
تذكر له وعزله عن الوزارة وصير مكانه يعقوب بن كلس ٠‏ 


فلما فرغ العزيز من قتال هفدكين وعاد الى القاهرة لم يزل جوهر 
بها الى أن مات يوم الخمدرس لاحدى عشرة دقيت:» وقيل بل مات 
ليع بقين من ذي القعدة سنة إحدى ودمانين وثلادمائة. فيعث 
العزدز بالله إليه بالحذوط والكفن: وبعسث إليه الأمير المندصور ين 
العزيز؛ ودبعثت إليه السيدة العزدزة أيضا فكفن 3 سبعين دوبيا مسا 
بين مذقل ووشي مذهب, وصلى عليه العزيز. 


وكان له من الولد: حسين؛ وحسنء وابو أحمد جوف رء فأما 
الحسين بن جوهر فإن العزيز خلع عليه وجعله في مرتبة أبيه؛ وله 
ترجمة كديرة ف هذا الكتاب, وأما حسن فإنه مات بالمغرب: وصصلى 
علية ال معز لدين الله 2 سدئة سدين وثلادمادة: وأما أدو أدمد جدفار 
فبعته أبوه من القاهرة الى المغرب بهدية؛ وله ترحمة أدضا* 


ولما مات جوشر لم يبق شاعر دمصر مان أهلها ولا طارىيء ٠١‏ 
غريب إلا رثاه: ووصف مأذره وما فتحه من البلاد شرقا وغربا ١‏ 
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القائد ادو الفتح 


قدام الى القاهرة فيمن قدم اليها مع المعز . وحدرج مع خاله أبسي 
محمود ابراهيم بن جعفر دن فلاح الى الشام ٠‏ فولاه مديئنة دمدشق 
لأيام دقّيت في رديمع الآخر سنة اربع وسمدين وثلادئمائة » وقتال اهلها 
فنزل عليها اياما دم عدر اصحابة الى جهة باب الفردادس فثار يهم 
اهل دمشق وقدلوا منهم . وساروا الى الجيوش ففر منهم ٠‏ وغذموا 
ما كان له قاصيح ددش ونازل المدينة ومعه ذقفاطون فضرب مسواضع 
بالنار وقتل من قدر عليه الى ان افل جمادى الأولى : قئاصيه 
الناس وجدوا في قتاله يوما خلف دوم من يكرة النهار الى الليل والى 
ان صرف ابو مدحمود عن دمشق بريان الخادم ؛ وسار الى الرملة 
قفسار معه 

دم لما قدم هفدكين ااشرابي الى دمشق وملكها بعءئكبه أي و 
محمود )١١١(‏ في نحو الأافين الى دمشق فسار حتى قرب من 
سئدر )١١(‏ وبها شيل بن معروف العقدلي في جمع من العرب فقادله 
واسره واسامه الى هفتكين فاسامه هفتكين الى الدمسةق ملكالروم 
وهو دومئذ نازل على دمشق ينتظر ما يجبى اليه اهلها من المال ؛ فما 
زال عندم ع عل عن ددشو بامال ونول را بلس شواك ف طدردقة 
وذجا جدش وصار الى خاله ابي محمود ؛ وقدم ااقاهرة فاقام بها 
الى أن ورد على العزيز كتاب منج وتكين يذزول يسيل )١١(‏ ملك.: 
الروم .على حاب ؤسيره على عسكر 5بير في اول شهر رجاب سنة 
خمس وتماني وثلا ثمائة الى الشام فمات العزيز بعد(*١”‏ 7 و) 
قلويل وقام من يعده ابنه الحاكم بأمر ١‏ اله وصر ف منج وتكين عن 
الشام وسامان )١١4‏ بن جهفر بن فلاح ذم عزل سامان بن جعفسر 
بعد دتسعة ا شهر بجديش بن الصمصامة. 
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فسمار من القاهرة ف تاسع دي القعدة سنة سسيم ودماذين ونزل 
على دمشق بعدما اقام بالرملة مدة في يوم الجمعة لاربسع خلون من 
رجب سنة مان وثمانين وقدم اليه بشارة متولي طبرية وسارا 
بالعءساكر الى فامية يوم الاثذين رابع عشره ,؛ وقد نازلها الروم 
فقاتلاهم قحاللا ددرا قدل فيه من الروم نحق خمسسة ألافف وانهزم 
باقيهم 5 يوم الثلاثاء لدسع دقين من رجسب.ومضى درش الى نسو 
مرعش يحرق ويهدم,ونزل على انطاكية وبها الروم وقاتلهم اياماءثم 
سان الى .شيزن وعاد الى دتدشق افنزل المزة يوخ الثلاثاء لتسيع يقين 
من ذي القعدة ونزل بوشارة القصر الذي بدمشق على انه ولي دمشق 
فقدم الكتاب من مصر باسدقرار جدش على امارة دمشق 

وكانت دمشق قد خربت وقل ناسها وضعفوا وثار قوم من الجهال 
وصاروا يأخذون الخفارة من الناس فكثرت اموالهم . وركبوا 
الخيل ومشت الرجالة بين ايديهم وزاد عجبهم واظهروا انهم تحت 
طاعة الساطان وفي خدمدة 0 فأمنهم حجدش ووعدهم بالأرزاق حتى 
اطمانوا اليه فقيض عليهم وقيدهم وحدد يدمهم وشدد العقوية عايهم 
حتى استصفى اموالهم وتتبع من استتر منهم وضرب اعناقهم 
وضلبهم على انؤاب الديثة حتى. خلا البلد:منهم 

ثم طمع في بقية الناس من اهل المدينة والقرى وجبي منهم 
الأموال الى ان(015)شمل ضرره الكافة فكثر الدعاء علية وفى دطرح 
الأموال على القرى وعلى اهل المدينة ويعدهم ببذل السيف فيهم . 

وبيذما هو في ذلك اذ ورد الخبر بمسير الروم اليه في ظلب ثارهم 
بفامية ٠‏ فجمع العربان وغيرهم ؤانزلهم في حرسيتا الى القايون 
ونزل الروم على شيزر وقاتلوا اهلها وملكوها دم اخذوا مدينة حمص 
وسعيوا وحرقوا 0 وذلك قِ ذي الحجة سدنة دسم ودماذين وهي دخلة 
الروم الثالثة حمص ,ثم ساروا الى طراباس ونازلوها مدة ؛ ثم 
افرجوا عنها وتوجهوا الى الثغور الجزرية فاشتد بأس جدش عند 
رحيلهم وزاد ضرره لأهل دمشق 

وكان به طرف جذام فتزايد به حتى تمعط )١١7(‏ شعره ورشح 
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بدنه.وا سود ته انحتت سحنة وجهه وداد كله , ونكن جموع < سده 
فصار ديرصيح: ويح كم اقتاوني اريح وني الى أن هاك (؟١١١)دوم‏ 
الأحد اسيع خاون من ربيع الآأخر سنة دس.عين وتلا دمائة . وكان 
دقامه على دمشق ستة عشر شهرا وستة عشر دوما. 


وزهئل اأتده اهو اله نتركته حادق الالشرة" ».ودهم رجه الى 
زيدان الصقلبي حامل المظلة بخط اديه جيش يضمن وصميته وتعيين 
ما خالفه مفصلا مشروحا 2 وفيه ان ذلك دميعةه لأمير المؤمنين 
الحاكم بأمر الل . لارستحق احد من اولاده في ذلك درهما واحدا فما 
فوقه وتبلغ قيمة ذلك زيادة على مائتي الف ددنار ما بين عين ورحل 
ومتاعءفلما مثل ابنهعبد الله بن جوش بحضرة الحاكم قال زيدان, 

ان التركة كلها قد حزتها وهي على البغال محمولة تحت القصر 
واستاذن الحاكم فيمن يدسامها فاذذ الحاكم مده الدرج واوصله الى 
ابني جدش _ دن الصدمصيامة وقال لهما بحضرة أوليانه ووجوه دولته: 
قد وقفت على وصدية ادركما ردمه الله من عين ومتاع مما وصى به 
فخذوه هزيئا مياركا لكما فيه“ وخلع عايهما فانصر فا بجميع التركة 
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الحسن بن الصباح 


الحسن مسار سباح 0 الرازي»: ردوس الاسماعداية, المعروف 
بالكيال ٠‏ 


كان ركلا نهنا كانياغالا والهكاسة والدشاب والنهوء والسكر 
وغدير ذلك ٠‏ فمال أبى دعوة الباطنية ٠‏ وصار تلمدذا لأدمد بن عيد 
الله ين بعطالان الطنيب» + وكفي للركرس عه الرراق بسن نهسسراله 
بالري ٠‏ فاتهومه أبو مسلام ردُيوس الري بدخول جماعة مسن المصرددن 
عليه فخافه ادن الصياح وخرج من الري : فطليه أبوق م يتلم فلم 
ديدركه ٠‏ 

ومذى ابن الصباح فطاف قُِ البلاد 9 فقدم الى مصر فقي سنة ذ بسع 
وسدبعين وأربعمائة 4 ري تاحجر واجتمع بالذايفة الاستنصر باللة , 
وحدثه قِ إقامة دعوده دبلاد خراسان: فوصله دمسال ' وأقام عنده 
مدة ٠‏ فيلخه عنه ما أوجب اعتقاله ٠‏ دم أخرجةه وأنذعم غايه 5 وكتسب 
له بخطه جوابا عن مسائل سأله عنها على مذهب الاسماعيلية ٠‏ 


وخرج دن القاهرة الى الشام والجزيرة وددار ددر وبلاد الروم . 
ورجع الى حخراسان ودخل كاشذر وماوراء الذهر وهشو دطوف على 
الناس وبدعو الى ااستذصر ودذشر الدعوة دبلاد الجيل وقزوين 
واصبهان حنى شامهت ٠'‏ وسدير دعاته ورسيله الى بلاد العجم والقى 
عليهم مسائلهم التي منها 8 
لم كانت الأيام سبعة ؟ 
والبروج اثني عشر ؟ 
والسماوات سبعا ؟ 
والأرضون سديعا ؟ 
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والشهور اذني عشر ؟ 

وفي كل كف من الانسان خمس أصايم 0 
وفي ذل إصديمع ثلاثة شقوق ؟ 

وف ظهر الانسان ادذتا عشرة حرزة ؟ 
وني عذقه سديع خرزات ؟ 

ونحو ذلك ٠‏ 


وادعى أنه استاتر من إمسامة يفوامض علوم وبديم أسرار ٠‏ 
وكانت الدعوة الاسماعيلية هناك قديمة فقيلها 5دير من الثاس ٠‏ 
وادذ 3 ابدياع الاسلحة والعدد الحردية سر | 00 وواعد أصيحاية ممن 
استجاب له على ليلة عيئها لهم من عبان سسنة ثلاث وثمسانين 
واردعمانة ١‏ والسلطان يومد ملك شاة دن الب أرسسلان . واخذ 
قلعة الموت رد وهي بنواحي قزوين » ولها بلاد كدذيرة بأصمبهان 
وقلاع عديدة ٠‏ وكانت قديما قيل الاسلام وقي مدن الاسلام الوك 
الديام . وهي من الدصانة والمناعة على غاية ؛ لاترقى الهمم الى 
دلوغها وتحددط دها بديرة * فيعث نظام الملك عسكرا الى قلعة الموت 
فحصر ابن الصباح الى أن ضاق ذرعةه بالحصر 5 فأرسل من قتسل 
نظام الملك ؛ فلما قتل رجع الءسكر عنه ٠‏ 


ولما ملكها اجتمع باطذية أصيهان وذواحيها مسم رددس دعاتهم 
أدمد دن عطاش )قو أذذوا قلعدين عظيمدين فعظم أمر هدم وكددر عملهم 
بالسكين ٠‏ وكان أول عملهم بالسكين أن الدسن بن الصباح لما بث 
دعوده وصار معةه طادفة أظهر التدين والزهادة وقال لأصحاب قلعة 
ألوت نحن قوم ضعفاء زهاد ذريد عبادة الله عندكم . فييعونا 
نصف هذه القلعة ! 

ذياعوها منهوم دتسعة ألاف دينار وسسكذنوا فيها ٠*٠‏ فاستوق لى 
عليها ٠ق‏ بلغ ددر ه ملك ذلك الذاجية فقصدهة دع سار ٠‏ ليحار ده ٠‏ فقال 
علي اليدقوبي للحسن بن صباح ومن معه : أي شيء دكون لي عندكم 
إن كفيتكم أمر هذا العسكر ؟ 
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فقال : نذكرك في تسابيحنا ٠‏ 
فقال ا رهديت 59 


ونزل بهم ٠‏ وقسمهم ارباعا في ارباع العسكر : وجعل معهم 
ليولا وقال ١‏ إذاا مهتم المجاكحة فاضيريوا الطبول + 
ثم هجم على صاحب العسكر في الليل وقتله ٠‏ فوقع الصياح في 
العسكر . فضرب أو لدّك الطبول , فلم دذدت العسكدر لما ملا قاو بهم من 
الخوف وفروا بأجمعهم وتركوا خيامهم فذقلها أصحاب اسن 
الصباح الى قلعة ألموت 5 
ومن ذلك الوقت سذوا سنة السكين . واغتالوا الملوك والرؤسساء 5 
وكثر قتلهم للناس ٠‏ 

فاستدعي الامام أبى حامد الغزالي الى نوسابور وأقام بالمدرسة 
النظامية فيها واشتغخل دمناظرة أصحاب ادن الصياح والف كتاب 
5 لساطهر ين وزكر أحاك هن فا ظؤى* ود النملطان ملل شنا 
في قلعهم فلم يتمكن من ذلك ٠‏ 

فاما مات الاستذصر بالله ف ذي الحجة 525 سيمع وتم ساذين 
وأريعمانة 7 ادعى الحسن دن الصباح أنه قال المسسةذصر لما كان 
عنده :+ من الامام بعدك ؟ قسال : ولدي ذزار » ٠‏ وأذكر إمامة 
المستعلي ودعا لذزار بن ااستنصر ٠‏ فالما قتسل نزار قِ ذي القعدة 
سدنة مان ودماذين قال أصحاب ادن الصباح له : إذك تسدعي 


حضورهة ٠‏ 
فقال لهسم : الآية قِ ذلك أن يطلع الأقمر قٍِ غور وقئه مان غور 
مطلعة ٠‏ 


ثم عمد الى جدل بجاذيهم تشددييك الارتفاع ٠وعمل‏ دبدعض مخاردقه 
فصار درى كالقمر قد طلع من وراء الجيل ٠‏ فهعند ذلك صار دلاضمهم 
يدشر بعضما بالامام ذزار ٠‏ وأقرفوار.١‏ )من اهل مصر وشرعوا في 
افتتاح الحصون فاخذوا قلاعا ٠‏ واشدذلوا بعمل السكون التي سدثنها 
أنهم علي اليعقوبي 5 واكد ادن الصباح دقول لأصحادة 1 إن الامسام 
ذزارا دين اعداء 5ديرة 1 والأعداء مديطة يله والبلاد بديدة , ولم 
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يتمكن من الدضور ٠‏ وقد عزم على أن وسستخفي في بطن امراة 
ودستاذف الولادة أيجيء سيالما ٠‏ 

فصدقوه قُِ ذلك , وأاخرج إليهم جارية حبلى وقال لهسم 0 إن 
الامام قد أخدفى في :هذه ٠ ٠‏ فعظموها دلى ولدت ذكرا وسسمأة 
دسدنا وقال 30 الاسم دتغددر الصورة ٠‏ 

وفي الملحرم سدنة ثلاث وخمسمائة سدور السلطان مدمد يبسن ملك 
دنأة وزدره أدمد دن نظام املك الى دلعة الموت لقتال الحدسن بن 
الصياح ٠‏ فحصره وهجم عليه الشداء فعاد بغير طاذل * 

و قٍِ سنة خمس وكمسمانة ندب أيضما لقتاله الأمير أنو شستكين 
شير كير صاحب ساوة فملك عدة قلاع الدسن دن الصباح ودذزل على 
قلعة الموت دبع ساذرة 0 وأمده السلطان محمد دعدة من الأمراء . فحد 
في قتال الحدسن وبنى له مساكن وسدنها هو ومن معه ٠‏ فضاق الأمر 
على الحدسن وقات الأقوات عنده حتى كان يجري لكل من أاصحابه 
رغدفا وثلاث جوزات قُْ اليوم ٠‏ فددناهم قْ ذاك إذ مات السالطان 
فرحل الوسكر وغذم الحسن ما تخلف عنهم ٠‏ 

ثم إن ابن صماح ندب لقتل الأفضل ابن أمير الجدوش مسن 
أصحابه . فلما قدّل قُْ ندمون رمضصان سنة خمس عشرة وخمسمائة 
وولي القائد أبى عيد الله مامد دن فاتك المعروف دا لمأمون البدطائحي 
وزارة الخادفة الآمر بأحكام الله بعد قدّل الأفضسل ؛ اتصسل به أن 
الذزارية والحسن دن الصباح فرحوا دموت الأفضل ؛ وأن أمسالهم 
امتدت إلى قَدّل الآمر والمأمون .وقد بعث ادن الصباح راسملا من قُْ 
مصر من أصحابه بأموال تفرق فيهم ٠‏ 

فضبط حديززذ المأمون أمر مصر ضيطا عظيرما حتى قدرض على 
جماعة ك5ذيرة من أصحاب ادن الصباح ٠‏ وعقد مجلسيا بالقصر 
للدظر قُْ أمر الذزارية ٠‏ وكدذب الى الحسين دن الصدباح بعظةه ويأمره 
بالرجوع عن القول بإمامة نزار »2 فلم دقنع دذلك ٠‏ وأقام على دعوتفه 
الى أن مات دنادية الموت قُ سدنة ذماني عشرة ودمسمانة 

وكان ذا سدمت وزهد . وله أتياغ من جذسه ٠‏ 
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وقام من بعده بألموت ديلمي يعرف بزرك أميد؛ وهذه الطائفة 
الإسماعراية يقال لها أيضيا الباطزية “وق أصصل دعق تها مأخو كَّ عن 
القرامطة ٠‏ 


وأول ما عرف أمرها أنه اجتمع منها دماذية عشر رجلا يوم الديد 
ف مدينة ساوة » وقد فطن بهم الشحنة » وأخذهم وسجنهم دم دل 
فيهم فخلى عنهم ؛ وكان ذلك في سلطنة ملك شاه ٠م‏ إنهم دعرا 
مؤذنا من أهل ساوة كان بأصبهان فلم دددهسم فقتلوه فأمر الوزدر 
ذظام املك بددبعهم ٠‏ فأخذ رجل ذجار اسمه طاهر وقتل ومثكل به 
وجرت العامة برجله في الأسواق ٠‏ 


لمق [بالادة وديسو ا علو جتقايام :الله عقي تاو قفار به 
اجدمعوا في موضع بالقرب.من قاين واخذوا قافلة عظيمة مرت بهم 
من كرمان » وقدلوا ساذر من بها إلا رجلا تركماذيا : فإنه فر الى 
قاين واعلم الناس فخرجوا إليهم فلم دقدروا عليهم ". وعظم أمرهم 
واشتدت شوكتهم بذواحي أصيهان ٠‏ وصار دعاتهم دسرقون مسن 
قدروا عليه ويقتلونه حتى أتلفوا خاقا كثيرا » واندشرت دعوتهم ٠‏ 


دم إن الفقيه ابا القاسم مسدول بن محدمد الخجندي الثسافعي 
جرد لهم بمدينة أصبهان ٠‏ وجمم الجمع الغفير دبالأسلحة وتطابهم 
وأخذ منهم عالما كديرا » وحفر لهم اخاديد وأضرمها نذارا » وجعدات 
العامة تأتي بالباطنية افواجا وفرادى وتلقيهم في النار ؛ وقد أوقفوا 
على رأس الأخاديد رجلا سموه مالكا ٠‏ فقتل مذنهم خذاق كدير 3 
شعبان سسدنة اربع وتسوين وأربعمائة ٠‏ 


وكان الباطذية قد اجدتمووا على أحدمد دِنْ عبسد املك بن عطساش 
والبسوة التاج وجمعوا له الأموال وقدموه عليهم ‏ مع جهله ؛ لأآن 
أباه كان مقدما فيهم ٠‏ فاتصل بدزدار قلعة أصسبهان التسي دناها 
السلطان ملك شاه , ودقي معة فودق ده الدزدار وقلده الأمور ٠‏ ذاما 
فاك الدرد از يعة نوت ملك ثناه في انام كاتون الجلالية ام ااسدلطان 
محمد بن ملك شاه » استولى أحمد دن عبد الماك بن عطاش على 
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القلعة دعدهة اق ذال المسامين مده ضرر عظيم من اخد الأمو ال و قل 


وفي الحسن دِن الصباح بقول الشريف أبو يولى محمد دن مسد 
إدن الهيار د العباسي ٠ق‏ كدب بها من در مان 5 سنة ست و سسدددن 
واردعماتة إلى أمون الدولة أبي 5-7 أن الأوصلايا ذاذب الديوان 
دبقداد 4 فعرضها على الخليفة الماستظهر بالله 0 وي ١‏ 
عن على المنصور والسقفاح 
ظوق 5 أمر الحسن الصمياح 
ددعو الى مدمونه القداح 1 
بألسن اأهنفاح والرماح 
انائم أذت أبا العباس؟ 
ذاحت دعاأة القوم قْ الذوادي 
فدعوة الدسباح كالص باح 


حي على قل بذي العياسري! 


فأكدر العالم م ديب 
إلا امرو محقق نجيب 


دقابه من خوفهم وجيب 
وزاك في هذا الورى عجيب 


وكلهم شارب هذا الكأس 


لم ديق 3 ظهورهم ذفاء 
ذد ذهب الذفاق والرياء 
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ولغبوا بالملك كيف شاؤوا 
واشكزايت"الجرة الحماد 
إن غليت أسد عن الأخياسن 
فالباطل اليوم جهارا ظاهر 
ارطاخة :[له شلعين قا هن 
يدذيه معالن مجاهر 
حدذار من شرهم حذار 
قانية الأذياب والأظفار 
فنارهم دسدور اسدعارا 
شرمي إليك الجمر والشرار 
ترى فراش ضوءها الأعمارا 
فاحدذر أديت اللعن ثارا 
فهي بلا أس. ولا تحاسن 


وحدره والله في فؤادي 
وسسادر القلوب والأكياد 


قلوب اهل السنة الأكياس 


كاذنا ذنبصر ما يكون 
إن اللديب ظنه يقين 
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فونه قوم وما يهون 
والاحتقار لهم جنون 
واحزنا لوس لجرحي أس! 


إن تم أمر القوم في كرمان 
دب إلى الاقطار والبلدان 
وانكشفت سريرة السلطان 


وجاء بغداد بلا احتباس 
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نظام المآك 
أحد أفراد الدنيا 


( من بغية الطاب لابن العديم ) 


دنسدم الله الرحمن الرحديم ويه توفيقي 


الحسن سن علي دن اسحق دِن العباس أبو عي الطوسي:؛ الوزير 
المعروف بنظام الملك ويعرف بخواجا بزرك . وخواجا بالفارسية 
جغسري بك , وقدم معه حلب في سنة ثلاث وستين وأربعمائة حين 
قدمها محاصرا لها . 


ذم وزر يعده [ولده ااسلطان مالكشاةنة أبي اافتع , وقدم معصه دلب 
سنة 3سع وسديعين وأريعمائة , وسدمع بحلب أيا الفتح عيد الله بن 
ا سدماعيل بن الجلي الدابي ٠‏ وروى عن أبسي عبد ا اله ين محمد 
الطومي ؛ وأبي بكر محمد بن يحيى بن ابراهيم المزكي ؛ وابسي 
القاسم عيد الكريم بن هشوازن القشيري ٠‏ وأبي حامد أحمد بسن 
الدسن الأزهري ٠‏ وأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد الصسفار . 
وأبي بكر محمد بن أحمد بن الحسن الطاهري ؛ وأبسوي منصور 
شجاع بن علي بن شجاع المصقلي الشيباني ؛ ومحمد بن أحمد بن 
علي القاذخي وأبي نصر علي بن عبد الله الكاغدي ؛ وأدي دكر أدمد 
إبن منصور بن خاف المقرىء ٠‏ وأدي القاسم اسماعيل بسن زاهر 
الطوسدي .وأدبي الدسن علي بن عبد الله بن محمد ٠وأبي‏ مسلم محمد 
ابن علي بن مهر برد الأديب ٠‏ وأميرك بن أحمد ؛ وأحمد بن عيد 
الرحمن الصائغ ٠‏ وأبي عبد الله عبد الرحمن بسن عيد الله المذكر 4 
وأبي الدسن علي بن محمد بن يحدى المرئدي » و غيرهم 


روى عنه أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف بن عمر الأرموي , 
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وأبو الصتمصام ) 068 عسل ذو الفقار بن محمد بن مديد الد سني 

وأبو الفتح دصر الله محمد بن عيد القوي اللاذقسي وأبو ذصر 
محمد بِنْ محمود الشجاعي ٠‏ وأيو محمد الدسسن بن متصور 
السمعاني 0 وأبو القاأسم ذنصر بن ذصر الواعظ العكبري وأبو 
محمد ررق الله بن نيك الوهاب التميمي ٠‏ وأبو الفتح محمد بن محمد 
إبن عبد الله الإبسطامي ؛ وأبى سفيان محمد بن احمد العبدومسي» وابو 
دشر مصعب بن عبد الرزاق المصعبي . وأبو الحدسين محمد بن محمد 
إن محمد اأسهلكي .وأيو القاسم علي طراد الزينبي .و أسماعيل بِنْ 
محمد بِنْ الفضل الحافظ » وأيو الأفضل مدمد بن أبسي نصر أبن" 
الاسعودي ٠‏ وأبو غالب محمد بن أبراهيم الصيقلي ٠‏ وأبو ذصر علي 
إبن هبة الله بن مأكولا ٠»‏ وغيرهم . 


وعقد مجلس الاملاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , . 
وكان وزيرا عادلا سادسا قدما بأمور المماكة فاضلا ؛ عالما جوادا , 
حليما كدير الصدقة والمعروف ٠‏ ووقف عدة مدارس لطلبة العلم ' 
وكان كثير المخالطة لأهل العلم . مكرما لهم . حسن الأخلاق . 

أخيرنا أبو البركات داود دن أدمد بن محمد بن ملاعب البغدادي 
قراءة عليه بدمشق قال : أخبرنا القاذي ابو الفضل محمد بن عمر بن 
يوسف الأرموي » ح. 


وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي المعالي بن عبد الله بن موهوب 
إدن البناء بدمشق قال : اخبرنا أبو القساسم نصر بن نصر الواعظ 
العكبري قال : حدتنا الصاحب الأجل العالم العادل نظام الملك قوام 
الدين غياث الدولة وشمس الملة اتابك أبو علي الحسن .بن علي بسن 
أسحق رذي ( 5857 -و) أمير المؤمنين إملاء في يوم الثلاثاء ثالث 
اأشيخ أبو بكر أحمد بن منصور ابن خلف المقرىء بنوسابور قال : 
حدتنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن اسحق بن خزيمة قال, 
سعيد قال : حدثنا مالك بن أذسن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
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عمروق سن سليم الأنصاريي عن أدبي قتادة السسلمي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : أذا جاء أحصدكم الممسجد فليركع ركعتين 
قبل أن يجلسن. 


المروزي قال : أخبرنا ابو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوى 
المصيصي بدمشق قال : اخبرنا أبو علي الدسن بن علي بن اسحق 
الوزير بأصبهان قال : حدثنا ابو عيد الله أحمد بن محمد الطسودي 
قال : حدذنا أبى عيد الله بن محمد الخازمي قال : حدثنا عبد اللهين . 
عمر بن علك قال : حددنا عبدان بن محمد الزاهد قال: حدثنا علي دن 
عدسى قال : حدذنا خلف بن تميم قال : حدثنا عبد الله بن الأسري عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
زسول الله صلى الله عليه وسلم : «أذا لعن آخر هذه الأمة أولها, 
فمن كان عنده عام فليظهره . فان كائم العام يومئذ ككاتم ما انزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم (٠‏ 85" -ظ). 
أخيرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن أبي جرادة بقراءتي عليه 
قال : اخبرنا والدي آأبو الفضل هبة الله بن محمد , ح . 
وأخبرنا أبو هاشم الحلبي قال :اخبرنا عبد الكريم بن ابي المظفر 

قالا: أخبرنا أدو الصمصام ذو الفقار بن محمد بن مويد الدسني 
بقراءتي عليه بالموصل قال : اخبرنا ابو علي الحسن بن علي بسن 
اسحق الوزير بأصبهان قال : حدثنا أبو بكر محمد بن يديى بن 
ابراهيم المزكي قال : حدثنا أبي قال :حددنا محمد بن داود بن 
سليمان قال : حدثني ابراهيم بن عبد الواحد قال : حدثنا وريزة بن 
محمد الفساني قال : حدثنا الفضل بن محمد عن أديه عن جده قال, 
قيل لعبد الله بن عباس,كم تكتب العلم ؟ فقال : إذا دشطت فهو لذتي 

واذا اغتممت فهو سدلوتي . 
قرات في كتاب زينة الدهر لأبي المعالي سعد بن علي الحظيري الكتبي 

وذكر نظام املك وقال : وبلغني أنه كان يقول الشعر والذي و قسسم 
إلي من شهعره ٠‏ وهو بديع ٠‏ وكأن عند كيره يتكىء على عصا ؛ 
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لهفي على قوة الصبوة 
كائني والعصا بكفي 
موسى ولكن بلا نبوة 
قال الحظيري : وله : 
اتذكرها وقد حرجت عشيا 
باتراب لها كالعين رود 
فمدت من أصابعها وقالت 
خضبناهن من علق الوريد ( /481؟" -و) 
بزرك رحدمة الله : 
أاحبابنا لا شتت الدهر شملكم 
ولا ذقتم من لوعة البين ما عندي 
تحملتم لي كلكم شوق واحد 
وحملتموني شوق كلكم وحدي 
أخبرنا ايو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال : أخبرنا أبو سعد 
السمعاني قال : قرات بخط أبي محمد عبد الله بن احمد بسن 
السمرقندي : مولده - يعني الصاحب نظام الملك - يوم الجمفة 


أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن ابي نصر علي بن هبة الله بن 
ماكولا قال في كتاب الاكمال : بزرك بفتح الباء . وبعدها زاي 
مضمومة ؛ ثم راء ساكنة , فهو نظام الملك قوام الدين غياث الدولة 
رذي أمير المؤمنين ابو علي الدسن بن علي بن اسحق يعرف بين 
العجم بالبزرك ومعناه العظيم ٠‏ سمع الكدير . وحدث .وأملى 
بخر اسبان جمعا , وبالتغور . وبقوهستان وغيرها مسن البلاد , 
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وسمعت منه إملاء بالري » وسمعت منه بنواحي خت ودقراءة غيرى 
وكان دقة 1 ددحا 0 متحريا 0 فهما 0 عالما (؟؟6), 


وقال ابن ماكولا في موضع آخر من الكتاب المذكور : أما ذنظام فهو 
نظام الماك , قوام الدين ٠‏ غياث الدولة م وكا -ك) وزدن الوزراء , 
أبو علي الدسن بن علي بن اسحق , ولد بطوس . وسمع الكثير , 
وحدث بمرو ؛ ونوسابور » والري ٠‏ واصمبهان ؛ وبغداد . وجميع بلاد 
خراسان ' وبلاد أران وشي جذزه وبردعة » وبداقان ٠‏ وسبادر اليلاد 
(*ىن. أخبرنا أدو هاشم عيد المطلب دن الفضل قال : اخبرنا أبو بعك 
عيد الكرديم دِنْ أبي بكر السمعاني قال : الحدسن بن علي دن اسدكق 
ادن العياس الطوسي أبو علي الوزير نظام الماك العالم العادل كعببة 
المسجد ٠‏ ومذبع الجود » ومعدن الكرم والأفضال “دق القلم الماذ ى: 
والاسان القاذيء والمعدلة . والامانة . والصلاح , والديانة ؛ وكان 
صاحب أناة , وحلم ووقار ٠‏ وصفح وصمت , وكان مجاسه عامرا 
بالقراء والفقهاء 0 وآدمة الماسلمين واعلام الدين 0 واهل الذير 1 
والستر 0 والصلاح ٠‏ وصار مدل الكدعية بدقصده كل أحد من الاقطار 
وأمر ببناء المدارس في الاأمصمار ورغب في العلم كل أحد بسمع 
الحديث الكدير 5 واملى قِ البلاد ؛ وحضر مجايتبة أكثر الحفاظ 
والمحدثين ٠‏ ورغبوا 5 السماع منه لعلو رتدته , وارتفاع دراجدة , 


وأما ابتداء حالته : فإنه كان منن اولاد الدفاقين : وارباب 
الضياع بناحية بيهق ٠‏ وقصببة الراذكان من ذنواحي طوس . قيل أنه 
ذفي عن والدته رضيعا وأن أباه كان يطوف بيه على المرضسهات 
فيرضعنه حدسبة حتى شنب وأم يدر أحسد مكئنون سر الله في 
) 84" -و) أمره فذشا ٠‏ وساقة التقدير إلى أن علق به شيء مسن 
العردية 6 وقاده ذلك إلى الشروع في رسوم الاسديفاء : فلم بزل الدهر 
يعلو به . وينخفض حضرا وسفرا » وكان يطوف في بلاد خراسان ٠‏ 
ووقع إلى غزنة في صحبة بعض المتصوفين إلى ان تذبه بخته ٠‏ وحان 
وقته , ووقع ف شغذل ابي علي بن شاذان المعتمد عليه بدلخ من جهة 
الأمير جغسري حتى حدسن حاله عند ابن شاذان . وظهر أثر خدمته , 
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ولاحت أثار ذفايته ٠‏ وصار معروفا عند ذي أمره ؛ إلى أن ذوفي أيسوق 
علي بن شاذان ؛ فذكر أنه أوصى إلى المأك آلب أرسلان به ٠وذكر‏ له 
كفايته وأمانته واستصملاحه اشغله ٠‏ فخصيه مكانه ٠‏ وصار وزيرا له 
والحال بعد مستورة . والدولة مغمورة إلى أن انتهت الدولة الركنية 
(004)نهايتها . وكانت ولاية مرو لالب أرسلان ملكا . وهو الوزير 
المتمكن من الأمر . فاتفقت وفاة طغرلديك , ولم يكن له من الأولاد من 
دذوب مناده ٠‏ فتوجه الأمر إلى ألب أرسلان ٠‏ ودعين الساطنة فدحرك 
عن مرو » والوزير يرتب أمره ؛ وورتب قواعد ملكه حتسى زحف الى 
ددسمابور 0 والى الأعراق 1 وخطب له على منابر خراسان 1 والعراق 1 
وارتفم أمر الصاحب . وصصار سيد الوزراء . صافيا له الورد مسن 
سدئة خمس ودما سين واريعمصائة 0 واذقضت ايام فصرة المذاهب 
والرسومامةوتة في الدولة الماضية ؛ وأظهر الله مكنون سيره في دولة 
نظام املك 84" ظ) فجرى له من الرسسوم الماستدسنة , ونفسي 
الظلم واسقاط المؤن والّسم ٠‏ ودسسسن التظطسر قِ أمور الرعية , ٠‏ 
وتقدير المعاملات على سددن الانصاف والعدل . 


وضددط الأمور واستقامت الأحوال ورذمست الدواوين أدسن 
درديب ٠»‏ ودزينت الأقطار بآثار العدل والأنصاف 0 وكان من اكفى 
الكفاة والسلطان مسن اعدل الولاة ؛ فصفي العيش , واطسردت 
التجارات واهلت الطرق . وقل أهل العيث والفساد . وأاخدذ الوزير 
العمارات بالأوقاف الدارة 7 وتزدين المدارس بخزادن الآتب المودعة 
فيها , المشتملة على نفارس الأعلاق . ثم اسكان البقاع طلبة العلم 
والمدرسين فق كل فن من الفنون 0 وكل ذلك من الأسباب المودقة لأملك 

والدذور . 

حتى انقضت النوبة لاسلطان الب ارسلان بعد استكمال عشر 
سددون »2 إلى سسدنة خمس وسدين واريعمائة : وطلع جام الدولة 
الملكشاهية 0 وظهرت كفاية ذظام املك دك دقسددر الله 5 تقفردر ذلك 
المملكة مع ادفاق, الوقعة الهائلة لاسلطان عند فده مسد هم ما وراء 
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الذهر , وطفساء الخصسوم اللد من كل ناحية , وتسسز ادم الأولاد 
المستعدين للماك . حتى توطدت اسسباب الدولة . واستقام الأمر , 
فصار الملك حقيقة لنظامه ورسما واسما لاسلطان , فما كان له إلا 
إقامة رسم ( 45" -و) التخت والاشتغال باللهو والصسيد . وكان 
تحمل إليه الأحدمال المجلوية من الأقطار 0 والدهر وسنأن ٠»‏ و المسعد 
جذلان ٠‏ والندس خزيان , واستمر على ذلك عشرون سنة اتفقت لهم 
فيها غزوات إلى الروم . وظفر منها يطرف الدنيا من الأموال, 
والعبيد . والدواب وغيرها , ثم نهضات الى الموهسل . وحلب وتلك 
الديار . وحركات إلى ما وراء النهر . وكان في اثناء ذلك ظهور 
خصوم من الأطراف يتمنون أماني فلا يدركونها . ويتحركون عن 
مواضعهم . وكانت عاقبتهم تسؤول إلى انهم يتسركونها . وكل ذلك 
دكمال كفاية نظام الملك ٠‏ وتمهيده القواعد , ودركة أيامة ٠‏ وسسعادة 
جدة . 

إلى أن انتهى الحال الى الكمال , فما رضيت تلك النوبة المباركة . 
والدولة الممونة إلا وأن تختم بعاقبة تليق بها . ومسا كانت إلا 
الشهادة . فادركه قضاء الله في شهر رمضان ضائما شهيدا , 
ووجىء في الطريق بين أصسبهان ومدينة السلام ليلة ؛ ومضى إلى 
رحمة الله سئة خمس ودمانين وأربعمائة وما كانت الازوال بركته 
وحدشمته حتى تفيرت الأمور واضطربت المملكة . ودتشوشت أمور 
العالم ٠‏ ودسديت داك الرسوم .وما ركدت دعد سذين أثار تلك النائرة 

والظن انها لا تعود إلى مثل ذلك والله اعلم . 


قال أبو سعد : سمع بأصبهان أبا دسلم محمد بن علي بن مهسر 
برد الأديب وأبا منصور شجاع بن علي بن شسجاع المص قلي , 
أدمد دن الحسن الأزهري : وخاقا بطول ذكرهم . 


روى لنا عنه عمه الشهيد ادو محمد الدسن بن متصدور | اسدمعاني 


وادو دشر مصعب بن عيد الرزاق المصوبي يمرو ؛ وادو نصر مدمد 
اين محمود اإشجاعي د سير لانن ١‏ وادوالدسين مدمد بن مدمد بن 


-351- 


مدمد السهلكي ببسطام ٠‏ وآبو القاسم اسسماعيل بن مدمد بن 
الفضل الحافظ بأصبهان ؛ وابو القاسم علي بن طراد بن محمد بسن 
علي الزينبي ببغداد . كتب عنه املاء بجامع الرصافة . وابو الفتح 
نصر الله بن محمد بن عبد القوي اللاذقي بدمشق . ., وابو الفتح 
محمد بن محمد بن عبد الله الوسطامي ببلخ . 


أذيأنا أيو اليمن زيد الدسن عن أبي مدصور دن الجواليقي عن 
الخطوب ابي زكريا التبريزي ان فخر الملك بن نظام الملك حدثه أن 
والده كان يكتب ١‏ اح -ظ) للأمير داخر صساحب دلخ ٠‏ وفي راس 
كل حول يصادره ؛ ويأخد ما معه » ودقول له: قد سمنت ؛ ويدفع اليه 
فرسا ومقرعة ؛ ودقول : هذا دكفيك . فلما طال عليه هرب منه ؛ ولقيه 
أصحاب ياخر فأخذوه وهو على فرس بطي ء فلقي ركاديا فاعطاه 
فرسه ؛ فقويت نفسه » وهرب منهم ودخل إلى داود بن مدبكائيل ؛ فآما 
رأة أذ ديدة ٠‏ وسلمة إلئ ولده الب ارسلان وقال له : هذا حدسسن 
الطوسي فتسامه ؛ واتخذه والدا . ودخل ياخر في الحال وقال : هدذا 
كاذبي وقد اذ اموالي وكان قد ركب خلفه فقال له داود : لا خطاب 
لك معي ؛ والخطاب لولدي محمد » فلم يتمكن من خطابه ؛ ولا خاطبه 
فيه لم ف دماح بيه . 


دأود سن ميكاديل هو جفرى بدك » ومدمد أدنه هو الب أرسسلان . 
ولكل واحد من الملوك السلجوقية اسمان . اسم عربي واسم تركي . 

اخبرنا عبد المطلب بن الفضل قال : اخبرنا آبو سعد السمعاني 
قال : سمعت أبا منصور علي بن علي بسن عبد الله الأمين وقول : 
سمدك الأمير أدا الحسن العبادي دقول : حين جاءنا ذعي نظام الملك 
قُ شهر رمشمان سبنة خمس وثماذين - قال : كنت دسرخس 3 
مجلس شيخي أبي علي الفارمذي ذفقال قِ اثناء كلامه : وهذا الدسن 
سد للفدتن » مشفق على ١اسلمين ٠‏ وكان يشسير إليه . فنظرت فإذا 
النظام جالس تحت سريره - ثم قال الأمير العبادى : شاف بد 
قتله ظهور ( 55٠‏ -و) الفتن . فان الشيخ قال : هو سد للفدن . 
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اللظفر قال : قرات بخط والدىي رحمه الله : سمعت الفقيه الأجل أبسا 
القاسم يعني عبد الله بن علي بن اسحق أخا نظام الملك يقول : كان 
اخي نظام الماك بملي بالري ٠‏ فلما فرغ قال : إني أعلم اني لست 
اهلا لما اتولاه من هذا الاملاء ؛ لكني اريد أن اربط نفسي على قطار 
دذلة حددث سيق ل الله صلى الله عليه و ملم : ش 


وقال : قال والدي رحمهة الله و موده يعني الفقيه الأاجل 1 
دقول سدمددة - يعني نظام املك م دقول : مذهبي قُِ عاو الحديث 
غير مذهب أصحادبنا انهم بذهدون إلى أن الحديث العالي ماقل 
رواته . وعندي : إن الحديث العالي ما صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وان دلغت رواته مائة . 


قر أت بخط الحسن دن جعدذر دن عيد الأص.مد دن اذو ذل ٠ق‏ أذيانا 
ده الحسدن دن المقير عدة ) قال : حدتاني الشيخ الأمسام أدمد بان 
محمود بن ادراهديم الضرير الأزجي المعروف بادن المسياد صساحب 
الشيخ أبي نقد الموعمر سن علي دن المعمر الواعظ المعروف بان أبي 
عمامة قال يسدماكك من افظ الشيخ الحسن سس علي بان ايسدق 4 
واسءتجدوه 3 وكدر علية الناس والشعراء 0 فلم درك أحدا ممن قصدهة 2 
حثتى قيل أنه لما خرج إلى (الذنهروان) دقدم يأن ددبت ما خصرج مده 
0 39> -ظ) مدة قدل مقامه , فكان مائة الف وددففب وأربعين الف 
ددذار . 
اذيرنا ادو هاشم دن ابي المعالي الدلبي قال : أخدبرنا عيد الكردم 
إدن مدمد بن منصور قال : وقرات خط والدي : سسمعت الفقيه 
الأاجل بدني أدبا القاسم عند الله بن علي بن اسدحق دقول : كنت دمكة 
واردنا الخروج إلى عرفات : فأخبرني رجحل أن انسانا فسسن 
الخراسداذية مات ف يعون الزوادا : وانه اذنتفخ وفسيد 0 ولزمني 
القيام بحقه لما اديت من الأمانة إلي فيه ٠‏ فتمكثت لذلك . 


قال : فرأني بعض من كان يأتمنه الصاحب نظام الماك على أمور 
الحاج فقال لي : ما وقوفك هاهنا والقوم 555 ذهبوا ؟! فقات : أنأ 


- 353 - 


واقف لكذا وكذا ‏ فقال : إذهب ولا تهتم لأمر هذا الميت . فان عندي 
خمسين آلف ذراع من الكرياس لدكفين الموتى من جهية الهس احب 
نظام الملك . 

اخبرنا ابو هاشم بن ابي المعالي قال : اخبرنا تاج الاسلام ابو 
تعد هك السمعاني قال : وكان أكثر ميله إلى الطائفة المتصوفية مع 
الإيمان بما كاذوا وتوسلون به إليه مسن فنون الرؤيا ‏ فيقبلهم على 
ذلك ؛ ويقربهم » وينجح حوائجهم » ويوصل إليهم مأربهم » ويقضي 
ديونهم ويدر عليهم الادرارات والمرسومات . 
وحكي غن دعض المعتمدين انه قال : حصاسبت ممع ذفسي وطسالعت 
الجرائد فيلمغ ما قضاه الصدر من ديون واحد من الدنمسين القيولين 
عندة في مدة سدين دسدرة دُماذدين الف دشار حمر . وكان صادقا فدما 
دكأة . 


ذقلت من خط عماد الدين أبي عبد الله محمد بِنْ محمد بن حسامد 
الكاتب , وآذباني عنه أدبو الدسن محمد بن أبي جعفر وغيره » قال : 
ومناقب نظام الملاك أكثر من أن تحدصى ١‏ وحدكى من أحضر محاسية 
ادن أسمكحا اليهردي بإحالاتهة وتوقيعاته فسوجدها قْ أشهر السك 
اشتملت على ثلاثين الف دينار ‏ ليس فيها توقيع إلا لفقيه . او فقير 
اى شريف .او لرجل من أهل بيت ( "9١‏ -و) . 


إذيرذا أبو هاشم قال : اخدرنا أبو سعد قال : سمعت أبا الفضمل 
مسعود بن مدمود الطرازي ديخارى دقول :. سمعت شُديخنا 
الحسن بن الدسين الأندقي يدكي عن عبد الله الساوجي انه قال : 
كان الوزدر نظام املك أستاذن الأساطان ملك شاه فق سؤر الحصج 0 
فأذن له ٠‏ وكان دبغداد . فددير الدجلة ؛ وعبروا بالقماشات والآلات , 
وضردت الخيام على شط الدجلة » فكنت أريد أن ادخل إلية يومسا. 
فرأيت على باب الخدمة واحدا من الفقراء بلوح من جددنهة سدماء 
القوم 0 فقال لي : يا شيم أمانة دتوصلها إلى الصاحب 1 قلت تعسام ( 
فأعطاتي رقعة مطوية . فدخات » ولم أذشر الرقعة وما نظرت فيها, 
وحفظت الأمانة , فوضدت الرقعة دون يدي الأوزدر فدظر ذيها ' فبكى 
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بكاء كثيرا حتى ندمت , وقلت في نفسي: ليتني كنت نظرت فيها , فإن 
كان شيء دسوءهة ما دفعته اليه , دم قسال لي يا سيمخ أدخل علي 
صاحب الرقعة ٠‏ فدرجت فلم أجدة ٠‏ فطلابته فلم أظافر به .فأذدبرت 
الوزدر أني لم أجدة ٠‏ فدفع إلي الرقعة . فإذا فيها : رأيت النبي صلى 
دذهب إلى مكة . حدك ها هنا أما قلت أك أقم دين يدي هذا التركي 
واغث أصحاب الحوائج من أمتي 5 فرجم النظام وما خرج : 

قال : وكان دقول لي ١!لورّير‏ مرات :لو رأيت ذلك اافقير حتسى 
نتبرك به » فرأيته دوما على شط الدجلة وهويفس ل( 79١‏ -ظ) 
خريقات له : فقلت له : إن الصاحب يطلدك » فقال : ما لي وللصاحب 
كانت عندىي أمانة فأديتها 

قال ابو سعد : وعبد الله الساوجي هو عبد الله بن حسنويه بن 
اسحق الساوجي من أهل سماوة . نفق سوقه على الوزير نظسام امك 
حدى أنفق عليه وعلى الفقراء بإشارته واقذراحه في مدة وسيرة قريبا 
من ثمانين ألف دينار حمر . 

قرأت بخط أبي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين وانبأنا 
عنه صديقنا ورفيقنا الحافظ أبو عيد الله محمد بن محمود دن النجار 
قال : وفيه - يعني محرم سنة خمس وثمانين واربعمائة - مسرض 
نظام الملك . فلم يداو نفسيه بغير الصدقة فعوق . 
الكريم بن محمد السمعاني قال : وأما ميله - يعني نظام الماك - 
إلى اهل العلم . ورغبته في اولي الفضل فهو أنه لا يذلو مجلسه عنهم 
ف أي قطر كان . وكان بابه مجمصمع الأفاضل من الفقهاء المناظرة ددن 
يديه » والشعراء والمترسلين يعرضون بخسائعهم عليه . فيقابل كل 
أحد بما يليق به من خلغة او صلة . او إدرار على قدر حاله .. 

قال: سمعت. ابا محمد عبد الله بن محمد بن حدماد الطحان 
بقاسان يقول : سمعت عبد الله بن هرون البزاز يقول : كان نظام 
الملك. قي مجاس الشيخ. أبي علي الفازمذي . فيكى حتى ابثل ذيابه ؛ 
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فقال له : لا تبك كي ترشوي ) 55 -و) يعني تصير ذيابك مبلولة 1 
ثم قال بعد ساعة : لو كانت الدذيا بحذافيرها لأذمسان وانفقها في 
المصالح وسيل الذدر لا دصل إلى الله بها, ثم قال دعد ساعة : يندقل 
من الدست إلى موضسم الجساب 6 وقال بالفارسية : أرددكتساة 
بيدساب كاهت ذواهند برد )0١5(‏ . 


وقال أدو يعلد السمعاني : سدمعت أبا البركات اسدماعدل ين ابي 
سعد الصوقل بيقداد مذاكرة دقول ' سدمعت مدمد الأصبهاني 8 وكان 
مختصا بنظام الماك , قال : كان النظام اذا دخل عليه الأستاذ ابلق 
مسنده كما هو . واذا دخل علية ابو علي الفارمذي دقوم اليه ويجلسه 
ف مكانةه , ويجاس دين بدية ٠‏ فقال لي أدقو المعالي الجويني ديوما : قل 
لأصدر عني ا بدخل علدك الأستاذ ابو القاسم وهو إمام فق كنا وك5ذا 
علم . لا تكرمه هذا الأكرام الذي تكرم به هذا الشيخ يعني ايا علي 
الفارمذي ؟! 


قال محمد الأصبهاني وفي ضمن هذا ١إكلام‏ تعريض بدذؤسه 
أبضا فاغتذمت خاوة من النظام وقلت يا مولانا إمام الحرمين قال 
لي : كذا على كذا » وحكيت له ما قال لي فقال النظام :هو وآبو 
القاسسدما!قشيري وأمثالهما اذا بخاوا علي دق ولون لي أنت : كذا 
وأنت كذا » ودثذون علي ويط رونني بما ليس في » فيزيدني كرمهم 
عجبا _وتيها في ذفسي ٠‏ واذا دل علي هذا اأشيخ - يعني أيا علي 
الفارمذي -( ؟95> -ظ) يذكر لي عدي وب ذفسي وماأنا فيه من 
الظام , فتدكسر ذؤسي وارجع عن كثير مما انا فيه , ذكر لي هذا أو 
معناه : فإني كتبته من حفظي . 

وقال السمعاني قفرأات ف بعض مدسودات والدي رحمة الله 
بالري بخطه : سمعت : الفقيه الأدل ابا القاسدم عبد الله بن علي بِن 
اسحق يقول : سمعت الصاحب نظام املك يودي أبني ودقول : انك 
شر عت ف أمر - يعني الفقه - فلا تقنع فيه بالاسسم » واذا تناهيت 
أذيه فلا تغرر بنفسك ؛ وأيقن أن ما لا تعلم اكثر مما تعلم ادم حاكى 
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الأصدادب أن الأمام أدبا حامد الغزالي الصوقي كان رحل إلى أبي 
ذصسر الأسماعيلي بجرجان وعلق عنه , دم رجع الى طوس ٠»‏ فقطع 
عليه الطريق 0 واذ تعليقه فقال لمقدم قطاع الطريق : ردوا علي 
تعليقتي ٠‏ فقال : وما التعليقة " قال : مخلاة فيها كتب علمي , 
وقصصت عليه قصتي ؛ فقال لي. : كيف تعامت وانت تأخذ هذه 
المخلاة تتجرد من علمك ؛ وبقيت بلا علم ؛ فردها علي ؛ فقلت : هذا 
مسةنطق أنطقه الله لور شدني لأمري قال : فدخلت طوس ؛ وأقبلت 
على أمر يي ثلاث سزين حتى تحفظت دميمع ما علقفت » فضرت يددث 


العلاء محمد بن مدمود الغزنوي أن نظام املك كان قِ بعضص أسفاره 
ان صادف راجلا قِ ري ) وان -و) الولمساء قد مسه الكلال 7 
واضجره التعب ٠‏ فقال له نظام الملك : ايها الشيخ أكييت أم أعييْت ؟ 
فقال الرجل : أعديت يا مولانا فتقدم إلى حاجبه لوقرب إليه بعض 
الجذائب وديصلح من شانة )2 واخذ قي أصطناعه , واذما اراد لدمتحن 
فضله وعامه باللغة . فان عيي في الاسان واعيي في المشي. 


فصر فه دبآخر وتوسل المعزول دشفاعة بعض الأكاير » فوقم نظام 
الملك على ظهر كدتاب الشفاعة قلدناه أمرا عظيم الخطر أيوم الفسزرع 
الأكير 2 فأثاقل وتقاعد عن حسن القيام بيةء ولم دبال بالتفريط قٍِ 
دب الله ,2 الم يعلم أنه المقلد لا المذلد ! 1 


علي دن أحمد دن الدحسين اليرذي الفقيه قال : سمعت أبا ذصر 
مدمود بن الفضل الأصبهاني يقول : سمعت نظام الماك ابا علي 
الحسن بن علي بن اسحق الوزير برد الله مضجعه يقول : رأيت في 
اللثام ابليس في صورة رجل طوال مصفار اللون كوسجار++:/فلما 
وقمع بصري عليه عرفت أنه ابليس فقلت : لا حول ولا قوة الا بالله 
العظدم ؛ فلم يبرح من موضعه . فأعدت هذه الكلمة عليه مسرات 
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دصدوت ٠‏ وأذا اقول في نفسي ما أعجب ذاك » هذا ابليس ولا يهرب من 
قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العفظيم ٠‏ فكنت في ذلك وانا رافسع 
صوتي ( 797 -ظ) بها اذ ترآى لي بيت خلف ظهره فدخل . فقلت 
له : يا لعين انت خلقك الله وامرك بسجدة واحدة . فخالفته حتسى 
لعنك ولعن متابعيك ١‏ وأنا الحسن بن علي بن اسحق امرني بالسجدة 

فاسجد له كل يوم سجدات »لا جرع ما من شاعة ارفعها عليه إلا 
ووستجيبها لي وأنا في كل نعمة وراحة منه » فقال : 

من لم يكن للوصال أهلا 
: فكل احسانه ذنوب 

رحمه الله سمعت الفقيه الأجل ابا القاسم عبد الله بن علي بسن 
. اسحق يذكر أن الصاحب نظام الماك أخاه كان دقول : كنت أتمنى أن 
يكون لي قلاية خالصة ومسجد اتخذ فيه لطاعة ربي ثم بعد ذلك 
تمنيت أن يكون لي قطعة من الأرض مشربها .٠‏ أتقوت بريعها, 
ومسجد اتخلى فيه لعبادة ربي في جبل , ثم الآن اتمنى أن يكون لي 
رغيف كل يوم . ومسجد أتعبد فيه لربي . 


قال ايو سعد : قال والدى رحمه الله وسمعته يقول : كنت ليلة من 
الليالي عنده وأنا على أحد جانبيه ٠‏ والعميد خليفة على الجائب 
الآخر . وبجتي:العميد الخليفة فقير مقطوع اليد اليمنى ..قال.: 
فشرفني الصاحب بالمؤاكلة ؛ وجعل يلحظ العميد خليفة كيف يؤاكل 
الفقير ‏ قال : فتذزه خليفة من مؤاكلة الفقير لما رأه يأكل بيساره » 
فقال لخليفة : تحول ( لفن -و)إلى هذا الجانب ؛ وقال الفقير : إن 
خايقا رجل كبير في نفس يتنك من مؤاكلتنا + فتكدم إلي .+ والغحد 
يؤاكله . 


وقال : قرات بخط الامام والدي رحمه الله : سمعت الفقيه أبا 
الماك على الامام أبي الحسن الداوودي وقعد دين ددية . وتواضع له 
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غاية التواضع : فقال له الامام أدبو الحسن : أيها الرجل إن الله 
ستلاطك على عديدهة ٠.‏ فادظر ديف تتجديه إذا سالك عنهم 2 
قات هنا أدو الدسن الداوودي هو ويك الرحمن دن المافار بسن 


محمد بن داود دن أدمد البوسنجي كان من العلماء الأبرار وهو 
دروي كتاب البخاري عن الدموي 3 


قرأت بخط ابي عبد الله محمد بن محمد بن حامد الكاتب ؛ 
وأخدرنا أدبو الحسن دِن أبي جدذر إجازة عنه . قال : وكان نظام 
الماك من طوس 2 واهل طوس ' دقال لهسم قِ اصسطلاح الئاس دقر 
طوس ٠ق‏ كان الخزانة صانم دقال له حدسدون ١‏ «تسسان الصناعة قْ 
الصياغة , قال : استدعاني يوما نظام الملك . وقال : أحضر لي 
قوالب لعمل سخوت . فأحضرتها له فأول ما وقعت يده على قالب فيه 
صورة الدقر » وقد كنت غفلت عن الحديث ٠‏ فعجل وقال : يا استاذ ما 
تخاينا من يدك , فلم دترك الظرف والاطف مع جلالة قدرة » وكدر سنه 


أخدرني أبو علي الحسن دِنْ اسماعيل القيلوي بحدلب قال :اقرأات 

3 بعض مطالعاتي ان الشريف أبا ديدولى ) غ5 -دظ) بن الهبارية 
كان لله رسم على الوزين نظاع اللك فنظم قتطعتين مدن الشتعرن : 
أحديهما دبمدحه فيها ودقدضية رسمه ؛ والأخرى يهجوه فيها » وذرك 
الورقدين اللدين فيهما الشعر قُْ عمامته . وحضر عند نظام الماك , 
وآراد أن يدفع إليه الرقعة الني فيها الاقتضاء , فدفم إليه الأديات 
التي مجان فيها ٠‏ واذا فيها مكدوب : 

لاغرو أن ملك ادن اسدق وساعدهة القدر. 

وصفا لدولته وخص ايا الغنادم بالكدر 

فالدهر كالدولاب ليس يدور إلا بالبقر . 
يعني بأبي الغنائم ساج الماك » وكان من أصحاب ‏ السلطان ملاكش اه : 
وكان ددن نظام املك وددنة عداوة : 


قال : فلما قرا نظام الماك الأبيات وقع على رأسنها: يطلق لهذا القواد 
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ذنظرهًا اخذ يعتذر ؛ فقال له النظام : لاتقل شسيئا ؛ وخسذ الرقعة, 
وامضى إلى الددوان 0 فمضى وادذ ر سدهية 
قال ١‏ إن: ادن الهبارية هجاة دعد ذلك دقوله ١‏ 
لادشمذن بأذفه 
غدر الكردم اافضل 
أهون بفقري والكلاب 
على عيال أبي علي 

فأهدر دمة ) دم عفاعنة ؛ والقصة قد ذكرناها 3 0 أبي يولي دن 
الهسارية ( ١98‏ -و) . وقيل إن الأبيات الرانية للابيوردي ' 
والصحديح أنها لادن الهبارية 5 
الفقده الأديوردي بجر خواجا زرك وردر الساطان ملك شسّنأة كمه 
الله 0 وهر الوزير أدو علي الحسن دن اسدق : 

لا غرو أن ورد ابن اسحق وسناعدة القدر 

وصفت له الدذيا وخص ابو الغنادم بالكدر 

فالدهر كالدولاب ليس يدور إلا بالبقر 

ولما دمت هزه الأديات إلى الوزير رحمه الله استدعى الأدريوردي 

وكاذت أياديه عندة جمة 7 وله عايه ر سوم لي كل سدنة لها قديمة كديرة 5 
فاما مدل دين يديه قال له : يا هذا بم اسستوجبن مذك أن تهجوني 
تعصييا بعدوي علي . ش 
شهرهة 0 فقال ليه الوزدر 1 إن أزمت الأزكار أاحضرت من أنشسدنذيها "' 
ذواقفك عليها . ومع هذا فأنت تدعام ما لي عندك من الأيادى التي لا 
دذكر 0 وما 5نت تسألني فيه من الحوائج الذي دتؤخد عليها الأموال 
لآ ذستقال.: وعكزاتة القبيكة ١‏ فقال له الوزير :لا شك أن الزسحوم 
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التي لك لا تكف و لاتكفي , وقد تقدمت باضعافها لك . فاقبضها ولا 
تفاط يعد ذلك + 
وذقلت من خط العماد الكادب أبي عبد الله محمد بن مدمد فحن 
حامد وذكر شدعرا 0 6 |ظ).... ١١‏ العجم فيه دعا دعني في نظام 
املك - :إن الله أقام الأرض على قرن دور وملكها الذور 
أخبرنا ادو هاشم الصالحي قال : أخبرنا عيد الكردم دن أبي دكر 
المروزي قال : أذشدني كيذسره بن يديى بن بساكير الفسارسي من 
حفظة أملاهة علي قال : أذشدني أبى زكريا يديى بن علي التبريزي 
وباد سوالف كرمت وهاموار؛.»١.‏ 


دذاك الدور إن حربت واقوت 
تولاهن أصداء وهام 


قال عبد الكريم : قال لي كيذسره بن علي : قال لي ابو زكريا 
التبريزي : قال السيد البلخي لما أفضست الوزارة إلى نظام املك في 
حقه ,. فلما بلغ البيتان إليه ارسل بي إليه» واستاذن في زيارته , 
فأذن فزاره وحمل معه بمائة الف درهم اغراضا ودنانير » واعتذر 
إليه وكأنه هجاه بهذين الديين ؛ ثم تعاهدا على أن يعود على شغله 
في الاستيفاء فوفيا بالعهد إلى أن مات . 

أخبرنا أبو هاشم قال : أخيرذا أيو سعد قال : سمعت محمد يبن 
بحى بن منصور الجنزي الامام يقول : سمعت في حياة والدي رجلا 
يقول : أقام والدي في حجرة النظام الوزير ثلاثة أيام بلياليها ما اكل 
ذفيها ولا شرب ؛ وكان الفراش قد نمي أن يقدم له شيئا إلى أن تذبه 
النظام لذلك ؛ فقام بنفسه وحمل إليه الطعام بنفسه . 

قال الامام محمد بن يحيى : فحكيت هزه الحكاية لوالدي .فسكت. 

قرات بخط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن مذنقذن 
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(591؟ -و) في تاريخه قال : حدثني ابي عنه - يعني نظام الملك - 
قال ؛ كان رجلا دصدوم الدهر , وله 5 أصديهان اربع دنسوة يعمل له قْ 
كل دار طعام ولأصحابه ومن يكون عنده بقدمة وافية , فأي دار اراد . 
أن يجاس بها كان الطعام الكثير معدا له - كما قال -: عشرة 
رؤوس غذم مدشوية ٠‏ وعشرة الوان وعشرة حامات حلواء 


سمعت القاهي أبا عند الله محمد دن يوسف دن الخضر الحنفي 
قاذ ي الفسكر رحمه الله » وقد جرى ذكر نظام الملك وميله إلى اهل 
العلم . يقول : كان نظام الملك يتعصب الشافعية كثيرا . فكان بولي 
الحنفية القضاء , ودولي الشافعدة المدارس . ودقصد بذلك أن دتوفر 
الشافعية على الاشتغال بالفقه , فيكثر الفقهاء منهم ويشتفل 
القضاة بالقضاء » فيقل اشتغالهم بالفقه ويتعطلون . 


قرات بخط أبي عبد الله محمد بن محمد بن حامد الكاتب , 
وأنبأنا عنه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن القاضي وغيره قال : 
كان عدتمان دن جمال الماك دن نظام الملك رئيس مرو ؛ وهناك شحنة 
مرو مملوك السالطان بردى فقيض عليه لأمر جرى منه ؛ ذم اطلقفه ؛ 
فجاء مستفيثًا ٠‏ فنفذ السلطان تاج الماك . ومجد الملك وجماءعة ارباب 
دولته وقال لهم : أمضوق إلى خواجه حسن وقواوا له : إن كنت 
شر يكي قي الماك فلذلك ددم وإن كنت تابعي فدجسب أفَْ تلزم حدك , 
وهؤلاء اراذل قد استولى كل واحد دنهم على مملكة , فواحد ديلخ ' 
وواحد بهرأة » وواحد ددلد كذا , دم لا يقذعهم ذلك حدتى يتجاوزوا 
) للف -ظ) حدودهم قِ سفك الدماء . وقال للأمير ديكدرد وكان من 
خواص؛ه 0 دن مكعهوم حتى لا دبحرفوا ما دقول : 


فأدوا إلى ذظام الماك وقالوا له . فقال ذعم قواوا له : أما علم 
أذني شريكه في الماك ؛ أو ما دذكر دين قدل أدوه 5نف قمت بتددودر 
أمره ؛: واعاموا أن دثبات القلذسوة معذوق بفتح هزه الدواة » ومتى 
أطدقت هذه ؛ زالت ذدك التي دقر . فقال له الرسل : قد كبرت دا 
مولانا وقد ضجرت ؛ وقد أثر فيك الأمران وعدلا بك عن الراي الذي 
ما زالت الآراء معه ؛ فقال لهم : قولوا للأساطان عني ما أرددم فقفد 
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دهمدي ما لحقني من توديخه فلما خرجوا من عنده قالوا : الصواب 
أن لا ذذكر ما قاله , وعرفوا بكبرد حرمة مكانه ؛ وسألوه أن لا يذدر 
دما جرى ٠»‏ فلم دفول ؛ ومضى دكيرد من حالة , وأخبر الس اطان ٠‏ 
وبكر الجماعة فوجدوا السلطان جالسا ينتظرهم فقال لهم : ما قال 
لكم ؟.قالوا : قال : انا وأولادي عبيد دولته . فقال السلطان : لم دقل 
هكذا 6 ثم قو قمع التددير ف أمر هه . 

وقال :+ قاليلة البنيت اشر فون نان قعل نظام الوق 
نهاوند 2 دين نهاوند والسحنة وهو سمادر مع العسكدر إلى بغداد. 
وذلك بعد أن فرغ من افطاره . وتفرق من كان على طبقه من الهاماء 
والفقراء والأجناد » وحمل ف مدفة إلى مضرب حرمه فأتاة دبي 
ددلمي قٍ صورة مسدميح أو مستغيث » فضريه بسكين كانت مفة 
فقضى .عليه » وهرب » فوقع في عثرة عثئرها بطنب ذيمة ف أدرك 
افنف -و)فقدل وركب السلطان ملك شاه إلى مخدم نظام الملك , 
وسكن معسكرهة ٠-*‏ 

وحكي ان أحد الصالحين قال لنظام الماك وهم في الافطار : رأيت 
3 دارحدنا كأن رسول الله صلى الله عليه و لم أتاك وأخذك فتبعته . 
فقال : ازجع ايها الرجل فلهذا أبغي 6 فأولها : 


ذقلت ضَنْ خط أبي غالب عيد الواحد دن م ناهول يان الددسدين 
وأذيأنا به هده رفدقنا الحافظ أبو عيد الله محمد بن مدمسود بان 
النجار قال : وفي ليلة السبت عاشر شهر رمضان - يعني من سنة 
خمس وثمانين - قتل نظام الملك قوام الدين ابو علي الدسن بن 
علي دن أسدق رذ ي الله عنة قردبا من نهاوند وهو عادر مع الفسكر 
قُْ محدفة ٠‏ فضر ده صدبي ددامي قِ ممورة ممسدميح أو مسدفديث » 
دكين كانت معه ؛ فقضى عليه وادرك فقتل . وجلس لعزائه عميد 
الدولة ادن جودر ببغداد : 


والصدقات الدارة باقية على الأيام . 
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وتحدث الناس أن قتل نظام الملك كان درضى من الساطان وتددير 
' تاج الملك ابي الغنائم » واشارة تركان خاتون لأنهم كانوا عزموا على . 
دشعيث خاطر المقتدي 2 وكان نظام املك بمدعوم من ذلك . 
قال ادن الحصين : وبلغني انا أبا ذنصر الكندري للا عزل عن 
وزارة الساطان . وفوضت الوزارة إلى نظام الملك ٠‏ وحبس وسعى 
( 791 -ظ) نظام الملك في قتله , فلما هم الجلاد بقدله . قال له : قل 
الوزير نظام الماك : يدس مافولت ؛. علمت الاتراك قتل الوزراء 
واصحاب الدواوين ؛ ومن حفر مفواة وقع فيها . ومن سن سمنة فله 
وزرها ووزد من عمل بها الى يوم القيامة ؛ ورضى بقضساء الله 
المحتوم ؛ فكان الامر كما قال . 


قرات بخط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن منقئذ في تاريخه 
قال : سءنة خمس وثدماذدين واربعمائة فيها : قفن باطذية على خواجا 
دزرك بيغداد وهو محمول ف مدفذه التي كان يحمل فيها من فسدفه 
1 وكدرهة |5 تاسع شور رمضان فجرحة وحمل الى دآارهة الني دبقداد ' 
فجاء الساطان ملك شاه دفتقده ويتوجمع له . فقال له خواجا : 
. ياسلطان العالم كيرت 3 دولة اديك ودولاتك كنت دتمهلت علي فما 
دقفي من عمري الا القليل 2 او صرفدني ولا امرت ان يفول بي هذذا , 
فاخرج الساطان مصدفا في تقايده 5 وحلف له دما ذيه انه لم يأمر : 
: وام يعلم ' دم قال : وكدف استجيز هذا وانت بركة دولتي ٠‏ ودمئزلة 
ابي : وتان الذي اتهم بذلك متولي الخزانة تاج الملك ابا الغنائم . 
قال ابن مدقذ : حداذي ابي عنه قال : فمات خواجا ؛ ومضى 
الساطان فمات في الدشر الاذير من شوال ٠.‏ 


قال : وذكر ان السالطان لما مات اجتمع مماليك خواجا بزرك » 
وكانوا في سيعة الاف مملوك مزوحجدن الى سيعة الاف مملوكة , 
فقتلوا تاج الملك على ما نذكر في ترجمة تاج الماك ( 94؟ ‏ و ) . 
كذا قال ابن منقن انه قتل ببغداد وحمل إلى داره التي دتغداد .وهق 
وهماء والصحيح انه قدل دقرب نهاوند وهو متوجه ألى العراق . 
ذقلت. من كتاب الاستظهار في التاريخ على الشهور تاليف القاذضي ابي 
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القاسم على بن محمد السمناني قال : في شهر رمفسان من سسدة 
دمس ودماذين واربعمائة قدل الشيخ الددير قوام الدين نظام املك 
ابو علي الحسن بن علي بن اسحق رة ي امير المؤمذين رذي الله عنه 
في ظاهر نهاوند وهو سائر الى العراق ؛ قتله اسان ديلمي غدلة بعد 
الفطر ايلة الجمعة حادي عشر منه . 


وكان مولده ف ذي القعدة من سدنة دُمان واربعمائة . وبقي قِ الاه.ر 
وزدرا : وناظرا 8 ومشرفا دحو خم سدين سنة ٠»‏ ودلغ في الوزارة ما 
لم دبلغه احد من وزراء الدولتين 5 وكان دضرب لة الطيل والقصاع 
جيد الراي كبير النفس حليما وقورا يصلي بالليل . ويصوم في اكثر 
الاوقات . 


وهسو اول وزير بتى المدارس في الستلاد .واج سرى على 
المدرسين واامتفقة 0 والأدياء والشوراء ( واهفل الييوتسات ( 
والرؤسشساء 6 ولم يذظر قط إلى ظهر محدروم ؛ وما قصيده أحد قُ أمار 
إلا ناله أو معظمه ؛ فأما الحرمان فلا , ولم ددق علية مسن عظدم الماك 
غور مافعله ودذاه وخذلد به ذكره قٍ العالم 0 وفاق به على جميع من 
فاقد و صاني قِ ديع سدفر ات بالف و 5 بعمائة دينار من ماله غير 
الذياب والنزلة والاقامة , واجرى علي من ددت المال سبع مائة ددنار 
وعشرين دينارا 3 كل سنة )» وولاني قضساء الردية والرقة وحصران 
وسروح وحلب وأعمال ذلك كله ٠‏ وخاطبني بالقاضي السديد العالم 0 
الجزاء 5 
وكان دكرم العلماء على ادتثلاف مذاهيهوم 0 وله اففضمل وكرم 
وسدماع حددث رسول االه صلى الله عليه سام 0 ومناظ_-رة الفقهاء 
دين يدية ) ودقدم ع زمانه من لم دكن متقدما من الرجال 0 وتأخر من 


- 365 - 


وهو أول من 5 البسلاد والفمياع للعدساكر والأجناد . وكان 
درعى لأهل الددوتات ددوتهم و للعاماء علمهم ؛ ولاأشوراء شيرهم . 
وللادباء أديهم . وللأاشراف شرفهم ؛ وكان أمر الدولة في الزيادة إلى 
أن شاركه في الراي غدره » وداخل السلطان سواه فهلكت الدولة ؛ 
ولم ددق السلطان دعدة إلا ذيف وثلاثون دوما رضي الله عية . 


ذكر ادبو الدحسن محمد بِنْ عيد الملك الهومذاني قْ كتاب عذوان ١‏ 
السير في محاسين اهل اابدو والحضر وقال : نظام الماك ؛ ابو علي 
الحسن بن علي دن اشحق الطوسي ٠‏ وزر لاساطان ألب أرسلان ' 
ولولدهة السلطاح ملك شاه تسهعا وعشردن سنة 68 و )وقثل 
بالقرب من نهاوند في الليلة الحادية عشرة من شهر رمفسان سنة 
خمس وثمانين واريعمانة ؛ وعمره ست وسيهعون سثة ‏ وعشرة 
اشهر ٠‏ ودتسعة عشر يوما ؛ اقتاله احد الباطزية وقد فرغ من فطوره. 

وقيل ل ن السلطان ملك شاه ولف عليه من قتله لانه يمام طول ناهر ٠‏ ؛ 
ومات بهعده دشبول وخمسة ايام . 

وتقدم نظام الملك في الدزيا الدتقدم العظيم وافضل على الخلق 
الافضمال الك5دير ؛ وعم الناس دمعروفه ؛ وبنى المدارس لاص حاب 
الشافعي ٠‏ ووقف عليهم الوقوف . وزاد قْ الحلم والدين على من 
تقدمه من الوزراء ٠‏ ولم يبلغ احد منهم مذزلته في جميع اموره ؛ وعبر 
جيحون فوقع على العامل بانطاكية ما يصرف الى الملاحين . وملك 
من 1لة[منان الأقراك الوفاءعدة + نوكاز ومهونالمساكر وش انيه 
وفتاكهم .من هما لدكه: 
وتحدث ابو محمد ررق الله ين عبد الوهاب التمدمي قال : سالته عن 
السبب في تعظيمه الصوفية . فقال : اتاني صوق وانا اخدم ابن ياخر 
الامير التركي 2 فوعظني وقال : أخدم من تنفوك خدمته ولا دشتفل 
بمن تاكله الكلاب غدا ؛ فلم اعرف معنى قوله . فاتفق ان ابن ياخر 
شرب من الفد . واغتيق » وكانت له كلاب كالسباع تفرس السسباع 
باللدل , فغليه السكر وخرج وحده . فلم تعرفه الكلاب » فمزقته , 
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فعلمت ان الرجل كوشف ؛ فانا اطلبأمثاله .(59؟ ‏ ظ ). 


اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن رواحة 
الحموي يحلب ؛ وابو يعقوب ديوسف بن محمود الساويى بالقاهرة 
عن الحافظ ابي طاهر احمد بن محمد بن احمذ الادصسبهاني نزيل 
الاسكندرية قال : سمعت صواب بن عبد الله الخدي النظامي يبغداد 
دقول : قتل مولاي الوزير ابو علي الحسن بن علي بن اسحق شهيدا 
3 رمضان سنة خمدس وثماذين واريعمائة ٠‏ دقرب نهاوند 5 وكان اآخر 
كلامه ان قال : قل للعسكر : لاتقتلوا قاتلي فاني قد عفوت عنذه , 
وتشهد ومات . فمضيت اذا فاذا هو قتل , ولو قلت لهم لما قبلوا قولي. 

اخبرنا الشريف عبد المطلب بن الفضل قال : اخبرنا الامام تساج 
الاسلام أدق سعد السمعاني قال : سمعت أبا الفضل محمد دن ناصر 
إبن محمد بن علي السلامي الحافظ يقول : استشهد ابو علي الحسن 
ربن علي بن اسحق الوزير وهو متوجه الى العراق بقرية يقال لها 
سحنة ) قي شهر رمضصان سنة خمس ودثماذين وأردعمانة. 
قلت وزرت قبره باصصدبهان. 


وقال أدبو سعد : قرأت بخط والدى رحمه الله بالرى : سمعت 
الشيخ الفقيه الأجل ابا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق يقول : 
حدكى لبي بعض من رأه يعذي اخاه نظام الملك ‏ في المنام فساأله 
عن حاله . فقال : لقد كاد أن يعرض علي جميع عملي لولا الحديدة 
الذي أصدبت بها . 


اخبرنا ابو يعقوب يوسدف بن محمود بن الحسين بالقاهرة قال : 
أنبأنا المافظ ابو طاهر احمد بن محمد السلفي قال : سمعت ابا 
مسلم داود بن محمد بن الدسن القزويني ؛ بقزوين » يقول : سمعت 
) 6 ظ) أبا بكر الطحان الصوقي بهمذان دقول : راى اأشيخ 
أبو عمر عدمان الكرجي الصاحب أبا علي الدحسن سس علي دن أاسحق 
الطوءي الوزير 3 المنام وكأنه ف الجنة وهو مدتوج باج مفرصعمع 
بالجواهر ؛ قال : فقلت : بأي ذيء بلغت هذه اانزلة ؟ فقال : بفضل 
الله وحده . 
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اخدرنا عند الماطلب دن أدبي المعالي قال : اخيرنا يك الكريم دن مدمد 
قال : اذنشدنا أبو مضر طاهر دن مهدي الطبري املاء دددسايور قال : 
وأذنشددي أبو عيد الله مدمد دن الدحدسن الأرزني املاء من حفظه .2 
قال أبو مضر: ددرو ' وقال أبر عبد الله دجيل تروع قالا ء. أذشسدني 
شيل الدولة أدو الويجاء مقاتل بن عطية البكري لدفسية 5 مردية نظام 
الماك ؛: 

كان الوؤين نظام الملك. لؤلؤة 

يتيمة صاغها الرحمن من شرف 
عزت ولم دذعرف الأيام قدرمتها 
فردها غدرة مية الى الصدف 


. 268 


الحسين بن علي بن ملهم 
) من المقفى المقريزي مجلدة دردذو باشا) 


الدسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي أبسو علي الأمير مكين 
الدولة وأمينها أحد الأمراء 3 الأيام الماستنصرية ؛ انتديه الوزير 
الناصر للدين ابى محمد الحدسن اليازوري للتوجه الى رياح وزغبة 
بخلع سذية وانعام كثيرة ليصلح بينهم . وكانت تنزل بطراباس 
المغرب وما والاها ٠‏ وقد حدثت بينهما حروب فسار وتإطف حتى 
تحمل ما بينهما من الديات وازال الضفائن من بيتهما : وكان رجلا 
سديدا عاقلا مستحكم الرجحان ؛ فلما تم له ما اراد من ذلك زاد في 
اقطاعاتهم وبعثهم على معانئدة معز بسن اديس مساحب افريقية 
) 3 ال ( حتى ساروا اليه وحاربوه واخرجوه منها . واخربوا 
القيروان الى اليوم ٠‏ 


ثم انه لماحدث الفلاء بمصر سئة سيم واربعين واربعمائة جهز 
ميخائيل متملك الروم بالقسطنطيذية مائة الف قفيز غلة الى انطاكية 
حتى تحمل الى مصر توسعة للناس ٠‏ وجهز هدية الهدنة على العادة 

وهدية سذية من ماله فثار به الروم وقتلوه . واقاموا بعده ابن 
سقلاروس +١‏ فمنع من ماله الهديتين والغلة من الماسير الى مصر 
ايا محمد الدسن اليازرري فسدير مكين الدولة بن ملوم الى اللاذقية 
في عسكر كبير فحاصرها مدة . فبعث اهلها الى ابن سقلاروس بما 
هم فيه » وكاتب الاستنصر في ذلك » وما الذي اودبه فاجيب بان 
المقتضى لهذا تعويق الغلة والهدية . وطالت المكاتبات بينه وبين 
الاستنصر فبعءث الوزدر حدشا ثاذيا علية الامور السعيد ليث الدولة , 
ففتحت | للاذقية : ووقع العيث فيها , وجال ابن ملهم في اعمال 
انطاكية , ثم أردفه بحديدش ثالث عدته ثلاثة الاف وعليهم الامير موفق 
الدولة حفاظ بن فاتك ؛ والامير ابو الجدش عسكر ؛ ومقسادة جميع 
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الجيوش الى الامير مكين الدولة 0 فساروا اليه . واوغل 3 بلاد 
الروم يقتل ويأسر حتى انكى الذكاية البالفة . وما زال على ذلك حتى 
قدل الوزير اليازوري . فحمل ابن سءقلاروس دمانين قطعة في البحر , 
فحاربت ابن ملهم واسرته ومن معه من اعيان العرب لليلتين بقيتا 
مال الى مصر فلم بزل يدلب الى ان اخذ المدينة مدمود بن ذصر بن 
صالح في دمادى الاولى سنة ادنتين وخمسين فانحاز الى القلعة, 
وكتب الى هر يطلب نجدة )2 دم دسلم مدمود القلعة في شعبان مسن 
السنة المذكورة . 
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( من بغية الطلب لابن العديم ) 


حدسدين » ويلقب باقي الدولة . كان تاج الدولة تدش بن الب ارسلان 
قد ولاه حلب ومكنه فيها , واستولى عليها دين قدّل تاج الدولة فلما 
بلغ خبر قدله رضوان بن تدش , وكان متوجها الى ابيه عاد الى حلب 
فسامها اليه 2 ودسامها رضوان مده ومن وزدر أدية ابي القساسم 
ابن يدم فى سيدة تمان وكمانين واريكمائة : 
انبانا ابو نصر القاضي قال : اخبرنا ابو القاسم علي بن الدسن قال 
كان بدمدشق ٠‏ يعني رضسوان بن تتش عند توجه ابيه الى ناحية 
الري : فكدتب اليه بستدعية , فخرج اليه ذاما كان بالاديار دلفه قدّله 
فرجمع الى حلب فدسامها من الوزدر ابي القاسم وكان المستولي على 
امرها باقي الدولة ) /ا5ة١ا‏ ال ) دسين قِ سسائة ثمان ودتمانين 
وادتففافة ' 


* ؟ذا ذكر الحافظ الدمدشقي, وشى دين جنام الدولة صناحب 
دمص أدّايك رضوان بن ددش ومدبره ؛ كان تاج الدولة ددش دين 
قثل قسدوم الدولة أق سدقر وتاسلام البلاد 0 لم دمص الى جناح 
الدولة حدسدين ١‏ وجعله أتابك ٠"‏ عسدكر ولده رضوان فلاما قدَل تاج 
الدولة تدش كان حسين يدبر امسر رضوان وهو ص بي بحلب , 
فاستشعر جناح الدولة حسين من رضموان فهرب وانفصل عنه ومضى 
الى خدمص ومعةه زوجده أم املك رضعوان وعند هفشريهة قِ الأيل كسر 
باب العراق وخسرج مثة ؛ ويعند ومسوله الى حمص كرس عسكر 
رضموان على سرمين ؛ وأسسر ارباب دولته وديوانه ووزيره ابا الفضل 
ادن الموصول ؛ ومات صماحب الرحبة زوج امنة بنت قمار . فخرج 
جناح الدولة اليها لياخذها ٠‏ فوجد دقاق قد سدقه اليها في سنة بست 
ودسعين ,» فعاد منها » ونزل ذقرة بذي أسد , وخرج اليه رضموان الى 
النقرة ٠‏ وأاصطلها وألؤدذة معه الى ظاهر حلب ٠‏ وضرب له ذياما , 
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وأقام في ضديافته عشرة أيام » ولم يوصف قاب أحد منهما لصاحيبه , 
وسهار جناح الدوالة حدسوين الى دمص وأقام بها الى ان ذزل يوما 
لدئلاة الدمدة فيكم عليه تماعة من الاسمافياية ب«تقدويا الى. املك 
رضوان ٠‏ لما كان قد تجدد ددنه ودينه مسن الوحشة ؛ وكان حت بدن 
رجلا شجاعا باسلا ذا رأي سديد وفيه دين وخير . 


انبأنا أبو الدسن محمد بن ابي جعفر بن علي عن الأمير مؤيد 

الدولة أسامة بن مر شد دن مدقن قال : ودسلم دوم الدولة أقَ سدور 
مدينة دمص ١‏ يعني من ذاف بن ملاعب اق قلعتها ؛ فلما قدّل قسدم 
الدولة ؛ قدله تناج الدولة , ودسلم البلاد .: ولام دمص الى جناح 
الدولة حسدين ؛ وهو أدايك عسكر ولده رضوان فلما قَدّل تاج الدولة 
بالري استشدر جناح الدواة دسين من الملك رض.وان ؛ واذنفصل عنه 

ووصل الى حدمص فذزل من الؤلعة الى الجامع دوم الجمعة لاأصلاة 

فلما وصل مصلاة أداه ثلاثة ذفر من عجم 0 ظ) الباطذية 
ف زذي الصوفية دسدميحونة 2 فوعدهم » فهجموا عليه بس كاكينهم ' 
فقدلوه رحمه االفى, وقدلوا مقعة قوما من أصيحاده 0 وقدلوا وقثل دفار 
كاذوا ف الجامع من الصوفية العجم بالتهمة وهم ادرياء 5 وذلك دوم 
الجمعة الثاني والعءشرين من رجب سدئة ست ودتسدين واربعمانئة 
واخدبط البلد . وخافوا من الافرذج فراسالوا شمس اللوك ؛؟”٠)‏ 
دلدتمدسون مذه اذفاذ من يسام حمص وقلعتها قيل ان بخرج إليها 
ويتدسامها من الافرنئج من دمتد اطماعهم فدتوجه شمس الوك إلدها 

ودسامها » وأحسن إلى أولاد جناح الدولة . وسار بهم إلى دمشق » 
فأقر عليهم إقطاع أديهم ٠‏ 
قرات في تاريخ ابي 'المغيث منقذ بن مرشد بن منقذ , وفيها ؛ يعني 
سدئة ست ودسددين وأربعمائة ودب قوم من الداطذية على جناح الدولة 
حت دين فقدلوه وذلك يوم الجمعة ثامن وعشرين رجحب )؛ وكان ذلك دمن 
تدددر أبي طاهر الصائغ 8 وخدمة زاملك رضوان 7 واستولئى بعده 
قراجا على حمص . 


قرات ف مدرج وقم إلي بالقاهرة بخط العوضد مرهشف دن أسيامة بدن 
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مر شد سَ مدقد يتضمن ذكر واقعصات وفعت ذكرهما على وطسسة 
الاختصار ٠‏ قال : سنة ست ودسعوين . يعدي وأربعمائة ٠‏ فيها قدل 
جناح الدولة بدمص 5 يوم الجمعة 9 

قات : وكان قدله قِ الثاني والعشرين من شمهر رجب بيندددر الحكيم 
أبي الفدح المنجم الباطني ورفيقه أبي طاهر » وقيل كان ذلك يأمر 
ومنات 1 

اذيانا أدبو اليمن الكندي عن أبي عيد الله العظرمي ودقاته من خطه 
قال : 

سدئة سيت ودسدين وأريعمائة فيها قدّل الباطذية جناح الدولة بحدمص 
قِ الجامع يوم الجمعة 0 سستة نفس :0 أحدهم بعصرف مان اهفل 
سر دين 35 
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) من المقفى اامقريزي - مجلدة دردو ياشا ( 


ويقال فيه حمدان ٠‏ والأول اشهر ٠‏ ولي دمشق من قبل العزيز 
بالله أبي منصور نذزار بن المعفن لدين الله سنة دُمسان ودين 
وكلائمانة :بعد ظفوه يهقتكين الكتزابي © يعثة إليها في نحو مسائتي 
رجل 9 وكان قسمام إِذ ناك مدذايا على دمشق 0 فلم يكن لحميدان مم 
سام أمر ٠‏ ولم تطل مدته حنى وقع ددنه وبين ةسام فأطرذه 
العيارون من أصحاب سام 0 ودرج هاريا من الدلد قذهبوا دآارة 9 
وقوى أمر سام ٠‏ فجاءت القرامطة جهعفر وإخوده فذزلوا على 
دمشق فمنعهم قسام من البلد وعمل على قتالهم فساروا الى 
الرملة 2 


فولي دمدشق بعد حدميدان أبو محدمود ٠‏ 
ودقال إنه ولي دمدشق في سنة واحدة وشي سنة دُمسان وسدين 


هذه ,2 ظالم “بن مرشوب العقيلي 7 والقرمطي ' ووشساح ودميدان 
وأبو محمود ٠‏ 
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حيدرة بن حدسين 


( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


حيدرة بن حدسين بن مفلح ؛ الأمير المؤيد . مدستطفى الملك .معز 
الدولة دو الرئاسدين 0 ادن الأمير عضب الدولة . 

ولاه ا مستذصر بالله إمرة دمشق فخرج من القاهرة في مستهل شهر 
رجب سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وصرف بناصر الدولة ابي عبد 
الله الدحسن ٠‏ ابن ناصر الدولة أبي محمد الدسن دن الحسسين بن 
حمدان 3 نصف رجب سيئة حدم سدين وأردعمانة . 
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خلف بن ملا عب 
( من بغية الطلب لابن العددم ) 


خلف بن ملاعب الاشهبي الملقب سيف الدولة . كان كريما شجاعا , 
جبارا ظالما . يقطع الطريق ؛ ويخيف السدبيل ؛ وإليه تنسب قبة ابن 
ملاعب ؛ وهي حصن دثر في طرف بلد حلب ؛ بينها وبين سلمية » 
وكان قِ يذه دمص وافامية 0 فكدتب الولاة بالشام إلى السلطان ماك 
شاأة ؛ وشدكو إلدة خلف سن ملاعب 2 ذفكتب الى أذية تاج الدولة ددش 
صساحب دمشق والى سددم الدولة أق اسنقر مساحب حلب » وإلى 

520" ساظ ( دزان صاحب الرها ٠وإلى‏ بيغي سفان صاحب انطاكية 

: يأمرهم بمحاصرته 2 وانتزاع معاقله من بده وحمله إأده‎ ٠ 


فاجتمعوا عليه وهو بدمص ؛ وسسدبقهم بزان فلم يمكنه من الخروج 
من حمص . فافدتدوا دمص ١‏ وسديروا ذلف بن ملاعب في قفص 
حديد إلى السلطان ملك شاه , فاأطلق حفص لأذيةه ددش » ودس 
ابن ملاعب : ودقي في حدسبه إلى أن أطلقته خاتون امرآاه السلطان 
ملك شأة . 


فمضى إلى فصر »2 إلى الأفضل أمير الجيوش جماعة من أهل أفامية 
3 سنة دسم و3 دماذنين ٠‏ وقيل سنة دذمان و3 ثماذين و أن بيعمانئة .و كان 
ولانهم فيها ) له ( ٠‏ والدتمدسوا منه واليا يكون عليهم ووقصع 
اقدراحهم على ابن ملاعب 5 

فوصل في ذي القعدة مدن إحدى السسنتين ودخل أفسامية” 
وملكها .وتجددت وحدشة دينه ودين ابن منقذ ١أظنه‏ أبا المرهف نصر 
ابن علي بن مدقد .وكان سوم الدولة اق اسدقر حدن فدح أفامية جعلة 
بها .واتصلت غارات ابسن مسلا عب على شسيؤزر اوكفسنر 
طاب »والجسر .وزحف ابن مذقذإليه ومعه خلق ورجالة .فظفر بهم 
أبن ملاعب .وكان في ذفر وسير .فقتل جماعة وأسر جماعة .وباعهم 
أنفسهم :واستقرت الحال بونهم بعد ذلك “ثم عمل الباطنية حيلة 
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على القلعة وعليه حتى قدلوه في سينة دسع ودسعين وأربعمائة ٠»‏ 

قرات في تاريخ أدبي المفيث مذقذ بن مرشد بن علي بن منقذ الذي 
دول ده تاريخ أبي غالب همام بن الموذب المعري قال :سنة ثلاث 
وثمانين واربعمائة فيها : كتب ولاة الشام الى السسلطان ملك شاه 
دشكون ماباقونه من ذلف سن ملاعب( تضوين ساق ( بحدمدص من قطع 
الطريق «واخافة السدبيل .فامر السلطان أن يوسسير إليه 
بوزان وقسدم الدولة , وتاج الدولة “ودغي سفان ٠‏ فسديق إلية دِرْان 
فنزل قريبا من حمص فكتمه ما يريد حتى بلغ منه غرضا ؛ ودخل 
إلية رسوله . فقال : عاش لك ملاعب »؛ ثم حضر بس زان المدينة , 
واجتمع عليها كل من في الشسام فافتتحت . وكل من الأمراء 
المذكق ددن طليها ' فكددو أ جميعا الى السلطان فأنعم بها على أذيه 
تاج الدولة » وآامر الساطان بحمل خلف. بن ملاعب قْ قفاس من حديد 
الى قلعة اصيهان “فحمل وحدس بها حتتى مات السلطان ٠‏ 


وقال مينة أربع ودماذين فيها 0 ذزل سوم الدولة اق سذقر على 
أفامية وملكها 2 وسدامها إلى عمي عن الدولة أدبي المرهقدف ذصر بان 
سديد الماك . وذلك في شعبان ٠‏ 


اذيأنا أبو محمد بن عيد الله الأسدى قال كتب إلدذا أبو المظافر 
أسامة بن مرشد بن علي بن مذقذ قال :كانت حمص في سنة اتددين 
ودماذين وأردعمائة لسديف الدولة ذخاف بن ملاعب الأشهبي ٠‏ فنزل 
على سلمية . واخذ الشريف إبراهيم الهاشمي فرماه في المنجذيق الى 
برج سلمية «وأخذ قوما من بني عمه مأسورين ؛ فمضى من بقي منهم 
واستغاثوا عليه بالخليفة والسلطان ملك شاه فخرج أمر الساطان 
الى أمراء الشام : تاي الدولة ددش صاحب دمشق ٠»‏ وقسيهيم الدولة 
صاحب حلب ؛ وبزان بن آلب صاحب الرها .ويغي سغان صاحب 
أنطاكدية 0 بالذزو ل على حمم نالو القيض على سيف الدولة خلف بان 
ملاعب( 5 اساب ( ودسييرهة إليه 5 فذزلوا على دمص وحاصروه ' 
وأخذوه الى السلطان , فأقام قِ الحدس إلى أن توفي ملك شاه قِ 
شوال سدنة خمس ودماذين وأردعءمائة ٠‏ فاأطاقته خاتون امسراة 
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السلطان ؛ وتسلم قسديم الدولة اق سذقر مدينة حمدص وقلعتها . فلما 
قدل قسديم الدولة؛ قدَله تاج الدولة » تسلم البلاد , وسلام دمو الى 
جناح الدولة سين * 

اذبأذا ابو الدمن زيد بن الدسن قال : كتب إلينا أبو عبد الله 
محمد بِنْ علي العظيمي وقال : سنة ثلاث ودماذين وأريعدسانة : وفيها 
سار الأمير قسيم الدولة . وبزان وغسسيان وتاج الدولة » ونزلوا 
حمص وفتحوها من يد ابن ملاعب . وحملوا ابن ملاعب في قفص 
حديد الى عند اأمناطان فلا فلك السلطان .خلدن ابسن ملاع 
وصهد الى مصر » وعاد منها دسلم قلعة أنامية وأقام بها سيعة عشر 
سدئة وقدل 5 

وقال سدنة أريم ودمادين واأريعمائة ١‏ ذيها ا تسلم الأمير قسدويم 
الدولة ق!عة أفامية من يد ابن ملاعب ودترك فيها بعض بني منقد » 
وعاد الى دلب ف العاشر من رجب |(ه؟١)‏ 
. قلت هكذا ذكر العظيمي ونقلته من خطه في كتاب في التاريخ جمعه 
وسدماة المؤصل على الأصل امؤصل ٠‏ وقال : ٠‏ وعاد منهاء يعني من 
مصر )2 تسلم قلعة أفامية سبعة عشر سدنة »' وهذا وهم فإن قتل 
ابن ملاعب ظنه دسع وتسعين وعوده من مصر فيها . وإن كان اراد 
ولاددهة الأولى ( فالكلام غير مسستقدم لأنه لذير ) "تاق ) أنه 
دسلم قلعة أفامية وأقام بها سديع عشرة سنة وقدل ؛ وقد درجت عن 
دده 3 سدنة اربع ودماذين واربيعمانئة 0 وقتل سستة ل قله سس سام 
ودتسعين .فدقيت خارجة عن يده قبل قدّله أربع سذين وثلاثة أشهر ٠‏ 
وكانت أفامية 3 ديد اين ملاعب مع دمص 3 أيام أبي المكارم مسلم 
ابن قروش؛ فانني قرات في كتاب العظيمي بخطه قال : سنة خمس 
و سددددن وأربعمائة 5 وفيها قِ صفر حاصر شرف الدولة ادن ملاعب 
دقلعة مون .وفيها عاد شرف الدولة الى حلب وقد صالح ابن 
ملاعب ١5١‏ 
قرأات قٍِ تاريخ أبي الملغيث مدقد بن مرشد الذي ذول بة تاريخ ابسن 
لهذ مال 3 :سنة كمان وكفانين وارتعمائة ؛ رفيها مظلم قوم من 
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أهل افامية إلى. الاأفضل دساألونه أن يولي عليهم «سيف الدولة خلف 
ابن ملاعب . فنهاهم وقال : لاتفعلوا وحسذرهم من فسقه , فقالوا : 
نحن نجعل عيالاتنا لنا ليلة وله ليلة ,فسيزه معهم ووصل افامية ليلة 
الاربعاء الثاني والعشرين من ذي القعدة ٠‏ 

قلت : هؤلاء أهل تلك الجبال أكثرهم دهريةد رية وستبيحون 
ذوات الأرحنام » ولا يعتقدون تحريم الحرام ٠‏ 


قرأآت بخط عمر بن محمد العليمي المعروف بابن حسوائج كش 
الحافظ . وأخبرنا به إجازة عذه أبو عيد األه محمد بسن أدمد بسن 
محمد بن الدسن. النسابة:: وذكر العليمي انه نقله من خط ابن 
زريق ٠؛‏ يعني أبا الدسن يحيى بن علي بن محمد بن عبد الاطيف بن : 
رردق وكان عالما بالتاريخ قال : وقدم الى أفامية ٠‏ يعني خلف 
ابن ملاعب . من مصر سنة دسع وثماذين وأربعماثة . لآن امل 
افامية مضوا الى مصر ( 1١‏ لظ ( بلتدسون واليا يكون عليهم 0 
ووقع اقتراحهم عليه » فوصل في يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة ». 
ودخلها وملكها ٠‏ 1 ْ 

قال : ثم قتل في السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة دسع 
وتسعين. . قتله جماعة وصلوا من حلب من اصحاب ابي ظطاهر 
الصنائم القائم يمذهب- الباطنية ,بعد مؤت المنتجم الغروف بالفكيد 
بحلب ٠‏ وكانوا من اهل سرمين ٠‏ وقاموا فيها بموافقة رجل داع كان 


بأفامية يقال له ابن القنج أصله من سرمين . واقام بأفامية يحكم .' 


دين أهلها » وقرر ذلك مع اهلها . واحضر هؤلاء » وذقب أهلها نقبا 
في سورها حتى قارب الوصول فالماوصل هؤلاء لقيهم ابن 
ملاعب ٠‏ فأهدوا له فرسا وبغلة كانوا أخذوها من افرنج لقوهمفٍ 
الطريق ؛ فأعلموه انهم جاءوا بذية الغسزو الى بلد الروم . وباتوا 
على دور اولاده لئلا يخرجوا ينجدونه . وصهدوا . فخرج إليهسم 
فطعن في بطنه ٠‏ فرمى بنفسه من القلة يريد دار بعض أولاده فطعن 
أخرى ؛ ومات بعد ساعة وحين صباح الصائح على القلة .ونادى 
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بشعار رضوان بن تاج الدولة . ترامى اولاده وخاصته من السور , 
فبعضهم قدّل 2 أدذ أكثر هدم فوما بون أفامية و شسويزر 2 قدلو أ 
وسلم الله مهديح »ووصل الى شوزر وأقام عند ابسن مذنقنز مدة ,2 
وأطاقه 9 

ودخل طنكلي إلى افامية عقيب هذا الحادث طمعا في الحصن 
ومده أخ لهذا أبن القنج مان سر هين إرف ته و )كان سأسورا. 0 
كانوا بدمشق 5 والذي كان دشنوزر فذكروا لطذكلي قلة القوت بها : 
الثالث عشر من محرم سدنة دمسمائة , وأسر ابن القنج والصايغ 7 
وعاقب ادن القنج وقدله ' وأطلق يعون أهل أفامية 0 


اذيأنا أبو الحسن محمد دن أحمد بن علي الفذكي قال : أخيرنا 
مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد بن منقذ الكناني في كتابه أن 
قوما من اهل أفامية من الاسماعيلية عملوا على مالكها وتحيلوا عليه 
بأن جاء منهم سستة ذفر وقد حصلوا دصانا ويفلة وعددا افرنجية 
وتراسا وزرديةوخ رجوا من دلد دلب الى أفامية بذلك العدة 
والدواب ؛ وقالوا لسيف الذولة خلف بن ملاعب وكان رجلا كزيها 
شجاعا َ- جدنا قاصدين خدمتدك , فلقينا فارسيا ان الافرنج 0 
فقتاناه » وجدنا اليك بحصانه وبفلته وعدته , فأكرمهم وانزلهم 5 
حصن أفامية 1 قْ دار مجاورة السور 2 فذقبوا السور وواعدوا 
الفامدين الى لدلة الأحد الرايع والعشرين من جمادى الأولى سائة 
دسسع وتسعين واريعمائة , فطلع الفاميون من ذلك الذقب ؛ فقدلوا 
ذلف بن ملاعب 0 وملكوا. حدصن أفامية اد 

قرات بخط العضد أبي الفوارس مرهف دن أسامة بن مرشد بسن 
قدةل : 
سدئة دسع ودسعين وأربعمائة السصففك ظ ) فيها قفز اهل أفامية مع 
القاذخي ابن القنج على سيف الدولة خلف بن ملاعب وقتلوه وقدلوا 
أولادهة في الرابع والعشرين من جمادى الأآولى ٠‏ 
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ذقلت من خط أبي عيد الله محمد بن علي العظيمي في تاريخه , 
وأنبأنا به أبو اليمن زيد بن الدسسن الكندي . والمؤيد بن محمد 
الطوسي وغيرهما عنه قال : سنة دسع وف واربعمائة ؛ وفيها : 
عمل الباطذية على قلمة أفامية 0 وقتلوا أين ملاعب بها غيلة 0 وملكوا 


القلعة 0 فعاجلهم الفرنج ونزلوا عليهم ٠‏ وحصروهم بها الى أن 
أخذوها ربسم. 1 
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( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


خا بن ماي 0 - ٠‏ الأمير لمر سيف الدولة 


أستولى 0 مدنة حمص عق تدر على ددشق مسن 

وستين وأربعمائة قلما صار ذنصير الدولة بعساكر امير الجيوش من 

مصر ٠‏ وفتح صور وصيدا . ونزل بعلبك » قدم عليه خلف بن ملاعب 

ودخل في الطاعة ووجه بابن عمه إلى أمير الجيوش «فقبله » وبعسث 
إلى خلف بالخلع والطوق , فأقام بحمص , وكان الضرر به عظيما , 

ورجاله يقطعون الطريق في جميع النواحي وكان في صحبته جماعة. 
الدولة تدش بن الب أرسلان من دمشيق . ومعه الأمير أق سذقر 

صاحب حلب ؛ والأمير بوزان صساحب حران ؛ وعولوا على قصد 

مصر ..مضوا إلى حمص وقبضوا على خلف هذا وعلى ولديه , 

وحصل ف حدز الأمير أق سنقر فبعث به إلى تركان خاتون الجلالية 

زوجة الأسلطان ملك شاه ؛ فاعتقالته بأصيهان 6 دم أفرج ويه 

ملك شاه ؛ فورد بغداد على أسوا حال . 


فاجتمع عليه التجار وادعوا عليه أموالا اخذها منهم د 
الخلافة , فتوصل القائد علي بن كتاش في إطلاقه وادى عنه من ماله 
تلاثتمائة وخمسين ديثارا ٠‏ تم دبر له في الخروج من بغداد فتم له ذلك 
ْ ولم يكافئه عنه ٠‏ وذهب ما أدى عنه ضياعا ومضى إلى مصر فلم 
: يلدتفت إليه 0 وأقام بها ومعه أهله وأولاده سدندون 2 


فكتب القائم بفامية من جهة جهة الملك رضوان بن تدش الى الملستنصر » 
وكان يميل إلى مذهب المصريين ٠‏ وستدعي من يسام أقامية منه ' 
وكانت على ثماية الحصمانة .فواصل ابن ملاعب أأسعي في ذلك .اليوم . 
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ووعد أنه يحارب الفرنج رجاء المثوبة من الله تعالى . وكانت البلاد 
يومئذ أكثرها معهم ؛ فأجيب بأنه رجل كافر النعمة مخفر الأمانة لا 
يملك عنان فرسه فيرى لاحد عليه طاعة , فقال : أنا اعطي أولادي 
رهينة واتنصرف على: الشمع والطاعة لكم . 


فوقم الاتفاق عليه وقلد افامية ف سنة دُسسع وثمانين وأاربعمائة 
فلما وصل وتمكن منها خلع الطاعة . فكتبوا إليه يعرفونه حال 
رهينته وما يحل بولده عند معصيته .فاجاب بأني متمسك بمكاز 
مدافع عن دسليمه وانني اوثر أن تطبخوا اولادي وتنفذوا إلي بعضن 
أعضائهم حتى أكله . 


فيدسوا منه وأعرضوا عنه , وأقام بأفامية على حالته من التخليط . 
ومال اليه المفسدون . وعظم قطع الطسريق من جهته . فاتفق أن 
استولى الفرنج على سرمين فتفرق من كان بها . وكانوا غلاة في 
السرميني إلى ابن ملاعب في فريق منهم واقام عنده وحظي لديه 

وتقدم تقدما زائدا ٠‏ فصار يطلفه على سيره ويدساوره في أمسورة , 
والقاضي يدبر عليه ويكاتب ابا طاهر الصائْغ بحلب . وهو مسن 
خوراص الملك رضسوان ليوستخدمه في تدبيرها ويرد إليه النظر ني 
أمورها . فاتفق أن أولاد أبن ملاعب تسللوا من مصر خفية ووصلو! 
إليه فأخبروه بأن القاذضي ابا الفتح“السرميني المقيم عنده قد اشنتهر 
عندهم أنه يعمل عليه ويروم الفتك به » وأشاروا بابعاده . فاستدعاه 
اعترف دما أولاه أبن ملاعب مسن الجميل . واذنكر ما قيل في حقه 
وحلف بالمصحف على صمحة ما يعتقده مسن جميل ولانئه . و«ساأله أن 
يطلقه عريانا إن كان قد داخله فيه شك . فقبل قوله وانخدع له وتركه . 
على حالته . 


فأخذذ القاضي من تلك الاساعة في الجد . وكاتب الْصائُم سان يوافسق 
الملك رضؤان على تسيير ثلائمائة رجل من اهل سرمين وصسحبتهم 
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ذيء من خيل الفرنج وبغالهم وسلاح من أسلحتهم . وعرفه مكيدة 
يفهمها لهم ليقولوها عند حضورهم . ففعل ذلك الصائُم » وحضر 
أولدّك الخيالة وقالوا: كنا نخدم رفسوان وفارقناه على حالة غير 
مرضية من قلة إنصافه وتوجهنا نحؤ الفرنج فأخذدنا منها بسراءة 
للأمير إن رضينا له خدما - وقدموا له ما كان معهم من الخيل 
الفرنئجية والبفال والسسلاح - فكتم ذلك عليه وظئه صديهحا ‏ 
واستخدمهم وقربهم واسكنهم ريص القلعة . فاجتمعوا مع القاضي 
ابي الفتح على التددير , فنواعدهم . فلما كانت نلك الليلة طاف 
الءعسس كجاري العادة ومضوا وناموا فثار من بالحصن من اهل 
سرمين ودلوا الحبال إلى الواضلين فرفعوهم . وقام السيف فقتل 
ابن ملاعب وأولاده؛ لأربع بقين مسن جمادى الأولى سنة دسسع 
ودسعين وأربعمائة ٠‏ وملكت القلعة , وأفلت مميح ونصر ولدا خلف 


وبعث القاذضي ابو الفتح إلى أبي ظاهر سعيد الصانمغ ٠‏ فسمار إلى 
أفامية لا رشك أنها له . فأكرمه القاذضي وامننم من دسليمها إليه وقال: 
هذا الموضع نحن محترمون مادام انا وإذا خرج إلى غيرنا امتهنا 

وكان لخلف ابن يقال له مصصبح في خدمة طفدكين بدمشق قد 
أعطاه حصنا بالبسرية يحفظه فعرف بعده بقبة ابن ملاعب فأؤسد 
هناك فهدده طغدكين .فلحق بالفرنج وأوى إلى طذكري متملك 
انطاكية ٠‏ ودسن لهم قصبد افامية : فساروا مغه ونازلوها!ا فسير 
إليهم القاذضي أبو الفتح عشرة الاف دينار . فرحلوا فلامهم ابن خلف 
وما زال بهم حتى أقاموا عليها إلى أن مات من بها من الجوع , 
فماكها الفرنج وقدلوا القاذخي وأسروا الصائغ وحملوه إلى انطاكية 
معهم وقتلوه بها ٠‏ فأخذ رضوان ماله وأولاده ديحلب : 
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دقا ق سن ددش 


(. من الحزء الأسادسن من تاريخ دمشق لابن عساكر ل 
مخطوط الظاهرية 5165٠‏ ) 


دُقاق بن تدش بن الب ارسلان أبو نصر المعروف بالملك شمس 
الملوك.ولي 0 أبيه تاج الدولة في سنة سيع وثمانين 
وأريعمائة وكان بحلب فراسله خادم لأديه أسمة ساوتكين كان 
نائيا في قلعة دمشق را من أذيه رضوان بن تدش صاحب حلب » 
فخرج دقاق الى دمشق وحصل بها :واجلنسة يساوتكين و متي 
أبيه , دم ددر هو وطفغتكين المعروف بأتابك (4م) اذدج أم الماك دقاق 
على سا ودكين فقدل. 

وأقام دقاق بدمشق ؛ وقدم أخوه رضوان هاما فك ميال 
منها الى مقصود فرجع الى حلب ؛ دم عرض لدقاق مرض تطاول به 
وتوف منه في الثاني عشر من شهر رمضمان سنة سبع وتسسعين 
وأزيعمانة ؛ وإن أمه زينت له جارية فتسمته ل غنقود عني معلق قي 
شجرته ؛ ثقبته بأبرة فيها خيط مسموم » وإن أمه ندمت على ذلك 
بعد الفوت ٠‏ وأومات الى الجارية أن لاتفعل , فأشارت إليها أن قذ 
كان . وتهرى جوفه فمات نت (٠٠١‏ لساظط ٠.‏ 
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رضوان بن ددش 
) من بغية الطاب لابن العددم ) 


رضوان بن تتش بن الب أرسلان بن جغري بن سلجوق بن دقاق ٠‏ 
ابو المظفر التركي السلجوقي ولد سنة خمس وسبعين واريعماتة , 
وذشا في دمشق في حجر ابيه ٠‏ وكانت امه ام ولد فزوجها ابوه مسن 
جناح الدولة حسين . وجعله ابوه اتابكا له ومربيا . ولما توجه ابوه 
تِدَسٌ لمحاربة بركيارق ووصل الى همذان كتب الى ولده رضوان الى 
دمدشق » وكان قد تركه بها . وستدعيه اليه مسن دمشق . وامره ان 
من دمشق بالعسكر متوجها الى ابيه . ووصل الى عانة وقيل الى 
الاثبار , فبلغه قتل ابيه تتش ؛ فحط خيمه وسار مجندا عائدا , 
فوصل الى حلب وتسلمها من وزير ابيه ابي القاسم بن بديع في سنة 

ثمان وثمانين واربعمائة » وتولى حسين زوج امه تدبير ملكه . 


ووصل اخوه دقاق الى حلب ٠‏ ومضى سرا من رضموان الى دمشق 
فملكها وقدم يفي سغان ٠‏ ويوسف بن ابق بعسكرهما مسن اذنطاكية 
الى خدمة رضوان . وسارا ( 494 - و) معه الى الرها لرستلمها من 
نواب والده فارادا القبض على حسين لينفردا بتددير رضسواآن 0 
فبلغ حسين ذلك ؛ فهرب الى حلب . وتبعه رضوان اليها واستودش 
رضوان منهما . فرجها الى انطاكية . ْ 

وسار رضوان الى دمشق ليأخذها من اخيه دقاق ؛ ونزل جناح 
الدولة د سين بحلب , وسار معه سكمان بن ارتق »2 فلماوصل 
رضوان الى دمشق اعتقل دقاق نجم الدين ايلغازي بن ارتق ؛ ولم 
يستتب لرضوان أمر دمشق فرجع الى حلب . وتوجه سكمان الى 
البيت المقدس , وتسامه من نواب اخية ايلغازي. 


ووصل يوسف بن ابق الى رضوان الى حلب وسكنها فخاف منه 
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وضوان:ودسين انتقدما الى العو افوس وم قود نايا لقال . 
وخرج رضوان وحسين فدساما تل باشر ؛ وشيح الدير من نواب يغي 
سغان . واغمارا على دلد انطاكية , ذم توجها الى دمدشق »وسار يفي 
سخان اليها منجدا دقاق . فضعفت نفس رضوان عن دمشق ؛ فسار 
الى الديت المقدس فتيعه دقفاق وطفتكين ويغسي سغخان . واشرف 
عسكر رضوان على الدذف فهسرب د سين على اليرية الى حلب ٠‏ 
ووصل دقاق وطغدكين الى ناحية حلب . واستنجد رضوان بسلدمان 
أبن ايلغازي مساحب سموساط ؛ فسوصل الى حلب يعسكر كدير 
واجتمع العءسكران على نهر قويق ؛ وتحاربا . فهرب دقاق وطفتكين 
الى دمشق ويغي سفان الى انطاكية . 
وققروت اذه إرقهوا د كلى سسين فور لشن لان الى تبن وت 
زوجته ام رضوان . 
ذم تجدد بعد ذلك خروج الفرنج ) 606 اظ )الى انطاكية . ووصل 
بغي سفان الى الملك رضوان الى حلب الى خدمة رضوان وتزوج 
رضوان بابنته خاتون جيجك ؛ ونزل الفرنج على انطاكية . وشنوا 
الغارات على دلد حلب ٠‏ ووصل اين يفي سفان الى حلب مدمستنجدا 
على الفرنج . فسير رضوان معه عسكر حلب وسكمان ؛ فلقيهم من 
الفرنج دون عدتهم 2 فائهزم الماسامون الى حارم وغلب اهفل حارم 
من الارمن عليها . وعاد سكمان بن ارتق مفارقا رضوان . وصار مع 
مدقاق . 
واستولى الفرنج على انطاكية ٠‏ ودف امبر رضوان 0 واستمال 
الباطذية وظهر مذهبهم بحلب . وشايعهم رضوان . واتخذوا دار 
دعوة بحلب . وكاتيه ملوك الاسلام 3 أمرهم . فلم يلتفت ' ولم يرجع 
عنهم » ودام على مشايعتهم . 
وقوي الفرنج عليه فباع من أملاك ديت المال عدة مواضع للحلبيين 0 
انه باع في ساعة واحدة سدين خربة من مسزارع حلب لجماعة من 
اهلها وكتب بها كتابا واحدا . يذكر حدود كل خربة ومشتريها وثمنها 
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وكان الكتاب عندي فق جملة الكدب التي كانت لوالدي رحدمةه الله . 


وكان الماك رضوان بخيلا شديحا يحب المالٍ ٠‏ ولا دسمح ذفسهة 
باخراجه 5 حدى ان أمراءة وكتابه كاذوا يذدزوته بابي دية ) وذلك هو 
الذي اضعف امره ؛ وافسد حاله مع الفرئم والباطنذية . وجسدد في 
حلب مكوسا وضير انب لم تددن ٠‏ ومع هذا كله كان فيه لطفف ومحاسنة 
5١ (‏ و ) للحلبيين حتى بلغني انه مر يوما راكبا ليخرج من باب 
العراق . سمع امراة تنادي اخرى يازليخا تعالي أيصري املك , 
فامدسك راس فرسه ووقف ساعة 6 ثم ذظر فلم در احدا . فقال : أدِن 
هي زليخا قولوا لها تأنتي تدصر نا أو ذمشي وهذا من ابلغ اللطافة 
من ملك مذله . 


وحدثني والدي قال : اخبرني ابي قال : وقع بين والدي ابي غاذم 
ودين القاذضي ابي الفضل دن الحدشاب مشادرة 3 التخسم الذي ددن 
قرية والدي اقدار وبين قرية ابن الخشاب عيطين , وال الامر في ذلك 
الى مواحشة وغلظة , فبلغ الملك رذموان فقال : انا اخرج بنفسي 
واقف موكما على التخم 0 فخرجا مع إلملك ووقف معهما وقال 
لاحدهما : الى اين تدعي فقال : الى ها هنا , وقال للاخر : الى اين 
تدعي . فقال : الى ها هنا , فقال لكل واحد منهما : اريد ان تهب لي 
نصف ماتدعي على صاحبك » فاأجاياه جميعا الى ذلك , واصلح 
بينهما على ان نزل كل واحد عن ذصف المدعى به . وجفعل دينهما 
تذما اتفقا عليه . ورجع الى المدينة . وهذا ايضا من المأثئر التي 
ينبغي ان ذكتب ودسطر وتذقل في التواريخ وتذكر . 
قرات بخط الشريف ادريس بن الحسن الادريميالاسكندراني قسال 
الشيخ ابو الحسن بن الموصول , واملاذيه بدار الشريف امين الدين 
ابي طالب احمد بن محمد الذقيب الحسيني الاسحاقي من تعليق 
لبعض (5 ساظل )اسلاقه قال وافي شهر ربيع الاول سسنة خمدس 
وخمسماثئة وصل الى حلب رجل كدير فقيه تاجر يقال له ابو حرب 
عدسى بن زيد ين محمد الخجندي ومعه خمسمائة جمل عليها احمال 
أصناف التجارات . وكان شديدا على الاس_ماعيلية مس هدا لمن 
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بقصدهم 2 ميالغا قُِ بابهم 0 انفق 3 المجاهدين لهم دسسديهم اموالا 
جايلة ' فقام في غلمان له دسددورضص ادماله وحوله جماعة من مماليكة 
وخدمه » وكان قد اصسحب من خراسان داطزيا يقال له أحدمد بن ذصر 
الرازي ٠‏ وكان اخوه قتله رجال هذا الخجندي . فدخل الى حلب . 
واستدل على ابي الفتح الصايغ ردوس الملاحدة بها وكان متمك5نا 
من رضوان ٠‏ فصعد الى الملك رضوان ؛ وعرفه ما جرى بونهم وبين 
الفقيه ابي حرب ٠‏ واطمعه في ماله . واراه انه بريء من التهمة في 
جأبه اذ كان معروفا بعداوة الملحدة ٠‏ فطمع رضوان واذتهز الفرصة 
فيه . وطار فرحا , فبعث بفامان له يتوكلون به . فدرز الى ابي حرب 
عوسي الفقيه احمد بن نصر الرازي وهجم عليه » فقال لغلمسانه 
واصنحادة ا اليس هذا رفيقنا ؟! فقالوا: هو فى .فوقهوا عاية 
فقدلوه ٠‏ وشضدم جماعة من اصحاب ابي الفتح الباطني الحلبي على 
أبي حدرب فقتلوا عن اذرهم ' ثم قال ابو حرب : الغياث بالله من 
هذا الباطني الغادر ؛ اما المخاوف وراءنا وجئنا الى ( 5١‏ و ) 
الامنة . فبعث علينا من يقتانا . فرجهعوا الى رضوان . فاخيروه يما 
قال »“فاباسن'.وصبار السثة و الشيعة الى هنذا الرجل : واظهسروا 
اذكاز :ها تم عليه وعيث احداثهم بحمتاغة مسن احبداث الساطنية 
فقتلوهم ؛ وانهي ذلك الى الملك رخسوان فلم يتجاسر على انكاره , 
واقام الرجل بحلب ٠‏ وكاتب اتابك ظهير الدين,.:؛وغيره من ملوك 
الشام فتوافت رسلهم عند رضوان بكتبهم يذكرون عليه ما جاءة ف 
بابه » فائكر وحدلف انه لم يكن له في هذا الرجل ذية » وخرج الرجل 
عن حلب مع الرسل ٠‏ فديروه قْ التوجه نحو الرقة » وعاد الى بلده 6 
ومكث الناس يتحدثون بما جرى على الرجل » ونقص في اعين الناس 
فتوثبوا على الباطنية من ذلك اليوم . 


انبانا زيد بن الدسن عن ابي عبد الله محمد بن علي العظيمي في 
حوادث سنة احدى وخمسمائة قال : وفي هذه السنة بلغ فخر الملوك 
رضوان ما ذكر به عن مشايعة الباطذية واصطناعهم . وحفظ جانبهم 

وانه لعن بذلك في مجاس السلطان , فلما بلغه الخبر امر ابا الغنائم 
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القوم بعد ان تخطف جاذيهم ٠‏ وقثل منهم افرادا (1ئى"' 

ولت ولما ملك رضوان حلب قَدّل اخوين له كانا من أدية ذفلما مات 
رضوان وماك أبنه الب أرسلان قدّل اخوين له كانا من احسن النأاس 
صورة فاذظر ااال )الى هله المؤادذة العجيبة 5 


اذيانا المؤيد بن محد علي الطوسي عن ابي عبد الله محمد بن علي 
العظيمي قال :وفيها سه يعدي سدنة تسدين واردعمانة ب عصى المجن 
الموفق على المأك رضوان : وتعصب معه الحلبيون دم تخاذلوا عنه , 
واخدفى ٠‏ فقيرض علية ألملك رضواآن 5 وعلى ذويه وددبه ؛ واستصفى 
اموالة قِ ذي الأقعدة وعذبهم بانواع العدذاب 0 شم قدله بعد ذلك , 
وقدلهم حوله . 
قال : وفيها وصل رسول مصر الى الماك رضوان » بعني من المستعلي 
بالدشريف والخلم .. وخطب للمصريين شهرا ؛ دم عاد عن ذلك :5 
وقال : سنة ثلاث ودسدين ؛ وفذيها دسرت الافرنج للماك رضمسوان 
على موضع دقال له كلا , وكان الاسامون في ذلق وكان الافرنج ف 
مانة فرس ١‏ فقتلوا خاقا من الئاس أ واسروا حاقا . وكانت الكسرة 
يوم الجمعة خامس شعيان (*؛ (١‏ 
وقال : سئة مان ودسدون واربعمائة ٠‏ يها كشر الفسرذج الملك 
رضوان على عين تسيلوا من ار ض ارتاح ٠‏ وكان سيب ذلك حصن 
ارتاح ٠‏ خرجوا اليه اياخذوه ٠‏ وجمم املك رضوان الخاق العظيم 0 
وخرج انجدة الحصن »؛ قمكسه مسن الرجالة الذلق العظيم 0 وكان 
الملصاف دوم الخمرس 0 فانهزمت الذيل 0 واساموا الرجالة 0 فقئل 
منهم الذلق العظيم ٠‏ وفقد من الحلبدين جماعة دير ةغزاة ردمهم 
الله . وانهزم اكثر من يه (؛؛١)‏ 1 
قلت : ويلغني انه قتل من ال مسامين مقدار ثلاثة الاف مادين 
فارس وراجل . وهرب (؟5 - و)من بارتاح من المسامين . وقصد 
الفرنج بلد حلب ٠‏ فاجفل اهله . ونهب من نهب . وسبي من سبي , 
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واضطربت احوال بلد حلب من جبل ليلون الى شيزر . وتبدل الخرف 
بعد الامن والسكون وهرب اهل الجزر وليلون الى حلب . فادركتهم 
خيل الفر نج فسمبوا اكذرهم وقتلو | جماغة , وكانت هذه الذكبة على 
أعمال حلب اعظم من الذكية الاولى على كلا وذزل طدكريد الفرنجي 
على دل أعهذى من عمل ليلون واحكذهة 2 وادذ دقية الحصون الي قُِ 
عمل حلب ؛ ولم يبق في يد الملك رضوان من الاعمال القيلية الا حماه , 
ولرس قِ يده من الاعمال الغردية شيع 0 وبقفي فق يده الاعمال اأشرقية 
والشمالية وهي غير أمنة . 


وضاق الامر بأهل حلب ؛ ومهى بعضهم الى يقداد واستفاتوا قي ايام 
الجمع 0 ومذعوا الخطباء مس دصر كين بالعءساكر الأسلامية على 
الفردج 5 وكسروا ددض اللمنابر ؛ فجهوز السلطان محمد بسن ملكشساة 
مودود صاحب الموصل واحدمديل الكردي 0 ويسكمان القطبي فق 
عساكر عظيمة ضخمة ؛ ومسات سكمان قبل وصسوله الى حلب ؛ 
ووصلت العوساكر الى حلب 0 فاغلق رضوان اديواب حلب بوجههم » 
واذذ الى القلعة رهائن عنده من اهلها اكلا دسلموها ٠ورثب‏ قوما 
من الجند والباطذية الذين قِ خدمته لدفظ السور 0 ومنم الحلديين 
من الأصعود اليه » وضمبرره:١)اذسان‏ من السور (؟55 ظ)فامر به 
فضرب عدقه » ونزع رجل ثوبه ورماه الى اخر ؛ فامر به فسالقى مسن 
اأسور الى اسفل ٠‏ ودقيت ابواب حلب مفلقة سديع عشرة ليلة 2 واقام 
الناسن ثلاث (يال لأيحدون ها يقثاتوتة ..وكثرت اللصوض :ركاف 
الاعيان على -انفسهم ٠‏ وساء تدبير الملك رضوان ؛ فناطلق العوام 
السنتهم بسبه وتعديبه وتحدثوا بذلك فيما بينهم » فاشتد خوفه مسن 
الرعية أن ديعلموا البلك ٠‏ وتسرك الركوب تيتهسم ويسية المعزامية 
تتخطف من يدفرد من العوساكر فياخذونه 0 وعاث العوسكر فيما يقسي 
سالما بيلد حلب بعد نهب الفرنج له ورحل العتسكر الى معسرة 
النعمان دهد اسذيلاء الفرئج عليها قِ آخر مصنفر مسن سنة حماس 
ودمسدمانة واقاموا عايها 0 وقدم عليهم اتايك طذتكين 0 فراسل 
رضوان بعضهم حتى افسد مابينهم .وظهر لأتابك طغتكين منهم 
الودشة؛ فصار في جملة ممدودر<:0 وثبت له ممدود: ووق له . وحمل 
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لهم اتايك هدايا وتحفا » وعرض عايهم المسير الى طر اباس والمعونة 
لهم بالأموال؛ فلم يعرجوا » وسار أحمديل وبرسق بن برسق . 
وعسدكر سكمان الى الفرات ؛ ودقي مودود مع اتابك ,فرحلا مسن 
المعرة الى العساصي فنزلا على الجلالي » ونزل الفرنج افامية: 
بغدوين ؛ وطذكريد .وابن صنجيل » وساروا لقصد المسلمين ,فخرج 
أبو العساكر ساطان بن منقفذ من شيزر( "قو )باهله 
وعسدكره واجتمعوا بمودود وأتادك ,وسماروا إلى الفرنج ٠‏ ودارت 
ذيول الماسلمون حولهم ومذعوهم الماء » والأتراك حول الشرائع 
بالقسي تمذعهم الورد .فأصبحوا هاربين سائرين تحمسي بعضهم 
دعضا ٠‏ 


ونزل طذكر يد على قلعة عزاز وبذل له رذمسوان مقطعة عن حلب , 
عشرين الف دينار وخيلا وغير ذلك » فامتنع طذكريد من ذلك ٠‏ ورأى 
رضوان أن يسستميل طفتكين اتابك اليه . فاستدعاه الى حلب , 
فوصرصل اليه وتعماهدا على مساعدة كل منهما لصادية بالمال والرجال 
راستقر الأمر على أن أقام طفتكين الدعوة والسكة لرضوان 
بدمشق » فلم يظهر من رضوان الوفاء بما تعاهدا عليه . ووصل 
مودود الى الشام . واتفق مع طغتكين على الجهاد » وطلب نجدة مسن 
الملك رضوان ٠‏ فتاخرت الى ان اتفق للمسلمين وقعة استظهر فيها 
الفرنج ٠‏ ووصل عقدبيها نجدة للمسامين من رضوان دون المانّة فارس 
وخالف فيما كان قرره ووعد به ء فانذكر اتابك ذلك وتقدم بابطال . 
الدعوة والسكة باسم رضوان من دمدشق في اول شهر ربيع الاول 
سئة سدييع وخمسمائة . 
انبانا سليمان بن الفضل بن سليمان قال : اخبرنا الحافظ ابو 
القاسم علي بن الحدسن قال : رضوان بن تدش من الب ارسلان بن 
جغري بك بن سلجوق بن تقاق التركي كان بدمشق 95 ظ )عند 
توجه أبيه يه الى باحيه 7 ٠‏ فكتب اله ريدعيه 5 فخرج 0 فاما 
القاسم ٠‏ وكان اللستولي على افدها جتاع الدولة حسين د تتطنة 
ذمان وثمانين واربعمائة , ثم قدم ددشق بعد موت اخيه دقاق, 
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فحاصرها وقرر له الخطية والسكة 1 فلم 3 دناب أمورة وعاد الى 
حلب : واقام بها وجرت مده امور غير محمودة ف قتال الفرنج ' 
وظهر دده الميل الى الماطذية 2 واستعان بهم يدلب 7 شام استدعى 
طغتكين اتابك الى حلب ولاطفه . واراد استصلاحه . وقرر بينهما 
امورا واقام له طفتذين الدعوة والسدكة بدمشق '» فلم دظهر منه الوفاء 
دما وعد , فابطلت دعونه . 
وكان لما ماك حلب قد قتل اخويه أبا طالب وبهرام ابني تدش » ومات 
في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسماثة 060 

اذبانا ابو الدمن الكندي عن ابي عيد الله محمد بن علي العظيمي 1 
ونقلته من خطه ٠‏ قال : اسنة سيمع وكمسماثة 5 فيها مات االملك 
رضوان دن تاج الدولة صماحب حلب بدلب 5 وفيها قتل تاج الدولة ابن 
الملك رضوان اخوية ملك شماه وابيراهيم صدددن ادسن الناس صورا 
١44‏ 

كذا وجدته . وابراهيم بقي زمانا ؛ ورايت ولده بحلب » واظنه 
ميارك والله اعلم 3 


وقرات في كتاب تاريخ وقع  44(‏ و ) إلى بماردين جمعه الرئوس 
ابو علي الدسن بن علي بن الفضل الداري ٠‏ وشاهدته بخطه ؛ قال : 
وفيها . يعني سمنة ثمان وخمسمائة مات الملك رضوان بن تتش بحلب 
وتولى ولده الاخرس . 

وقرات في بعض ما علقته من الفواك » مرض رضوان بحلب مرضا 
حادا » وتوقيٍ في الثامن والعشرين من جمادى الاخرة سنة سبع 
وخمسسدمائة ودفن بمشهد املك .» قاضطرب أمر حلب لوفاته ' وتاسف 
اصحابه لفقده . وقيل انه خلف في خنزانته من العين ؛ والآلات » 
والعروض ٠‏ والاواني ما يبلغ مقداره ستمائة الف دينار . 

قرات في كتاب عنوان السير تاليف محمد بن عبد الملك الهمذاني قال : 
وملاكها ٠‏ يعني حلب بعده ‏ يعني بعد قتل ابيه تدش - في سئة ثمان 
وثمانين واربعمائة ادو المظفر رضوان بن ددش بسع عشرة سسنة 
وشهورا . وتوفي في سحرة يوم الاربعاء آخر يوم من ج مإدى الاولى 
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وعروضما تقارب الف الف ديتار . 
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سادق ين مدمود 


( من. بغية الطلب لابن العديم ) 


0 بن محمود بن نصر بن صبالح ابن مرداس بن ادريس بن 
0 ان شاء الله تعالى ٠‏ وامه بنت الملك ابي طاهر بن : 
فناخسر وه امِن دويه. . 


ملك حلب في الليلة الثانية من شوال سنة ثمان وستين واربعمائة , 
وكان اخوه قد قتل يوم عيد الفطر بعد العصر على ما ذكرناه في 
دردمده وكان قد فوض نصر اموره الى . سديد الماك ابي الحسن 
علي بن منقذ بعد عوده من طرابلآس وفوض اليه اموره وكان 
الوزير ادبن النحاس د بقلعة حلب .وف القلعة وال درقال له ورد 
وعندهما جماعة من الخواص فلما عاموا بقتل نصر استدعوا اخاه 
وهو سكران » ورفع من السور ( ١8”‏ ظ ) بحبل الى القلعة وهو 
سكران ونادوا بشهعارة وأطاعة الأجناد 0 واشاروا عليه باطلاق 
احمد شاة من الاعتقال ٠‏ وكان نصر اعدقله فأطلقه . وخلع علية : 
فنزل احمد شاه الى العسكر بالحاضر فسكن الفتنة . 

واستقرت قاعدة سابق ٠‏ ولقب عن الماك ابو الفضائل . ودخل عليه 
ابو الفتيان بن حديوس ٠‏ فقمدحة دقصيدت» التي اولها : 

علي لها ان احفظ العهد والودا 
وان لم تفد إلا القطيعة والصداره.م 
وكان سابق من متخلفي آل مرداس ؛ وكان ينظم الشسعر . فائني 
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وقفت في ديوان شعر ابن النحاس على ابيات يخاطب بها سابق بن 
محمود وقد ادشده شعرا لنفسه فيه : 


كنت اذنشدتني من الشعر نظما | 
بحتريا يفوق لفظا ومعنى 
لما ملك سابق وعرف بنو كلاب تخلفه اجتمعوا الى اذيه وثاب ,2 
ودسدنوا له اخذ حلب 08 وانضاف اليه اخوة ديب بن مدمولدل » 
وميارك بن شول ادن خالهما ؛ فسير سابق واستدعى احمد شاه 
امير الاتراك ٠‏ وكان في الف فارس , واستعان به , فانفذ الى رجل 
من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في طريق بلد: الروم في 
خمسمائة فارس . ويضمن له ممالا » فوصل ابن دملاج ف يوم 
الاربعاء مستهل ذي القعدة من سنة ثمان ( ١87‏ و ) وسستين 
واربءمائة . وتحالفوا ٠‏ وخرجوا الى وثاب وبني كلاب في يوم 
الخمرس مستهل ذي الحجة ؛ وكان بنو كلاب في جمع يقارب سبعين 
الف فارس ؛ وراجل . وكاذوا دقذسرين . فعندما عايذوا الاتاراك »2 
انوزموا من غير قتال وخذافوا <الهم ؛ وأم والهم. وذدساتهم 
وأموالهم ٠‏ فغدم أحمد شاه واين دملاج واصحابهما جمدع ذلك , 
فدقال انهم أخذوا لهم مائة ااف جمل ؛ واربعماتة اف شاة . وسيوا 
من درمهم الدراذر . واماتهم وعبيدهم مالا يحص كتره : وعادوا 
بالآسرى الى حاب فأطاقهم سمابق واذنزل اخته زوجة مبارك بن شول 
في دار واكرمها. 


فسار وثاب ومبارك بن شسبل الى السلطان ملك شماه بن الب 
ارسلان . وشكوا حالهم ؛ وسالوا منه ان يعينهم على سابق », 
فوعدهم واقطعهم في الشام ؛ واقطع الشام اخاه تدش » فسسار 
ومعه جموع الترك ووثاب ومبارك بن شبل ٠‏ ووصل اليه بنو كلاب ٠‏ 
فنزل على حلب سسنة احدى وسبعين واربعمائة . ووصل اليه ابو 
المكارم مسام بن قريش ٠‏ ونزل معه عليها وكان هواه مع سابق 5 
فكان دتديلن اليه دما يقوي نقسيه ,2 ويذكر على بذني كلاب خلطتهم 0 
ودام الحصار ثلانة اشهر ؛ وادس ابو المكارم بدذير الذية فيه 0 


- 396 - 


وتحقيق التهمة به من مراسلة سابق واهفل حلب فاستاذن تاج ش 
الدولة في الرحيل ٠‏ ورحل . وجعل رحيله وعبوره بعسكره على باب 
0 


وباع ( ١4"‏ اظ ) اصحابه اهل حلب كلما كان في عسكره 
. عصبية وتقوية لهم ٠‏ وقوى نفوسهم ونفس سابق ؛. وسار بعد ان 
قوئي اهل حلب بما ابتاعوه من عسكره بعد الضعف الشديد الى 
بللاده , ورحل معظم بني كلاب .وبقي مع تاج الدولة تدش من بني 
كلاب وثاب وشبيب اخو سابق ومبارك بن شبل في عدد يسير فاشار 
عليهم ابو المكارم بن قرش بالاحتياط على انفسهم او الهرب الى 
حلب وكاتبهم سابق 0 وتألفهم 0 وقال لهم ! اذما أذب واحامي عن 
بلادكم وعزكم 5 ولو صار هذا اليلد الى ندشس ٠ازال‏ ماك العدرب 
وذلوا واستوحشوا من الاتراك فهربوا الى دلب وصاروا الى 
سابق ؛ وكتب سابق الى الامير ابي زائدة محمد بن زائدة قصيدة من 
شعر وزيره ابي نصر بن النحاس يعرفه ما هو فيه مسن الضيق ٠‏ 
ودسيالة الإقيال عليه : والقيام دمعونته ؛ ويحذرهة من التذلف عنه 
والقصيدة : 
دعوت لكشف الخطب والخطب معضل 
فلبيتذي لما دعوت مجاوبا 
ووفيت بالعهد الذي كان بيننا 
وفاء كردم لم يخحن قط صاحبا 
وما زلت فراجا لكل ملمة 
اذا المحرب الصنديد ضجع فايا 
فشمر لها وانهضى نهوضي مشيع 
: له غمرات تستقل النوائبا 
وقل لكلاب بدد الله شملكم 
او بحكم ما تتقون المعائبا ( ١44‏ - و) 
تستبدلون الذل بالعز ملدسا 
ش وتمسون اذنابا وكنم ذواذبا 
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فما بالكم صع مؤلاء تعاليا 
ثبوا وثية دتشذي الصدور من الصدا 
ولا تخجلوا احدسسابنا والمناقيا 
ولا بد من يوم يحكم بيننا 
وبين العدى فيه القنا والقواضبا 
اذا ااروح زالت اصيح الجسم عاطبا 
وقد ذدت عنه طاليا حفظ عزكم 
اباء ولاقيت المنايا الشواغبا 
وها انا لا انفك ابذل في حمى : 
أأذخر مالي عنكم وذخائري 
اذا بت عن طرق المكارم عازبا 
شكرت صنيع ابن المسيب اذ اتى 
سجر مغاوير دسل السباسيا 


ايا راكبا يطوي الفلاة مسر 
: ضيه راكبا 
الا ابلخ ابا الريان عذ ي الوكة ن. 
اخا شخصيه لا يبرح د ايا 
تمثله عيني وان كان غائبا 
متى تجمع -الايام بيني وبينه 
اشد عليه ما حديت الرواجبا 
واهد الى شبل. سلامي وقل له : 
لك الخير دع ما قد تقدم جانيا 
د 398 - 


.فتلك حقود لو تكلم صامت 
وقد ١‏ مكنتكم فرصة فائهضو! لها 
.عجالا والا اعوز الدر جالبا ( 4١‏ اظ ) 
فاني رايت الموت اجمل بالفتى ظ 
واهون ان يلقي المنايا مجاونا 
وكان قد بلغ سابقا ان اميرا من امراء خراسان دقال له تسركمان 
التركي قد توجه متجدا تاج الدولة تدش ومعه عسكر ؛ فاخرج سادق 
مدصور بن كامل الكلابي أحصد أمراء بني كلاب . مسن حلب (يلا 
واعطاه كتابه الى بسي زائدة وفيه هذه الاديات , ومعه بعض 
أصحاب سابق ومعهم مال فاتفق ممع منصور ونائب سابق 0 
.وجمعوا ما يزيد على الف فارس وخمسمائة راجل من بني ذمير . 
وقشير ؛ وكلاب وعقيل بتدبير ابي المكارم بن قريش والتقوا 
تركمان التركي في أرض الفايا . فكدسوا عسكره وقتلوه . 
وبلغ ذلك تاج الدولة تدش فرحل عن حلب الى الفرات وشتي بديار 
دكر . ثم عاد الى حلب وافتتح منبج في طريقه وبزاعا وعزاز 0 
وصيبح حلب صداحا فخرج عسكر دلب فالتقوا على الخناقية , 
وانهزم عسكر تدش بغير قتال . 
وكان ابو زائدة وابن عمه شبل بن جامع بن زائدة في قسدر خمسسين "2 
فارسا مقابلهم. فحملوا عليه واتفقت شردمتهم فقدلوا من الغز جماعة 
وغذموا ! وتقدم محمد بن زاشدة الى الشيخ ابي دصر منصور بسن 
'تميم السرميني المعروف بابن زذكل ان يجيب ابا الفضائل سابق بن 
محمود عن القصيدة التي انفذها اليه . ويعرفه مالبني كلاب مسن 
الايام المعروفة . ويذكر هذه الوقائع فعمل : 
دعوت مجيبا ناضحا لك مخلصيا 
فلديت للا مستذكفا جزعا ولا ش 
هدانا اذا خاض الكريهة هاذبا 
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قال فيها في ذكر هذه الوقائم : 
ولما دعاذي المدردكي ابن صالح 
شققت-ولم ارهب اليه الكرائبا 
اسابق صرف الدهر في نصر سابق 
الى تركمان الثرك ازجي: النجانيا 
فاما التقيناهم غدا البعض سمالبا 
لانفسهم والبعض لأمال ناهبا 
فيا لك من يوم سعيد بيمنه 
عن الثغر اضنحى عسكر الضد هاريا 
وكان يرى في كفه الشام حاصيلاً 
ويوم بزاعا رد ما ظن خائبا 
وفي يوم خناقية قد اخنقتهم ١‏ | 
بعثير ذل رد ذا الشرخ شانيا 
. عطفت لهم أذ خام من خام متهم 
بفديان كالعقبان شامت توالبا 
ذاله قومدي الصادرون لو اذدنوا 
معي او فريق كنت للجمع ناكبا 
فولوا وقضمبان المخافة فيهم 
مسايقة ارماحنا والقواضبا 
فكم فارسا منهم تركنا مجدلا 
يباشر درب القاع منه الترانيا 
تولوا وعن جبرين حثوا الركائبا 
وخلوا بها كسبا حووه وابصروا 
سلامتهم منا اجل مكاسيا 
ورحل تاج الدولة تدش من جبرين ٠‏ وكان. نازلا بعءسكره عليها الى 


دمشق : 
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ولا جرى هذا الحادث طمع شرف الدولة ٠‏ ادق المكارم 1 00 ين 
قروش في الشام وكاتية سابق بن محمود ييذل له ليم حلب اليه . 
ووفدت ( ١40‏ ظ ) عليه بنو كلاب باسرها , فتوجه الى حلب ؛ 
ونزل عليها في السادس عشر من ذي الحجة من سنة اثنتين وسبعين 
واربعماثة ٠‏ فغلقت ابوابها في وجهه . وكان عند سابق اخواه شبيب 
ووثاب بحلب » فلم يمكناه من التسليم . فلم يقاتلها . واهلها 
وسلم البلد اليه ولد الشريف الحتيتى ٠‏ على ما نذكره في ترجمة ابي 
المكارم مسلم سن قريرش فانحاز سابق الى القلعة , وأخواهة تأسديب 
ووثاب قٍِ القصر لصيق القلعة ٠‏ وحتصر ابو المكارم القلعة اللى ان ددر 
شبيب ووثاب وهما في القصر على سابق . وقفزا في القلعة ودمساح 
الاجناد بها.شبيب يامنصور » فقبض سمابق فحبس ٠‏ وتسلم شبيب 
ما كان بها من المال وسفر سديد الماك ابن مذقذ بين مسلم بن قروش 
وبين شديب الى ان تسلم القلعة في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث 
وسبعين واريعمائة 0 وانقضى أمر سابق بعد حصار القلعة اردبعة 
اشهر . وانقضت دولة أل مرداس . 

دفمع إلي القاضي ابو محمد بن الخشاب جزءا بخطه وذكر لي انه ذقله 
من خط أبي الدسن علي بن عيد الله بن ابي جرادة في ذكر ملوك 
حلب . وكتب الينا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي عن ابي الدسن 
قال بعد ذكر نصر بن محمود وقتله بظاهر حلب ثاني عيد الفطر مسن 
سنة دمان وسدين : بعدهة اخوه سابق بن مدمود اقام أريع دون » 
قرش العقيلي سنة اثنتين ومسبعين واربعءمائة ‏ يريد البلد دون 
القلعة . 

قرات بخط ابي فيد الله العظيمي ١‏ وأذبأنا ابو اليمن الكندي وغيره 
عنه ؛ سنة ذماني وسدين واردعمائة فيها قتل ذصر بن محدمود 
صناحب دلب يوم الاحد يوم عيد الفطر . وجاس سابق دن مدمسود 
مكائه . 

قال : وفي هذة ا|أسئة يعني اسنة ادنتين و سديعين واربعمانة ٠‏ وصسل 
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شرف الدولة الى حلب وتسامها من سايق بسن مدمود ؛ وامتنعت 
القلعة عليه . وكان بالقلعة سابق وأخوه شديب » فقبض شدبيب على 
سادق دوم ااسبت ثاني عشر من صفر ؛ ودولى الأمر بذؤسه دوما 
واحدا , ثم عاد سادق فقيض على أخيه شبيب ودولى الأمر كما كان 
اولا . ودقي الحصار اربعة اشهر , ثم سام القلعة سابق الى شرف 
الدولة دوم الأحد عا شر ريوع الآخار ٠‏ وقدل دجمادى الأآأخدر وهو 
الأصح , يعني من سنة ثلاث وسبعين واربعمائة )٠١‏ 

ذقلت من خط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه 
الاضحى عيد وخرج العصر أنهب الاتراك ابن شان واصضصحاية » 
وياأخذ ذنساءهم فانه قال : « نريد الوجوه الملاح » فضريهة وأحد 
فقتله . واختبطت حلب , وقفلت ابوابها . وقفل باب القلعة , 
فجاءالامير ابو الدسن سديد املك ؛ وكان قد نرّل لما مسات مدمود 
وقال له نصر : « مأيرب هذه الدولة غيرك » ؛ فلماقتل نصر لم 
يجسر ان يذكر للوزير ابن النحاس ؛ وكان صديقه » ذلك ظاهرا 
فقال له وهو في القلعة من تحت السور : الامير نصر ( 1١5157‏ /.اظ ) 
سالم كما تحب ولكن سالتني عن شيء قبل خروجي وهو : القيل فاد ‏ 
معناه ؛القيل الملك . وفاد مات . 

فاحتفظ ابن النحاس من القلعة . واجاسوا بعدهاخاه سابقا » وكاإن 
سابق كما قيل لي من احدسن الناس محاضرة واصيحهم وجها 0 
واسواهم فعلا في نفسه وافعاله . 

حدثني مولاي رحمة الله قال : من ضريف عمله انه مدحه الشريف 
ابى المجد بثلاث قصائد , فتأخرت الجائزة » فكتب اليه وقد ضاع له 
دناذير ثم وجدها . 


قولا يفوه به سان الناطق 


فبيحق من رد الدناذير التي 
ضماعت بتقدير الاله الخالق 
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ارددذ علي مدائحا اذشدتها 

ذهبت لديك ذهاب خلب بارق 
قال : فانفذ له قصيدة وكتب اليه على ظهرها نحن ذسأل عن الباقي ‏ 
وذذفدهة اليك 7 
واقام بحلب مستضعفا يغير بنو كلاب على باب حلب تأخذ منه 
الفسالات والقوافل ولا يخرج احد الا بخفارة . ولا ينخل الا 
5زاك . 
والامير سديد املك مقيم بالجسر لولمه ان الداء قد اعضفسل ؛ قال : 
فاشتغل عنهم بحصنه وبلده كفر طاب ؛ وشتو بالدسر . ويصسيف 
دكفر طاب الى ان غلب سابق '. واستحكم يأسمه , اذفذ اليه وقال : 
اشتهي ان تحضر ٠‏ تفصل بيني ودين اخوتي » وما قد دهمنا من 
شرف الدولة 7 فمضى حدنئذ وقد امن غائلتهم 4 
وقال : سينة ثلاث وسبعين واريعمانة فيها تدسلم شرف الدولة 
) لاغا دق ) قلعة حلب : شهر ربيع الآخر ولم يكن فيها ما يؤكل , 
قات انقطع ذكر سابق بعد اخذ حلب مذةه . فلم ذقع له على ذكر ولا 
حدر والظاهر انه لم دطل مدته وانه توي دقل ذاك بقايل 5 
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سالم بن مالك 


سالم بن مالك بن بدران بن مقلد بن الاسيب بن رافع بسن مقلد بسن 
جعفر بن عمرو بن المهيا بن زيد بن عبد الله بن زيد بن قيس بن جوئة 
إبن طخفة ابن ربيعة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن مهاوية بن بكر بن هوازن بسن منضور بن 
خصفة بن عكرمة بن قوس بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان , ابو الذمام . وقيل ابو الزمام , العقيلي الامير . كان ابو 
المكارم مدسام بن قردش دين ماك حاب ولاه زعامتها لحكم ما 
ددنهما من الذسب فاما قفتل أبسق المكارم ولي حلب مع الشريف 
الحددد 3 سنة دمان ف بمددون واربعماتة : 


أقاه سالم بالقلعة والشردف بالمددنة . واتفقفا عل ان كايا 
لاقام مادم د و اسع اقب ب 2 و لك : 
الساطان ملك شاه ددذلان له دسليم حلب ويحثانه على الوصول ' أو 
وصول نجدة تدفع سايمان سن قطلمش 5 ١‏ 
ونزل سليمان على حلب وطال انتظار السلطان فاتفق الشريف 
الحديتي ومبارك سس شيل الكلابي على استدعاء تساج الدولة ددش »2 
فوصل ؛ والتقى بسليمان وقدله ٠‏ ونزل على حلب وفتحها . وعصى 
١‏ /ا5ةا _اظ ( سالم ف القلعة ٠‏ فوصل الخدر بوصول ملك شداأة . 
فدوجه ددش الى دمشق 0 ووصلت مقدمة عسكر ملك ماو : فسارع 
سالم بن مالك الى طاعة الواصل وخدمته . 
ووصل ملك شاه الى ؤلعة جددر دن سايق القشيري 0 فدسامها مدة 
وقدله 3 ووصل الى دلب 5 فدسلم حلب وقلعتها من سالم بن مالك 
سدنة تشع وسدبدوون واردعمائة وعوضصض الم بن مالك بقلعة جدسسر ١‏ 
واقطعه الرقة وعدة هدياع . 
ودقال إن مالم بن مالك لم يذكرها لإأساطان 0 واذما سدور اليه بقول: 
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ان لي ولدا وعائلة كديرة وقد اردت أن ونظر الساطان لهم فوق 
ذظري لهم ٠‏ فشاور في ذلك نظام املك . فقال له : ان قلعة جعير تريد 
منا في كل عام جملة من المال ولوس لها عمل جيد ؛ وهو يرضى بها . 
ذكتب نظام املك يعرف سالم سْ مالك ما حرى 2 فطار سالم فرحا 
دما سمع فبعث الى نظام الماك بخادمه اقبال ‏ وكان احسن خادم 
دكون ,له 3 الفروسية أسم وفي الكتاية يد طولى ' الى خط بديع 
من طريقة ابن اليواب ٠‏ يترسل عن مولاه وني صديته خمسون الف 
درهم . فقال نظام املك ما اسديت اليك شينًا تودتاض به عن أقبال . 
ورد الدراهم عليه ؛ وبعث بجاريتين بكرين احديهما افسرنجية 
والاخرى اندلاسية . أيس لهما ذنظور قِ الحسن والجمسال والادب . 
والصنائع الدسنة ٠‏ فيعث بهما نظام الماك مع اقيسال الخادم الى 
اأساطان ٠‏ ذلما دخل بهما على السلطان قال الحساجب :رد اقيال 
) ححل١‏ ساق )لا بدخل علي قعجب منه دطانته واستدسن ذلك منه ؛ 
فبلغ نظام املك قوله . فيعث يه قِ عشرة من الخدم 0 فقبلهم الا اقيال 
فائه اعادة دعد ان رمى ددن يديه » وكذب وددبدل قِ الحوائج فقال : 
أن بذظام الملك اليك اشد حاجة : فخدم اقيال واجساب السلطان 
احسن جواب عن قوله : وانصرف ا 
ذقلت من خط ارديس ابي عبد الله مدمد بن علي دن مدمد العظارمي 
3 حوادث سنة دُسع عشر8 وخمسمائة قال : وفي دوم الاريعاء 
العشرين من شوال مات شم سس الدولة سالم بن مالك بقلعة جددر . 


قرأات بخط مدان بن عيد الرحديم رأيت 3 دوعص التعاليق بدلب 
أن الامير سر أب الدين إسالم بن مالك بدن بدران العءقيلي مالك 
الدوسرية ٠‏ وهي قلعة جدير ! كانت وفاته فذيها 3 العشرين من يمور 
شوبان سدنة اسع عشرة - يعني 3 وكمسمانة 3 

اذيأنا ادو الحسن محمد دن أبي جعفر عن ابي المافر أسامة بسن 
مرشد بن مذقذ قال : ان الامير شمس الدولة كان نادبا للأمير شرف 
الدولة مسام بن قريدش في قلعة حلب ٠‏ فاما قتل شرف الدولة في ربيع 
الاول سنة ست ودماذين واربعمائة حفظ الامير شمدس الدولة قلعة 
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حلب وقال : لا اسامها الا بامر ملكشاه ‏ فسار اليها السلطان من 
خراسان فسامها اليه . وكان الساطان لما اجتاز بقلعة جدبر وفيها 
سادق الدين جعدر القشيري فقدضيه ) 54ا اط ( السلطان وقدله 
لما بلغه عنه من الفساد . فلما سلم شمس الدولة سالم بن مالك قلعة 
توفي فيها يوم الاربعاء الءشرين من شوال سسنة تسع عشرة 
وخمسيمانة : 
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طفتكين أتابك دمشق 


( من المجلد ااثامن من تاريخ دمشق لابن عساكر 
مخطوط الظاهرية 8810/9 
2 ( 


طفددين ٠‏ ابو منصور ؛ المعروف بأتابك كان من رجال ) تساج ( 
(حهم الدولة وزوجة بام أدنه دقاق . وكان ممع داج الدولة لما لشب الى 
الري لقتال ابن اخيه(؟05 ثم رجع )١٠5١(‏ الى دمشق بعد قتل تاج الدولة 
وكان اتابك دقاق مدة ولايته » فلما مات دقاق استولى على دمشق , 
وكان شهما مهيبا » مؤترا لعمارة ولايته . شديدا على اهل العيث 
والفساد 2 وامتدت أيامه الى ان مات يوم السيت السايع 0 ويقال 
الثامن من صفر . سنة اذنتين وعشرين وخمسمائة ودفن عند المسجد 


الجديد قبلي المصلى ....' لاه”" ‏ ] 
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الملعروف دسدريد الماك . صاحب شيزر 


0 من تاريخ دم شدق لاين عساكر ( 


أددب فاضدل. له شور 01 سادر. ورد دمدشق غور مرة 0 و قام 
بط أدلتب سك أت 0 عمراكتث 8 الدسم 7 ااام 5-0 5 نشت" هم 
ا و وعدن حصسرى كسس .دم ري ات صر مر صيع 


الروم. 


كان سديد الماك على من مقلد ين ذنصر بينه وبين ا ين عمار مودة 
كبيرة ٠‏ وكان بينهما كاتب ؛ وكان س_بب ذلك أنه كان له ممذوك 
أرمني يسمى رسلان . وكان زعيم عسكره » فيلفه عنه ما أذكره , 
فقال: اذهب عني ؛ وأنت أمان مني على ذنفسك ,2 ف_ذهب الى 
دإرادلس ؛ وقصد !ابن عمار : فذفذ الى سديد الماك وس آله في حدرمه 
وماله : فأمر باصلا قهم ؛ وما قتناه من دوايه . فلما خرج لحقه سديد 
الماك . فقال له الرسول: غدرت بعبدك . ورغبت في ماله . فقال : لا » 
واكن كل أمر له حقيقة » خُطوا عن الجمال أحمالها , وعن اليغال 
اذقالها . ففعاوا . فقال: أدَيدوا كل ما معه ليرعرف أخى قدر مسا 
فعلقه و كان ما خرص لعامن زه عون كام ينه ومشوين»] ف ينذا راق 
قدور نحاس ؛ وكان له من الديباج والفضة ما يزيد على القيمة , 
فقال الأرسول: ابلغ ابن عمار سلا مي ٠‏ وعرفه دما ترى أثلا دقدول 
رسلان أخذته بغدر علم مولاي »؛ ولودري لم ديمكني منه » فزاره 
سديد ١المك‏ في بعض السثئين. قاما فارقه كدب اليه: 


 408- 


أحيا يبنا لو لقددم 8 مقامكم 
من ا المريادة ما لاقت مي 


لأ صديح البدر من أذفا سدكام نفسا 
كاليرامين معي وك و جا لقال 


قال أدبو الحسن ما عرفت أي أعمل الشعر حتى قلت: 


يجني ويعرف ما يجني فأذكره 
ومد عي أنه الحدسن فأعترف 
وكم مقام لما برضديك قمت على 


حمر الغضا وهو عندى روضة أذدف 


ومايعثت رجاتي قدك مستدرا 


الأ احاشيت عليه حون يدق ف 


وله: 


في كل دوم من تجنيك لبي 
دذحعحنت دعزب معناة 
إفي أرق اشامن سول نا 
وكدب الى سادق ين مدمود ين دصر بن صالح صاحب قلى» حاب 
شفاعة في أبي نصر بن النحاس الكاتب الدابي: 
إيها أها' القصسن هرك يدوسية 
خل يجلك أن دقدك بماله 
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كيرف اسدسر ضياء فضلك كاملا 
مادسدر اإايدر عند كماله 
لول دجا سدضيء من أآلؤذياله 


أتخاف من عنز الملوك جناية 
وخصدمه فيها كردم خلاله 


ها كنا سات كنا العسانة 
فكثير وجدك من قليل ذواله 


الا ماع الراجي على أقواله 


لو تنصف الدتيا لكان ماوكها 

عماله والآارض من أعماله 
ياأيها الملك الذي أآياته 
في المجد بين دمينه وشماله 
فيد تشب النار في سطواته 

ويد صب الفرث من أفضاله 
ارجع لعبدك صافحا عن جرمه 

فالمملك مفتقر الى امثاله: 

عقم الذساء فما دلدن ذنايره 


2 فضل صدعمده وفضدل مقاله 


د ء رتبة لم دلفه أهلا لها 
وازدده في المعروف من أشغاله 
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دوقي الأمير أدو الدسن فسن سمع و تعد هل وأردع مزه . 


2030 
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(من تاريخ ميخائيل بسالوس ص *٠0‏ - 805 ) 


اما بالنسبة للامبراطورة فقد عاملها الامبراطور وكانها امة 
سرت في الحرب , وكان على استعداد للموافقة حتى على طردها 
الى خارج القصر وكان يرتاب بالقيصر ؛ وسارع في عدة مناسبات 
لالقاء القيض عليه ومن دم اعدامه 2 لكنه غير رأيه بعد ذلك وتذلى 
عن الفكرة .2 وكان قانعا 3 الوقت الحالي بريطه مسع ابنه بدلف 
يمون بانهما سيدبقيان مخلصين له . وعندما وجد نفسه لايمتلك 
عدبا مسوغا لدنفيذ خططه التي رعاها مسرا وديبزها ضد القيصرء 

انطلق 3 حملته الثالثة ضد الدرايرة » الذي اتخذوا موقفا معاديا 
بكل وضموح ٠‏ فقد كانوا منهم كين في الاغارة على الأراضي الرومية, 

وما ان حل الربيع حدى اجتاحوها ثاديفيقوات معتبرة . ولهذا 
غادر رومانوس مجددا العاصمة ليقاتلهم ٠‏ مصطحبا بتش_كيلات 
كديرة من الدافاء والقوات المحلية كانت أكبر من ذي قبل 


ووفقا لا اعتاد عايه 3 رفض جميم النصائح سواء حول المسائل 
المدذية او الءسكرية انطلق بالحال مع جيشه واسرع نحو قيسارية 
وبعدما وصل الى غايته وجد نفسه كارها اتابعة الزحف وحاول 
ايجاد عذر للعودة الى القسطنطيذية ؛ واراد هذا لامن أجل نفسه 
فقّط بل من اجل جيشه . وعندما شعر بالعار الذي سيتورط فيه اذا 
قام بهذا التراجع ٠‏ وان ذلك لايمكن التساهل به ٠‏ راى ان عليه ان 
يتوصل على الاقل الى اتفاق مع اعدائه فيوقف غاراتهم واعتداءاتهم 
السنوية ؛ لكنه عوضما عن ذلك زحف يريد الحرب ولاادري سبب ذلك 
هل كان مصدره اليأس او انه كان واثقا من نفسه اكثر مما ينبغي, 
زحف دون ان يتخذ ما يكفني مسن اجراءات لحماية سساقته, 
وعندما رأى العدو زحفه قرر التغرير به واجتذابه مسافة أبعد 
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وتصديده بالديلة والخديعة 2 ودناء عليه ظهفر الأعداء أمامهةه سام 
تراجعوا ثاذية 2 وكان واضحا أن هذا التراجع كان مخططا لهة, 

واستطاعوا بتطبيقهم هذا التكتيك مرارا ان ينجحوا في عزل بعض 
قادته الذين اخذوهم أسرى 


وكنت الآن عارفا ‏ مع انه لم يكن كذلك ‏ ان السلطان نفسه, 
مأك الفرس والكرد كان موجود! شخصيا مع جدرشه وان معظم 
انتصاراتهم يعود الفضل في حيازتها لقيادته » ورفض رومائوس ان 
يصدق أي اذسان حاول ان يبين له مدى تأثير السسلطان على هذه 
النجاخات ٠‏ في الحقيقة انه لم ير السلم ٠‏ وقد خيل اليه انه 
سيتمكن من الاستيلاء على معوسكر البرابرة بدون قتال ؛ ولسوء 
حرظه وبسبب جهله بالعلوم الوسكرية وزع قواته وفرقها . وفقط 
تجممع حوله قلة منهم » أما الآخرين فقد أرسلوا بعيدا أيتمركزوا 3 
مواقم أخرى ٠‏ وهكذا قام بمواجهة اعدانه فعليا باقل من تنصف 
قواته بدلا من مواجهتهم بها موحدة جمعا واحدا 
ومع انني لااستطيع ان امتدح تصرفاته المقبلة انه من الصعب 
بالذسدبة لي توجيه النقد له , والحقيقة هي انه حمل بدفسسهة تقل 
المخاطر جميعها ؛ ويمكن تفسير عمله بطريقتين ٠‏ ويمثل رايي 
الشخصي طريقا وسطا بين طريقين متباعدين جدا ٠‏ فمن الجائب 
الأول اذا ما اعتبرته بطلا لم يهتم بالمخاطر وقاتل بكل شجاعة فهنا 
انه لمن المنطقي مدحه , ومن الجانب الآخر عندما يقدر المرء ان 
. قائدا عسكريا متوجب عليه لدى تقبله لقوانين الاستراتيجية ان يبقى 
بعيدا عن خطوط القتال وشرف من عل على تحركات جيشة ويصدر 
الأوامر الضرورية للرجال تحت قيادته ٠‏ وعلى هذا سيظهر ما قام 
به رومانوس في هذه المناسبة جماقة الى ابد الحدود لأنه عرض 
نفسه للمخاطر دون تفكير في النتائج ٠‏ واميل انا شخصيا الى المدح 


ومهما يكن من امر لقد لس سايفته وتسلح بشكل كافل مثله مثل 
اي عسكري عادي وامدشق دسامه ضد اعدانئه , وتيعا لا احجكاأة 
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عدد من رواتي لقد قتل عددا كديرا منهم وجعل بعضا منهم يلوذ 
بالفرار .وفيما بعد غندما تعرف الذين كانوا يقاتلوه الى شخصيته 
وعرفوا من هو طوقوه من جميع الجوانب .وقد أصسيب بالجراح 
وسقط من على فرسة :وطيقا اعتقلوه والآن اقديد إمدراطور الروم 
بعيدا كأسير الى داخل معسكر العدو .وتمزق جدشه وتفرق وكان 
اسرى .وجرى قتل الباقين . 


نوس في نيتي في هذه الساعة ان اكتب عن الوقست الذي قضاة 
الاميراطور فيما تعد ١ويبعل‏ عداة ايام من المعركة وصل احد الناجين 
الى المدينة ووقف امام رفاقه وروى لهم الأخبار المرعبة » وما ليسث 
أن وصل بعده رسول آخر دم آخر , ولم تكن الصورة التي رسموها 
واضحة ابدا ؛ لأن كل واحد منهم وصف الفاجعة بطريقته » وهكذا 
قال بعضهم ان رومانوس قد مات ٠‏ وقال آخرون هو أسير فقط. 
:واكد أخرون ثانية انهم رأوه يصاب بالجراح ثم يجر الى 
الأآرض ء وقال أخرون انهم رأوه يقاد مقيدا بالسلاسل بعيدا الى 
دآاخل موسكر العدوق ٠‏ وفي ضوء هزه المعلومسات عقد مؤتمر قِ 
العاصمة . واتفق المؤتمرون وقرروا بالاجماع ان عليهدم ان ٠‏ 
يتجاهلو! الآن مسالة فيما اذا كان الامبراطور سجينا او ميتا ٠‏ وان 
علي يودوشيا وابنها تحمل مسؤوليات حكومة الامبراطورية . 
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مذدركة منازكرد 


(من مرأة الزمان نقلا عن تاريخ عرس النعمة محمد بسن 
هلال الصابي 5145 31١6١‏ ) 


وضجر السلطان من المقام بحلب فكر راجعا فقطع الفرات وهلك 
أكثر الدواب والجمال وكان عبوزة شب الهارب ولم بلتفت الى ما 
ذهب من الأرواح والدواب وعاد رسول الروم مستبشرا الى صماحبه 
فقوى ذلك عرم ملك الروم على أذياعه وحجرية 2.. 

1 وجاءهة (اي اأسلطان الب ارسلان )خبر ماك الروم انه قد تجهزن قِ 
الءساكر الكثيرة وانه قاصد بلاد الاسلام ؛ وكان السلطان في قليل 
من العسكر لأنهم عادوا جافلين من الشام ؛ وتلك الجفلة استهلكت 
أموالهم ودوابهم فطلبوا مراكزهم وبقي الساطان في اربعة الاف 
غلام ولم ير الرجوع لجمع العساكر فتكون هزيمة . فأنفذ بخاتون 
السفرية مع نظام الملك والأثقال الى همذان ؛ وامرة بجممع العساكر 
وانفاذها اليه ٠2‏ وقال لوجوه عمدكرة الذين بقوا ؛ أنا صابر صبر 
المحدسبين وصائر قي هذه الغزاة مصمير المخاطرين فسان نصردي الله 
فذاك ظني في الله تعالى » وان تكن الأخسرى فانا اعهد اليكم ان 
تسمعوا لولدي ملك شاه وتطيعوه وتقيموه مقامي فقالوا : سمعا 
وطاعة ٠‏ وبقي في جريدة مع العسكر الذي ذكرنا . ومع كل غلام 
فرش بيركيه واخن يعنية ., وسان قاسيدا ملك الروم . وارسل احد 
عند خلاط صلييا تحته مقدم الروم في عشرة آالاف فحاربهم فنصر 
عليهم واسر المقدم . وكان من الروم ٠‏ واخذ الصليب وبعث يمه الى 
السلطان بذلك فاستبشر وقال : هذه امارة النصر ‏ . وارسسل 
بالصليبي الى همذان وانف المقدم ؛ ثام امسر بان يحمل الى 
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ووصل ملك الروم الى منازكرد فاخذها بالامان وقصد ناحية 
التتلطان فل موضع يحرف بالرهرة بين خلاط وهنا كرد لحنيس يلين 
من ذي القعدة . فبعث اليه السلطان. بان يرجم الى بلاده ويدمم 
متل ما فعل ببلاد الروم » وقد انفقت الأموال العظيمة فكيف ارجع 
وكان اليوم الأربعاء , ؤاقام السلطان الى نهار الجمعة وجمع وقفت 
الصلاة اصحابة وقال 0 


الى متى نحن في نقص وهم في زيادة اريد ان اطرح نفسي عليهم في 
هذه اأساعة التي جميع يم الماسلمين يذ عون ن أنا عل ى المثابيسر 0 يان 
هرا عليهم ا شهداء الى الجنة فمن احب أن يد 
فليتبع ٠‏ ومن احب ان دنصرف اليثم رف ماه فنا ها هنا اليوم 
سلطان وانذما انا واحد مذكم وقد فتحنا على المسلمين ما كانوا عنة 
غناء فقالوا : ايها اإسلطان نحن عبيدك ومهما فعلت تبعناك . وكان 
قد اجتمع اليه عشرة الاف من الأكراد » وانما اعتمناده بعد الله 
تعالى على اريعة ألاف الذين كانوا معه. وملك الروم في مائة الف 
مشائل وماثة الف نقاب2. ومانئة الف جرخي ٠ومائة‏ الف 
صمائع ٠‏ واربعمائة عجلة تجرها ثمائمائة جاموس عليها نعال 
ومسامير ؛ والفا عجلة عليها السلاح والمجانيق وألة الزحف ٠‏ وكان 
قي غمدكرء خعكلة وثلاثون الف بطري وفعة مدجنيق يعده الف وجل 
ومائتا رجل ٠‏ ووزن حجره عشرة قناطير » وكل حلقة منه مائتا رطل 
ابردم ٠‏ ومن السروج الذهب والمناطق والمصاغات بمثل ذلك:وكان قد 
اقطع اليطاركة البلاد:مصر. والشام.وخراسسان. والري.والعراق, 
واستدثنى بغداد فقال : لاتتعرضوا لذاك الشيخ الصالم فانهة صديقنا 
يعني الخليفة ‏ وكان عزمه ان يشتي بالعراق ؛ ويصيف 
بالعجم ٠‏ واستناب في القسطنطينية من يقوم مقامه ٠‏ وعزم على 
خذراب بلاد الاسلام 7 فلما كان يوم الجمعة وقت الصلاة وقد شاور 
السلطان اصضصحايه قام قائما ورمى القوس والذشاب من يذه و تسد 
ذنب فرسمه بيده ٠‏ واخذ الدبوس ٠‏ وفعل اصصحابه كذلك وبغتوا الروم 
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فقاتلوهم وما لحق الملك بان يركب فرسه » وما ظن انهم تقدموا عليه 
فنصر الله المسلمين عليهم فانهزموا وتبعهم السلطان بقية نهار 
الجمعه . وليلة السبت يقتل ويأسر فلم ينج منهوم الا القليل » وغنموا 
جميع ما كان معهم ورجع السلطان الى مسكائه فدخل عليه 
الكوهرائين فقال : ان احد غلماني قد اسر ملك الروم ٠‏ وكان 
غلامي هذا قد عرض على نظام الملك فاحتقره واسقطه ٠‏ فكلمته فيه 
فقال مستهزنا به » لوله يجيدنا بملك الروم اسيرا فاجرى الله تعالى 
اسر ملك الروم على يده . واستبعد السلطان لذلك وارسل خادما 
يقال له شاذي كان قد راسله به فلما رأه عرفه ٠‏ فرجع واخبر 
اأسلطان فامر بانزاله في خيمة ووكل به 0 واستدعى الغسلام 
وساله : كيف اسرته ؟ فقال : رايت فارسا وعلى رأسه صسلبان 
وحوله جماعة من الخدم الصقالبه فحملت علية لأطعنه فقال لي واحد 
منهم : لاتفعل فهذا الماك . فاحسين السلطان اليه وخلع عليه وجعله 
من خواصه فقال : اريد بشارة غزنة فاعطاه اياها , 


دم ان السلطان احضر الملك واسمه ارمانوس وضربه ثلاث مقارع 
ورفسه برجله ووبخه وقال :.الم ارسل اليك رسل الخليفة اطال الله 
بقاءة قِ امضماء الهدنة فأبيت ؟. الم ارسل اليك بالامدس اسالك 
الرجوع فقلت : قد انفقت الأموال وحتمدصتك المساكر الكددرة حنى 
وصلت الى هاهنا وظفرت بما طلبت فكيف ارجع الا ان افعل ببلاد 
الاسلمين مثل ما فعلوا ببلادي 5 ولقد رايت ادر البغي وكان قد جعل 
في رجليه قيدين وفي عنقه غلا فقال : ايها السلطان قد جمعت 
العساكر من سائر الأجناس وانفقت الأموال لآخذ بلادك ولم يكن 
الخصر الا اك , وبلائي ووقوفي على ' أهذه الحال دين يديك بعد هذا 
فدعني من التوبيخ والتعذيف وافعل اما تريدء فقال له السلطان :فلو 
كان الظفر لك ما كنت تفعل معي ؟ فقسال القديح ٠‏ فقال: أه والله 
صدق ولو قال غدر هذا لكذب . فذا رجل عاقل ولا يجسوز أن 
يقتل ' ذم قال له :ما تظن الآن ان افعل بك؟ قال أحد ثلاثة 
اقسام :اما الاولى: فقتلي , والثاني اشهاري في بلادك التي تحدثت 
بقصدها , وما الثالث فلا فائدة ل ذكزه فنك نا التيلة 000 
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هو ! قال :العفو عني وقبول الأموال والهدية واصصسطناعي وردي الى 
ملكي مملوكا لك وبعض اسفهوسلاريك ونائبك في الروم ٠‏ فإن قتلك 
لي لا يفيدك » هم يقيمون غيري. فقال السلطان: ما نويت الا العفو 
عذك فاشتر نفسك ؛ فقال: يقول السلطان ما وشاء فقال: عشرة الاف 
الف ديئار فقال :والله انك دستحق ملك الروم اذوهبت لي نفسدي 
ولكن أنفقت أموال الروم واسستهلكتها منذ وليت عليهم في تجريد 
العوساكر والحروب وافقرت القوم . وام يزل الخطاب يتردد الى أن 
استقر الأمر على الف الف وخمسمائة ألف دينار ؛ وفي الهدنة على 
ثلاثمائة الف دينار وستين ألف دينار في كل سنة ..وأن ينفذ من 
العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه وذكر أشسياء:فقبال: اذا مننت 
علي عجل سراحسي قبل أن تنصب الروم ملكا غيري فيفسسوت 
الملقصود ,. ولا أقدر على الوصول اليهم فلا يحصل بذيء مما شر طبه 
علي . فقال السلطان: أريد أن تعيد أنطاكية والرها ومنبج ومنازكرد 
فانها أخنت من المسلمين عن قرب ؛ وتفرج عن أسارى ااسلمين. 
فقال : أما البلاد فان وصلت سسالما الى بلادي أنفذت اليهم بالعءساكر 
وحاصرتهم واخذتها منهم وسلمتها اليك . فاما القوم فلا يسمعون 
مني وأما أسارى المسامين فاأسممع والطاعة اذا وصلت سر حتهم 
وفعلت معهم الجميل 2 فأمر السلطان بفك قيوده وغله دم قال: أعطوه 
قدحا لدسقذيه ٠‏ فظنه له فاراد أن وشربه فمنع وأمسر بأن يخدم 
السلطان ودناوله القدح ٠‏ فأومأ الى تقبيل الأرض وناول السلطان 
القدح فشربه وجز شعره وجعل وجهه على الآرض وقال: اذا خدمت 
الملوك فافعل هكذا واثما فعل السلطان ذلك لسبب اقتضاه هدو أن 
السلطان لما كان بالري عزم على غزو الروم فقال لفراموز بن كاكوية 
ها أذذا أمذدي الى قتال ملك الروم واخذذه أسيرا وأوقفه على رأهي 
ساقيا فحقق الله قوله 0 واشترى جماعة من البطارقة 0 وأستوهب 
أخردين 0 فلما كان من الغد أحضرة السلطان وقد تصسب له سريره 
ودسته الذى أخذ منه » فأجلاسه علية وخلمع عليه قباءه وقلدسوته 
والدسه اياهما ديدذه ١‏ وقال: قداصطنعتك وقدعصت بأمانتك وأنا 


أسيرك الى بلادك وأردك الى ملكك فقبل الأرض ٠‏ وكان لما بعسث 
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الخليفة ابن المحلبان اليه أمره بكشف رأسه وشد وسطه وان يقبل 
الأرض دين يديه فقال له السلطان: الست الفاعل بابن المحليبان 
رسول الخليفة كذا وكذا فقم الآن واكشف راسك وشند وسطك 
وأومىء الى نادية الخلدفة وقدل الأرض . ففعل , فقال السلطان: 
اذا كنت أنا ,وانا اقل الملوك الذين في طاعته فعلت بك ما فعلت وانا 
فق شردمة من جندى وقد دشدت ددن النصراذية ؛ فكدف لو كب 
الخليفة الى ملوك الأرض يأمرهم فيك بأمر؟ وعقد له السلطان راية 
ذيها مكتوت (.لا اله الا الله محمد رسول الله) وأنفذ معه حاجبين 
ومانة غلام فوصلوا به الى القسءطنطرزية 0 وركب معهدوشيعه قدر 
فرسخ فأراد أن يترجل فمنعه السلطان وحلف عليه وضمه اليه 
وتعانذقا وعاد السلطان عنه. 


ثم حكى ملك الروم فقال: العادة جارية أن الماك الخارج من 
القسطنطيذية اذا اراد الخروج الى حرب دخل البيعة الكبرى 
واستشفع بصليب ذهب بها مرصع بالياقوت ٠‏ قال: فدخلت البيعة لما 
عزمت على هذه السفرة واستشفعت اليه واذا بالصليب قد زال عن 
ااشرق 1 وأديته من الغد واذا به قد مال اللى القبلة فأمرت دثيذدة 
بالسلاسل ذم دخلت اليه في اليوم الثالث واذا به قد مال الى 
القدلة » فتطيرت وعلمت أني مغلوب ٠‏ ئلم غلبذي الهوى 
والطمع . فسرت الى بلاد الاسلام فكان مني ما كان. 
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معركة مناز5رد 
(من تاريخ العظيمي «مخطوطة دديازيد م١‏ د ه) 


١ .ٌ, ١7” سئة‎ 

دمر السلطان العادل حلب وخطب بها محمود للأمسةنصر 0 
ثم انصلح أمره » وخرجت أمة اأسيدة الى السلطان » وحخرج مدمود 
ووطىء بساطة 0 فأنعم عليه بالدلد. 

ورحدل السلطان قاصدا للقاء ملك دبجاذس ملك الروم لأنه 
كان قد عاث في البلاد فاقيه بأطراف منازكرد فكسره السلطان واسره 
وباعه بديتان ٠»‏ وأطلقه السلطان ورده الى بلاده . فكداله الروم. 
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معركه منازكرد 
(من كداب المندظم لابن الدوزى ك5 ا 06 


ثم دخذلت سنة ثلاث وسدددن وأردعمادة. 


فمن الحوادث فيها ورد على السلطان ذببر ماك الروم في دمعةه 
العساكر الكثيرة ومسيره نحو البلاد الاسلامية . وكان السلطان في 
فل من العساكر لأنهم عادوا من الشام جافلين الى خراسان للغلاء 
الذي استنفد اموالهم . فطلبوا مراكزهم راجعين , وبقي السلطان 
قي نحو أربعة ألاف غلام » ولام ير مع ذلك أن يرجع الى بلاده ولم 
يجمع عساكرهة فيكون هزدمة على الاسلام 0 وأحب الغزاة والأصددير 
فيها فأنذفذ خاتون السفرية ونظام الماك والأثقال الى همذان ودتقدم 
الية بدجمم الوساكر واذفاذها وقال له ولوجون عسكرة:أنا صابر في 
هذه الغزاة صير المحتسددن . وصائر اليه مصدير المخاطرين ٠‏ فسان 
سامت فذاك ظني في الل تعالى , وان تكن الاخرى فأنا اعهد اليكم 
أن دسمهعوا لولدي ملك شسساهة وتطيدوه ودتقدموه مقامي وتملكوه 
1 عليكم ٠‏ فقد وقفت هذا الأمر عليه ورددده اليه ' فأجابدوه بالدعاء 
والأسمع والطاعة. وكان ذلك من فعل نظام الماك ودرددده ورأيه. 

وبقي السلطان مع القطعة من الءسكر المذكورة جريدة ومع كل 
غلام فرس بدذنيه » وسيار قاصدا الك الروم فحاربهم فصر عليهم 
واخذ الصايب ٠‏ وهردوأ بعد أن أثذنوا قتلا وجسراحا ودمل 
مقدمهم الى السلطان فامر بجدع أنفه وأنفذ الصليب وكان خشبا 
وعليه فضة وأقطاع من فيروزج وأنجيلا كان معه في سفط من فضة ٠‏ 
الى همذان . وكتب معه الى نظام الملك بالفتح وامسر أن يحمل الى 
حضرة الخلافة ٠‏ 

ووصل ملك اروم فالتقيا بموضع دقال له الزهرة قٍِ دوم الأريعاء 
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لخمس وخمسين من ذي القعدة . وكذثر عسككر الروم ' وحيلة من 
كان مع السالطان يقاربون عشرين الفا , وأما ملك الروم فانه كان 
مدة خمسة ة وثلاثون الفا من الأفرنج وكدمسة ة وثلانثون 200 قُْ مسائدين 
بطريق ومتقدم مع ذل رجل منهم ددن ألفي فارشسن الى دمس مانة 
وكان مدة خمسة عشر الف رور جاري ٠‏ فاربعمائة عجلة عايها 
السلاح والسروج والعرادات والمجاذيق منها متجديق دمدهة الف رجل 
ومانتا رجل. 


فراسيل الساطان ملك الروم بأن يعود الى بلاده: وأعود أذا وتكم 
الهدنة ينذا الذي توسيطنا ذيها الخليفة » وكان ملك الروم قفدبعاث 
رسوله دسال الخليفة ان يتقدم الى السلطان بالصلح والهدنة ؛ فعاد 
جواب ملك" الروم بأذي أذفقت الأموال الكديرية وجمعحت العساكر 
الكذيرة لاوضيول الى مكل هذه العالة .. فساذا طفيرث مهنا فكيف 
أتركها . هيهات لا هدنة الا بالري ولا رجوع الا بعد أن أفعل دبلاد 
الاسلام مثل ما فعل ببلاد الروم. 
فلما كان وقت الصلاة من يوم الجمعة صلى السلطان بالوسكر 
ودعا الله تعالى وابتهل وبكى وتضرع ؛ وقال لهم: نحن مع القسوم 
دحت الناقص وأريد أن أطرح ذفدسي عليهم في هذه الأساعة التي يدعى 
فيها لنا وللمسامين على المنابر , فاما أن ابلغ الغسرض . واما أن 
أمدي شهيد!ا الى الجنة فمن أحب ان يذيعني مذكم فلرتيدني ومسان 
أحب أن ددصر ف فليمض مصاحيا عني فما هاهنا سلطان يأمر الى لا 
عسكر دؤمر فانذما أنا اليوم واحد مذكم وغان معكم ٠‏ فمان تبعني 
ووهب نفسه له تعالى فله الجنة والغذيمة » ومسن مضى حقت عليه 
النار. والفضميحة . فقالوا له : ايها السلطان نحن عبيدك ومهما 
فعلته تبعناك فيه واعناك عليه فافعل مادتريد ٠‏ فرمى القوس والذشاب 
وليس السلاح وأذذ الديوس وعقد ذنب فرسيه بيده وركبها . ففعلوا 
مذله وزحف إلى الروم وصاح وصاحوا 0 وحمل عليهم وثار الغيار 
واقتتلوا سماعة اجات الحال فيها عن هزدمة الكفار فقدلوا يومهم 
وليلتهم القدل الذريع ونهدوا وسلدوا الذنهب والسلب العظيم ' الثم عاد 
السلطان إلى موضعه فدخل عليه الكهرائي الخادم فقال : ياسلطان 
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أحد غلماني قد ددر أن ماك الروم 3 أسره 0 وهذا الغلام عرض على 
فأجرى الله تعالى أسر ملك الروم على بده ١‏ وامسنتيعد السلطان 
ذلك , واستحضر غلاما درسمى: شاذي كان مضى دفعات مع الرسل 
إلى ماك الروم فأمره دبمشاهدته وتحقيق أمرة : فمضى فرأه ' ثم عاد 
فقال هو هو ١‏ فتقدم بضرب ذيمة له ونقله إليها وتقديده وغل يده 
إلى عدقة , وأن يوكل به مائة غلام ٠‏ وخلع على الذي أسره وحجبه 
وأعطاه ما اقترحه واستشرحه الحال . فقال : قصدته وما اعرفه 
وحوله عشرة صديان من الخدم 7 فقال لي أحدهم : لاتقدله أنه املك 
فأسرته وحملته 8 

فتقدم السلطان بإحضارهة 0 فأحضر دين ديه :2 فضربه دده ثلاث 1 
مقارع أو أريها 0 ورفسه مذلها ( فقال له : ألم. أذن لرسل الدادفة ف 
قصدك وإمضياء الهدنة معك وإجابتك قل ذلك إلى ملمدسك 1 الم 
ارسل لك الآن وابذل لك الرجوع عنك فأبيت إلا ما يشبهك . فأي 
ذيء ء حملك على البغي 0 فقال : قد دمعت ايها الساطان وانستكترت 
واستظهرت وكان الذصر اك فافعل ماتريد . ودعني من التودبيخ » 
قال : فلو وقعت معك ماذا كنت تفعل بي ؟ قال : القبيح ؛ قال : 
صدق والله » ولو قال غير ذلك لكذب , وهذا رجل عاقل جلد لاينبغفي 
أن يقتل . قال : وما تظن الآن أن يفعل بك ؟ قال : احد ثلاثة 
اقسام : الأولى : قتلي ؛ والثانية :.إشهاري في بلادك التي كدت 
بقصدها واخذها . والثااثة : لافائدة في ذكره فإنك لاتفعله » قال : 
فاذكره قال العفو عني وقبول الأموال والفدية مني واصطناعي 
وردي إلى ملكي مملوكا لك نائبا في ملك الروم عنك قال :ها 
اعتزمت فيك إلا هذا الذي وقع يأسك منه وبعد ظنك منه » فهسات 
الأموال التي تفك رقبتك فقال : يقول السلطان ماشاء . فقال : اريد 
عشرة لاف الف دينار فقال : والله انك دمستحق مني ملك الروم إذ 
وهبت لي نفسي ٠‏ ولكني قد أنفقت واسدت متهلكت من أموال الروم عشرة 
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بليت بها إلى يوم ي هذا فأفقرتهم يذلك ٠ولولا‏ هذا ما اسستكدثرت 
شينًا تقترحه فلم يزل الخطاب يتردد إلى أن اسدقر الأمر على ألف 
ألف دينار في كل سنة وإطلاق كل أسير في الروم وحدمال الطاف 
وتحف مضيافة إلى ذلك ؛ وان يحمل من عساكر الروم المزاحة العلل 
ما يلتموس أي وقت دعت حاجة إليها . فقال له : إذا كنت قد مذنت 
علي فعجل تسريحي قبل أن تنصب الروم ملكا غيري ٠‏ ولايمكنذي أن 
اقرب منهم » ولا أفي بشيء مما بذلته . 


فقال السلطان اريد أن تعيد أنطاكية والرها ومذبج فإنها أخذت من 
المسامين عن قرب وتطلق أسارى المسدامدن 0 فقال : إذا رحددعلاك إلى 
ملكي فأذفذ إلى كل موضسم متها عسكرا ؛ وحاصرة لاتوصل إلى 
تسليمها فأما أن أبتدىء بذلك فلا دقيل مني ' واما الأإسارى فاأنا 
أسرحهم وأفعل الجميل معهم . 


فتقدم الأسلطان دفك قيده وغله 0 ثم قال أعطوه قفدحا لدسقيذيه 
فأعطي فظن أنه له فأراد أن درشربه فمنع منة وأمر أن يخدم 
الساطان ويتقدم إليه ويناوله إياه وأومأ إلى الأرض إدماءا قايلا على 
عادة الروم 2 وتققدم إليه فالذذ الساطان القدح وجزل ره فجعهل 
وجهه على الأرض وقال : إذا خدمت الملوك فافعل هكذا ؛ وكان لذلك 
سيب اقتضاه وهو أن السلطان قال في الري:ها أنا أمضي إلى قتال 
ملك الروم وآخذه أسيرا وأقدمه على رأسي ساقيا 0 وانصرف ملك 
الروم إلى خدمته فاقدرض ع شمر ألاف ددنار فاصلم ح منها شسأنه 
وفرق قْ الحواشي والأتباع .والموكلين به , ساف دن 
بطارقته واستوهب آخرين ٠‏ 


فاما كان من الغد أحضره وقد ضرب له سردرة وكرسيه اللذان اذا 
مئه فأجلسة عليهما وخلع قباءهة وقلنسوته قالدسيهة إداهما وقال له : 
قد اصطنهعتك وقنعت دقواك وأنا أسيرك إلى بلادك وأردك إلى ملكك . 
فقدل الأرض ؛» وقال له , ألم يذفن إليك خلدفة الله تعالى في اأرضه 
رسولا يجملك به ويقصد إصلاح أمرك فأمرت بأن يكشف رأسه 
ودشد وسطه ويقبل الأرض بين يديك ؟ وكان بلغه انه فعل هذا بابن 
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المحليان فقال : اليس الأمر على مايقول 06 وبان ليه منه دذور » 
فقال : باساطان قُِ أي شيء وفقت حدى اوفق 3 هزا ؟ وقام وك شف 

. رأسه وأوما إلى الأرض ٠‏ وقال : هذا عوض عما فعلته برسوله . 
فسر السلطان بذلك وتقدم بأن تعقد له راية عليها مكتوب لا إله إلا 
الله مدمد رسول الله , فرفعها على رأسية ' وأذفذ حاجدين ومائة 
غلام يسيرون معه إلى قسطنطيذية وشيعه نحو فرسخ . فلما ودعه 
أراد أن يترجل فمذعةه السلطان واعتذقا دم افدذرقا . 


وهذا الفتح في الاسلام كان عجبا لانظير له فإن القوم اجتمعوا 
ليزيلوا الاسلام واهله ؛ وكان ملك الروم قد حدثته نفسه بالمسير إلى 
السلطان ولو إلى الري . واقطع البطارقة البلاد الاسلامية . وقال 
لن اقطعه بغداد لاتتعرض لذلك الشيخ الصالح فإنه صديقنا . يعني 
الذادفة ..وكانت اليطارقة تقول : لابد أن ذشتو بالري وتصيف 
بالعراق ا ونأخذ 3 عودنا بلاد الشام 1 

فلما كان الفتح ووصل الخير إلى يغداد ضريبت الديادب والبسوقات 
وجمع الناس ف ديت الذودة ٠‏ وقرئت كدب الفح ١‏ 

ولما بلغ الروم ماجرى حالوا بينه وبين الرجوع إلى بلادهم وملكوا 
غيرة 0 فاظهر الزهد وليدس الصوف . وأذفذ إلى الأسلطان مانتي ألف 
دينار وطبق ذهب عليه جواهر قيمتها دسعون ألف دوناره وحلف 
بالانجيل أنه ما يقدر على غير ذلك » وقصد ملك الأرمن مستضددفا به 
وكجله ؛ وبعث إلى السلطان يعلمه بذلك . 
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معركه منازكرد 


( من تاريخ دولة آل سلجوق للعماد الاصفهاني ‏ الذي هذبه 
البنداري, 9” "85 ) 


وبلغ السلطان خروج ارمانوس ملك الروم في جمع لايحصى عدده . 
فآما سمع هزا الخير اغذ اأسير الى اذربيجان ان مع أن متملك 
الروم اخذ على سمت خلاط وكان الأسلطان ف خواص جنده فلم ير 
ان يبعود الى بلاده أيجمع عساكرة ود ستدعي مدن الجهات للجهاد 
قبائل الدين وعشائه . فسير نظام الملك وزيره وخاتون زوجته الى 
تبريز مع اذقاله ٠‏ وبقي في خمسة عشر الف فارس من نخب رجاله 
ومع كل واحد فرس يركبه واخر يجذبه . والروم في ثلائمائة الف 
ويزيدون ما بين رومي وروسي وغز ي وقفجاقي وكرجي وابخاتي 
وفرنجي وارمني ؛ وراى السلطان أنه ان تمهل لدشد الجموع ذهب 
الوقت وعظم بلاء البلاد وثقلت اعباء العباد . فركب في نخبته وتوجه 
في عصبته وقال : انا ادسب عند الله نفسي . وان سعدت بالشهادة 
ففي حواصل الطيور الخضر من حواصل الذسور الغبر رمسي ؛ وان 
دصرت فما اسعدني :وانا أمسي ويومي حير من أمسي 3 


ثم توكل على الله وسار بهذه العزيمة الماضية القوية والصريمبة 
الصارمة الروية » وكان متملك الروم قد قدم رؤساء مقدمين من 
الروس في عشرين الف فارس ومعهم عظدمهم الاصلب وصلييهم 
الاعظم . وخالطوا بلاد خلاط بالبلاء والسلب والسباء . فخرج اليهم 
عسكر خلاط ومقدمهم صندق التركي ٠‏ فصب صيح البيض على ليل 
منهم خلقا كثيرا وقاد قائدهم في القيد اسيفا أسيرا فامر السلطان 
بجدع أذقه وارجاء حدفقه , وذلك: يوم ااثلائاء رابع ذي القعدة سنة 
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51 وعجل الصليب السليب الى نظام الملك ليعجل انفاذه الى دار 
خلاط محاصرا . واهلها واثقون بالله الذي لم يزل لدينه ناصمرا . 
ونزل متملك الروم على مناز كرد في انصار ذصراذيته وعمداء 
معموديته . فانزعج سكانها وعلموا انه لوست لهم بما نزل بهم طاقة 
وان دماءهم لاشك دسيوف الكفر مهراقة . فخرجوا بامان وسلموا 
البلد فبيتهم تلك الليلة عند بلاطه تحت احتياطه ؛ فلما بكر يوم 
الاربعاء سيرهم بامرهم في اسر . وأردفهم يعسكر مجر وخرج 
لدشيعهم بنفسه وهو في جماعة حماته وحمسه , ووافق ذلك وصول 
اواثل الوسكر السلطاني ووقعت العين في العين واجتمعت في المجالدة 
اجادل الجمعين وجرى الخيل وجرف السيل وانجر من الارض على 
الأسماء الذيل . وصحت على الروم كسرة اردتهم وصدفتهم عن 
بما تم من عرس الاسلام بمأ تمهم . وشرعت|المنازكردية بالتّساسل 
فقتل الروم منهم من ادركه اجله ونجا الباقون . وعرف الروم انهم 
للموت ملاقون وعاد متملكهم الى مضساربه وبات تلك اللدلة 
والكوسات تصرح والبوقات تذفخ ولما اصبحوا بكرة الخميرس.وصل 
السلطان الب ارسلان ونزل على النهر ومعه من امقاتلة خمسة عشر 
الف فارس لايعرفون سوى القتل والقهر , وكلب الروم نازل بين 
خلاط ومنازكرد في موضع يعرف بالزهرة وهو في مائتي الف فسارس 
من ذوي القلوب المدلهمة والوجوه المكفهرة وبين العءسكرين فرسيخ 
وبين مجرى التوحيد والتثليث برزخ ؛ فارسل الب ارسلان رسولا 
وحمله سدؤالا : ومقصوده ان يكاشف سر قدم ويتعرف امرهم ويقول 
على الله في العزمة وصممناها ؛ فظن انه انما راسله عن خور فسابى 
واستكبر ونبا وتعسر , واجاب بساني سوف اجيب عن هذا الراي 
بالريءوانتهى الى غاية الغي . فاغتاظ السلطان وارتفعت بينهما 
المنون يلبيان : والاشمس تشكو حر ما تصاعد اليها من زفرات 
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الاحدقاد وكانما شعاعها دم اراقته على الافاق وخزات تلك الصعاد » 
والطلائع على المطالع والنوايا على الثنايا ٠‏ والعزم السلطاني الى 
اللقاء مشر تب والمضاء م سدتب فقال له فقيهه وامامه محمد بن عبد 
املك البخاري الحذفي : انك دقاتل عن دين الله الذي وعد ياظهاره . 
فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال والنئاس يدعون لك على المناير فلما 
اصيحوا يوم الجمعة أرجت الارض بالضجاج واردجت السماء 
بالعجاج ولقد لقحت الحرب العوان بالمهذدة الذكور والمسومة الفحول 
والكماة الحمأة يدمون حمى الحمسام ويحومون حول الدخول » 
ووقعت الطوالع قِ الطوالع ٠»‏ وقرعت القواطع وغنت الظبدى » 
وروصت المران ومال القنا وجالت الفرسان 0 ودارت الكؤوس 
وطارت الرؤوس , وما فتئت الفتيان تجور وتجول والخرصان 
تصوب وتصول الى ان دنا وقت الزوال . ودان هقفت الدين وقفت 
النزال وصدحت اعواد امثابر بالخطباء وصدقت ذيات اهل الجمعة 
المجاهدين ٠‏ دم ركب جواده وثبت فؤاده وقوى قلبه » وفرق اصحابه 
اربع فرق كل فرقة منهم في كمين . وراح له مسن الروح الامين مجير 
امين . ولما علم ان الكمين مكين وان الضمير شاهد دما بشهده من 
اأذصر ضموين » تلقى بوجهة الحر در الحرب واستحلى طدم الطعن 
وضرب الضرب . وحمل متملك الروم بجمعه واخذ يديصر الدمر 
وسمعه . وأقبل كالسيل يطلب القرار والليل سلب النهار ؛ ودبتست 
لهم خيل الاسلام دم ودبت وجالت وما وجلت ؛ واستجرت الروم الى 
ان صار الكمين من ورائها ووقفت المنون بازائها . ثم خرج مسن 
خافها وذوو الاقدام من قدامها ووقعت نار الديض 3 حلفاء هامها 
فاذنت بانهزامها » واذكسرت كسرة لاتقبل جبرا ؛ فطادفة لم تثذبت 
لاقتال ولم دصدر » وطاذفة ذبتت فقتلت صبرا فمسسا نجت من اولك 
الالوف احاد وما سامت من اعداء الاسلام اعداد . وملك الملك وقيد 
وقَيدًا واسر ولم بد له معينا ولامعدذا 2 وركب الملسامون اكتداكهم 
وقدل الاحاد الافهم وطهرت الارض من خدتهم وفسر تلبت بجذثتهم 
وصارت الوهاد باشلاء القتلى اكما . والمروت من قصد القنا أجما . 


قال ا وكانت مع الروم ثلا5ة الافف عجل تذقل الاحمال وتحمل الاثقال 
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ومن المنجنيقات التي تحملها منجنيق هو اعظهها واثقلها له ثمانية 
أسهم ودملد فيها الف ومادتا رجل ويحمله مانتا عجل يرمسي حجدرا 
وزنه بالرطل الكبير الخلاطي قنطار وكانه جبل له في الجو مطار . 
قال : وشملهم باسرهم القتل والاسر ٠‏ ودقيت اموالهم مذبوذة 
بالعراء لاثرام معروضة لاتسام وسقطت قيمة الدواب والكراع 
والسلاح والمتاع حدى بيعت يرسدس ددنار اذنتا عشرة خوزذة , 
وبدينار ثلاثة ادرع . 
ومن عجيب ما حكي في اسر الملك انه كان سعد الدولة كوهرائين 
مملوك اهداة انظام املك فرده عايه ولم دنظر اليه فرغيه فيه 5ديرا 
فقال نظام الملك : وما يراد منه عسى ان ياتينا بملك الروم اسيرا , 
وذكر ذلك استهزاء به واستضفارا لقدره واحتقازا لأمفسره ::فاتفق 
وقوع ممدلك الروم يوم الاصاف ف اسر ذلك الغلام ووافق دصديق 
قول النظام 0 وخلع عليه اأسلطان وقال : اقدرح من العطاء ما اعطيك 

فطلب دشارهة غزئة . 
قال : ودخل األسلطان الى اذرديجسان دماكةه وآيدهة والملك قٍِ قدده 
وصددة وهشو أاسيف جاده وأاسير جهله ) ولا يحددرق المكر السيء الا 
بأهله) ( سورة فاطر الآية: “19 ) 
فانه حرج وفي ذيته فدح الدذيا وحتف الدين وقهر السلاطين وذصر 
الشياطين , دم ذل بعد العز وهان وتعرض للابتذال كل ما صان ؛ ذم 
تعطف علده السلطان واحضره دين دديه وقال : اخبرذي دصدقك في 
قصدك وما الذي قدرت لو قدرت ؟ فقال : كنت احدسب اني احدس من 
أسرته مذكم مع الكلاب ' واجعلهة من السبايا والاسلاب .وان اذذتك 
مأسورا اتذنت لكعوقد ساء جوري ساجورا . فقال الس اطان : قد 
عثرت على سر شرك ؛ فماذا دك الان نصنم وئحن مذك دما نودته فدنا 
لانقنع , فقال : انظر عاقبة فساد نيتي والعقوبة التي جرتها الي 
جردردي 2 فرق له قلب الب ارسلان وارسله وفك قيده ووصله ' 
وافرج عنه معجلا وسرحهةه مجلا ولما اتنصرف الماك ارمنانئوس 
مأنوسا رمى قومه اسمه ومحوا من الملك رسمه وقالوا : هذا مسن 
عداد الوك ساقط » وزعموا ان المسيح عليه ساخط . 
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معركة منازكرد 
(من تاريخ دمشق لابن القلاذسي 45) 


1 وفي هزه السنة ‏ ؟853 ه ب نزل السلطان العادل الب ارسلان بن 

:داود اخي الأسلطان طغر لبك بن سلجوق ردمهااله على حلب 
محاصرا لها 0 وبها محمود بن صالح ٠‏ فْ يوم الثلاثاء سابع عشر 
جمادى الاخرة وضايقها الى ان ملكها بالامان , فدرج محدمود اليه 
فامنه واذعم عليه وولاه البلد . ورحل عنه ثالث وعشرين رجب قاصدا 
الى بلاد الروم طالبا ملكهم وقد توجه الى منازكرد فلدقه , واوقع به 
وهزمه . وكان عسكره على ما حكي تقدير ستمائة الف من الروم وما 
انضاف اليهم من سائر الطوائف . وعسكر الاسلام على ما ذكر 
تقددر اربعمائة الف من الادراك وجميع الطوائف 0 وقتل من عسكر 
الروم الخلق الكدير بحدث امتلا واد هناك عند التقاء اأصفين وقد 
حصل االك 3 ايدي المسلمين أسيرا! . وامدلئت الايدي من سوادهم 
واموالهم والاتهم وكراعهم , ولم تزل المراسلات متسرددة بين 
السلطان الب ارسلان وبين ملك الروم الماسور الى ان تقرر اطلاقه 
والمن عليه بنفسه بعد اخذ العهود والمواثيق بترك التعرض لشيء مسن 
اعمال الاسلام . واطلاق الاسرى ؛ واطلق وسير الى بلده واهل 
مملكته . فيقال انهم اغتالوه وسملوه واقاموا غيره في مكانه لاشياء 
اذكروها عليه ودسيوها الية . 
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تفركة متاز كرد 


( من زبدة التواريخ للامير ابي الدسن علي بن الشهيد ابي 


وخلف ابنه مع فوج من عساكره دكورة حلب وعبر ماء الفرات 
بسنابك الجياد دون السسفائن والزواريق ؛ وورد ذنواحسي خوي 
اولاد الملوك الذضصارى ٠‏ وجهر له جيرشا يربى على ثلاثمائة الف 
أوباش الروم والأرمن والفسرس والبجناك والغز والفرنج اقوام 
أطالتِ الفتن بهم سواعدها , واعلات النصراذية باجتماعهم قواعدها 

وحافوا على انهم يز عجون الخليفة ويقدمسون مقامه الجائليق 5 
ويذربون الملمساجد ٠‏ ودددون البيع فانفذ اأسلطان الى زوجه 
ووزدره نظام املك وقال : اني صنائر بهذا القدر الذي معي الى العدقو 
فان سامت فنعمة من الله تعالى ؛ فان استشهدت فرحمة من الله 
تعالى فخليفتي ابني ملكشاه ؛ وهو في خمسة عشر ألف فارس مسن 
الشجعان الرجال ومع كل واحد فرس يركبه . وتقارب السلطان من 
ملك الروم في موضع يعرف بالزهرة بين خلاط وملازكرد في يوم 
الاردعاء خامدس عشر ذي القعدة سنة ثلاث وسدين وأربسع مائة 
فراسله ااسلطان في الهدنة فأجاب : ان الهدنة تكون بالري فانزعج 
البخاري الحذفي : انك تقاتل عن دين الله وانا أرجو أن يكون الله 
تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح . فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي 
تكون الخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين بالنصر على الكافرين 
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والدعاء مقرون بالاجابة » فتوقف الس لطان الى يوم الجمعة عند 
خطبة الخطباء وقرأ قوله تعالى ( وما النصر الا من عندا اله ) 
(سورة الآذفال ‏ الآية: ٠١‏ ) وقال |اسسملطان : ردما دكون في الخطباء 
من اذا قال في آخر خطيته: | الهع انضر جدوش امسامين وشنراياهم 
حقق الله بدركات دعائه مقاصد الغزاة وميتفاهم. 


وعاد الوزير نظام الملك الى همذان صيانة للعراق وخدراسان 
ومازندران عن اهل العيث والفساد . والقى السلطان نفسه في المهالك 
وقال السلطان : من اراد الانصر اف فليذصرف فما هاهنا السلطان 
يأمر وينهى غير الله » ورمى بالقوس والنشاب ؛ واخذ السيف وعقد 
ذنب فرسه ديده ؛ وفعل جميع عسكره مثل فعله ؛ فلما التقى الجمعان 
حفر الروم الخذدق حول العوسكر فقال السلطان 8 انهزموا وااله فان 
حدذر الخندق لهؤلاء مم كثرة عدد فم دليل على الحين والفشل 5 
وضرب قدصر الروم فسطاطا من الاطلس الاحمر وخيمة مذلها 
وأخبية من الدبابيج ؛ وجلس على سرير من الذهب وفوقه صليب من 
الذهب مرصع بجواهر لاقومة لها .ودين دديه دشر كثير مسن 
الرهابيين والقسوسين يتلون بالانجيل . 


والتقى الفريقان يوم الجمعة عند طلوع خطيب ا سلمين قي المذدر 
وعلت الاصوات بالقرأآن واصوات الكوسات من عسكر السسلطان 
واصوات النواقوس من عسكر الروم . وهبت اعصار عمت عيون 
الملسلمين وكاد دنهرم عسكر اأسلطان فنزل السلطان من الأفرس 
وسجد له تعالى وقال : اللهم توكلت عليك وتقربت بهذا الجهاد اليك 
وعفرت وجهي بين يديك وضرجته بعءصارة كبدي وعيناي نضاحتان 
من الدكاء وسالفتاي رشاحتان من الدماء فسان كنت من ضميرى 
خلاف مااقوله باساني فأهلكني ومن معي من اعواني وغلماني , 
وان كان سرا لعلاذيتي فأمددني على جهاد الأعداء واجعل لي مسن 
لدنك سلطانا نصيرا وصدر العسمير علي يوسيرا ؛ وكان يردد هذا 
التضرع حتى اذعكست مهاب الرياح واعمت عيون الكفار واحتث 
التقدير شجرة البغي ٠‏ واصطام أذف الفغي ؛ ودرس اعلام النصارى 
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0 ودذرى الناسس سشكارى وما هام دسدكارى» 0 سدورة الحج ‏ الاية: 
له وانجلت عند اصفراراأشمس غيرة المعركة وأحاطت يداك الروم 
يد الأسر والهاكة. 


وكدفية ذلك انه عار فرس لبعض غامان السلطان فدبيمع ذاك الغلام أثر 
فرسه فوجد فرسا مع لجام مرصع وسرج من ذهب ورجلا جالسا 
عند الفرس ودين دديه مغفر من الذهب ودرع مسرودة من اأذهب » 
فهم الغلام دقدله فقال له الرجل : انا ديصر الروم فلا تقتلني فان قتل 
الملوك شوم » فشد الغلام ددية وجره ألى معسكر السلطان ؛ فما رآه 
أسير من أسرى الر.م الا الصق جبهته بالتراب فورد الموشر حضرة 
السلطان ؛ والسلطان يصلي الملغرب . فأدخلوه على الس_لطان 
والحجاب اخذوه من ضفيرته وجيبه يجرونه الى الارض بين ددي 
السلطان لما استهواه من زهو املك والأبهة فقال الس لطان : دعوه 
قفدسية معايذة هذا اليوم وكان أسسود الدولة كوه رأدين مملوك 
أهداهة الى الوزير نظام الملك فرد عليه ولم ينظر الية ورأة حقيرا ؛ 
فرغيه فيه كذدرا ٠‏ فقال الوزير نظام الماك : وماذا دراد مثه عسى ان 
يأددذا دماك الروم دصر اسيرأ فكان كما قال الوزير نظام الماك . 


وحدضر دوم الوقعة الغلام دين ددي السلطان وأحضر ماك الروم 
اسيرا فأمر بتقددده ٠‏ ومذي الغلام فتمنى دشارة غزذين فبذل ذلك له . 


سمعت من خواجا امام مشرف الشيرازي التاجر على شساطىء 
جيحون مقابل درغان ونحن منحدرون الى خوارزم قال : سمهت 
مشائخي انه لما دقابل عسكر اأسلطان الب ارسلان وعسادر الروم 
سير ملك الروم رسولا الى الساطان وقال له : انذني قد اتيتك ومعبي 
من العساكر مالا قبل لك فيه فان انت دخذلت ف طاعتي فأنا أدفسع لك 
من البلاد مايكفيك وتأمن سطوتي وبأسي .وان انت لم دفعل ذلك فان 
معي من العساكر ثلاثمائة الف فارس وراجل ومعي اربعة عشر 
الف عجلة عليها خزادن الاموال والسلاح ٠‏ ولدس دقف بين دودي احد 
من عساكذر الماسامين . ولايغلق بوجهي مدينة من مداذنهم ولاقاعة من 
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وتحركت في صدره نخوة الملك فقال للرسول : قل لصاحبك انك انت 
ماقصددني ولكن اللة سيحائه حملك الي وجعلك وعساكرك طومة 
للمسامين فأنت أسيري وعبدي وعساكرك بعضهم قتلاي وبعضهم 
اسراي وخزانتك كلها ملكي ومالي ؛ فائبت للمقارعة وتهيأوللمكافحة 
فسوف ترى ان عساكرك هي رقاب تساق الى ضاربها ٠‏ وخزانتك 
هي أموال تحمل الى ناهبها , وفي بكرة غد كان الحرب بينهما وجرى 
جميمع ماقاله السلطان بعون الله وتوفدقه . 


ولما احدضر الملك امام سدة السلطان قال ملك الروم للدرجمان : قل 
لاساطان ردني الى دار ملكي قبل ان تجتمسع الروم الى ملك أخر 
يجاهرنا بالمكافحة ٠‏ وددر اس كثاب العدوان ويبرر صفحة العوصيان 
وأنا أطوع لك من عبيدك , ولك علي كل سنة أن أودي على سبيل 
الجزية الف الف دينار . فأجابه السلطان الى سؤاله بعد ماعرضه 
النخاسون على معرض البيع في الاسواق ثم اعتقه الساطان وخلع 
عليه وعلى من بقي معه من الاسارى 0 وعاد املك الى دار ملكه ووق 
دما عاهد . 
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معركة منازكرد 


ألب أرسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق بن سلجوق وقيل 
سلجق , ولكل واحد من أبائه اسم آخر بالعربية . محمد بن داوود بن 
ميكائيل بن سليمان ... وقدم حلب محاصرأ لها وفيها محمود بن 
ذصر بن صالح بن مرداس سنة ثلاث وستين واربع مائة , فدام على 
حصارها الى ان خرج اليه مع والدته السيدة . فأنعم عليه يحلب 
| وسار الى الملك ديوجاذس وقد خرج من القسطنطينية فالتقاه واسره 
ثم من عليه واطلقه ... 


وقرات بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحيم,وسمع ان ملك 
الروم ديوجاذس قد خرج من القسطنطينية على طريق الثفور والدرب 
فرحل عن حلب بعد خروج محمود اليه بخمسة ايام وقصده حتسى 
لقيه على منازكرد فحاربه حتى هزمه واسر ملك الروم » وغذم 
معسكره وكانت عدة الترك ستمائة الف رجل . 


وقرات في بعض التواريخ التي لم دسم جامعها ان الب ارسلان 
العادل .. رحل عنها ‏ حلب ف الثالث والءشرين من جمادى ' 
الآخرة قاصدا بلد الروم في طلب ملكهم وقد توجه الى منازكرد فلحقه 
في عساكره وأوقع به فهزمه وقيل إن ملك الروم كان في ستمائة الف , 
والب ارسلان في اربع مائة الف من الاتراك . وحصل ملك الروم 
أسيرا في ايدي المسلمين وصار الى الب ارسلان فلم تزل المراسلات 
( بينهما ) الى ان تقرر اطلاقه على مهادنة منها انه لايغرض لبلاد 
المسلمين 2 م ددر ه الى بلادهة . 
وقرات بخط الحافظ ابي الخطاب عمر بن محمد العليمي وانبأنا سه 
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ابو عدد الله محمد بن احمد بن محمد الذسابة عنه قال : وجدت بخط 
ابي الدحسن يديى بن علي بن مدمد رردق ذكنَ أخيان السلطان 
الشهديد المعظم الب ارسلان ابي شجاع محمد بن دأود برهان امير 
المؤمذين ذضر الله وجهه . 


وعاد السلطان منكفنا الى بلاده على طريق العراق معرجا منه نحو 
بلاد ارميذية » واسرع في سيره بهن خف مهه . ووصل فالتقى متملك 
الروم بالقرب من خلاط وتلك البلاد » فاعتير مسن ودسْل معه مسن 
عسكره فكانت عدتهم ثلاثة عشر الفا . وتصادف الوس كران في يوم 
الجمعة ٠‏ ووقف الأسلطان عن قتاله انتظارا لوقت الصلاة والدعاء 
على منادر الاسلام وترقبا للاجابة في نصرة ام سلمين . فلما صلى 
الظهر ناجزهم الدرب فأظفره الله تعالى يعسكر الروم . واجراه 
على حميل العادة في الظفن » ومَكنه دمن بغى وكفر وتهب السكن 
بأسره . واسر متملك الروم وأقامه بين يديه ومعه باز وكلب صيد دم 
أنعم عليه وخلمع وأكرمه واصيطئعقة ؛ وسيرة مع قطعة من عسكرهة 
لتعده الى بلاده ومملكته ؛ فاختلت الأمور عليه ولم يتم له ما اراد , 
وذكر أنه كدل ومات بعد مدة ؛ ولم يجر في الاسلام منذذ ظهز مثل هذا 
الظافر . ولاأسر [لروم متملك قبل هذا في الاسلام ؛ وكان السلطان قد 
سأل متملك الروم عند حضوره دين يديه ما سبب خروجه وتعريضه 
نفسه وعسكره لهذا الأآمر ؟ فذكر أنه لم يرد الا حلب اذ كان كلما 
جرى على الروم كان مدمود هو السسبب فيه والباعث عليه من 
قصدها من الترك . وغذم من هذا العسكر ما يفوق الاحصاء والعسد 
وتجاوز الأمد والحد ؛ وبيع من غنائمه ما وساوي مائة دينار بدينار 
واحد فاله الحمد على ذلك كديرا. 


قرأت بخط أبي غالب عدد الواحد بن -مسشسعود. بين الحصين ٠.‏ 
وغزا السلطان الب ارسلان بلاد الروم ؛ وخرج امر الذليفة القائم 
الى الخطباء على المنابر بالدعاء له يما صسيفته : اللهسم اعل راية 
الأسلام وناصره وادحض الشرك يجب غاربة وقطع أواصرهة ' وأمدد 
المجاهدين في اسبيلك الذين ف طاعتك بذفو سهم سمدوا وعلى متابعدك 


- 436 - 


بمهجهم فازوا وربحوا بالعون , الذي تطيل به باعهم وتمسلا بالأمن 
والظفر رباعهم واحب شاهتشاهة الأعظهم برهان أمير المؤمذين 
بالذصر الذي تذشر به أعلامه وتستذسر بمكانه من اختلاف الظلال 
أيامه 0 وأوله من التأديد الضاحدكة مب أ سدمة القائمة أسواقه وم وأ سمة؛ 

ما ذقوي به في اعزاز دينك يده ٠‏ ويقضي بأن يشفع يومه في الكفسار 
غده : واجعل حدوده بملاكتك معضودة وعزائمه على اليمن والتوفيق 
معقودة » فإنه قد هجر 3 كريم مرضاتك الدعة وتاجرك من بذل المال 
والنفؤس ما انتهج فيه مسالك أوامرك الممتثلة المتبعة فإذك تقول : - 
وقولك الحق 5 زيا أيها الذين أمذوا هل أدلكم على تجارة تنجدكم من 
عذاب أليم تؤمذون يالله ورسولهة وتجاهدون 3 ستديل اللية بأموالكم 
وأنفسكم ).(سورة الصف , الأية ١‏ ( 

اللهم ذكما أاجاب ذداءك ولبأة واجدتذنب الدثاقل عن السعي 3 
حياطة الشريعة وأباه ٠‏ ولاقى أعداءك ددفسة ووا صل في الانتصسار 
أدينك يومه بأمسه ؛ أنت ألخصصه بالظفر وأعنه قُْ مقأصده يد سن 
مجارى القضاء والقدر وحطه بحوز ددرا عنه من الأعداء كل كيد , 
ويشمله من جميل صنعك بأقوى أيد ؛ ودسر له كل مرام يحاوله 
ومطلب يرومه ودزاوله حدى ذكون تنوصهندة المدمونة عن الذصر مسفرة؛ 

ومقلة أحزاب الشرك اسسايع اصرارهم على الضلال غير مدصرة ' 
فابتهلوا معاشر المسلمين الى الله تعالى في الدعاء له بنية صافية 
وعزدمة صادقة وقلوب خاشعة وعقائد ف رياض الاخلاص رائعة , 
وواصلوا الرغنة إلى الله قي اغزان بجائنه ومسل غرب مجبائية واغلاء 
رايته وأنالته من الظفر أقصى حده وغايته . 

و أذفذ الساطان في مقدمده أحد الحجاب فصادف عند خلاط صلديا 
نحدة متقدم الروسية قٍِ عشرة آلاف من الروم ؛ فحاربوهم وأعطى 
الله المسلمين الذصر عليهم فأذن الصايب وأسر المقدم وتحارب 
السلطان وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد 
3 يوم الأريعاء خامدءس ذي العقدة , وكان السلطان في خمسة عشر 
الفا وصاحب الروم قِْ مائتي الف وراسل الس_لطان ملك الروم 3 
الهدنة 0 فقال ملك الروم لا هدنة إلا بالري فعزم الله على السلطان 
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على الرشد ٠‏ ولقيه يوم الجمعة وقت الزوال وهو سايع ذي الوقدة 
واعطى الله الماسلموين الصر , فقدلوا متهم قتلا ذريعا وأسر ملك 
الروم وضريه ألب أرسلان ثلاث مقارع وقطع عليه الف ألف 
وخمس مائة الف دينار , واي وقت طلب السلطان عساكر الروم 
ذفذها ملكهم اليه 6 وأن بسلم كل أسير من الاسلامين عددة . 
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.معركة منازكرد 


) من كتاب زددة الحلت لابن العديم إن / 177 ااه 5 ( 
وقصد السلطان ‏ ملك الروم وأسرع في السير لأنه بلفة أن ملك 
الروم خرج في جموع لاتحصى ؛ وانه وصل الى قالقيلا وهسي ارزن 
الروم فوصل الساطان الى أزرديجان حين بلفه أن ن ملك الروم قسد 
أخذ على سمت خلاط ؛ وكان الساطان في خواص جندهبوجموع 
عشساكرة بعيدة عنه ولم در العود الى بلاده فسير وزدرة نظام الملك 
وزوجته الخاتون الى تبريز مع اثقاله . وبقي في خمسة عشر الف 
فارس من نخبة عسكره مع كل واحد فرسه وجنيبه : والروم في زهاء 
ثلاثمائة الف أو يزيدون ما بين فارس وراجل ؛ من جموع مختلفة من 
الروم والروس والخزر واللان والغز والقفجق والكرج والأبخاز 
والفرنج والآرمن ٠‏ وفيهم خمسة الاف جرخي وذيهام ثلاثون الف 
مقدم ما بين دوس وقومس وبطريق , فرأى السلطان أن الامهال 
الدشد والجممع مدضر فركب في نخبته وقال : أنا احدسب ذفسي عدد 
الله وهي اما اأسعادة بالشهادة واما الذصر ( ولينصرن االه مسن 
من يذصره)( سسدورة ةالحج_الآية:٠:‏ ) دم سار مرديا جدرشه قاصدا 
جموع الروم. 


وكان ملك الروم قد قدم مقدما في عشرين الف مدرع من شجهان 
عسكره ومعه صلدبهم . فوصل الى خلاط قنهب وسدبى ٠‏ فخرم اليه 
عسكر خلاط معه صندق التركي الخارج الى بلاد حاب في سنة 
اثذتين وستين على ماقدمناه ذكره » فكسر صندق وأسره وصادف 
ذاك وصول ١اسلطان‏ فأمر بجدع أذفه . وعمل على اذفاذ الص ليب 
الذي كان في صحبته الى نظام الماك ؛ وأمر بتعجيل اذفانذه الى دار 
السلام مبشرا باافتح » وتلادق عسكر الروم فذزاوا على خلاط 
محاصرين ٠‏ ونزل الك على منازكرد فساموها اليه بالأمان خوفا من 
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مدرة جدوشه ان ١‏ سدواوا عليهم وذاك في دوم ا اثلا ثاء رابع ذي القعدة 


فاما كان يوم الأربعاء سير أهل منازكرد » وخرج دنفسه لدشدعهم 
وهى في جموعه ؛ ودشوده ؛ ووافق ذلك وصول الدعسكر الساطاني 
ووقعت العين 3 العين فحمل الماسلمون حدملة رجل واحد فردوهم على 
أعقابهم . وشرع اهل منازكرد يتسللون من بينهم ؛ فقتل الروم 
بعضهم ونجا الباقون وترك الروم طردقهم الذي كانوا سالكين وعاد 
ملكهم فنزل 3 مضاريه دين خلاط ومنازكرد وبادوا ليلتهم على اعظم 
قلق وأشده . 

فلما أصبدوا دكرة الخميرس وصل السلطان البأرسسلان 3 دقية 
عساكره ؛ فنزل على النهر . وملك الروم على موضع يعرف بالزهرة 
3 مائتي الف فارس والساطان قِ خمسة عشر الف 2 فأارسل 
الساطان رسولا حمله اسؤالا وضراعة . ومقصوده أن ياشف أمرهم 
ويخددر حالهم ودقول 1لك الروم : أن كنت ترغب قْ الهدنة اتممناهاء 
. وإن 5نت تزهد فيها وكلنا الأمر الى الله عن وجل ٠‏ فظن الرومي أنه 
انما أرسله عن ضرورة فأبى واستكبر واجاب بأني سوف أجيب عن 
هذا الرأاى بالرى فغخاظ السلطان جواية وانذقطعت المراسلة بدنهما 0 
وأقام الفريقان يوم الخميس على تعبئة الصفوف , فقال أبو نصر 
محمد بن عيد الملك البخاري الحنفي فقيه السلطان وامامه : أنت 
تقساتل عن دين الله الذى وعد باظهاره على الأديان ؛ فالقهم دوم 
الجمعة بعد الزوال والناس يدعون لك على النابر في اقطار الأرض », 
فتواقفوافلما حان وقت الزوال نزل السلاطان عن فرسه واحكم شد 
حزامه وتضر ع بالدعاء الى الله تعالى ' دم ركب وفرق أصحابة فرقا 
كل فرقة منهم لها كمين دم استقبل بوجهه الحرب . 

وحمل ملك الروم بدمفعه فاسدطرد المسامون ددن يك هسام . 
واستجروا الروم إلى أن صار الكمين من ورائهم 0 ثم خرج الكمين 
من خلفهم ؛ ورد السلمون في وجوههم ..فانزل الله نصره ؛ وسرت 
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الروم وأسر الماك واستولى المسامون على عساكرهم وغذموا مالا 
اسيك كئرة ولا يدص عددا وعدة 0 وقيد املك أسيرا إلى دين يدي 
السلاطان فأقامه دين بدية ومعه بازي وكلب صيد . 


وكانت مع الروم ثلاثة أللاف عجلة تدمل الاثقال والمتنجنذدقات , 
وكان من جملتها منجدوق بدمانذية أسهم تحمله مائة عجلة وديمد فية 
الف ومائتا رجل وزن حجره بالرطل الكبير قنطار . وحمل الءعسكر 
دن اموالهم ما قدروا علية 0 وسقطت قيمة المتاع والسلاح والكراع 
حتى ديعت اذنتا عشرة خوذة بسدس دينار » وآم دسام مسن عدسكر 
الروم إلا الءسكر الذي كان محاصرا خلاط . فلما بلغهم الكسرة 
رحلوا عن البلد جافلين فاتبعهم المسامون وتخطفوا اطرافهم , فلم 
دلو أو لهم على آخر قم . 


فمن عجيب الاتفاق ما حكي : أنه كان اسهد الدولة كوافرائين 
مملوك هشدأة نظام املك فرده علية فجعل يرؤية فية فقال ذظام الملك : 
وماذا عسى أن يكون من هذا المملوك يأتينا بملك الروم أسيرا , 
مستهزنا به . 

دم أنسي هذا الحديث الى أن كان في هذه الحادثة فاتفق وقوع ملك 
الروم في أسر ذلك الغلام ؛ فخلع السلطان عليه وبالغ في إكرامه , 
وحدكمه ل طايه واقتراحه فطلب دشارة غزنة ذكتب له بذلك : 


ثم رحل الساطان الى أذرديجان والملك في قيده ؛» فأحضره الساطان 
بين يديه » وسأله عن سبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا 
الأمر ؟ فذكر أنه لم يرد إلا دلب ٠‏ وكلما جرى علي كان محمود 
السيب فيه والباعث عليه . فقال : أصبدقني عما كنت عازما عليه ان 
لو ظفرت بي ؟ فقال : كنت أجولك ممع الكلاب في ساجور فقال 
السلطان : ما الذي تؤثر أن يفعل بك ؟ فقال انظر عاقبة فساد ذيتي 
واختر لنفسك ؛ فرق له قلب السلطان فمن عليه وأطلقه وأكرمه وخلع 
عليه بعد أن شرط عإية ان لايعترض لشيء من يلاد الاسلام ٠وأن‏ 
يطلق أاسرى المسلمين كلهم . وسيره الى بلاده وسير معه قطعة مسن 
العسكر توصله فلما انصرف ددرو جاذدس الى قسطنطينة ذلعوه مسن 
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املك ٠‏ ولم يتم له ماأراد . وقيل أنه كحل ومات بعد مدة ؛ ولم يذقل 
أنه أسر الروم ملك 3 الاسلام قبل هذا . 
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معركة مناز كرد 


(من كتاب الكامل في التاريغ لابن الأثير الجزري 
ما١٠٠‏ - ١١‏ ( 


في هذه السنة (57:0غ ه ) ذرج أرمانوس ملك الروم في مانتي الف 
من الروم والفرنج والغز والروس والبنجاك والكرج وغدرهم مدن 
طوادف ذلك البلاد ؛ فجاؤوا قي تجمل كذير وري عظيم وقصد بلاد 
الاسلام ٠‏ فوصل الى منازكرد من اعمال خلاط فبلغ السالطان الب 
ارسلان الخبر وهو بمدينة خوي من اذرديجان قد عاد من حلب . 
وسدمع ما فيه ملك الروم من كدرة الجموع ٠‏ فلم يتمكن مان لدمسسم 
العساكر لبعدها وقرب العدو ؛ فسور الادقال مع روجته ونظسام الماك 
الى همذان ؛ وسار هو فيمن معةه من العساكر وشم خمسة عثشر الف 2 
فارس وجد في السير وقال لهم : اذني اقاتل محدسيا صابرا فان 
سامت فنعمة الله تعالى وان كانت الشهادة فان ابني ملكشاه ولي 
عهدى . وساروا فاما قارب العدو جعل له مقدمة فصادفت مقدمته 
عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة ألاف من الروم فاقتتلوا. 
فانهزمت الروسية وأسر مقدمهم . وحمل إلى السلطان فجدع اذفه , 
وآذفن بالأسلب إلى نظام الملك وأمسره أن در تتسسلية الى بغداد. فلما 
ذقارب العسكران أرسل السلطان الى ملك الروم يطلب منه المهادنة 
فقال : لا هدنة إلا بالري ؛ فانزعج السلطان لذلك . فقال له إمامه 
وفقيهه أبو ذصر محمد بن عبد املك البخارني الحذفي : إنك تقاتل عن 
دين وعد الله بنصره واظهاره على سمائر الأديان وارجو ان يكون الله 
تعالى قد كدب بأسمك هذا الفح 2 فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال 3 
الساعة التي تكون الخطباء على المنابسر فانهم يدعونٌ المجاهدين 
بالذصر والدعاء مقرون بالاجادة . فلما كانت ذلك الساعة صلى دجسم 
ودكى السلاطان فبكى الناس لبكائه ٠‏ وديما ودعوا معه وقال لهم : من 
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أراد الانصر اف ادنصرف فما ها هذا ساطان يأمسر وددهسى والقى 
عسدكارة مدذله . ولدس الدياض وتدنذط وقال : أذا قدات فهذا كفني 
ورزحف إلى الروم وزحفوا إليه . فاما قاربهم ترجل وعفر وجهه على 
الذراب وبكى وأكدر الدعاء 0 دم ركب وحمل وحدملات العساكر معمية 
فحصل المسامون 4 وسدطهم وحددزر الغدار ددنهم فقدّل المسلمون فدهم 

كدقف شاؤوا 8 وأنذل الله اناه أعليهم 0 الروم ا منهم مالا 
دعض غامان ك5وهرادين 0 فأراد قدّله , ولم 0 فقال له خادم مم 
الملك : لا تقتله فإنه الملك . وكان هذا الغلام قد عرضه كوهرانين على 
أحضره عند كدوهرادذين ٠‏ مقصد الساطان وأخدره بأسر املك فامره 
بإحضيارة . فلما أحضر ضير ده الب أرسلان ثلانة مقارع ديده وقشال له: 

ألم اأرسل إلدك قُِ الهدنة فأديت 5 فقال : دعني من التوديخ وافعل ما 
دتريد » فقال الساطان ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني ؛ 


فقال : افعل القبيح ؛ فقال له : فما تظن أذني أفعل بك قال : إما أن 
دقتاني وإما ان دشهرني قُِ بلاد الاسلام والأخرى دعيدة وهي العفو 
وقبول الأعوال واصطناعي 'ثائنا عنك قال هنا عزمت على غير هنذا » 
ففداه بألف الف ددذار وخدمدسسماثة الف ددذار 0 وأن ديرسسل إأيه 
عساكر الروم أي وقت طلبها وآن دطلق كل أسسير فق لاد الروم . 
واستقر الأآمر كذاك . 


واذزله 5 خدمة وارسل الية عشرة ألاف ديئار ديتجهز دها. فاأطلق لله 
جماعة دن التطارقة وخلم كلية من الغد.: فقال ماك الروع ادن حهجة 
الخليفة ؟ فدل عليها . فقام وكشف راسه وآومأ الى الأرضر بالخدمة ؛ 
وهادنه اأسلطان خمسين سنة وسددرة الى بلاده ٠‏ و ديل معة عسدكرا 
أوصلوهة الى مأمنه وشيدة السلطان فرسخا. 
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معركة مذاز كرد 


من تاريخ أدبن ابي الدم "1 مخطوطة البودليان ند > 0 ( 


وفيها ( "اع ه ) وهسلا الملك العادل الب أرسلان الى الرها 
راستدعى الأمير تام الملوك أدا سلامة محدمود دن دسصر دن صالح دن 
مرداسن»؛ فلم دبجدة ١‏ فقطع الب اأرسلان الفرات 1 وذزل على حلب قٍِ 
حرشوما جر مثله ف الاثالي ,وقابلها يودين ثم كف عزها خوقا من 
الخراب والقتل ٠‏ دم افق خروج ملك الروم أرماذو سريريد يلاد الب 
أرسلان دخراسان فاما سدمم الب أرسلان دذلك رفق بتاج الملوك 
مدمود بن دصر و رأسلة حدى خرج اليه فأكرمه وخاع عاده 5 وفارقه. 
وتوجه الب ارسلان فلقيه ملك الروم أرمانو سس بارضرملازكرد فاوقع 
ده ودصره الله تعالى ' وقتل منهم خاقا عظدما وذهب من الأموال مالا 
يحصى ٠١‏ وروي أنه أسر أرمسسانوسن ملك الروم .وقرر الف ألف 
وخدمسون الف ددنار حمر ؛ ودس لمها منة وأطلقفه ولماوصيل الب 
أرسلان الى حلب واناح عليها لم يتاذ أحد من أهل الشام بدسكره ؛ 
ولاتعرضوا لمال أحد ,؛ ولا لامراة صع كدرتهم 
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معركة مناز كرد 


( هن تاريع الفارقي وهر أدمد دن بدوسدف دن علي دن الاررق 
)١90 8‏ 


ثم إن الأساطان يتمع أن ملك الروم عان , فذزل الى الموصسل ١‏ فذزل 
خافه جماعة 5ذيرة من أهل أخلاط ومنازكرد يعلامونة أن ماك الروم 
قد عاد الى البلاد 1 فرجع السلطان وصيعدد الى أرزن وبدلد سس وكان 
معهم قاضي مذاز جرد فوصل اخلاط وملكها وأقام دها أيامها : قم 
ياب منازجرد 0 وحصلت المراسللات دمضى ددنهما 1 وكان ملك الروم 
في خاق لايحصص ؛ ومضى اين المدلبان من عند الس لطان الى 
ماك الروم فساله عن البلاد وحالها وقال : أخبرني ايا أطيب 
أصفهان أم همذان 8 فقال ١‏ أصفهان 2 فقال له : قد دلفنا أن همذان 
شديدة البرد . فقال : هو كذلك . فقال الملك : ذشتي نحن في أصفهان 
في همذان . واما انت فلا اعلم ذلك ؛ ثم ابتعد عنه . والتقوا للقتال 
فعبات الروم صقوفها في:ثلاثمائة الف فارس والاسلطان في تقر شير 

فضيق الوقت القتال : وكان يوم الجمعة : الى وقت ما علم السلطان 
أن الخطيب على المذير وحان وقفت دزوله 2 فقال للأنا سن : احملوا 
فحملوا ذلهم وك5دروا 3 وقال السلطان هذا وقدت الدعاء على ميم 
المثابر لجيوش المسامين وباقي الئاس يؤمدون على دعانهم فلعل أإليه 
يستديب من واحد منهم “ثم حملوا وكدروا فأعطاهم الله النصر 8 
فانهزم ملك الروم وقدّل من أصحادة ذلق عظديم 1 وغذموا أموالهم 
بحدث تقاسموا الذفب والفضة بالارطال ٠‏ وغدم اهفل الخسلاط 
ومنازجرد من أموالهم ما اسدفذنوا دسة الى الآإن : فسسائهم خردوا 
واقاموا مع الجدرشن وقادلوا ونهدوا أكثر النهب. 
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معركة منازكرد 


( من أخبار مصر لمحمد بن علي بن يوسف بن جاب المعروف 
دان مد سر د" و١‏ . ١؟”‏ 0( 


فيها سئة 5غ ه ) بعث ناصر الدولة ابن. حمدان الفقيه ابا 
جعفر محمد دن أدمد البخارى رسدولا الى السلطان الب أرسلان ملك 
العراق . دسأله أن يسير اليه عسكرا من قبله ليقيم الدعوة العباسية 
وتكون مصر له ٠‏ فدجهز الب أرسلان من خراسان قُْ عساكر جدمسة ١‏ 
وسدير (صاحب حاب أن يقطع دعوة ام مستدصر ودقدم الدعوة الوعياسية 
فقطمع دعوة المصردين ولم تعد ؛ وسار الب ارسلان فوصل الى حلب 
في جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وأربعمائة وحاصرها شهرا. 
فخرج اليه صاحيها مدمود دِن مسالح وكان قد أمتذع من لقائه 
فأاكرمه وأعاده الى ولايته 0 فقوي عزمية على المسير الى دمدشق ثم 
مصر ؛ فديزما هو على حاب اذجاءه الخير بأن ملك الروم قد قطع 
بلاد أرمينية يريد خراسان فرجع الى بلاده . والتقى مع عساكر 
الروم على أخلاط وهزمهم|اقبح هزدمة. 


وأسر ملكهم ٠‏ وكان قد خلف طائفة من الأدراك دبلاد الشام فملكوا 
يلاد الشام ٠‏ ودرجت ذلها من أيدي المصردين. 


- 447 ل 


معركة منازكرد 


تاريخ دطارقة الكنيدسة المصرية اساودر سن دن المقفع 


م ل 0 


( من 


وفي سدنة ستة ألاف وخمس مائة وستين للعالم ٠‏ وهي سدئة سيمع مائة 
ودماذية وثماذنين الشهداء » وصسل الملك العادل الب ارسلان من 
المشرق في عساكر عظيمة عددها ستمائّة الف فارس'سوى أتبساعهم 
فاضطربت اابلاد وقاقت المماكة بمصر . وفتح في الأشام الف وقاني 
بلادا كثيرة . وفي بلادالروم » الى أن حسن له أصحابه فتح المدينة 
الجليلة اارها . وكان فيها دومدّذ دوةس دسمى باسيل بن ا سار ابن 
ماك الغز من قبل ديوجاذس ال ملك . وكان باارها يومئذ تمانية آلاف 
أرمني وعشرين الف سرياني وستة آلاف رومي والفافرتجي »2 
فذزل عليهم في ستمائة الف مقادتل وضرب خيمته وأذفذ الى أهلها 
يفي مهم سسا سألا 
ما غرضي فتح بلدكم ؛ بل تقطعوا لي عليكم مال وارحل عذكم . فلما 
سمعوا هذا اهتموا بجمع المال وهو يدقب تحت حصن المدينة . ومسن 
بعد سبعة أيام كان في عسكره صبي سرياني ٠‏ فكتب رقعة يقول فيها 
لأهل الرها : هو يخادعكم وقد نقب تحت البرج الفلاني والموضع 
الفلاني حتى وصف لهم أحد عشر موضعا فيها النقابين يذقبوا » وقد 
بلغوا تحت الدصن وتجاوزوه ؛ وجعل الرقعة في ذشابة ورماها الى 


الوالي المذكور ياخذ البوق ويجعل راسه فويما يلي خارج البلد على 
الأرض وطرفه عند أذنه فرسمع حدس الذقب . فالتقوا الذقابين بغتة في 
النقوب ؛ فقتل من نقابين الرها ثلاثة ومن نقابين الب ارسلان بن 
داود المنعوت بالعادل عشرون. رجلا . واستأسروا دتسعة فقتلوهم . 
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ورموا رؤوسهم اليه في المنجنيقات والعرادات ٠‏ وكان عندهم سعين 
منجنيق وعرادة . وشتموه وصاحوا عليه ياغدار يامكار يانكاث , 
واكثروا من شدمة دكل قديح 6 قدصب عليهم القتال التنديد دمانية:. 
وتلاثين يوما . وكان يقاتلهم بالأفيلة وعليهم «نترجال لابسين الحديد 

فاذا دنوا ليقربوا الحصن طرحوا عليهم الصخور العظيمة فيقتلوا 
منهم » واستظهروا عليه بقوة السيد المسيعلأنها المدينة التي دعا لها 
توا التلميذ ولأبجر ملكها. 


ثم أنه زحف اليها بسبع دبابات عظيمة . فعملوا عليها صواري 
عاليمة وشحم وزفت ونفط ؛ وطرحوا عليها من الحصن صخور ونار 
. و'حرقوها وقتلوا كل من كان فيها . 

دم أمر الماك العادل بقطع الأشجار والأحدشاب ورميها 3 الخندق 
الذي على الحصن. حتى يمشي الخيل والرجال عليه الى الحصن . 
فتوصلوا اليها من داخل المدينة من النقوب واطلقوا فيها الذيران 
فتاجج النار حدى صار الخندق ذيران تلتهب ووقم الصضصياح عليه 
وعلى عساكرة من فوق الحصن دبالافتراء والشتيمة فاذفذن اليهم. 
رسول يقول لهم : ما يدسن بي أن ارحل عنكم بعد قتالكم . وقد 
اطاعتني جميع البلاد . الا بعد ان يستقر لي عليكم مال يسير . ونا 
أرحل عنكم اثلا يصير علي فضيحة ؛ فانزل الوالي رسوله في دار 
'وأكرمه ؛ فلما كان بالغداة تخير عشرة الاف رجل احداث مقاتلين من 
المدينة ؛ والوٍسجميعهم الحديد حتى لم يبق منهم الا جفون عينهم , 
واوقفهم صفين في الموضع الذي يعبر فيه الرسول الى باب الرها . 
وقال للرسول : اركب عائدا الى صاجبك ؛ فركب ولم يزل سائر فيما 
بين أولئك الأحداث وهم يزعقوا ويصيحوا الى أن انتهى الى باب 
المدينة ٠‏ فقال له باسيل الوالي : قل لهذا الكلب الغدار الذي أرسلك : 
كنا نظن أن لك قولا صادقا واذ أنت غدارا كذوبا نكاثا . وما عندنا 
الا السيف . لأن كذبك وغدرك قد عرفناه . وما تحتاج الى نقسب 
ولادبابات ٠‏ هو ذا باب المدينة مفتوح ووحق سيدي يسوع المسيح 
لااغلق باب هذه المدينة في هذا النهار الا بعد مغيب الشمسس. فانّ 
أردت القتال فتقدم . ولم يزل باب هذه المدينة مفتوح , واولئك 
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الأحداث قيام . والحضن معمر بالرجال الى بعد الفغروب . واغلقوا ‏ 
الباب وصاحوا عليه من فوق السور. 

وفي تلك الليلة رحل عنهم بعد أن أقام خمسة واريعين يوما ؛ ومضى 
الى مدينة سروج والى حلب . وحاصرها فكانوا يعيروة بما لقيه من 
اهل الرها . وبعد هذا خرج اليه محمود بن صالح ليلا في زي الغز 
حتى وصل الى خيمته فتطارح عليه , فقبله واحسن اليه واخلع عليه 
واعاده الى مدينته . ١‏ 


وكتب اليه نصر بن ذصر الدولة يقول له : انت نازل على الرها وما 
مجاور منازكرد بلاد الأرمن . وبين #لدينتين نهر عظيم ؛ وكان 
ديوجاذس ملك الروم نازل على نهر منازكرد بعءسكره . وهو أيضا في 
ستمانة الف فارس مقاتلة فالتقى الملكان في ايام من بوونة . فعمل 
مقدمين عساكر ديوجاذس الرومي عليه منصوبة بدسيسة من ميخائل 
إبن مارية الذي كان ملك قبله عمه قيصر . قفلما حمل الملك ديوجسادسن 
على عسكر الغز وصار في وسطهم وهو يظن أن اصحابه وعساكره 
يحملوا معه . وهم طائعين له ومناصحدين فلما خذلوه وتخلوا عنه 
قتل بيده جماعة من الغز . ولم بزل يقتل ويدفع عن نفسه الى أن 
قبضوه أسير وتفرقت عساكره بعد ان قبض منهم جماعة . ودخل 
بعضهم الى منازكرد فأحضره الملك العادل بين يديه وقال : اتريد أن 
أبيعك أو أقتلك أو اعتقلك ؛ فقال : له ديوجاذس : ما ملكتني بقتال 
جزارا فاقتلني ٠‏ وإن كنت صيرفيا فبيغني ؛ وإن كنت ملكا فاعف 
عني » فقام اليه فاعتنقه واجلسه معه في مرتبته وخلا به ثلاثة أيام 
يأكل ويشرب ويتحدث معه ويوادده ١‏ وقرز معه عهود وهدية وسير 
معه ثلاثة الاف فارس حتى أوصلوه المصيصة وعادوا!. 
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معركة منازكرد 


) من تاريخ العالم لابن العيبري ٠١‏ مترجم عن الترجمة 
: الانكليزية ص “5٠١‏ 59" ( 


« دم جمع. الملك دايوجندس قوات هائلة ومذى زاحفا من جهة 
أرميذية بأبهة عظيمة وجاء الى امام منازكرد.؛ فطرد قوات السلطان 
منها . لكنه لم يقتلهم , واستولى على المدينة . وعندما علم السلطان 
بهذا ٠‏ مال بنظره نحو الأراذي الرومية : وبوسبب أن التركمان كانوا 
قلة : كان ااسلطان الب ارسلان حسائفا فشارسل رسسدولا الى 
دايوجينذس أميرا اسمه ساوتكين لعلهما يصنعان ساما ويقولان 
لبعضهما سنزمضي كل منا عائدا الى بلاده . لكن دايوجنيس تبجسح 
وقال : الآن وقد اخرجت جميع كنوزي وجمعت كل هذه العساكر , 
والنصر لي ٠‏ انصرف ؟ ليس لكم معي الا السيف , ثم إن الله له 
الحمد ؛ الذى يجلب الخفض الى الأرعن ؛ اعطى القوة لاسلطان . 
الذي هيأ عساكره وخاطبهم بكلمات التشجيع . ورمى القوس 
والنبال من يده » ولبس درعه ؛ واخذ مجنه ورمحه بيده وعقد ذيل 
خصانة واعتثلاه . ومثله فعل جميع الترك . وهجموا على الروم في 
اليوم السادس للاسبوع ( الجمعة ) عند الظهر في مكان بين خلاط 
ومنازكرد ٠‏ وصرخوا صرخة مدوية واندفعوا بينهم وسقط الرعب 
على الروم ؛ وبعد أن قتل الكثير منهم بداوا يفرون وأخرون أخذوا 
أسرى . وعند المساء جاء معلوك اسمه كوهرائين من بين الأصراء 
الترك الى السلطان وقال له : لقد ذكر أحد عبيدي بأنه قد أاخذ ملك 
الروم أسيرا وإثة معة ...ومم أن السلطان لم يصدق ذلك فانه لم 1 
يصر على قوله . بل أرسءل أحد الغلمان الذي كان اسمه شاذي الذي 
غالبا ما سافر مع الرسول الى ملك الروم ؛ ليذهمب ويتأكد منه ٠‏ 
وعندما ذهب شاذي وراى دايوجنيس سسجد احثراما للملك كم 
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ركض عائدا الى الساطان فأخيره بأن الأسور. هنو الماك ؛ واعطدى 
الساطان أوامرهة فنصدوا ذيمة ملوكية لدأ يوجذيسشس, واذذوه الى هناك 
ووضعوا قيودا حديدية حول معصميه ورقبته ٠‏ وأرسل مئة من الترك 
ليقيموا الحراسة حوله. ‏ | 

وفي الصباح أمر السلطان فأحضر د ايو جنيس أمامه الور ديده 
أربعة مقارع وخاطدة 1 


يا هذا كيف لم تصغ لي عندمنا خاطبتك من أجل السام ؟ ثم إن 
دادوجددس الذي كان دكدما ورجلا حاذقا قال كامات متزئة : لقد 
قصرت في كل هذه الأشياء التي هي ممكنة ارجل والتي يمكن ملك أن 
يصنمع ولكن الله دتمم اراددة 2 والآن افعل ما دريده وجانب التوبيخ 
فقال له الساطان : اصدقني ماذا كنت فاعل بي فيما لوس قطت في 
يديك ؟ فأجابه ( كل سسوء لأن عدوا لايقابل عدوا الا ليعمل الشر له ). 
فقال السلطان : لقد تكلم هذا بالصدق , ولو انك اجبست بطريقة 
تخدلف عن هذه كنت سأقطع رأسك والآن أخيرني ايضا ماذا دظن 
أني صانع بك ؟ فأجابه الماك واحد من تلا دة أمور : 


اولها 1 ن تقتلني وثاذيها دمكن لك أن دشمهرني قِ ممالكك حتى 
يعلم كل انسان بنصرك ويراه . وثالثهما ليس من الضروري لي 
قولها لأنها ضرب من الخيال وبعيدة عن كل شيء يمكذك أن تصنع . 
فقال السلطان : ولماذا تمنع نفسك عن قولها ؟ فأجاب دايوجنيس تلك 
ان ترسلني الى المدينة الملكية . وأنا سأكون كأاحد اتباعك وعندما 
تطلبني سدآتي ؛ وعندما تقول لي اصنع هذا ساصنهه . فأجاب 
السلطان : ليس لي ذية .في أن أصنع غير ذلك لأنك لم تكن جازعا. 
ثم طلب السلطان منه دفمع عشرة أآلاف الف دوثار حتى يفدي دسب ة. 
فقال دايوجنذدرس لو أني أعطي كل مملكة الروم ذلك شسينًا قليلاة 
بالذنسية لما سأربحه 2 لكن مذذ أن أصبحت ملكا الروم مت دصرف 
أموال مملكة الروم على الجيوش التي قدتها. 

دم أطلق سراح دأيوجذدرس على شرط. أن يدفم الف الف ددنار كفدية 
وجزية سدئوية قدرها ثلاتمائة وسسددن الف ددثئار . وهكذا أمسسر 
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واحدة كانت قد اذنتز عت مدة , واكل دايوجندس وشرب مع السلطان 
وطلب السلطان مده انطاكية والرها ومذبج ومتازكرد التي كان الروم 


فأجاب دايوجئيس : عندما أعود الى مماكتي أرسل جيشا وقاتل من 
اجلهم وأنا سار سل لهم بأن دسلموا 0 ولكن اذا أرسلت لهم الآن 
فانهم لن يصغوا لي ذم تابع قوله اذا كنت ستر ساني ابعثني بسرعة 
قبل أن يعين الروم ملكا . وافعل ذاك حالا حتى وان كنت لااستطيع 
أن أنفذ واحدا من هذه الشروط . وفعلا ححمل هذا ؛ وآمر السلطان 
وعين مئة عبد وأميرين ليركبوا مده دتنى الوّسطنطيذية ورافقه 
السلطان مسافة فرسمخ واحد وعندما أراد السلطان أن يعود ؛ اراد 
دايوجنوس أن يترجل ؛ ولكن السلطان منعه من الترجل . وهكذا قبلا 
بعضهما وهما راكبين جذبا الى جنب وافترقا. 
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معركة منازكرد 


)١ و.ظ‎ ١41 البريطاني‎ 


وفي سنة ثلاث وستين واربعمائة سار السلطان الب ارسلان نحو 
اخلاط في اربعين الف فارس للقاء الروم ٠‏ فخرج اليه بطريق في 
جموع عظيمة , فنصر عليهم السلطان واسر مقدمهم فجدع انفه ؛ ثم 
وصل ملك الروم بنفسه فلقيه السلطان بمكان يعرف بالزهرة ؛ وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة . فقاتلهم الساطان يوم الجمعة فهزمهم . 
وقتل المسلمون منهم يومهم وليلتهم مالا يحص . وأسر ملك الروم , 
فأطلقه السلطان على أن يحمل الف الف وخمسمائة الف دينار , 
وتقرر عليه قطيعة في كل سنة ثلاثمائة الف وستين الف دينار , 
واطلاق كل اسير في الروم من المسلمين. 


نما وضل ملك الروم الى بلادة ود الزوم فد هلكوا غيوه.: فشاظهز 
قيمته. تسعون الف دينار ٠‏ وحلف أنه لايقدر على غير ذلك : ثم قصد 
فلك الأرمن مستضيفا به فأجاره ملك الأرمن ٠‏ ونزل عليه . فبعث الى 
السلطان اعلمه بذلك. 
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معركة منازكرد 


( من كتاب. البداية والنهااية لابن كدير 
د ؟ اس ١٠كثل ١٠١١‏ ( 


وفيها ) ت هه أقبل ملك الروم أرمائنوس في جحافل أمثال 
. الجبال من الروم والكرج والفرنج وعدد عظيم وعدد . ومعه خمسة 
وثلاثون الفا من البطارقة مع كل بطريق مائتا الف فارس ومعه من 
الفرنج خمسة وثلاثون الفا ومن الغز الذين يسكنون ال سطنطينية 
خمدسة عشر الفا ٠‏ ومعه مائة الف نقاب وحفار والف روزجاري 5 
ومعه أربعمائة عجلة تحمل الذعال والملسامير والف عجلة تحمل 
السلاح والسروج والعرادات والمناجيق منها متجديق عدته الف 
ومائتا رجل . وكان من عزمه قبحه الله ان يبيد الاسلام واهله وقد 
اقطع بطارقته البلاد حتى بغداد . واستوصى نائيها بالخليفة خيرا 
فقال له : ارفق بذلك المشيخ فائه صاحبنا , ثم اذا استوثق ممالك 
العراق وكراسان لهم مالوا. على اشام واهله مدلة وأحسدة 
فاستعادوه من أيدي المسلمين والقدر يقول :. لعهمرك انهم لفي 
سدكرتهم يعمهون» ( سورة الحجر ‏ الآية: 77 ) فالتقاه ااسلطان 
الب ارس سان في جدة 
وهم قريب من عشرين الفا بمكان يقال له الزهمرة في يوم الاربعاء 
لخمس بقين من ذى القعدة . وخاف الساطان مسن كثسرة جند ملك 
الروم فأشار عليه الفقيه ابو نصر محمد بن عبد الملك البخاري أن 
يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون 
للمجاهدين ؛ فلما كان ذلك الوقت وتواقق الفريقان وتواجه الفتيان 
نزل الساطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب 
ودعا الله واستندصره . فأنزل ذصره على ا سلمين ومنحهم اكتافهم 6 
فقتلوا منهم خلقا كثيرا . وأسر ملكهم أرمانوس أسيره غلام رومي 
فلما أوقف دين .يدي الب ارسلان ضيربه بيده ثلاث مقنارع وقال : لو 
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كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تففل ؟ فقال : كل قبيح ؛ قال : فما 
ظنك بي ؟ فقال اما أن تقتلني أو دشهر بي في بلادك واما ان تعفو 
عني وتأخذ الفداء وتعيدني قال :.ما عزمت على غير العفو والفداء , 
فافتدى نفسسه منه بألف الف دينارٌ وخمسمائة الف دينار ٠‏ فقام بين 
يدي الملك وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض الى جهة الخليفة اجلالا 
واكراما , واطلق ل#دالملك عشرة الاف دينار ليتجهز بها واطلق معه 
جماعة من البطارقة . وشيعه فرسخا . وأرسل معه جوشا يحفظونه 
الى بلاده معهم راية مكتوب عليها لا اله الا اللة محمد رسشول الله 
فلما انتهى الى بلاده وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره ؛ فارسل الى 
السلطان يعتذر اليه وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلاثمانة 
الف دينار. 
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معركة منازكرد 


69 0 وح|دظ»ه) 


وفيها تم مصاف لم دسمع مثله بين الاسلام والشرك خرج أرمانوس 
طاغية الروم في مائتي الف من الروم والفرنج والغز الكفرة والروس 
والكرج وهو في تجمل عظيم يقصد بلاد الاسلام . فوصل إلى اعمال 
خلاط . وكان الب ارسلان ببلد خوي فبلغه كثرة العدو وهو في خمسة 
عشر الفا فقال : انا التقيهم واستعين بالله فإن سامت بنعمنة الله 
وان كانت الشهادة فالامر لله وابني ملكشاه ولي عهدي 2 فوقعت 
طائفة على طلائئع رومانوس فأسر المسلمون مقدمهم فاحضر إلى 
السلطان فقطع أنفه . 


فلما إلتقى الجمعان بعث السلطان يطلب المهادنة فقال ارمائوسن 
لا هدنة إلا بإعطاء الري . فإنزعج السلطان فقال له إمامه : إنك 
تتقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على الأديان وارجو أن يكون 
الله قد كتب اسمك بهذا الفتح . فلما كان وقت الساعة التي يكون 
خطباء الاسلام يوم الجمعة على المنابر صلى السلطان وبكى وبكى 
الأمراء ودعا وأمنوا فقال :.يا أمراء من اراد أن ينصرف فلينصرففب 
فما ها فنا سلطان يأمر وينهي ؛ والقى قوسه ثم جرد سيفه وعقد 
ذنب فرسه بيده وفعل الجدش مثله ولبس البياض وتحنط للموت » ثم 
زحف بجيشه فلما خالطوهم ترجل السلطان وعفر وجهه بالتراب 
وأكثر الدعاء والبكاء . ثم ركب وحمل هو والجيش فحصلوا في وسط 
العدو وقتلوا فيه كيف شاؤوا ؛ ونزل النصر وامتلات الأرض بالقتلى 
فإنهزم العدو واسر ملكهم الأعظم أرمانوس ؛ فلما حضر بين يدي 
السلطان ضضربه بالمقرعة وقال : ألم ابذل لك في الهدنة ؛ قال : دعني 
من التوبيخ . قال : فما كان عزمك أن تفعل بي لو أسرتني ؟ قال : كل 
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قبيح ١‏ قال : فما تظن أنني أافعل بك ؛ فقال : إما ان تقتلني أو 
تشهرني في بلادك والثالثة بعيدة وفي العفو . وقبو المال 
واصطناعي قال : ما عزمت على غير ذا ؛ ففدى نفسهة بألف ألف 
وخمسمائة الف دينار وأن يطلق كل اسير في ممالكه . فأنزلٍ في خيمة 
وخلع عليه واطلق له جماعة من بطارقته . فكشف ارمانوس رأسسه 
وسجد إلى جهة الخليفة . وهادنه السلطان خمسين سئة ٠.‏ 
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مخطوطة احمد الثالث 5 


فيها ( 577 ه ) بعث ناصر الدولة دسين بن حمدان الفقيه ابا 
جعفر محمد بن أحمد البخاري رسولا إلى السلطان الب ارسلان ملك 
العراق . دساله أن .سير إليه العسكر ليقيم الدعوة العباسية بديار 
مصر وتكون له , فتجهز الب ارسلان من خرا سان في عساكر عظيمة 

وبعث الى محمود بن ذصر بن صالح بن مرداس صاحب حلب أن 
يقطم دعوة الاستذصر , ويقدم الدعوة العباسية فقطعت دعوة 
المستنصر من حلب وام تعد بعد ذلك. 


وستين . وحاصرها شهرا فخرج إليه صاحبها محمود بن صالح بن 
مرداس ؛ فأكرمه وأقره على ولايته . واخذ يريد الهسير إلى درشق 
ليمر منها إلى مصر ٠‏ واذا بالخبر قد طرقه بأن متملك الروم قد قطع 
بلاد أرمينية يريد اخذ خرا سان . فشفله ذلك عن الشام ومصر ورجع 
إلى بلاده . فواقع جمائع الروم على خلاط وهزمهم . وكان قد ترك 
طائفة من عسكره الأتراك ببلاد الشام فامتدت يديهم إليها وملكوها 
كلها . فخرجت - من - أيدي المصريين ولم تعد إليهم . 
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معركة منازكرد 


(من الدرة الحضية في اخبار الدولة الفاطمية لابن ايبك الدواداري . 
ل ايان انا ( 


دم وردت الأخبار على ااسلطان ااب ارسلان أن ماك الروم خرج 1 
في جموع عظرمة وورد الى مذباج وأرجدش ومنازكرد » فرجع 
السلطان ودلغ ماك الروم أن ا اسلطان في عسكر خفدف فطمع في اقامّه 
ووصل الخير الى السلطان يما عزم عليه ماك الروم وطمعه فيه لقلة 
جدوشه ٠‏ وكان قد دقي في اربعة آلاف فارس فقال لوجوه عسكره: 

أنا صابر قُِ هزه الغزاة صير المحدسيين وصسائر إلى مصيير 
المخاطرين فإن سلمت فذلك ظني بالله تعالى وإن تكن الأخرى فأنا 
أعهد إليكم أن تسمعوا وتطيعوا لولدي ملك شاه وتقيموه مقامي 
فقالوا : سمعنا واطعنا ٠‏ وقصد الروم جريدة مع كل غلام فسرس 
يركبه وآخر يجنبه . وسسار بذية خالصة لا يخالطها كدر الغسزاة 
المأشركين وقدم قدامه أحد حجايه 3 جماعة من الجند ٠‏ فصادف عند 
اخلاط مقدمة الروم عشرة الاف من الروم . فالتقاهم ذلك الحاجب 
وكان في ثمان مائة فسارس فنصره الله عز وجل على تلك الجموع 
بمعونة الله تعالى . واسر مقدم الجدش وكان من الروس . واخذ 
صليبهم وأنفذ الجميع إلى الساطان فسره ذلك وعلم انها علامة 
النصر . : 1 

وصل ملك الروم الى منازكرد في تلك الجموع العظيمة مما يزيد 
عن مئة آلف فارس ومئة الف جرخي واربع مئة الف عجلة تجرها 
ذمان مئة جاموسة عليها نعال ومسامير برسم الخيول والف عجلة 
اخرى عليها السلاح والمناجيق والاث الحصار . وكان في خزائنه الف 
ألف دينار ومئة آلف ثوب أبرسيم وخرج في ذية أنه يطأ الأرض ويفتع 
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دصر والشام واقطعها للبطارقة واوصى على يغداد وقال : لا تعر رضن 
أحد الى دار الشيخ الصالح يعدي الخليفة فإنه صديقنا. 


وكان قد اجتمع مع السلطان الب ارسلان تقدير عشرة ألاف مسن 
الأكراد والمجتمغة من سائر الناس . فلما كان نهار الجمعة قال 
السلطان وقد جمع وجوه أصحابه إلى متى هدذا التأخير ؟ اريد أن 
أطرح دف سي عليهم هذا اليوم وقت الصلاة الذي الئاس جميعهم مسن 
المسدامين يدعون انا بالنصر على المنابر . فإن نصرنا الله عز وجل 
عليهم وإلا مدنا شهداء » فمن أحب أن يدبعني فايتيع ومدن أحب 
الحياة فلينصرف و لا عتب عليه فما ها هنا اليوم سلطان وإنما أنا 
واحد مذكم ؛ فقالوا جميعهم : لا حياة لنا بعدك ومهما اخترته لنفسك 
اخترناه لأنفسنا . فلما كان وقت الصلاة اصطفت العءسكران , 
فعندها قام السلطان في سرجه ورمى القوس من يده وتناول لت حديد 
وفعل جميم أصحابة كففلة ؛ وصاح الله أكبر فتح الله ونصر ٠‏ وحمل 
يقف الروم قدامهم و لا طسرفة عين لتلك الحملة المذكرة ؛ ونصر الله 
الاسلام وكسروا عيدة الصلبان والأشخاص والأصنام وركبنوا 
اكتافهم قتلا وأسرا , وتبعهم الساطان بقية يوم الجمعة مع ليلة 
السبت وهو يقتل ويأسر ؛ فلم ينج منهم إلا القليل النادر وغنم جميع 
ما كان معهم ورجع إلى مكانه . فدخل عليه بعض الأمراء الذي له , 
أعرض على نظام الملك فاحتقره ولم يجسز عرضه واسقطه وقال 
مستهزنًا به : لعله يأتينا بملك الروم . فأسير الله ملك الروم على يده 
الروم أن: يتوجه ويكشف عن حقيقة امره . فلما ره عرفه . فعاد إلى 
السلاطان واخبره بذلك . فأمر له ووكل به من يحفظه . واحضر 
الساطان الغلام الذي أسرهة واخلع عليه وأعطاه وقدمه وأقطعه غزنة 
وجعله من خاصته . 


ثم إن السلطان أحضر ملك. الروم يرفل بقيوده فرفسه برجله ثم 
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قال له : ما الذي تريدني أن افعل بك ؟ قال : إحدى من ثلاث ؛ الاولى 
قتلي واعدامي الحياة : والثاذية إشهارىي وسجني والثالثة لا فسائدة 
من ذكرها فانك لا دتفعلهه قال الساطان : وما هي ؟ قال : تعفو عذي 
وتصطنعني وتتخدني خادما ما ديت من عمري فقال السلطان : إني 
لم أنو الا العفو عنك فاشتر الآن نفسك فقال :دقول السلطان ما شاء 
فقال الف الف ديئار 5 دم اسدقر بدنهما الحال على ما أحب السلطان 
الف الف دينار وان يتقدم إلى عساكر الروم بجميع ما يحتاج اليه 
المسلمون من سائر ما في بلاد الروم ؛ ثم حل وثاقه وأخلع عليه 
ونصب له سرير إلى جانب سريره فقال ملك الروم : عجسل بانفاذي 
قبل أن تقيم الروم لهم ملكا غيري.فقال له الساطان : اريد أن تعيد 
الينا ما أخذته من بلادنا وهو الرها ومدبج ومنازكرد وتطلق ادر 
أسير عندك دن المسامين فقال : أما البلاد فإذا وصلت سسالا الى 
بلدي انفنت بتسليمها اليكم فانهم الآن لا رسمعون مني . وأما 
أسارى المسلمين فاني قد كنت عاهدت الله عز وجل ونذذرت من قبل 
أن تعفو عني اني متى رديت الى بلادي سالما أعدقت كل أسير عندي 
وانا فاعحل ذلك . 
ثم ان السلطان رذه .الى خيمته ؛ ورتب له ما يصلح تله من سائر ما 
يحتاج اليه ٠‏ دم انه اقترض عشرة ألاف دينار وفرقها على الحاشية 
فلما كان بعد ثلاثة أيام أحضره السلطان وتلقاه . وقام له ققائما 
وأجاسه على سيره الذي كان له وكسب منه , واخلع عليه ثانيا 
بأحسن من الأولى وعقد له راية بيضاء مكتوب عليها بالسواد لا إله 
يحتاج اليه الملوك من الآلات ؛ وركب معه بنفسه وشيعه مقدار فرسغ 
وتعانقا وتودعا وسمار الى الوق سطنطينية 2 
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الحوانثي والهوامش 
الفصل الأول 


إن مهمة هذا المجلد لن تتجاوز الحديث عن يام السلطنة السجلوقية 
بداية تاريخ التركمان ثم هجرتهم إلى خراسان واستيلاء السلاجقة على هذا الصقع . 


. 7 » أخبار الدولة السجلرقية‎ ١ 
.65 ؟ - الراوندي » راحة الصدور.‎ 
. 56 54 التبن المسبوك.‎ ٠ الغزالي‎ - 
ها تزال بقايا هذا الاعتقاد قائمة وتظهر بشكل عفوي وتصدر .من أفواء الكثيرين من مواطني هذا البلد ى ولكم‎  غ‎ 
سمعت بعد حرب حزيران عام 1451 : دان عل العرب أن يتركوا: محاولات التحرير والحرب ويسألوا‎ 
الأتراك وتركية القيام بهذا العبء عغهم» , بل أغرب من هذا ما يردد بين صفوف كثير من الناس ححتى المثقفين‎ 
معهم : ولو بقيث البلاد العربية قطعة من الامبراطورية العثانية التركية لما قامث اسرائيل ولما عاشت» + ناسين‎ 
. أن الذي أقام اسرائيل وأمدها بالحياة وما زال بمدها- يحكم تركية بشكل فعلي منذ أمد غير قصير‎ 
صورة الارض لابن حوقل » لام المسالك والمميالك للاصطخري » 1517 » وينصح بقراءة كتاب‎ 6 
2.34. ا 1ن 8167 ,ةكمتقطكظط طمتوع3 عط كه نزومامناط ع1 ,مملمسط‎ 
هو أبو جعفر محمد بن أحمد البخاري » أرسله ناصر الدولة الحمداني من مصر كي يستدعي ألب أرسلان ليقوم‎  ؟‎ 
بالقضاء على الخلافة الفاطمية » وهي مسألة سيتعرضص لا في المستقبل بشكل أكثر تفصيلا , انظر زيده الحلث‎ 
76اء بغية الطلباء أحد الثالث, #/7م7او.‎ 1 
هاء ولم يصلنا كتاب ملك‎ ١77 وصلنا كتاب الكاشغري كاملا وقد طبع في ثلاث مجلدات في الآمنتانة سئة‎ 1 
, ثامه سوى خلال بعض النقول عنه » الظر بغية الطلب , أحمد الثالك » "/5م؟ . ظ‎ 
لعل وجود الاعتقاد بالمن لدى المسلمين كان من الاسباب التي ساعدت عل اعتناق التركيان لحذا الدين لتوفر‎ - 
هذه العقيدة لديهم » ولربما استغلت هذه العقيدة من قبل الدعاة الصوفية الذي سببوا تحول التركيان إلى‎ 
53 الاسلام‎ 
لول رملى الاك ملاكء امل غتصر‎ 3011 56 58/١ ٠ انظر الكاشغري‎ 4 
:984/8 » كتاب البلدان » 7594ء. الكامل‎ 
,قل أل ةمعقط© ع1‎ 5 
وكتاب 31306 وعمعقا9 بالفرنسية والمترجم إلى الانكليزية باسم‎ ٠ هذه مسألة هامة تحتاج إلى مزيد من البحث‎ ٠ 
دادم ,لزممنهع زه دعسوتصطءة1 ممتطعة سمدتمو مون هر خير كتاب أعر: فه يعالج الديانة‎ 4 
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الشامانية معالجة علمية جيدة : وقراءة هذا الكتاب قل تساعد على فهم وحل بعض مشاكل التارب بخ الفكري 
للاسلام » كا تساعد أيضاً عل فهم تاريخ المغول الذين تحركوا بزعامة جنكيز خان , 
١‏ الكاشغري . 41/١‏ 175 1ه الا لالاء "ام مما رطس “لم فكلن إن ااا 
ل . : 
- مختصر الكتاب البلدان » 558 » المسالك والمالك “لابن خخرداذبه » + . صورة الأرض لابن حوقل . 
ثثلء الاعلاق البفيسة » 896 
ش .433-4 عقطمتالق ممعاكدظ عط أن ولسهة ع ,64-65 ,ماوع امي :94,99 سعلخ' عأة للست 
1 الشاهنامه . الترجمة العربية » 7/١‏ - ”م ٠‏ ٠ه‏ المسالك والميالك لابن خرداذيه » 16 ١١‏ . ع8" 
205 ,ةفالز ةمتفط0 , 1 
14 رسالة في مثاقب الترك » 6 
ما تاريخ بخارى . 19 ١5؟.‏ 
7 انظر أحسن التقاسيم 56 791 111-120 رتسقلم'-لة نهن15 
.19-20 ,1 رقتقف لمطمع غه 1115105 عط همه قعللياة سم 255-6 ,235-8 ,فقاوم لسن 
١١‏ الاعلاق النفيسه, 986؟. 
2 مختصر كتاب البلدان . * المسالك والمالك لابن خرداذبه » 5 . الاعلاق النفيسه 886 , 
4ه تاربخ بخاري . كم لالم معلل كؤلء , 
8 هصقن غ15" 222-45 ,مقامع اسن 21 ,1,12-13 هقف لومم ذه بورماونتة قطا ده ومن0تة عترم12 
101-02 ,رقع ناءققمو12 متسهلة1 فط :27-34 ,لزج مو 6" 10-114 ,لا رصوعا غه وومغوزكز 
"١‏ + تاريخ بخاري 1147 144ء الكاشغري . "9/١‏ , 
رة16 ]10085 منتصداء1 16 :245-305 ,مماده لسن :21-26 هلقث لمعمع ذه جرماوتاط عطا ده 65لاننو مع 
.11-12 ,لا ,سوعط غه تووماقنة1 عولتتطمه0 غطا :112-114 
١‏ تاريخ بخاري , الال ##رى 000 
ملل عم لل ممت ع :274-02 بلفاقع 1 نا :25-26 1 قأقة أوكامعه أه بررمائتة؟ عطا ده 5م01 نمو نتتده2] 
:181-183 رقع ل أمفس ترط عنصقالة1 غ15 11-16 .7 رهقكء1 1ه أن كتاب رقل ااقصمة01 مط1 طاموووو8, ع 
,1963 رظطعمء م5 هو أحسن ما كثب حتى الآن عن تاريخ الغزئويين . إدم؛ونة؟ عطا مه وعنلينة عداه1 
5 فلقة لامع أو , 
فك تاريخ بخارى "١‏ #"ا31ى 
]0 توم أكنة؟ عع تر طدسرم0 ع1" :274-302 قال ع اعمال" :1,25-26 فزمط لمعنمع ورماونة؟ عط ده ممتفساة دهم 
نيساك 1 :181-13 رقع تأقهق م10 متسقاة1 ع5 16 -11 ./ة رموط , 
"'؟ ‏ مصادر الحاشية الماضية:'» تاريخ البيهقي , يضة ” 
14 ابن نضلان , ١9ص‏ لاق زدل 
1617 /ا رهق كه نزوماونتة عولتطمرم0 مهد 
16 الكاشغري . .1١1/# . 71/٠5‏ 
.16 .لآ رهق 5ه م1311 عل طسد0 ع6" :210 ,ذل اتممممقطه عد 
/0؟- صورة الأرض ‏ لابن حوقل » 3287 . 
8 : .44 رسقلفتله لننوسقع 
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4 انظر المقدسي ء أحسن التقاسيم ٠‏ 50/8؟ , : 

- الكاشغري . 50/١‏ 78 . 08 , 941 وفي 3١8/7‏ , يقدم الكاشغري قصة اسطورية طويلة تذكر بات 
الاسكندر ذي القرنين هو أول من أطلق هذا الاسم . ويوجحي هذا بقدم الاسم , كما توحي القصة بشموله 
لعدد من طوائف الترك ء انظر أيضا 214 ,27105معقط 6 5156 . 

-"١‏ الكاشغري . ١/5ه‏ مه, 

17 ,7 رصقعة كه نتدماوتقة معلل تطنصة قط :219 ,كل اتممعمطت عع 

”7 بغية الطلب . أحمد الثالث » 785/7 ظ ؛ ورسم ابن العديم في مكان آخخر من كتابه ظ اسم دقاق 
بالتاء «تقاق» . وقال : تقاق بالتركية معناه القوس من الحديد ؛ وهذا ما نقله ابن الأثير77/8 , والحسيني في 
أخبار الدولة السلجوقية » ١‏ . انظر أيضاً راحة الصددور » 1648140 وعنده أن يونس هو اسم الذي 
توني في زمان شبابه » 

17 .7 ,رصهع]ا كه بإسمنسنل مودصم عط :219 ,105 سعوطن ميلي 

”8 دولة آل سلجوق » 5-5 » أخبار الدولة السلجوقية » #١‏ . الكامل 795/19 7/417 ا 
راحة الصدور» 148 167 , 

5" راحة _الصدور» 158 .16١‏ 

.223-224 ,قل ا تقممفط0 عن" وقد شك المستشرق الفرنسي كلود كاهين بأن شيئاً من هذا القبيل قد وقع في 
مثل هذا التاريخ وقد فعل ذلك في معرض رده على مقال كان أبراهيم كافس أوغلر أستاذ التاريخ التركي في 
جامعة استانبول قد برهن فيه عل صحة تاريخ هلا الحادث ولقد ذكر لي الاستاذ ابراهيم شخصيا بأنه مؤخراً 
عل أدلة جديدة تثبت ماذهب اليه وتدحض شكوك كاهين , 

- أخبار الدولة السلجوقية » " , دولة آل سلجوق » « » الكامل . 7-77/8؟ , ياقوت مجم البلدان » 
4 ,27105 مقط م15 , 

لا" راحة الصدور)» .١64‏ 

6 الكامل .» 870/7 88" . راحة الصدور. 184. 

9 البيهتي » 1١١‏ 23 لاك "الاب كلاء 4و"( 41ل 


.227-228 رولا جمصمفط0 ع 
2- البيهقفي لمكم 15١‏ "25# , 
-١‏ البيهقي 3 مضة * 
؟ - البيهقي آلا ملاقء) الكامل , ل راحة. الصدور . غ864 »ء أخبار الدولة السلمجوقية » 003 
,18-19 17 بسفعة ذه وومونع ععلتطاسرمنت فط 225-226 ,كلاج متقطت عد" 
- البيهقي 65-55 5ه الكامل الس رن ا 0 ٠4م‏ راحة الصدور . ١614‏ 
6 ». أخبار الدولة السلجوقية ٠‏ 5 » رسالة ابن فضلان /919 , الكاشغري 5 مفاتيج العلوم 2 
زف 01 
.19-20 .8/7آ رمه12 أن له ككل عولطسم0 عط 225-2267 ,قلأ بمممفقط6 عد 
5 - البيهانقي - كظلاهء راسسة الصدور , 6-١165ء‏ الكامل . 77/4 ء أخبار الدولة السلجوقية » 
كسم ْ 
.19-20 .ا ,مقع ذه صم مك1 عولعطمدمن عط 241-42 ,قة اج سعقط0 عط]" 
5 - البيهتي ٠»‏ 0612 ١ه‏ راحة الصدور . ١5+‏ . أخبار الدولة السلجوقية :د 6 الكاهل » 577/4 
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60 
0 .7 رصقم ذه وماكنتة معلمطصمن) عطة :242 ,قل الاو مقط عط1ا 


45- 243 ,الله معقط 126 


ا البيهقي ؛ تالاه 6"اه, راحة الصدور. لاه١ا‏ . 
4 البيهقي » 4ه 56هء أنخمار الدولة السجلوقية .» لا ٠‏ 
. .242-234 ركة ا جمستقط0 عط" 
- البيهقي . هؤهءع امه "اوه الكامل ١7/8‏ ؛ 55 - 50 » أخبار الدولة السلجوقية » © 4 . تاريخ 
دولة آل سلجوق » 25 راحة الصدور. 1١868‏ 
.20 .لا رسقعة عه وومائنط عولقطسفة ع1 
١ه‏ هذه حادثة صارعة عن طبيعة العلاقات. بين الحاكم والمحكوم والمحكوم في دول الخلافة العباسية » وتبين 
النظرية والقاعدة السياسية للحكام » وهي جديرة بالاهتهام والتعقب . 
الارربما مما ربحره هن القوات الغزنوية ولاظهار الابهة فقط . 
7 - البيهقي » 5914 554 » الكامل 0 » أخبار الدولة السلجوقية » 4 ء تاريخ دولة آل سلجوق » “- 
6 
.0 .7 رسقعط غه ومماكنا؟ عولقطهمه مط ,244-245 ,كل أجفمعقط6 56 
اه الببهقي . 501/592 0336 371 35174 6اكء 3341-3546 ) راحة الصدور . 0 
الكامل +/ه؟ 7١١‏ ؛ أخبار الدولة السلجوقية » 9 ؟١١ء‏ تاريخ دولة آل سلجوق » 8» 
٠7. 21-3.‏ ,رهوعا كه ورماكنط عولوطددمن) عط :243-258 ,قل 1ت مممطه عط 
4 يبدو أنه كان زوجا لامها ولم يكن أنعا لوالدهما . 
هه راحة الصدور , ١60‏ هذا وان مثل هذا النوع من القصص التي تحض عل التوحيد كثيرة في الادب العربي 
منها ما قام به المهلب بن أبي صفرة مع أولاده قبيل وفاته وسوى ذلك , ولعل الراوندي أو سواه قد اخترع هذه 
القصة !! 
راحة الصدورء 155- 117 ء تاريخ دولة:آل سلجوق » 4-97 . 
لاه هناك خلاف بين المؤرخين حول تاريخ هذا الحادث فالبعض يجعله 878 ه . انظر: أخخبار الدولة 
السلجوتية , /إ1اء رلحة المدور, /158-151ا» تاريخ دولة آل سلجوق ع مه ابن القلانسي , "لم 
تاريخ العظيمي الاألظ لظ المنتظم 3 اليف )لود لل الكامل عخلامءاء لك 3 مرآة 
الزمان ‏ مخطوطة المتحف البريطاني ع 8# واء البستان الجامع . لام ظ ء التاريخ المتصوري » 17 
فلي الاعلاق الخطيرة ‏ قسم قدسرين مخطوطة المتحف البريطاتي - » احظء ابن العميد : ٠89-814ه,‏ 7 
ابن جنغل » 14-. ظء عيون أخبار الاعيان لاحمد البغدادي ‏ مخطوطة المتحف البريطانٍ ‏ » 1519 
ظ 


اافصل الثاني 


» ما مخطوطة لندن 141 وظ + نسخة تركية‎ 88١ كتاب الملاخم القتن لنعيم بن ماد المتوقي سنة 571 ه/‎ - ١ 
. اأحدظ "كاو,‎ 

؟- صورة الارضص لإبن حوقل , 167 . الاعلاق النفسية : 1١7‏ متصر كتاب البلدان » 41 85 ء 
الاصطخري » 1 ٠‏ أحسن التقاسيم ٠‏ 187 . معجم البلدان ء مادة الشام . 

- انظلر تاريخ خليفة . .”56/١‏ الطبري . 0/8٠4ه.‏ 47ه. ابن عشاكر» ا ود كاكاظ. 
ورطنالن0-ل2 أقطعدة؟ 1487 سملم "ان لسلمنة1 . 
- ديوان ابن أب حصية , ١/5‏ 2171 وشخاصة قوله : 
فيا رعت ححقنا كلب ولا حفسظت لنا الصنيمة قسطات 3 
قصدت الشسام اذ. غهابتٍ فوارسه والذئب يرقصس حتى يحضر الاب 
وأطسسعسكم ماء ف تمالكنا والمملمع السوء مقرولن به 0 
انظر أيضاً ٠‏ مرآة الزمان خحوادث سنتي 0 ها والا ه (مخطوطة أحمد الثالث) . سيرة المؤيد في الدين » 
ل » ما وسنبحث ثورة البساسيري ودور المؤيد في الدين فيها في فصل مقبل بشيء كبير من التفصيل" ‏ 
- انظر ابن القلانسي » 2"54. مختارات من كتابات المؤرخين العرب . لالم - 8486 . 

5 96-1 37-42 ,مومعل أه مادعندة ع1 , 
الحمدائية هم حكام حلب زمن العزيز الفاطمي ودغفل بن جراح كان أمير طيء وقد حاول أكثر من مرة أن 
يستقل يفلسطين وينغرده بحكمها دون الفاطميين . 

7- ابن القلانسي » ك9 لاق ١كال2‏ الكامل م/ ١6١‏ . 

+- انظر طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي ٠‏ 584 72 . 

5- ابن القلانمي » ل الكامل ٠‏ لل 

2.115 . قلائد الجبان‎ . “410/١ » صبح الاعشى‎ -٠ 

449 انظر أيضاً جمهرة ابن حزم ء 1174 118. بغية الطلب ء أياصوفياء‎ . ٠١68 . صورة الأرض‎ -١ 
. ابن خلدون 2545/4 صبح الاعثى .10/1" "ع"‎ » 4 

- صورة الأرض » 19١‏ 2199 

69-4 ,مومعلخ أه عامستسة مض 


١‏ .89 ,مروعلم 4ه عتسشصظ قط 


» ٠١١ , أحسن التقاسيم » 5 177 . المسالك واللمميالك لابن خرداذبه » 1-/5 ء الاعلاق النفيسة‎ ١ 
الاصطخري 0 صورة ة الارض »كقذا معجم البلدان » آثار البلاد‎ » ١١4 , مغنصر كتاب البلدات‎ 
, للقزويني . 0" 0 تقويم البلدان 0 . نخبة الدهر . +141 . 140,تصوله-لة لنلن8‎ 

6 97-01 مووعلم أه عأوعنسع عط" 

5- ابن القلانسي » ٠١07-٠‏ ء العظيمي ٠‏ وء تاريخ ابن أي الفيجاء » ١‏ ظاء الكامل . طبعة 
ليدن ‏ 4/ممم ث2 مرآة الزمان حوادث سنة 4 ه و4/اغ ه اتعاظ الحنفاء حوادث 477 ها 
>“ زيدة. الجلباء 1/1 -6!- 4٠‏ اذىء 16 فلاء بغية الطلب ‏ أحمد الثالث  ١47/0‏ اوء ابن 
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العميد ؛ 568 ؛ ابن أبي الدم . ١4‏ و ظ » تاريخ الاسلام للذهبي ‏ 50 1177-02 » النجوم الزاهرة 
١/17‏ 15١ء‏ المختصر في أخبار البشرء ١/4/١‏ . 

'١١/‏ - انظر 235-254 ,مومعام 2ه 216 ع18 ومثال على ردات الفعل ماحدرث في حلب سنة 
4 ه/4؟11م . فلقد كان في حلب عددأ من الكتائس أشهرها واحدة ينسب أمر بنائها الى القديسة 
هيلائة أم الامبراطور قسطنطين الكبير المتوفية سئة 1719 م . وفي سئة 21 ه حوصرت حلب من قبل جيش 
صليبي . وقام هذا بنبش بعض مقابر المسلمين التي كانت واقعة: خارج أسوار حلب ٠‏ فها كان من قافي 
حلب محمد بن يحبى الخشاب إلا أن استولى على أربعة كنائس من الست كنائس القي ملكها نصارى حلب 
وحوطا جميعاً الى مساجد . ومازالت هذه المساجد معروفة في حلب . انظر زبدة الحلب . 774/7 . 
الاعلاق المخطيرة » ١ » 1/١‏ » 45-46 ء الآثار الاسلامية والتاريخية في حاب » 57789 , لا" . 
معجم الادباء (عثيان بن عبدالله الطرسوسي) ٠‏ بغية الطلب . أيا صوفيا » 5١‏ و الاظ . تاريخ أخبار 
القرامطة » ؟91, 

.طخقلطهظ ,1960 0 بصلظ بورعط ,تمقاكآ غه وتلعدممامتممع 

ابن القلانسي » 08-1 ٠‏ ممتارات من كتابات المورخين العرب . 810 40 ١‏ تاريخ أخبار القرامطة » 46 
4 المقفى » مخطوطة برتو باشا. "٠5‏ وب ١الساظء‏ ؟الاظل 9# ار 1 

6 لقد بحثث أمر أحداث شهال بلاد الشام بشكل مفصل في كتابي بالانكليزية .مم مممعلم ؤه 6ادمتصمع‎ - ٠ 
فليراجع‎ 255-10 

.ه١‎ 6٠ » الكامل 98/7 . دولة بنى عقيل في الموصل‎ . ١14 1١95 . انظر ذيل مسكوية‎ -١ 

7- ذيل مسكويه) +1584 7848 . الكامل اما كما 00 

؟؟- ذيل مسكويه ) 584 8998 , الكامل 5٠١ 5١9/107‏ . 

14- دولة ببي عقيل بالمرصل . لاه 08 . 

,147 177 -171//19 . ذيل تجارب الامم . 1378-1975 ء تاريخ الفارفي . 45 28 ء الكامل‎ ٠ 

73 صورة الأرض . 1408 . ذيل تجارب الامم . هلا١ ‏ ١٠6اء‏ الكامل , /ا/ ١44.١1‏ ؛ تاريخ الفارقي » 
لك يق 

53-54 ,خعناقهم 123 عتصقاة1 ع1" 

51 المتظم ء 6/ل/1١١ا‏ » العظيمي . الااظ. الالاظء ابن أبي الهيجاءء ١١0‏ ظء. أخبار الدولة 
السلجوقية ٠‏ /اذ. _الكامل . /1/ 3741 4" .ء التاريخ المنصوري . #الاظاء تاريخ دول الاسلام 
للذهبي ‏ 114/1 » البستان الجامع ٠‏ لام وء حوادث السئين . ١47‏ و ابن العميد . 8614٠‏ ١4ه,‏ 

الدرة المضية » وه" , 

38 - المتظم . 9/48ك الكامل 20/86 , "6 , 
112-13 ,لقلطهد8 5ه إأمقصوط غنط مس8 عو 

4 المتظم 17٠ 119/8 ٠‏ » 164 0150 العظيمي لالالاظ كلااوء ابن أي الفيجاء . تكو 
تاريخ دولة آل سلجوق . 8- 4 » تاريخ الدولة العباسية ‏ لمؤلف مجهول ‏ . 844 ظ. 55 وء الكامل . 
1/١ 8-7145 68‏ الاء العبر للذهبي » 717/7 » النجوم الزاهرة . 1//0ه . انظر أيضاً 
ترجمة البساسيري الملحقة في آخر الكتاب » ا السلجوقية . /ا١-‏ 18 » راحة الصدور » 54 
مك 

23-4 ,لزع تلاط لقصه0-ع2 ,113-115 ,لملطودظ أه وامقصرط نإو سا8 ع1 :207 ,ماعوعطع11 عو 
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.1,143-45 بمتفلة8 ,57ؤ.16 بلط روعلوقيص عط غه توومافتقخ 
ال مسيرة المؤيد في الدين » 21١88-١١‏ العظيمي »*ثلااره التتظم ء. ما ابن ميسرء 4/5 
الكامل < 8/١1م‏ » ترجمة البساسيري الملحقة بهذا الكتاب . مرآة الزمان » سويم ٠‏ 20 04ء النجوم 
الزاهرة » ه/لاه ٠‏ العيرء 27١7/8‏ دللا ١‏ 
.148-150 ,مصمعلخ كه مامعتس8 مور 
١‏ سيرة المؤيد » 179 750! , الكامل . 2/لالا ؛ مرآةق» سويم » 5 - 15 ء العبر للذهبي » «/ 515 . 
1" - سيرة المؤيد في الدين ١758٠‏ كما العظيمي لاا ردادظ كماو ابن القلانسي ‏ كلم المتتظم 3 
4--١5١١7ء‏ أبن أب الحيجاء ٠‏ 31755و-9؟1وء ابن ميسر . 8-1//7 ء أخبار الدولة السلجوقية » 
57-١1ء‏ تاريخ دولة آل سلجوق . ١7-5‏ » راحة الصدور, 1175-7 ء تاريخ الفارقي ٠‏ 187 
,كل الكامل 0 تاريخ الدولة العباسية :6لو5اة وي مرآة الزمان ‏ سويم ٠‏ 54سلاأك.: 
زبدة الحلب . 70/١‏ 4 .» ترجمة البساسيري الملحقة في آخر هذا الكتاب ء ابن العميد » 44ه- 
6 اتعاظ الحنفا , حوادث سنة /241 . 444 , اهع ها المقفى ‏ مجلد برتو باشا. 717 و تاربخ 
الاسلام الذهبي ٠‏ 0850 4؟ ظء دول الاسلام سق 3 العبر لللعبي ل المختصر 
في أخبار البشر» .144-١‏ 48ل1١»‏ الدرة المضية. 1718 ٠لا‏ , ابن خلدرن, 286/4 . عقد 
الجمان 8/1١‏ ء ابن جنغل 7١1١/4‏ اظ » منجم باثي » ١‏ البستان الججامع ٠‏ 84 وء النجرم 
الزاهرة . ه/لاكء. 
24-6 ولاءك11051' تلقصره04-عم2 ,207 رقنامةرطوة] و8 
ورك امنتظم م- اغدلء اليداية والنباية » 584/١‏ ,2 النجوم الزاهرة » 84/6ه مهم. 
3010 ارجع إلى كتاب تعريفف القدماء بأي العلام , 
0" الكامل » 917/4 4 . تاريخ دولة آل سلجوق . 77-18 , أخبار اندولة السلجوقية » ١؟‏ ؛ مرآة 
الزمان . سويم » 178 .٠١7‏ راحة الصدور,ى ك1 علاكء المتظم . 518/8 74 
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الفصل ١‏ اثالث 


١‏ بغية الطلب ء. أيا صوفيا.» وق8اوء ظ 5واو. 
؟- ديوان ابن أي حصيئة . "4/1١‏ 397 . 
". انظر تفاصيل هذه الأمور في .155-162 ,متتزعلة ؛ه عاعنمسظ عط 

4 - ابن أي الليجاء, لمكاظ, ابن القلائمي .97 "251 العظيمي » ١مارء‏ الكامل 6 ط ليدن » 
0110-6 زبدة الحلب . 97-791/1؟ » 4/7 ء مرآة الزمان أحمد الثالث » حوادث سنة 6ه 4‏ 
اه هاء الذهبي . 50 01 , “#رء 1١”‏ وء ابن كثيرء 1١7/١١‏ » المختصر في أخبان البشر » 
» عند الجبان . 58١/١١‏ امه ؛ ابن خلدون 587/4 لاذه ء منجم بأثي 778/1١ ١‏ ظا. 

5 أبن القلانسي » ع العظيمي لأحااظ ؛ زبدة الحلب . ٠١/7‏ ء مرآة الزمان . أحمد الثالث . ححوادث 
سئة /501 عن 

1- أخيرني أحد الاسائذة الاتراك في جامعة استانبول يان أحد الباحثين الاتراك فسر كلمة ناركي على أنها تعني 
خخارجي . ولقد اعتير السلاحقة جماعة التركيان العراقية والناوكية خوارج على سلطتهم . .هذا وفي معاجم. 
اللغة الفارسية جاءت كلمة ناوك بمعنى القوس 5 

- العظيمي ٠‏ "ارد ا ظء ابن القلانسي ‏ 0ت ابن أي أطيجاء » ظء الكامل . ط . ليدن 
ال 24١-40٠١ ٠‏ بغية الطلب ء أحمد الثالث » ١50/5‏ ظ ؛ 155 وء زبدة الحلب » 
14-6 01/1 8# مه ههء ابن أبي الدم . 1١4‏ وء ابن خلدون » 585/4 
لاحه مرآة الزمان » سويم . 159 4؟١1, ١55 0144 1١84‏ لاقلا ققلء "فلل أل 
“الاك شلاكا الاو ملالا "لال 

0 علقتتسط عن :1,19 ساجمع 27 ,تننظ سقهه011 مط 1,147-148 رضمناعة ,كع لقص عط ذه برممؤوزقة 

.168 ,مومعاهم 

4 زبدة الحلبء. /. 

9- الكامل . ط . ليدن » 150/4 » المختصر في أخبار البشر » ١44/1١‏ + عقد الجران : 441/11 . ابن 
خلدرن . 4/لامه ٠‏ ملجم بابي » ل لم 

. 4/0 1ا. زبدة الحلب » ١/١٠ء النجرم الزاهرة‎ ,2177 ٠ مرآة الزمان. سويم‎ ٠ 

-١‏ اين القلانني » ٠ع‏ الكامل » ط . ليدن, 156/4 . 78/1٠١‏ 4" . العظيمي 189 وء مرآة 
الزمان , أحمد الثالث . حوادث سنة 4 ها رماغ هاء زبدة الحلب » 71/7- 7" , المختصر في أثخبار 
البشر . 1 ابن أي الدم , "الاو ابن خخلدون . "58/١‏ . 4/م” . 

.1١95 1١١/9 زبدة الحلب ؛‎ ١ 

“1. بسلوس . الترجمة الانكليزية » 787 5ه” ؛ ابن القلانسي . 4ه تاريخ آل سلجوق » م 
العظيمي الماوروسطء ابن أي الحيجاء . ١78:‏ ظ, ابن العميد 64+ ووه مرآة الزمان , أحمد 
الثالث . حوادث 41-4 ه ء البسنتان الجامع ٠ثؤر‏ الذهبي ٠‏ 050 ., ووىء دول الاسلام 
0 العبر للذهبي » *«/١7؟‏ , 748 7844 . ابن كثيرء 34/1١‏ ء ابن جنعل . 771/4 ظاء 
منجم بائي » اوملظ 

218-19 ,قتاعواطء11 عه :192-193 ,149 -148 ,ماع رذعلهقنت عط غأه موزهم 
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14 أي الجزية . : 

6 - تاريخ آل سلجوق » ”3 لا و ابن ميس . 16/79 مت النتظم , ابن أي ألطيجاء » 
4 ظء الكامل ‏ ط ليدن - 47/4 - 55 »ء ابن العميد.ةى 2-260 65 العظيمي ٠‏ احماظ.ء زبدة 
الحلب ,» 15/7١-39؟‏ . بغية الطلب » أحمد الثالث » 78٠/7‏ و 786 ظء أخبار الدولة السلجوقية » 
. #اماء مرآة الزمان , تحوادك سنة 251 هاء راحة الصدور. 188- ١ 15٠‏ تاريخ الفارقي » 
8 - ١14ء‏ ابن القلانسي » 4 . أتعاظ الحنفا. حوادث سنة 457 ه »؛ تاريخ بطارقة الكنيسة 
المصرية » 194 1١7ء‏ ابن أي الدم » 7 ظ - 11 وء الدرة المفنية في أخبار الدولة الفاطمية » 
591-184 » البستان الجامع » *9 وء ابن كثير. ٠١١/1١١‏ » المختصر , ه ظ- 5 وء العير 0850 في 
أخبار البشر » 117/١‏ ء تاريخ الاسلام للذعبي , للذهبي , 50/7 , دول الاسلام للذعبي 704/١ ٠‏ 
ل الدجوم الزاهرة » 845/6 لام ابن خخلدون . 5/ل/املا . و8 :352-356 ركسلاموط أعقطونك3 
220-21 ,ققوع1 :29 ,لزع ع لمنا] تتقتده01-مطط 191 ,1,148 رقهقع8 :220 ,كناعوطعط هذا ولقد حمعث 
ماجاء حول منازكرد في المصادر العربية وغيرها من مطبوع ومخطوط ونشرته في كتاب مختارات من كتابات 
المؤرخين العرب » 16١845‏ . ومفيد أن ننبه هنا بأن ما شرحناه في النص عن السوقية لدى التركهان يمكن 
الاستفادة منه حين تدرس الفتوحات العربية وعل الأخخمص معركة اليرموك . 

5 ابن حيوس , 7/١17-051ه‏ » ابن القلانسي » ٠١7-65‏ » العظيمي » ١87‏ و ظ . مرآة الزمان , 
أحمد الثالث .. حوادث 819/454 هاء زبدة الحلب , 7/ :ملم 5 ء المتظم 04/8 ء ابن أبي 
الطيجاء . * ١‏ وء الكامل ,» ط . ليدن » 150/9 ؛ ١٠١/7ل1ء‏ ابن العميد , 017-01 ؛ النجوم 
الزاهرة , 1١١١/4‏ ١ل‏ التاريخ المنصوري » 4لاوء حوادث السنين .» 84اوء» تاريخ الاسلام 
للذهبي , 0850 » 1١59٠١‏ وء دول الاسلام للذهبي . ؟/؟ ء العبر للذهبي » 755/7 » المختصر 
في أخخبار البشرء 07١5 » 144/١‏ ابن كثير ١115/1ء‏ أبن جنغل . 177/4 . عقد البمان » 
الخمه, 

.١8؟‎ 2» مرآأة الزمان , سويم‎ -١١/ 

- الكامل » ط ليدن » 4١ - 5١/٠١‏ » ابن ميسر ء 7١/7‏ . انظر أيضاً ترجمة بدر الجالي مع ترجمة أتسز في 

. .ملاحق هذا الكتاب . 

89 ابن أي اطيجاء ؛ 14 ط. ١7١‏ وء ابن ميسر. ٠١/1١‏ » الكامل » ط ليدن » 4١ -4١0/1٠١‏ ع مرآة 
الزمان, حوادث سنة 554 ه (مخطوطة أحمد الثالث) . 

. انظر ترجمة بدر الجالي النشورة في آخر هذا الإكتاب بين الملاحق‎ ٠ 

» مرآة الزمان‎ » 45/1١ » -ابن القلانسي:.» 48 - 44 ء ابن أب الطيجاء » 17 ط ء ابن الاثير» ط . ليدن‎ ١ 
013 وء تاريخ الاسلام للذهبي ؛‎ 4١ » عخطوطة أحمد الثالث , حوادث477 و417 ه ء البستان الجامع‎ 
 . انظر أيضاً ترجمة أنسز-في آخر الكتاب بين اللاحق‎ 4١/0 » ظء النجوم الزاهرة‎ © 0 

7 مرآة الزمان » سويم » 1١/١‏ 6هلا١,‏ 

11 ابن القلانسي » ٠١4‏ ء ابن أي اليجاء » 1١٠‏ ظ 171 وء ابن ميسر. 54/7 ء الكامل . 177/8 » 
مرآة الزمان, سويم » 8ا1- 1١4‏ . 186 181ء ابن المميد » 030 0571 تاريخ الاسلام 
لللهبي . 50 08 . ٠١‏ زو دؤل الاسلام للذهبي 0/9 العير لللهبي » 517/7 ٠‏ النجوم الزاهرة » 
١6‏ -١٠١٠ء‏ أبن كثير 11-11١7/1١‏ , ابن سلدون » 175/4 -/17017.. انظر أيضا ترجمة أتسز في 
آخر ألكتاب بين الملاحق . 
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4 زبدة الحلب . 86/5 - 48 ء ابن أبي الميجاء. ١7٠‏ ظء مرآة الزمان. سويم 1178 114 . 

6 - ابن القلانسي » 1١١51 -1١4‏ » ابن عساكر. 4/1١‏ 4" . ابن أبي الطيجاء . ١1١‏ وء الكامل , 
14 - 174ء ابن ميسر , 50/9 35ء ابن أبي الدم » 11714 وء زيدة الحلب » 30/9 ء مرآة 
الزمان , سويم , 186-18٠‏ 1-191 *7ء أبن العميد . 5ه 0819 ١‏ تاريخ الاسلام للذهبي 01 
٠١ 0‏ و ١اوء‏ العبر للذهبي , 118/8 هلا ابن كثيرء 117/11- 114 . انظر أيضاً ترجمة 
بدر الجمالي مع ترجمة أتسز بين الملاحق في آخخر الكتاب . 

5 ابن القلانسي » فعثق المنتظم , 0 الكامل » ط. ليدن » ١56/8‏ » ١٠/١٠اء‏ حوادث سنة 
451 ها حرادث السنين » 184 » تاريخ الاسلام للذهبي » 50 08 ؟١1وء‏ العبر للذهبي ٠‏ 
رافق المختصر في يخبار البشر ,. ”076 ابن العميد . 5ه 505ة . النجوم الزاهرة , 
0 ١١٠ء‏ عقد الجمان» ١١/١8هء‏ ابن جنغل . 7#/4او. 

7” - انظر زيدة الخلب . 44-4679 . ّْ 

8 أبن حيوس ‏ 704/1- 1017 العظيمي , 18١‏ ظ , 18 وء زبدة» 45/9 417 ء بغية الطالب » 
أحد الثالث , ؟/مكلاظء الكامل » ط . ليدن ,» 5/٠‏ مرآة الزمان . حوادث سئنة 454 هد 
تاريخ الاسلام للذهبي . 0850 . ٠١‏ وء دول الاسلام للذهبي . ؟/" » ابن كثير» 1١7/3١‏ ء ابن 
جنغل . 77/5او. 

4ه أبن: حيوس : 111/١‏ "الالاء زبدة . 46/7 - 448 مرآة الزمان حوادث سنة 454 ه ؛ 

“7- ابن القلانسي » ٠١9-1١١8‏ » العظيمي » 18 وء ابن أبي الميجاء » 10 ظء الكامل . ط . ليدن » 
/10 » ابن العميد ؛ 577 010 , بغية الطلب » أحمد الثالث . 158/17 ظ 55دوء 14/9 و' 
1 زبدة الحلب . ”44 . مرآة الزمان , أحمد الثالث , حوادث سنة 438 ه ء ابن أبي الدم , "17 و 
المختصر في أخبار البشر » ٠» ١44/١‏ ؟١7ء‏ التاريخ المتصوري . 4/اظء البستان الجامع » 4١‏ ظاء 
تاريخ الاسلام للذهبي . 0850 . 1١7‏ وء العبر للذهبي , 555/1 , عقد الجبان » 581/11 ؛ منجم 
بائي » 778/١‏ ضف . 


1 ابن القلانسي . 9١٠ء‏ العظيمي . ١8*‏ وء الكامل . ط , ليدن .» 1583/4 »ء ابن العميد » ؟855. 
18م بغية الطلبدء أحد الثالثء 150/8 ظء 149/9 ظ 14و 145و 1807 و4 زبدة 
الحلب » ؟/4؛ » "اه » ابن أبي الدم » 1184 و » التاريخ المنصوري . 4/ظ ء اليستان الجامع 41١ ٠‏ و؛ 
المختصر في أخبار البشر. 7١7/١‏ . عقد الجران . 2581/١١‏ منجم باثي . 8/١‏ اظ , 

*؟"- ابن يوس . 487/7 - 187 - 187 ٠‏ 147ء بغية الطلب » أحمد الثالث؛ 156/9 ظ- 1١5‏ وء 
لال "ةا ظ- ١44‏ وظ زبدة) 07/9 00.00 

بغية الطلب . أحمد الثالث 155/9 وء زبدة الحلبٍ , 9/مه , 

4" ابن أبي المبيجاء» ٠"1اوء‏ ابن القلانسي » 01١5‏ النتظم. "١/48‏ . الكامل » ط . ليدن .' 
». ابن المميد» 8551 . بغية الطالب . أحمد الثالث , ١57/9‏ و ١44‏ وء زبدة الحلب . 
0/7 - 5هء مرآة الزمان , أحد الثالث , حوادث » 4ع هاء ابن أي الدم , 4" وء المختصر في 
أخبار البشر » »7١/١‏ أبن خلدون 10/4 . 

ه"'- ابن حيوش . ١14/١‏ *11ء لظم . 0019/8 ١‏ زيدة الحلب . 66/9 65. 

5" - ابن القلانسي » 6.7 العظيمي » 18 ظ » ابن أي الحميجاء » ١7٠‏ وء الكامل ط و ليدن » للرللاء 
ابن العميد » لاه 58ه ء المنتظم , "١0/4‏ » بغية'الطلب ء أحمد الثالث . 15577و 1/7ااظد 
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4_وء زبدة الحلب . 537/5 6ه . مرآة الزمان , أحمد الثالث » حوادث سنة ١/ا4.هاء‏ البستان 
الجامع » ١ؤوء‏ تاريش. الاسلام للذهبي . 50 02 , 2٠١‏ الدرة المضية » ه 4 ابن أبي الدم ٠‏ 
ك"الىء المختصر في أخبار البشر.: 8/١‏ “لاء ابن خلدون 9/84ا"١7‏ . 

7 - أبن حيوس : 07/١‏ - 51 ء ابن القلانسي » 2117 زبدة الحلب » 5764/1 يغية الطلب , أحمد 
الثالث » 1ه ه6١اظء‏ مرآة الزمان . أحمد الثالث . حوادث سنة 1/١‏ ها . 

8 ابن القلانسي . 1١7‏ ء ابن عساكر. 47/1٠١‏ 484 . زبدة الحلب » 515/5 50 ء بغية الطلب + 
أحمد الثالث , ١65/17‏ وال ظ ء الاعلاق الخطيرة ‏ قسم فنسرين . مخطوطة المتحف البريطائي  ٠١‏ و ظا» 
ابن العميد » 2455 لالاه , 

أبن حيوس . ١/7اه-‏ “اه 140/7 - "541 ء اه ملام العظيمي » 18 ظاء ابن القلانسي » 
4 » زبدة الحلب . ؟/لاه 50 , بغية الطلب » أحمد الثالث » /ا/ ١87‏ ظ ‏ 1845 ظ ء مرآة الزمان » 
أحمد الثالث» حوادث سنئة ال9؛ هاء أبي خلدون » 848/4ه. 

+ زبدة الحيلب ٠‏ 6 شيرق قلع مرآة الزمان » سويم 2 لالا21 مخاك2 كنل كقك حقكق 
واه النتظم , 4 م 

- ابن أب الطيجاء » ١1١‏ وء العظيمي » 18 ظ ء الكامل . ط » ليدن , 11١/1١١‏ 77 » اين ميسرء 
7 » زبدة ,» 06/1") مرأة الزمان » سويم . يد © ابن أبي الدم ‏ #*ايى ابن العميد» 0600 
5517 » البستان الجامع » <4 و ظ ء دول الاسلام للذحبي.. 4/7 » تاريخ الاسلام للذهبي » 08:50 .. 
١وء‏ ابن كثير؛ ١14/1١‏ » المختصر في أخباز البشر » 7٠١/١‏ », ابن خملدون » ميل سن : 

4 زبدة الحلب .» ا مرآة الزمان » سويم ٠‏ ١١7ل‏ 0709 

"4 - أبن يوس » 5/ لاه ١لادء‏ زبدة الحلب » 7//ا5ء بغية الطلب . أحد الثالثء 506 
١14‏ ط. مرآة الزمان , سويم . ؟١؟-‏ "ثا١5.‏ ابن خلدون, 88/5ه. 

44 - أبن أبي الهيجاء . ١١‏ وء الكامل.. ط ليدن . ١٠/4/اء‏ بغية الطلباء أحد الثالش 1١46/9‏ ظ : 
زبدة الحلب » 0/9 - /31» مرآة الزمان. سويم . 01لا ابن خلدون . 4/الام. 

5 - ابن القلانسي , ١1ء‏ العظيمي . 184 وء الكامل ,» ط ٠.‏ ليدن؛ ل ارقلا المنتظم ‏ 
ا ابن العميد ‏ ء 554 .» زبدة الحلب . 51/9 *لاء "الا دلا بغية الطلب » أحد 
الثالث . /1/ه4١ااظ ١47‏ ظاء مرآة الزمان » سويم » ؟ لكان /1981. اين أي الدمن 11886و 
تاريخ آل سلجوق . 87 . التاريخ المنصوري . 4/اظ , المختصر في أخبار البشر 14/16 ٠36ء‏ 
3٠‏ ء دول الاسلام للذهبي ؛: 1/5 ء تأريخ الاسلام تلذهبي » 2850© » ١١‏ و الدرة المضية » 405 » 
1 .» عقد الجران , 0١‏ ,6 ابن خلدون » 511/4 01/1 . 048 ء منجم باثي » 2 

15 - العظيمي . ماظع ابن أي الطيجاء » املاظ ابن العميد 0 54ه 2 بغية الطلب ؛ أحمد الثالث » 
71 وا ظء زبدة الحلب . 7/هلا, لالاء مرآة الزمان , أحمد الثالث , حوادث سبنة 6/ا4 هاء 
التاريخ المنصوري » اط ء تاريخ الاسلام للذهبي . 50 08 . 1١١‏ ظ ء ابن أبي الدم ١14‏ وداظ 
دول الاسلام للذهبي » ؟/: ء النجيم الزاهرة » .31١4 1١١7/8‏ 

/ا؛ - ؤبدة الخيلب . ؟/لالاء مرآة الزمان » سويم .1١6‏ 1 

8 - ابن أي الحيجاء . [لاظ, الكامل ٠‏ ط. ليدن . ١٠/8لاء‏ مرآة الزمان» سويم »2 08 2 دول 
الاسلام » 1/5 . النجوم الزاهرة » ١١/6‏ . 

- الكامل » ط . ليدن . ١٠/4لاء‏ زبدة الحلب . 0/5 198 4/اء عدآة الزمان » سويم . 7٠8‏ ء 
ملقم 
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» العظيمي » 184 ظ  185 وء الكامل‎ » 1١5 114 . ظاء ابن القلانسي‎ ١١ . ابن أبي الحيجاء‎ 5٠ 
1١6 2.5١4 . ط ؛ ليدن , ١٠/م. ك2 زبدة الحلب . */8لا- "مع مرآة الزمان . سويم‎ 
كأاء 514 1557ء, وفيات الاعيان مسلم بن قريش »ء تاريخ الاسلام للذهبي . 50 01 . لاااوء‎ 
ظء العبر للذهبي . 1/1ه"اء ابن خلدون . 8/١لاه  ثالاه . اليستان اللجامع . 941 ظت7ةوء‎ 5 
.1١١6 1١/8 » التاريخ المنصوري 0 «لاوء النجوم الزاهرة‎ ,154/1١١ ابن كثير‎ 

01 ابن أي اليجاء » ١8‏ و20 العظيمي » ١80‏ ظء النتظم . 4/لا. 214 الكامل. ط . ليدن”. 
٠/*مء‏ تمء حىء تاريخ دولة آل سلجوق . 58 الاء زبدة الحلب . 64/7 47 أخبار الدولة 
السلجوقية . 37 254 ابن القلانسي ء /11ء تاريخ الفارقي » .7١١ - 5١5‏ مفرج الكروب » , 
14-0 ء مرآة الزمان » سويم . 7+7 - 04" . البستان الجامع"» ؟4 و » المختصر في أنجبار البشر » 
2.5٠6‏ 104 تاريخ الاسلام للذهبي . 50 08 , 1١١‏ ط- 1 وء. ١16‏ ظء ابن كثير 
01-- 5١١ء‏ الروضتين في أخبار الدولتين » ١/84هء‏ ابن خخلدون . 4/"الاه مهملاف عو8 
8 وكساعوعطء21 . 

57 زبدة الحلب . 284/8 همء مرآة الزمان. سويم. 254 760 585 , 

61 - العظيمي ؛ 187 وء ابن أبي الميجاء » *17 وء أبن القلانسي . /1 , مرآة الزمان . سويم » 754 , 
54 » أخعيار الدولة السلجوقية » 57 . زبدة الحلب » 415/7 حدء الكامل ٠‏ 16/8 .- مفرج 
الكروب » 1١‏ ., المختصر في أخبار البشرء 3١5/١‏ » التاريخ المنصوري . دلاظا. ابن كثير» 
دشل » النجوع الزاهرة » ١54/0‏ », تاريخ الاسلام للذهبي . 50 02 . 1 وء 

75-7 الإع عدا مقسم ممم :229 ركتاع وطات11 81 

4 - العظيمي . ١80‏ ظء ابن أبي الهيجاء » 17 وء ابن العميد , 554 534 الكامل . ط . ليدن » 
٠‏ 31-46ء الباهرء 7 » زبدة الحلب » 15-88/7 . مرآة الزمان » سويم . 704 ع ١‏ ع مفرجج 
الكروب . ١/15ء‏ ابن أبي الدم ع © و» البستان الجامع » 4*5 ؤ.. المختصر في أخبانٌ البشر.. 
م6 ؛ تاريخ الاسلام للذهبي . 50 08 , ١1‏ ظء ابن خلدوت م 4/دلاه ب 5لامن ابن كثيرء 
»0١‏ النجوم الزاهرة . ١١94/6‏ . 229-230 ,ؤنامةوط116 مده , 

0 العظيمي ٠‏ دا ظء ابن أب الحيجاء . ١”‏ وء اين الغميد, 234 الاهء الكامل . 215/1١‏ 
الباهر . ا ء بغية الطلب , أحمد الثالث , 197 و1498 ظ .زيدة الحلب ء 4/7 48-4 ء مرآة الزمان . 
سويم + 156 74 . 2554 ابن أبي الدم » ١*5‏ و. مفرج الكروب .. 190/1 15 » البستان 
الجامع » ”4 وء المختصر في أخبار البشر . 3١7-1١‏ ء الدرة المضية » 457 » النجوم الزاهرة . 
0 تاريخ الاسلام للذهبي . 0 01. ؤاظء ابن كثيرء 1٠/١١‏ . ابن سخلدون, 
/ مه ٠.‏ 230 ركناعموطع81 عو , 

45 - ابن أبي الميجاء . ١‏ وء ابن العميد . “لاه الادء الكامل . ظ . ليدن . 945/1١١‏ /10هء. بغية 
الطلب . أحمد الثالث , 941/9 ظ ‏ 8ه ظ ء زيدة الحلباء 98/5 34 ء مرآة الزمان . سويم , 
, مفرج الكروب . 0١11-١‏ المختصر في أخبار البشر » 7١9/١‏ . ابن خلدون » 044/4 . 

لاه ..الكامل .» ط . ليدن » 1٠١5/٠١‏ الباهر , م العظيمي . 1856 ظء زبدة الب , 9١١/9‏ اءلن 
بغية الطلب ء أحمد الثالث , ١84/19‏ و- "#. مفرج الكروب . 18/١‏ . المختصر في أخبار البشرء 
فيضن » تاريخ الاسلام للذهبي » 50 012 ١٠١‏ ظ ء ابن خخلدون . 4/٠وه‏ ٠ابن‏ كثيرء ١1ج١5اء‏ 
البنتان الجامع . كوى. 
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- العظيمي:» تملظ ابن أبي الحييجاء » ١١8“‏ وء الكامل , ط . ليدن 48/١١‏ . 3607 ء الباهر» لم٠‏ 
بغية الطلب . أحمد الثالث » #//19*لا ظاء 54اظء الال وء زبدة الحلب » ١١١/7‏ *١٠3ء‏ مرآة 
الزمان » سويم » *54- 781١‏ , مفرج الكروب ؛ -18/١‏ 14 ؛ تاريخ الاسلام للذهيي , 50 015 » 
#اظء ابن أي الدمء وكلظء البستان. الجامع » كؤنق التاريخ المنصرري . 6/ وء المختصر في 
أخبار البشر , ل ٠‏ ابن كثيرء ١1-١٠ /١١‏ » ابن خلدون , وةء الروضتين » اكه 
1 رقتاعقطمء8 عو , 
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الفصل الرابع 


ابن القلانسي » 1# 114 , 
- ابن القلانسي » 3114ء الكامل » ط . ليدن . ٠١97/1١‏ ء الباهرء 8 زيدة الحلب . 107/7 137 
بغية الطلب . أحمد الثالث , +/737 ظء مفرج الكروب » ٠» 14/١‏ مرآة الزمان . سويم 584 . 

بغية الطلب ء أحمد الثالث ,» 558/7 و ظء زبدة الحلب » ا ل 

4 - الكامل » ط . ليدن » 1/1١‏ 14 » الباهر »6 » تاريخ دولة آل سلجوق » 705 » مفرج الكروب » 
0ه بغية الطلب . أحمد الثالث , #//51؟ ظ ل لالظ , 

مرآة الزمان » سويم » 14 » الكامل » ط. ليدن » 18/١١‏ 45. بغية الطلب , أد الثالث » 
*//1اظ. الالاظاء ابن أي الدم » 14 و ##6اظء مفرج الكروب » »14/1١‏ التاريخ 
المنصوري . هلا وء النجوم الزاهرة » .1١170 ء1١١5 031١/6‏ 
5 - الكامل » ط . ليدن ,» ١١5/1١1-1١1»ء‏ ابن ميسر » 58/7 ء هرآة الزمان , أحمد الثالث ». -حوادث سنة 
447 هاء تاريخ الاسلام للذهبي . 50 012 , ١١‏ وء النجوم الزاهرة » 3178/8 . 

- ابن القلانسي » ١17١-1١7١‏ ء. الكامل » ط . ليدن . -15/1٠١‏ 2190 بغية الطلب ». أحمد الثالث » 
ل ل ال ل -144 هاء 
مفرج الكروب . 195/١‏ 7» تاريخ الاسلام للذهبي » 50 08 . ١4‏ و ظء المختصر في أخبار 
البشر » ١/؟١؟5‏ » ابن كثيرء »15٠ -1"4/١١‏ النجوم الزاهرة » 178/65 , ١7 . 377٠‏ طرابلس 
الشام ‏ «لاب 75. 

8 - ابن القلانسي ١5١١ ١‏ , العظيمي » 187 ء الكامل » ط . ليدن » ا ؛ بغية الطلب ء أحمد الثالث » 
الاكوء 751١/0‏ ظ-555وء زبدة الحلب . ٠١5-1١5/7‏ » مرآة الزمان ‏ أحد الثالث , حوادث 
ام4ء 4 ها مفرج الكروب 4/1 1-١“7هء‏ المختصر في أخبار البشر » 1 تاريخ الاسلام 
للذهبي » 50 08 . ١9‏ و ظء النجوم الزاهرة .. 6/ا"١‏ . 

4 - الكامل . ط . ليدن . ١14 17/٠١‏ ء الباهر , 8 ء بغية الطلب . أحمد الثالث ء» 759/7 وء مرآة 
الزمان » حوادث سنة 486 وء تاريخ دولة آل سلجرق ؛ 5-64 » ملاء مفرج الكروب . ١/19ء‏ 
النجوم الزاهرة » 8/؟؟١‏ . 

ابن القلانسي ء 6 ». تاريخ الدولة العباسية » 6 طء تاريخ دولة آل سلجوق . 54 . 0/اء أخخبار 
الدولة السلجوقية . ١لاء‏ زيدة الحلب ,» ٠ ٠١5/9‏ مفرج الكروب . 737/١‏ . الكامل ء ط . ليدن ؛ 
١15/٠‏ 4#كء الروضتين» .50/١‏ 

231-22 ركتاعةوطع13 عد 

21٠١١ . زبدة الحلب‎ 16١ 

7 -ابن القلانسي » 154-01ء تاريخ الفارقي » 57٠‏ 3817 , العظيمي . ١817‏ ظ- 188 وء الكامل , 
ط . ليدن . ١6١-١48/1٠١‏ » الباهر. 1 . المنتظم . 4//الاء ابن أبي الحيجاء » ١74‏ و- ظ ء ابن 
العميد , 4لاه, زبدة الحلب 1١١ . ٠١8٠ 1١/8‏ ء بغية الطلب . أحمد الثالث » +/؟9؟ ظ ء مرآة 
الزمان » أحمد الثالث , حوادث 86: ه , الروضتين . 7١14/١‏ . البستان الجامع » 9١‏ ظء النجوم 
الزاهرة » 1728-١710//6‏ ء تاريخ الاسلام للذهبي 6:6 ااظ لكايه ابن كثير » 41/١‏ 1. 
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, تاريخ‎ » 494/1١ أخبار الدولة السلجوقية » 1/0 /ا. ابن عساكر,‎ ء117*٠‎ 1١75 » ابن القلانسى‎ ١" 
ظ- 188 ء ابن أبي‎ ١88 , العظيمي‎ , 7٠١ 5١4 دولة آل سلجرق» 15 4لاء راحة الصدور.‎ 
, لاادء الباهرء 11 المنتظم‎ 21551 2161١ 1١44/1١ و ظء الكامل,‎ ., ١74 . ال ميجاء‎ 
بغية‎ 21٠١ 1١1١4 211١١ 1١ . ٠١5/9 . ابن العميد , لاه لالاة , زبدة الحلب‎ , 8 
الطلب . أحمد الثالث » 7/؟لالا ظاء 5/54م و 5ه وء عمرآة الزمانء أحمد الثالث » /؟/0ا؟ ظ,‎ 
التاريخ المنصوري . 5/اظ » مفرج‎ ٠ 488- 485 و 90 و-مرآة الزمان , أحمد الثالث : حوادث‎ 14 
ء البستان الجامع ؛ 91 ظ-929ظ ء,‎ 517 514/1١ » ء المختصر في أخبار البشر‎ 70 51/١ . الكروب‎ 
» ظء الروضتين‎ 7٠ , 0 النجوم الزاهرة » 6//ا1- 4"ا١ » 165 » تاريخ الاسلام للذهبي.»‎ 
١ . رقنعةبطبعط عدظ‎ 232 2١44/١١ ابن كثيرء‎ ء”6/١‎ 

4 - ارجع إلى الدعوة الاساعيلية الجديدة للمستشرق الكبير برنارد لويس الذي نقلته إلى العربية . ط . بيروت 
الاو . 

6 أعيال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » الترجمة العربية» ط . القاهرة 219848 ص 1١!‏ . 

5 ابن القلانسي » 117-11١‏ ء أبن عساكرء 5٠/5‏ ظاء العظيمي . ١84‏ ظ ء الكامل ء ط , القاهرة » 

ه/هل١‏ - كلااء زبدة الحلب . ,2157-1١5/15‏ بغية الطلب , أحمد الثالث . 4//ا19 و_ظ 84/1 
واظء اب أبي اطيجاء » 1 ظء الثاريخ المنصوري , 15 ظء المختصر في أخبار البشر » 7١5/1١‏ - 
1 . 

. و ظء الكامل . ط‎ - 14١ » 18ء ابن ميسر , 149/75 » العظيمي‎ 1١914 » ابن القلانسي‎ - ١1 
القاهرة » 158/8 » 11/8- 181 »2 184 . 184 ء زيدة الحلب . 117-1157/17 ء بغية الطلب , أحمد‎ 
و . انظر ترجمة خحلف بن ملاعب بين‎ - 5١ و ظء تاريخ الاسلام للذهبي » 01850 ؛‎ ٠ الثالث‎ 
. الملاحق آخر الكتاب‎ 

ابن القلانسى ء 1188 . 14 ء العظيمي » 19٠‏ و ظء الكامل , ط . القاهرة » 184/8- 186ء 
زبدة الحلب ء» ؟//- 4 5كء بغية الطلب. أعمد الثالث , 199/4 ظء 5/كام ا ظ 

9 أعمال الفرنجة » 6م , 6ه - 5م ٠‏ 95-47 ء ابن القلانسي » 15-17 , العظيمي 19١ ١‏ و-آظء 
الكامل .ء ط . القاهرة . 181/8 1417 ء زبدة الحلب » 174/7 1ع بغية: الطلب, أحمد 
الثالث » 5/م ظ  4١‏ وء الخروب الصليبية لرفيق التميمي » القدس 1440 . ص 44 ٠0٠‏ . الحركة 
الصليبية » للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة 19587 7٠١/١‏ 118» 

06 فتلا ,أتصقط .81 :65-75 مم ,1894 هملسمآ ,10م تو هتكا .0.1 سمه معطوعة لخ نزطا بوعل دقعنت ع5" 
ذ :213-236 ,1 ,هتادعم رقع20ذتحه عط أه ورماوتط ل ,لقمستأعمسظ ,5 :138-162 ,1970 «ملومآ 
"زط 1801160 ,قع0ش2كنتته عط ,308-326 ,701.1 بطمطع5 .ك1 رطعت عمتسم تلع ,وعلدكياق عط كه ورماوت 
.2.0 لزه رععم مه وملدقص 64-73 ورم ,1964 علكمل8 ناعم رتده 6ه اقصون طمتاومظ بلصممه5 .8 

.م ,1967 عملقطسدت ملتقدة 

١‏ - الفوعة الآن تتبع ناحية معر تمصرين التابعة لمحافظة ادلب , وهي تبعد عن معر تمصرين مسافة 4 كم وعن 
ادلب ١7"‏ كم انظر التقسييات الادارية في الجمهورية العربية السورية » دمشق 1968 ,. ص 75١‏ . 

» ء زبدة الحلب‎ ١98/4 . ظء الكامل . ط .. القاهرة‎ 19٠ » ابن القلانسي » 8 ء العظيمي‎ -١ 
بغية الطلب . أحمد الثالث » 417/5- و.‎ ءكك١‎ . ١ ؟/خ"‎ 

- أعمال الفرنجة » 1٠١ . 1١8‏ » ابن القلانسي . /17 » ابن عساكر » 00/5 ظ » العظيمي . 19١‏ و- 
“19 وء الكامل » ط . القاهرة » 1417/48- 15١‏ » زبدة الحلب » 9-141/7ا14ء بغية الطلب ء 
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أحمد الثالث , 199/4 ظ ‏ 148 وء 41/5 وء الحروب الصليبية تأليف رفيق التميمي . 51-24 » 
الحركة الصليبية » ١/78اب‏ 765 , 

رقلالل! معلمقط0 برط وملققيحه عط كه ودماونة1 مط 77-92 ,لدمتعهمك1 ممه ععطععم بوط روعلووسيه عدر 

معلع5 لوط معلوونيى عظا 01 'زرماون ى ,186-206 ,طسمرة لامعوكظ روط عل مقر غط :80-88 

لإنا رقع مدقن عطا 1,326-337 ,قعل ققد عط 4ه بصماولاط دنمة؟الإعمووط ي279-288 ,1 ومسمستع مم1 

81-1 ,لتامممعم عملوعم 

738 . ابن القلانني » 191-1ء العظيمي » 157 و197١‏ وء الكامل . ط . القاهرة . 8/؟1؟؟-758اء, 

بغية الطلب , أعد الثالث , #/حماظ- 565١‏ و5/هم- و 844 ظء زبدة الحلب . 145/7 

فده 
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ابن الأثير الجرري (' ابو الحسن علي ) 
١‏ الكامل في التارينم . ط . ليدن ب 
٠‏ ل . القاهرة م4١1‏ ه 
؟ ل التاريخ الباهسر في الدولة الاتابكية , 
حققه سد القادر طليمات . 
القايرة وا 
ابن الآثير الحلبي ( اسماعيل ) 
عبرة أولي الأيصار ف ملوك الأمصان 
المتحف البريطائي رتم 00.23-334م 
الاصطخري ( ابراهيم بن محمد ) 
المسالك والممالك . : 
القاهرة 51ؤل ,م 
الأصلهائي ( محيد بن محيد ) 
البستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمان 
مكتية أحيد الثالث رقم 6م١١(‏ . 
,071605365 5هل لو "ل ماعواان8 
5أعمقم] الفتكقما ,الالا - زايا وعمصره؟ 
.838 روقموط©ط هل 


الأصسفيهاتني (تحمد بن محمد العباد الكاتب) 


١‏ - تاريخ دولة آل سلجوق ل عذبه النتم 
البتداري م القاهرة ...| , 
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؟ ل خريدة القصر وجريدة العصر . تحقبق 
شسكري فيصل . دمشق )6 5ه4| ا د 
2 1ل 2 ْ 
ابن ايبك الدواداري ( عيد الله ) 

الدرة المضية في اخبار الدولة الناطمية: حقق 
صلاح المنلجد . القاهرة 1951اء 


بدران ( عبد القادر ) 


ا 


تهذيب تاريخ اين عساكر ب دمشق 1519 . 
البكري (أيو عبيد عبد الله بنعيد العزيز 

معجم ما استعجم . حققه مصطنى السلقا . 
القاهرة م؟5(ز . 
البيفقي ( أبو الغضل ) 

تاريخ البيهقي ب صحائف مسعودي 7 الف 
بالفارسية وترجمه الى العربية ؛ يحبيى 
الخشاب -وصادق نشأت . القاهرة . 
( بدون تاريخ ) . ١‏ 
أبن تثري بردي ( أبو المحاسن بوسفف ؛ 

النجوم الزاهرة في ملوك ممر والقاهسرة . 
القاهرة ؟9ؤا 7 95ؤ( , 

ابن جنفل ١‏ محيد بن على ) 

تاريخ ابن جنفل ء المتحف البر يطاني 5912 ,018 


ابن الجوزي ( عبد الرحمن ) 

المنتظم ل تاريخ الماوك والاعم 5 حيدر أباد 
+156 

الجوالوقى (ابو منصور موهوب بنن 
أحمد ) 

المعرب من ااكلام الاعومي على حدروف 
المعجهم. 1 
تتدقدق امد محمد شاكر القاهرة ١751١‏ 
كشدف الغلذون لييزغ 1١8411‏ 

ابن حزم الأنداسي ( محمد بن علي ) 
.جمهرة أادساب العرب . القاهرة 1١955‏ . 
الدسيني (آابوالدسن على يسن ابسي 
الفوارس ناصر بن علي ) . 

اخبار الدولة السلجوقية ( زبدة التواريخ ) 
تحدقرق محمد اقبال . لاهور ١97:‏ . 
ابن أبي حصينة . تدقيق اسعد طاس 
دمشق 195060 . 

الحموي ( مدمد ) 

التاريخ المنصوري ب موسكو ١935١‏ 
الحموي ( ياقوت بن عيد الله ) 

ا_--- ارشاد الاريب الي مع_رفة الأديب ( 
معجم الأدياء )القاهرة ا6١١1-‏ 
7خ ١‏ , 

* - معجم اليلدان . بيروت ١954‏ . 
ابن حوقل ( أدو !قاسم النصيبي ) 
كتاب صورة الارض . بيروت ٠‏ دار مكتبة 
الحياة . : 

ابن حيوس ( محمد بن سلطان ) 

ددوان ابسن حووس . تحقوق خلول مردم 
بك . ”* 

دمشق ١1580١‏ . 
اين خرداذيه ( ابو اأقاسم عبد االهدايين 
عبد الله ) . 1 


ال مسالك والممالك ليد ١18489‏ . 

خسرو ( ناصر ) 

سقرنامه . ذقله الى العربية يحي الذشاب 
القاهرة 1١9516‏ ,. 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 

الهير وددوان المبتدا والخبر بيروت 
م56١‏ . 

ابن خاكان ( أحمد بن محمد ) . 

وفيات الاعيان القاهرة ١*3‏ , 


'بن موسدف ) 


مفاتيح الواوم اللطبعة امنيس رية في 
القاهرة . 
ابن خياط ) خلدقة ( 


تاريخ خليفة بن خياط تدقيق سهول 


زكار . 

دمشق /إ1556 _- 4كؤا., 

ابن ابي الدم ( ابراهيم ) 

تاريخ ابن ابي الدم : 

مكتبة الوودليان ش 

الذهبي ( محمد بن احمد ) 

ند تاريخ الاسلام 5 المتدف ا ابريطاني 


 "‏ العبر في خبر من غبر . تحقيق فؤاد 
السيد. الكويت951١‏ . 

 *‏ دول الاسلام المتدف البريطاني 
حيدر أباد ١9519‏ , 

الراوندي ( محمد بن علي بن سلومان ) 
راحة الصدور وأية السرور في تاريخ 
الدولة السلجوقية . أاف بسساافارسية , 
ونقله الى العربية : ابراهيم الشواربي , 
وعيد النعدم حدسئين » وفؤاد المصسياد . 
القاهرة , 1١95٠‏ ., 

ابن رسته ( أدبو علي أحمد بن عمر ) 
الأعلاق النفسية . ليين ١89١‏ . 
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ابن الزيير ( القاضي الرشيد ) 

النخائر والتدف ‏ الكويت 1981١‏ . 
مختارات من كتابات المؤرخين العرب . 
دمشق 199١‏ . زكار ( سهيل) 00 
سبط ابن الجوزي ( ابو المظفر ديوسف بن 
قزا وغلي ) . 

مرأة الزمان في تاريخ الأعيان . 
البريطاني 

مكتبة أحمد القالث 75-01 س . 
الاكتبة الوطنية بباروس ١6*١5‏ , 
السوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة بين 
السنئوات ٠١85 5١65‏ تحقيق علي 
سويم ٠‏ اذقرة 1934 

الأذساب . طبع بالتصوير , لنين ؟١151‏ . 


التصف 


ابن سنان الخفاجي ( عبد ا اله بن محمد 
بن سعيد ) ١‏ 
دووان اين سثان الذفاجي . بيررت 
كؤامل ١‏ 

ابن شاكر الكتبي ( محمد ) 


اا_--- فوات الوفيات . حققه محصي الدين 
عبد الدميد . الحميد ااقاهرة 31901١‏ . 

ابو شاهة ("عبد الرعمن بن اسماعيل) 
الروضستين في اخبسار الدولتين الذورية 
والصلاحية تدقدق محمد حلمسي اهمد 
القاهرة ١961‏ 

ابن ااشحنة (محمد) 

الدر النتخب في تساريخ مملكة حلب . 
بيروت ١9509‏ . 

الاعلاق الخطيرة » قسم مدينة دمشدق : 
دمشق 

65 . قسم مديئة حلب : 
56 0 


دمدشق 


شيخ الربوة ( أدو عبد ١‏ اله محمد بن أيسي 
طالب الانصاري ) 

نخبة الدهر في عجائب اأبر والبهر ٠‏ ليبِزْغٌ 
1 

الصابي ( ثابت ين سئان مع ابن العسديم 
والمقريزي ) 

تاريخ اخبار القرامطة 
زكار بيروت 191/١‏ . 
الصيرق ( على بن منجب ) 

الاشارة الى مسن نال الوزارة . القساهرة 


. تدقيدق سهيل 


١ 
) الطبري ( محمد بن جرير‎ 
تسساريخ الر ل والملوك ليدن‎ 


.31503١ هاما‎ 

ابن العديم ( كمال الدين عمر ين احمد 
١‏ بفية الطلب في تاريخ حلب . همجلد في 
أيا صدوفيا برقم 7.55 , 8 مجلدات في 
احمدااثالث برقم 59176" . ومجلد في فيض 
الله برقم ١5٠8‏ . استاندبول 

؟ . الانصاف والتهري ( ذشر في داخل 
كتاب تعريف الأقدماء بأبي العلاء) . 

“" ل زبدة الطلب من تاريخ هلب حقق 
سامي الدهان دمشمق 15908١86‏ 
١156-56‏ . 

ابن عساكر ( علي بن الدسن ) 

تاريخ مدينة دمشسق . مخطوطة المكتبيسة 
الظلاهرية:“" /64"” 820/57" ؛ 
أن التفضان 

المجلد الأول والمجلد ااثاني حققهما صلاح 
المنجد دمشق 1980١‏ . المجد العاشر 
حققه احمد دهمان دمدشق ١55‏ . 


العظيمى ( محمد بن علي ) 


:تاريخ ا لمقليمي . مكتبة ييازيد رقم 794 . 
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الغمري ( أحمد بن يحي ) 

دسااك الايصار . أيا صدوقيا /111؟ 
العمري ( ياسين بن خير إاله ) 

الدر المكذون في مأثر الماضية من ١اقرون‏ 
المتدف البريطاني 

ابن العميد ( جرجس ) 

تاريخ المسامين ليدن ١558‏ , 

العيني ( البدر محمد بن احمد ) 

عقد الجمان في تاريخ الزمان مكتبة بيازيد 
رقم /7911؟ , 

الفزالي ( أدبو حامد ) 

التير المسبوك في نصسيحة الماوك الساهرة 
1١954‏ , 

الفارقي ( ابن الازرق ) 

تاريخ الفارقي . حققه الجزء الاكبسر منه 
يدوي عيسد ١‏ الطيف عوض . ااقساهرة 
, 

أبو أ اقداء ( ١‏ سماعيل بن محمد بن عمر ) 
١‏ تقويم البلدان باروس 188٠‏ 

؟" ‏ المختصر في أخبار الوشر ا ستانبول 
00 

الفردوسي ( آمو القاسم ) 

الشاهنامه. ترجمها ذثرا ١‏ افتسح بسن علي 
البندا ري ١‏ 

حدققها الدكتور عيد الوهاب عزام 
القاهرة ؟3597٠‏ 

ابن الفقية ( ادو بكر احمد بسن أايراهيم 
الهمذاني ) 

مختصر كتاب البلدان لبدن ١,5‏ , 

ابن فضلان ( احمد بن فضلان بن العياس 
بن راشد بن حماد ) رسالة مسن فضسلان 
دمشق 1950 , 

القزويني ( زكريا بن محمد بن محمود 
اثار البلاد واخبار العباد بيروت ١935*‏ 
ابن ا أقلاذسي 0 دمرة ( 


نول تاريخ دمشق بيروت ١5١8‏ 
الكااشفري ( محعود بن الدسين ين مهدد 
كتاب دووان لفات الترك ١!‏ ستاذرول ١19“‏ 
ابن كثير ( اسماعول بن عمر ) 


البداية والنهاية القاهرة 199 , 

ابن ماكولا ( أبو نصر علي بن هبة !اله 
الاكسال هيدر أيار ١959‏ , لإكوو 
مجوول 


!عمال اافرنجة وحجاح بيت امقدس 
ترحمة حك فسن حبني القساهرة 1١13564‏ 
مسجوول 

حوادث ااسنين مكتبة احمد ١أثااث‏ ١4ة؟‏ 


مس كويه (أحمد بن مصملد ( 

تجارب الام القاهرة 191١4‏ 7 6١ؤة‏ 
المتدسي ( محمد بن أحمد ) 

احدسن التقاسيم ليدن /الالم١‏ 

الماتريزي ( أحمد بن علي ) 

1ن اتساظ الحذفا بأخبار الامة 
القاطميين الخافاء احمد الثاالئ "٠١١‏ , 
؟ - -خطط المقريزي القاهرة 155 
15 

“" ل المقفى مجلد بارويس مجلدات ليدن 
مجلد برتو باشا . 

ابن المقفع (ساويروس ) 

تاريخ بطارقة الكئيسة المصرية القاهرة 
ان حل 

منجم باشي (احمد بن لطف اله ) 

تاريخ رئوس المئومين مكتبة ذور عثمانئية 
لض ” 

المؤيد في الدين ( هبة الله بن موسى) 
سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة تدقوق 
محمد كامل حسين القاهرة ١19549‏ . 
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نما مونإقاكمةة طقلومة تروقاهام لقنل ععلامقنو80© ذنامصزحريمم 
15237 
لأمهه هطأا أه بووتقاط .( موعث أه مه5 زدبوت-إ'ناطمة ) عونمععطوةط ع8 

2 لوأءة ,عولي8 ولام لهم عمعمع بلط ممكواكمة طولاومع 

حمهما .ققسع 5 5 برط مولأقاقصق طوتلومع ,لهمنرعلخ قط يمممخ ,همعحمسسن6© 
.1568 وملدما ععنميع5 5 برط ممللواقمقع؟ طوتاودع 1967 

مممها ‏ ممكقاوصممق؟ طوالووة طوان0-ام-أقطعنلة (طوالفءمصةل!) تدب لا 
19ظ51 

العطنة! نز مماواومةء؟ طوناومت امعممهينه6 أن عاممط عط عأأن الأءام دوع زلح 
.0 مملنما .عطقبط 

ه56 ماباوم26 كمه .وم5) طععان8 عماوقعبرط معوتمووع (أممطوألة) ونتاععم 
.(1966 مهما 

04 لم0 !ا ,058085 156 رذ ,1 ,فطعم 

1862 طرق رووناطنة نمه لإطامةبومممغوال ,ردعل قدي قط ,داهم ةنكم 

رلاا) ولامطععه8 

زممللقافقة1 لمتالومع ولكة أقمعه أه بممووؤزلا مطا مه 5وأل نو عروع ع 1 
62 نولا 

1 طاقتاوصة ‏ ,ممأقولاما أوومملة فطع مغ ميومل ممجوم اتن 7 ا 2 
.68 قملدم ا 
(لمعصلع لعملتأاك) طمميووم8 

163 «اوساطم أن .5ل الاقم قط6 ه15 ا 1 

7 طوساطمالة ,وهأ ققميز وزورولو| 16 ب 2 
(618006) معطوهة 

عنقم ”ا 5 5للقطنا ع00150ممانلخ عم ونوانم 20‏ وترعمرويان1]0 سد و 
225-2501008 مم ,لا .أن قعتطقرة ,ا عوة موبرملاة نك موقم اناق ندر 

.1969 مملمما! زعممع] .ومع ) بإمعاري1 مقمرم02 ورم ب 2 

ركقمة تو أأوسلةا أه لإرمأوتاا عط 10 وملام نلمم!ز وهووويين50 م عد 3 
(1965 هتامم ]زاه0 بأموعو8) 


ابن مسر ( محمد بن علي ) 

أخبالن مصر تدقيق هذري مساسيه 
القاهرة 9١وذ‏ . 

النرشحي ( أيو/يكر محمد بن جوعفر ) 

تاريخ بخاري . عزيه عن اافارسيه : أمين 

بدوي ونصر ١إله‏ الطرازي . القاهرة 

6ه كة15١‏ ., 

ابن الهبارية (أبو يعلي محمد بسن محمد 

دووان الصادح والباغم القاهرة ١9917‏ 

ها. 

ابن أبي الهيجاء 

تاريخ ابن أبي الهيجاء المكتبة الاحمدية 

بتوذدس رقم 9801١8‏ , 

ابن الوردي ( عمر ) 

تتمة المختصر في اخبار البشر القساهرة 

كمد 

ابن واصل الددوي ) مدمد بن سالم ) 

مفرج !ا اكروب في اخبار بتي أيوب المجلد 

الآاول حدققه جمال الدين ١اشيال‏ 

. 1١528“ القاهرة‎ 

اليافعي ( محمد بن عيد الله ) 

مرآة الجنان وعبرة الدقظان . حيدر اباد 

ككةا, 

( آمين حدسين ) 

تاريخ العرا ق في العصر السلجوقي بفداد 

. ١15كه‎ 

تعردف القدماء بأخبار ابي العلاء القاهرة 

, ١5غ‎ 

التميمي ( رفيق) 

الحروب الصليبية القدس ١948‏ 

الجندي ( سلوم ) 

تاريخ المعرة دمشق 19517 

الزركلي ( خير الدين ) 

الاعلام الطبعة ااثانية ‏ القاهرة . 


ساام ( |لسيد عبد العزيز ) 

طراباس الشام في التاريخ الاسلامي 
الاسكندرية 1951 , 

سر ور ( محمد جمال الدين ) 

الذفوذ الفاطمي في بلاد الأشام والعراق 
القاهرة ١9558‏ 

الضابط ( شاكر صابر ) 

موجز تاريخ التركمان في العراق بغداد 
6 الطباخ ( محمد راغب ) 

إعلام النذبلاء بتاريخ حلب الشسهباء هلب 
م14 2١59586‏ 

فالس ( محمد ين أسعد ) 

الآثار الاسلامية والتاريشية في حلب . 
دمشق ١ ١9465‏ 


عاشور ( سهميد عبد االفتاح ) 

الحركة الصليبية القاهرة ١95617‏ 
الغريني ( السيد الباز ) 

مؤرشو الحصروب الصليبية . القاهرة 
155 

غرايبة ( عبد الكريم ) 

العرب والاثراك دمشق ١أوة١ا‏ 

الفرّي ( كامل بن حسين ) 
نهر لذغب :»تاريخ .علب 
كحالة ( عمر ) . 


١517١ حلب‎ . 


معجم المؤافين دمشق 41961ب ١أ5و١‏ 
المعاضيدي ( خاشع ) 

دولة بني عقيل في الموصل بغداد ١554‏ 
المكتب المركزي للاحصاء في سورية 
التؤسيمات الادارية في الجمهورية أاعربية 
#سورية دعدشق مكة١‏ 

ناجي ( عبد الجبار ) 

الامارة المزيدية اليصرة ١91٠‏ 
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-10ة© الإوكقن!! .آلآ ضمقل 60 ,لاا اموب ,بصمذونةا اقبوانعا/ا عولعطدموة ب 1 
1966-67 ,رعولامط 
0 عو أنطصةة .صمهافا كه بممؤأؤتلا عولقطمون عب 2 
.1968 عمو عطودوت ,لا .املا ,رموما أن لزتوذكوا مول أمطورة6 ه15 بل 3 
.0 حولمها ,تامع |اتابا عط كه غتنكس؟ ه15 رمقصعملط ,مكطمة 
.7 عاتولا علطا ,كتمع قطكا طمتعل عط أه لمعو كا م15 , (.لة.ط) مماصحبنا 
7 وصملمما ,مصتقط6 أه بممعؤتلا م ,سواملا لمقمطععلع 
.60 صنندرما ,معع تعلط ,موادا آه متلعهمو)اوبلزاودع 
4 لولء0 املك ابا2 حرج ؤابيه.ا .8 ,60 نومع عاول زايا عط أه عوولءم56 1لا 
55 فلتطماعلوانط8 ,ممكنهة5 لز كا .لع ,ا ,ععمودفاه مط أه لإممزولك م 
.1964 قتانءاة2) .0قل0طوةظ8 أه بأاعمميزظ لنطبزه بس ع1 ,(طهاأب 8ح 18) عتطقعا 
.370 مهلمما ,كتمأه5 لضع معلل ممما روعمموبم6 ع7 ,لامعولا ,مقا . 
,1369 لننهطا0 رونونع5 مأ وموقهعم ممه لروالمها ,(.16.5.ة) لمغطورقا 
7 ,لولمما ,كدتأوةةؤوو8 156 .8 رؤأييزها 
344 ,قتطأماهلوائط2 ,5ع0لقكناتتة عط أه لإزمغواط عط ,وعامقاح ,ولارلة 
الإاع ولاك .ل .118988 .هصق ,51316 عملتمدديزاة مط أه لممؤوالا ,2 ,بواوهو628و0 
م0 
7 ,1962 ,1961 مول مط موت ,قنع تأصقاةا عاوك! ,.© .ل ,ممومووم 
عارملا للا ,.قمقم1 .ولط ,قهلهدناقه فط بعصنتوة8 ,لنومموم ١‏ 
.6 وملمم! ,قانازاة قط؟ ,(غأمطاة؟ مبرقمة؟) ومع 
.8 ,معلاع ا الاامةنوم:ؤؤ ألا ,جملاكنالة عمطت كه برمغواا كر ,ةا ,اهطتمعوم8 
.ممع الاأناومة2 ,كع20قنصة فط أه لزروؤو زلا شر موي51 ,موماعون8 
15270 80 ,لاذأت 01985860 ه168 ,508588 ,.8 .ل ,اهووقة 
865 ,قنقعلمظ ,! ,أرقاناءابواع5 مبرسب5 ,ناخ ,مزيوع 
7 ,مول مم63 .1193 - 1097 ,ونماموين ومتوهوبصك ,© .8 ,انفده 
(لإلا6) 518396 186 
حملهما ,متقطمناق 6 مبمزوقع هل أو لووا 6 ل و 
.5 أنماع8 ملاونال!ا مط يقلصن عمقوواوم ب 2 
ا ل دا ن 8 عط أه لرممووزاط ره ,بولانوة/ا 
1271 أنارأ88 ,1094 - 1004 ,مممهام ]0 8 أمظ عط ,الإوطن5 عهعاءام2 
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الملحدوى 


"' ل تقديم 
الءمقدمة 

غ١‏ القصل الاول : 

الهجرة الغزية واستيلاء السلاجقة على خرا سان تسركستان وسكانها. الوضع السياسي في 
جرا سن وبلاد ما وراء النهر في القرن العاشر والنصف الأول من الهادي عشر.. الأسرة ا اسلجوقية . 
الاجتياح | اسلجوقي لفراسان. 

7 الفصل الثاني 

السلطنة ااسلجوقية من قبل طفر لبك. 

: الفصل الثالث‎ . ٠ 

الاجتياح ااسلجوقي للجزيرة واأشام ‏ ابن خان - الناوكية. حملة البارسلان على الشسام 
والجزيرة. أ دسز تدش بن الب ارسلان. مسلم بن قررش وسمةقوط الدولة المردا سية .حملة ماك شاه 
على الشام والجزيرة. 

١664‏ ب القفصل الرابع 

بلاد ااشام والجزيرة تحت الحكم |اسلجوقي المباشر ‏ هكم أق سذقر في حعلب. تدش ومحت ولاته 
لنيل | اسلطنة. حكم رضوان بن تدش في حلب. حدكم دقاق بن تدش فلي دمشق. نهاية حكم ا سرة تدش 
في اأشام. 


53" ادو مهمود أبراهيم بن حعفر الكتامي 
؟6> ابو نعنر الدستري : : 
85 احمد شاه 5 
81" المستعلي القاطمي 
76 احمديل الكردي. 
9 .البإساسيري 
58 ااطسز بن اوق 
60 ب 1ق ستذقر. سيم الدؤلة 
4 ل اإسلطان الب ارسلان 
544" الب ارسلان بن رضوان 
7 29 يدر الجمالي ْ 
6 بشارة الاخشيدي 
5*5" ثمال بن صالح . 
506 ب جدقر بن فلاح 


يدف جوهشر الصقلبي . 


”> ل جوش بن الصماءة 
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يفرفرا الدسن الصباح 

6 نظام الماك 

6" الحدسين بن ملهم 

لحف 5 جتاح الدولة ددا سين 

8" حميدان بن هواس 

6" حهيدرة بن حدسين 

6" خاف بن ملاعب ( من بفية الطلب) 
8 2 خاف بن ملاعب ( من المقفى) 
6060 دقاق بن تددش 

1 رضوان بن تدش 

6 ب سادق بن محدود 

4 - سالم بن مالك 

2*7 -. طقتكين اتابك دمشق 

2*4 علي بن امقلد 


معركة منازكرد 


من تاريخ ميشائيل بسلاوس 
6 من مرلة الزمان 
4٠‏ من تاريخ العظيمي 
70 من كتاب المنتظم 
25 من تاريخ آل سلجوق 
4 من تاريخ ابن القلاذسي 
١‏ 2 من زبدة التوااريخ 
6 2 من يغية الطلب 
7 من زيدة الحلب 
4+ - من الكامل لابن الاثير 

:4440 - من تاريخ ابن ابي الدم 
7 من تاريخ ١لفارقي‏ 
لاء1 من اخبار عضر اين موشر 
424 من تاريخ بطاركة ا لكنيسة المضرية 
١‏ 7 من تاريخ العالم لابن العبري 
16 من تاريخ ا سلمين لابين العميد 
04 2 من اليداية والنهاية 
2017 من دول الاسلام 
1 من اتعاظ المذقا المقريزي 
٠‏ من الدرة المضيئة لااين ايبك 
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